ألأسس والضوابط 

ألتنزيل ألحكيم 

ألمصطلحات والمفاهيم ألقرآنية 
ألمحكم والمتشابه 

ألإنزال والتنزيل 

أزمة ألفقه ألإسلامى 

مفاهيم ألوجو و 

جدل ألكون والإنسانية 

نظرية ألمعرفة ألإنسانية 
ألرسالة والنبوة 

ألقضاء والقدر 

ألأعمال والأرزاق 

ألشهوات ألإنسانية ومفاهيم ألجمال 
آدم ونشأة ألكلام ألإنساني 
إبليس - ألطاعة والمعصية 
الإسلام والمسلمون 

أركان ألإسلام وأركان ألأيمان 


١ 6م‎ 


مالا فاحية وفك ا 

ألحنيفية والإستقامة وعلاقتها بالحدود 
ألإسلام وقضايا ألمرأة ألوصية والإرث 
ألإسلام وقضايا ألمرأة ألتعددية ألزوجية 
ألإسلام وقضايا ألمرأة ألقوامة 
ألإسلام وقضايا ألمرأة ألحجاب 
ألأبوان والوالدان 

ألعباد والعبيد 

ألشهادة والشهيد 

ألدين والسلطة 

ألدين والسلطة الحاکمیة -١‏ ه 


۳-١  ينآرقلأ ألقصص‎ 


إعداد/ إبراهيم خريبي 


محمد شحرور- قراءة مُعاصرَة 


ألدكتور محمد شحرور في أكثر من مقابلة يرد على سؤال يتردد على بال الكثيرين» ما الذي دفع إنسان درس 
ألهندسة ألمدنية في جامعات موسكوء وتابع دراسته العليا في بريطانيا ليتجه إلى قراءته ألمعاصرة. 


يقول الدكتور محمد شحرورء بعد حرب 77 بين إسرائيل والدول العربية والتي انتهت بهزيمة ألدول ألعربية 
واحتلال أجزاء كبيرة من مصر وسوريا والضفة الغربية التي كانت تحت ألسيادة الأردنية» استمع إلى أول 
خطبة جمعة بعد تلك الحرب والتي تحدث فيها إمام ألجامع قائلاً بالحرف الواحد: أنّنا هُزمنا لأنّ النّساء 
يخرّجْنَ من بيوتِهنَ كاسيات عاريات. 


يتابع ألدكتور شحرور قائلاً » بعد أيام قليلة إلتقي أحد ألشيوعيين والذي قال له: أننا هُزمنا لأننا تصوم في 
مضا 
ر 0 


يقول ألدكتور أنه أيقن حينها أنّ هناك أزمة في طريقة ألتفكير لدى ألمواطن ألعربي وهذا ما دفعه إلى ألبحث 
ألمطول ألذي قاده إلى دراسته ألمعاصره؛ والتي سنحاول أن نلقی ألضوء على ما جاءت به من أفكار قد تكون 
صادمة وصادمة جدا للبعض ألذين سيجدون فيها نسفا لما عهدوه من تراث وأفكار موروثة. 


يبدأ ألدكتور شحرور مشيرا إلى أحدى المقابلات ألصحفیة التي أشار فيها مفتي ألديار ألمصرية قائلاً: إن 
الفقه الأسلامي قد حل أكثر من مليون ومئتي ألف مسألة فقهية ! ويسأل ألدكتور: هل هذا هو الدين ألذي جاء 
رحمة لكل ألناس. 

يُصر الدكتور على أنّ الأساس في الحياة هي الإباحة وأن الحرام محددہ ويتساءل: بم تفتون أيها الفقهاء؟ ليعلق 
قائلا أن لله وحده الحق في التحريم لأن التحریم شمولي وأبدي ويشرح قائلا: 

أنّ الحرام في مكة حرام في نيويورك وطوكيو وموسكو وبكين والقدس والقاهرة وفي كل مكان (شُمولي)؛ 
وإن الحرام يبقى حراما حتی قيام ألساعة (أبدي) .. أما الحلال فلا يُمارَمنْ إلا مُقيد وأن الحُرية يُحددها 
المجتمع ليَخلصْ إلى القول أن مفهوم ألمندوب والمكروه لا معنىّ له. 

إن مشكلتنا كمسلمين أننا تركنا كتاب الله وتمسكنا بما قاله الفقهاء فبات الدين بالنسبة إلينا هو ما قاله الشافعي 
وليس ما جاء به الرسول الأعظمء وهذا نتحمل مسئوليته نحن وليس من اجتهدوا في القرون الأولىء لأنه لم 
يقل أحد منهم أن نجعل اقوالهم قرآنا بل على العكس بينوا لنا أن ما قالوه هو إجتهادهم وهو ما فهموه في 
زمانهم وأن علينا نحن ايضا ان نجتهد كما اجتهدوا. 

يقول أبن كثير:( أَلقْرْآنْ يُسّرُ بَعْضَهُ بَعْضاً وَإذا أغياك فَعَلَيكَ بالسّنة). والكثير قالوا هذا أيضا. 

مشكلة ألعقل ألعربي تکس في ألثقافة ألإسلامية ألموروثة ألتي وْضِعَتْ أسسها من قبل ألناس 

ألكتاب 

ألسنه 

ألاجماع 

ألقياس 
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كتاب الله يحمل مفاتيح فهمه من داخله. 


عندما يقال (عالم) يتبادر للعقل ألعربي أنّ الحديث يدور عن عالم ألدين» ولهذا أسبابه .. فلسنين طويله 
كانت كل الأسئلة ألتي يحتاج العربي في زمن الرساله وبعدها بقرون الإجابة عليها أمور دُنيوية ليس لها 


لاسي ين سلسم رت 


2 نک ڑا 


لوا علما بإن سياق الآيات التي وردت فيها هذه العبارة ألقرآنية يشير إلى غير ذلك تماما. يقول 


ر چ م ص سم رر روو ررر ےی و ھی وت 
سبحانه وتعالی # ألم تر أن الله أنزل من الْسَّمَءِ مَاءٗ فأخرجنا بد ثمرات حلا ألو نها ومن 


د 


3 نے و و ت و ے ہوے ۔ہہ۔ ے۔ رہ 
الال جد ن ومر کف او ارت ھت © ور ألذاين 
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والدواب والانعیر حتف ألونه. کذاللک تما بی الله من عادو العلمؤا رک أ 
م § کھ ۶ 
عزیزعفور )ا کے فطر: ۲۷ ٢۸‏ 
فالآيات تتحدث عن عالم ألنبات» وعالم ألجيولوجيا وعن عالم ألبيولوجيا ولا يوجد أي إشارة هنا إلى عالم 


ألدين. 


ألعقل ألعربي عقل قياسي والعقل ألقياسي عقل عاجز عن إنتاج ألمعرفة (إكتشاف ألقوانين وليس إستعمالها) 

والعقل ألعربي عقل فقهي (قبل أن يسأل كيف يستعمل أي منتج ولم یَستعمله يسأل هل هو حلال أم حرام) .. 

ونحن أليوم نعتمد دائما على ما قاله السلف ونحاول أن نعيش ألقرن ألحالي تماما كما كانوا هم في بداية ألدعوة 
وبالتالي لا يمكن أبدا أن ننتج أي شيء. 


يقول أينشتاين: إنه من ألحَمّاقة أن تظن أنك ستحصل على نتائج جديدة وأنت تكرر ألشيء نفسه. 
يتساءل البعض لماذا نظلم الأصالة على حساب الإبداع وكل الأمم تهتم بأصالتها؟ 


نقول لهؤلاء وأمثالهم أن أصالة ألمجتمع تتكون من عادانه ألتي لا تقف عثرة ضد ألإبداع. لو نظرنا إلى دولة 
مثل مصر متلا يتجازو عدد سكانها أليوم ۸۰ مليون نسمة» ولو علمنا أن عدد سكان مصر عندما زارها ألإمام 
ألشافعي كان حوالي ألمليوني نسمة. هل يعقل أنه منذ قدوم الإمام الشافعي إلى مصر إلى يومنا هذا لم يظهر 

في مصر رجلا بعلم الأمام ألشافعي أو من يفوقه علما؟ 


إبن رشدء رغم أنه عربي فلقد أثر في ألعقل ألأوروبي ولم يؤثر في ألعقل ألعربيء لکن ألنهضة في أوروبا 
تجاوزت أبن رشد وأصبحت كتبه مجرد تراث لديهم أما نحن فما زلنا ننهل منها على اساس أنها المرجع. 


يقولون باب الإجتهاد مفتوح وللكل الحق بأن يجتهد. ونقول أن إلإبداع يستحيل دون اختراق ما قيل من ثوابت 
في موروثاتنا. 


يتفاخرون بمؤتمرات الإعجاز العلمي للقرآن ألكريم» رغم أن هذه المؤتمرات هي وصمة عار بالنسبة لنا. 
أليس من المعيب أن نفتش في كتاب الله عما يشير إلى اكتشاف جديد أو نظرية جديدة بعد أن يكتشفها ألغرب؟ 
لماذا لا نستنبط نحن تلك الأكتشافات والنظريات بأنفسنا من كتاب الله الموجود بين أيدينا منذ أكثر من ٠٤٠١‏ 
سنة. 

ألمشكلة أن العقل ألجمعي معتقد أن ألتاريخ يسير إلى الوراءء وأن كل قرن أسوأ من ألقرن الذي قبلهء 
معتمدين بذلك على أحاديث نذكر منها: 


دتا أو الأخوّص عَنْ مَنصُورِ عَنْ إِيْرَاهِيم عَنْ عَبيدة عَنْ عَبْد اللہ قال : قال رَسُولُ اللہ صَلَّى اله 
عليه وَسَلَم : خَيْرُ متي ِي الْقرنُ الّينَ يوي ؛ ثم الذِينَ ينه ء م الَذِينَ يَلُونهُمْ » تم يَجِيءُ قوم سبق 
شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ وَيَمِينُهُ شَهَادَتَةُ. 


كيف نقبل هذا الحديث ونحن نعلم أنه في القرن الأول حصلت أكبر عملية تزوير ضد الرسول صّلی 

الله عليه وسلم بما نَسَبَ إليه البعض زورا وبُھتانا أحاديث وأقوال لم یسمع صلوات الله وسلامه عليه 

بأيَ منهاء وهذا الحديث واحد من تلك الأحاديث. إنّ الذين لفقوا الأحاديث هم من الجيل الأول وليسوا 
من الصين ولا من أميركا. 


ألرسول صاحب ألوحيين 


لقد تم إعتماد مقولة أنْ ألرّسول ألكريم صاحب ألوحيين» ألوحي الأوّل هو ألكتاب ألموحى إليه 
والوحي ألثاني هو ألسنة ألشريفة. بهذا أصبحت ألسنة رديفا للقرآن حتى وصل الأمر بالبعض أن 
يقول أن القرآن يحتاج ألسنة أكثر ما تحتاج السنة ألقرآن. 


لقد اختار الإمام أحمد حوالي ٠٠٠٠٠١‏ حديث من ما يقارب الملیون حديث كانت بين يديه. والإمام 
البخاري جمع حوالي ۰ حديث اختار منها في الصحيح حوالي ٠‏ حديث, 


هذه الأحاديث جمعت في زمن كان الحاكم فيه هو أمير ألمؤمنين» فكيف يُعقل أن يتم هذا الإفتراء 
دون أن يجد هناك من يوقفه. لکن الحقيقة أن الأحاديث كانت تقال لأسباب سياسية واقتصادية وهي 
تماثل الأعلانات التي تروج هذه الأيام إمَا ألى حاكم وإما إلى بضاعة مطلوب ترويجها. 


وعلى سبيل المثال لو نظرنا إلى حديث العشرة المُبشرين بالجنة الوارد في سُنن الترمذي وأحمد 
وابن ماجة والذي ينص على أن العشرة ألمُبشرين بالجنه هم: 


- أبو بكر الصديق 

- عمر بن ألخطاب 

- عثمان بن عفان 

- على بن ابي طالب 

- طلحة بن عبيد الله 

- ألزبير بن العوام 

- عبد الرّحمن بن عوف 
- سعد بن أبي وقاص 

- أبو عبيدة بن ألجراح 

- سعيد بن زيد بن عمرو 


ألغريب أن العشرة من قريش وليس فيهم واحد من الأنصار. هنا نذكر أن الرّسول صلى الله عليه 
وسلم بعد معركة حنين وبعد أن وزع الغنائم على القريشيين ولم يُعط.الأنصار اي شيء أحتجٌ 
الأنصار لعدم حصولهم على اي من الغنائم» فهل يعقل أن لا يحتج الأنصار على عدم ذكر أي منهم 
من ضمن العشرة المبشرين بالجنة. 

نشير هنا إلى أنّ حديث ألعشرة المبشرين في الجنة لم يذكر في أي من الصحيحين - ألبخاري 
ومسلم. كما أنّ الشيعة ألإثني عشرية لا يُقرّون هذا الحديث ويحتجون على ذلك بحوار بين الأمام 
علي رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله (ممكن الرجوع للحوار في كتب التراث). 


والغريب أن من بين عشرات الآلاف من الأحاديث ألمروية لا نجد حديثا واحد يُقدس ألحرية:» بينما 
نجد أحاديث عدة تتحد تتحدث عن وجوب طاعة السلطان كالحديث الوارد في صحيح مسلم: 

عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان قلت: يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل 
من وراء هذا الخير شرء قال: نعمء قلت: هل وراء ذلك الشر خيرء قال: نعم» قلت: فهل وراء ذلك 

الخير شرء قال: نعم» قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم 
فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت 

حرب ١۷‏ أظهرت أنّ مشاريع ألحداثة في البلاد ألعربية كانت قاصرة وخانت وعودها. 

ألثورات ألسياسية ألتي قامت في البلاد ألعربية لم يسبقها اي حراك ثقافي. علما أنّ ألرسول الأعظم 
75 ۶ئ ل 
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ا اس 
جبار | . كه يعر ما قوم حی عبرا ما ماپاشم م  ...‏ الرعد: ۱١‏ 
إن العدالة هي الشعار الذي يختبئ وراءه كل مُستبد .. لکن طرح شعار العداله هو إقرار بإعطاء 
ألمستبد شرعية. 


مشكلتنا اليوم هي عدم وجود دولة ألمؤسسات. وهذا حالنا منذ البعثة» فنحن حتى اليوم ما زلنا نتغنے 
بعدالة عمر رضي الله عنه؛ لكننا وللأسف لم نستطع أن نحول عمر إلى مؤسسة» وما زلنا حتى 
اليوم نب 37 عن عمر. 


مشكلة أخرى نعانيها وهي الإصرار على أن نتمسك بالتراث معتقدين أننا نحافظ على أصالتنا 
والصحيح أن علينا دائما أن نضيف أفكارا جديدة لمفاهيم موروثة من أجل تطويرها وتقدمها. 


إنّ التمسك بالتراث والأصالة يعني أحد أمرين: 


- إما أن الأموات أحياء 
- وإما أن الأحياء أموات 


ألمطلوب أليوم أن نقرأ المصحف بعيوننا وليس بعيون ألشافعي وأبن كثير والطبري وغيرهم ممن 
تدبروا الكتاب في عصرهم. 


یں ہہ۔ 


قال تعالی گل ... 
البقرة: ۱۸۶ 
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سَّمَررَمَصَانَ ألَذِىَ أَنزِلَ فو لمران مُدی بلاس ... £ 
ألسابقون كانوا من الناس ونحن من الناس. 


بدون إختراق ألثوابت ألتي أقرها العلماء لا یمکن أن نتطور. ألقرآن يجب أن يُقرأ بأرضية معرفية 


مشكلات ألعقل ألعربي 
أهم ألمشاکل التي يعاني منها ألعقل ألعربي ممكن أن نلخصها بالأمور ألتالية: 


ه عقل ترادفي .. والعقل الترادفي غير دقيق. 
ألله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون هو منزل هذا الكتاب على رسوله الكريم. هذا ألوجود في دقته 
اللامتناهية هو كتاب الله ألمنشورء وهذا الكتاب ألموحي هو كتاب الله ألمقروء وبالتالي يجب أن 
تكون الدقة فيه كالدقة في الكون نفسه. إنّ إقرار الترادف يؤدي إلى عدم فهم الكثير من آيات الكتاب. 
لکن المشكلة أن البعض اعتقد أنّ أهم إعجاز وتحدي جاء في القرآن الكريم هو الأعجاز البياني» ذلك 
أنَ العرب زمن نزول القرآن كانوا قوما بارعين في اللغة ورغم هذا فقد عجزوا أن يأتوا بمثل ما 
جاء به الكتاب. هذا الإعتقاد جعلهم لا يفرقوا بين الأب والوالدء أو بين الأم والوالدة وقس على ذلك» 
وبالتالي لم تفسر الكثير من الآيات كما يجب. 


ه ألعقل العربي عقل قياسي (هناك أصل يقيس عليه) 
تماما كما كان الإتحاد ألسوفياتي هو المثل والمرجع لشيوعيي ألعالم كذلك فإن الجيل الأول (عصر 
الصحابه) هو الأصل الذي نقيس عليه أي أمر في حياتنا اليوم أي بعد أكثر من ١1٠١‏ سنة من زمن 
الجيل الأول. مثال على ذلك: 
عندما قدم الرسول الأعظم إلى المدينة المنورة خرج أهل المدينة لإستقباله بالدفوف ينشدوا (طلع 
البدر علینا)ء فاستنتجوا أنَ ألعزف على الدف حلال وحرم البعض العزف على ألآلات الموسيقية 
الحديثة. إنّ السؤال الذي يتبادر على كل فكر نير: لم القياس على هذا والأصل في الأشياء الحلال. 
إن الحرام إستثناء وإِنّ القياس هنا هراء. ألقياس يكون بأن نقيس واقع على واقع موجود. 
إن العقل ألقياسي جعلنا عاجزين عن الإبداع. اليوم لدينا آلاف ألجامعات في عالمنا العربي ولكن كم 
عدد العلماء الذين ظهروا عندنا؟ 


0 ألعقل ألعربي عقل إتصالي يسأل عن المسموح والممنوع ولا يسأل عن ألحق والباطل» وهذا يتناسب 
مع ألمستبد. عندما ظهر جهاز الهاتف ألنقال كان أول ما سألناه هل استعماله حلال أم حرام قبل ان 
نسأل كيف اخترع 'ولم يُستخدم؟ 
هاجس الخوف جعلنا نعيش حالة طوارئ .. نعيشها منذ مئات السنين حتى بتنا لا نشعر بها. 
ألعقل ألعربي نشا في ظل نظام استبدادي» وهنا نتحدث عن العقل المُكوّنْ إجتماعيا وسياسيا وفكريا 
وليس عن العقل الفطري. 
إن عقدة الذنب نحن أكثر من يعيشها .. إذا مرضنا نقول أننا أغضبنا الله. لا نقر بأخطائنا حتى 
المريض الذي يموت نتيجة خطأ ألطبيب نقول (خلص عمرہ) .. ألطبيب في البلاد ألعربية لا يتحمل 
أي مسؤولية. 
صحوة إسلامية أم صحوة أيمانية؟ 
نسمع مقولة أن هناك صحوة إسلامية ونسأل ماذا تعني عبارة صحوة إسلامية؟ 
إنَ زيادة عدد الممصلين تعني أن الإيمان بخير وإنّ زيادة الأجور تعني أنّ الإسلام بخير 
إن زيادة عدد المحجبات تعني أن الإيمان بخير وإنّ زيادة ألجمعيات ألخيرية تعني أن الإسلام بخير 


بإختصار .. إِنَ الإلتزام بالشعائر يعني أن الأيمان بخير وإنّ الإلتزام بالقيم يعني أنّ الإسلام بخير. 


الإسلام فطرة والإيمان تكليف. 


إن عدم ألتمييز بين الإيمان والإسلام جعل أتباع ألرسالة الخاتمة يعتبرون أن باقي البشر كفار وبذلك 
أخرجوا 7۸۰ من سكان الأرض من إسلامهم وأرسلوهم وقودا للنار. 


Concepts and Tools ألمفاهيم والأدوات:‎ 

الناس اعتقدوا لفترة طويلة أن الأرض هي مركز ألكون وأن ألكون يدور حولها حتى جاء 
كوبرنيكوس ليقول بمركزية الشمس وأن الارض جرما يدور في فلكها وبذلك قلب المفاهيم السائدة. 
أيضا مع غاليليو بدأ العالم یدرس حركة ألنجوم باستعمال ألمنظار .. أي أنه استحدث أداة جديدة 


لدراسة الأجرام ألسماوية. 


وهكذا بمفهوم جديد مع كوبرنيكوس وأداة جديدة مع غاليليو خطى العلم خطوات واسعة نحو 
1 5 ۲ 
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نحن ايضا إذا أردنا أن نفهم التنزيل الحكيم فھما صحيحا فإن علينا أن ندرسه من خلال مفاهيم 
وأدواة جديدة نملكها اليوم لم تكن متاحة للجيل الأول. 
إن الرسالة الخاتمة هي رسالة عالمية وهي رحمة للعالمین مصداقا لقوله تعالى .#( وآ 


سس جح ےک سجر ے 


دلت اہ الا رحمة للا 2 رگا )له الأنبياء: ۷ فماذا تعني العبارات الثلاث 


كتب التراث لا تحمل اي عالميةء بل على العكس تماما فقد حصرت الرسالة ضمن بقعة جغرافية 
محدودة هي شبه جزيرة ألعرب. وبالتالي قتلنا الزمن وأصبحنا نفتش عن كل حل من خلال تفاعل 
الجيل الأول في تلك ألبقعة. 

ألمنطق ألصوري عندنا معدوم. نحتاج دائما إلى مقدمة ونتيجة - ألمقدمة وصفوها سلوك القرن 
السابع ألميلادي. مثال: 

ألقرن السابع شبه جزيرة العرب. إمرأة تريد أن تسافر من مكة إلى أليمن. تحتاج إلى محرم للسفر 
ألقرن ألواحد والعشرين .. إمرأة في السويدء تريد أن تسافر .. تحتاج إلى محرم. 

هنا قتلنا ألزمن (بعقل ألسلفي ألزمن غير موجود) 

إذا سألني إنسان ألا يسعك ما وسع الصحابة في فهم الكتاب والقرآن؟ أقول كلا لا يسعني. 

هم عاشوا في زمن له ظروفه الإقتصادية والمعرفية وأنا أعيش في زمن مختلف عنه تماما. 
هناك إشكاليات يجب مواجهتها وعلينا تجاوزها .. هذه الأشكاليات منها السياسي واللغوي وحتى 


الديني. 


كما قلنا فإن خالق هذا الكون بهذه الدقة هو منزل الكتاب على رسولہ وبالتالي فإن الدقة في هذا 
الكون يجب أن تتجلى في هذا الكتاب لأن ة الناموس واحدء ففي كتاب الله لا عبث ولا أحرف زائدة 
بل هو كتاب محكم تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله. قال تعالى: 


چ ےہ یو ے مد ووے >4 رس ا چ<ے وہ 
+ ألا يسَدَبَرُونَ الاب آم عل فلوپ أَقَمَالّه] )ې محمد: ٢٢‏ 
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وبالتالي فإن الله سبحانه وتعالى حين يقول: 


س ےمج ےک 2 ہے و / 5 3 4 
مت يڪم کک فإن التحریم للأمهات» والأم غير ألوالدة. وحين يقول 
ہے سس 3S‏ کے وہہ مت > > 5 1 1 5 
# َحَلَیل بنا یکم اَلَزِینَ من اک كم 1 فإنه بالضرورة أن هناك أبناء 


لیس من أصلابنا (ألتبني)» وإلا أصبح هناك حشو في كتاب الله .. معاذ الله أن يكون ذلك. 


وان ۽ اسطنعواً ې تختلف عن « استطعغوا إن ألزيادة في المبنى تؤدي إلى زيادة في 
ألدلالة. ودخول التاء على الفعل يعني أنّ هناك جهدا أكبر يجب أن يبذل. 
إن علوم الألسن تطورت وعلينا أن نستفيد من هذا التطور في فهم كتاب الله. 


ولنر الرَحْمَة في كتاب الله يكفي أن نقارن هذه الشريعة ألخاتمة بشريعة موسى عليه السلام. ففي 
شريعة موسى هناك 5١١‏ بند تشريعي وهي شريعة عينيةء بينما الشريعة ألخاتمة هي شريعة 
حدودية وسنشرح ماذا تعني شريعة حدودية في الفصول القادمة. 

ألمنهج والضوابط للنظرية المعرفية في ألقراءة ألمعاصرة 

هل يوجد في القرآن نظرية للمعرفة الإنسانية تتيحُ للإنسان ألصّعود إلى ألفضاء والغوص في أعماق 
ألبحار واكتشاف علاج للسرطان؟ 

ما هو المنهج ألمتبع من قبلي وأنا أقول من قبلي لأشير إلى ألسقف ألمعرفي في الوقت ألحاضر 
وبالتالي فإن کل ما نقوله اليوم يجب أن يعاد النظر فيه بعد ٠٥‏ سنة أو ٠٠١‏ سنة ليعاد صياغته 
ألفقهاء تساءلوا مثلا هل يجوز ألصلاة على أرجوحة غير مُعلقة في السقف وغير مُسندة على 
الأرض؟ هذا ما يعرف ب (ألممكنات ألعقلية) ... في عصرنا هل يجوز الصّلاة في ألطائرة؟ 


أنا مؤمن أن هذا الكتاب من أول حرف في سورة ألفاتحة وحتى آخر حرف في سورة ألناس هو من 
عند رب العالمين. وأنا مؤمن أن الله حق وقوله الحق. وأنا على يقين تام بمصداقية الخبر القرآني» 
وبالتالي عندما يخاطب الله أهل الأرض بقوله بإ يما ألنَاسُ د ليخبرنا حقيقة ماء فإن هذا 
الخبر كونه موجها لكل الناس فأن مصداقيته يجب أن تظهر في طوكيو ولوس أنجلوس وباريس 
تماما كما تظهر في دمشق والقاهرة ومكة. (عالمية ألرسالة) 

أما الخطاب ألموجه لأتباع الرسالة المحمدية فهو خطاب خاص ولا يحمل صفة ألعالمية وهذا 
الخطاب نراه في الشعائرء فنحن حين نرى إنسان ما يصلى حسب ما أمر الله وبين ألرسول نعرف 
أنه من أتباع ألرسول محمد صلی الله عليه وسلم» كذلك الحال إذا رأينا إنسان صائم في شهر 


أول خاصية في القراءة المعاصرة هي لا ترادف في التنزيل ألحكيم 


لا يوجد كلمتين في القرآن ألكريم لهما نفس ألمعنى. بالتالي ممكن أن تحمل ألكلمة ألواحدة أكثر من 
معنى. 


هناك قول للجرجانی: عنتما يُخْاطب ألمتكلمٌ ألسامۂ لا بَقصذ إفهامه مَعانى ألکلمات أَلمُفْرَدَة وإِثّما 
فقو لي: عددما يحاطب مع 2 یفصد إثهامةه معاني الح ف 


سس ع ر و ص سس سا ہر لور 2 ع سروح ہے وح وے ہے 
# رين لاس حب الشھوت ت ال وَين والقتطیر الْمَقَطرَةَ يرت 


صد 
7 و و 5 ۔۔ 5 
نا والله عندہ, سے خسن لمکا ) )4 آل عمران: ١6‏ 


آلنساء في ألآية لا يمكن أن تكون جمع إمرأة وإنما هي جمع تسيء» كذلك آلبنین ليست جمع الأولاد 
ألذكور. نقول ذلك لأن نظم الآية يوحى بذلكء وذلك للأسباب ألتاليه 


سے 


هم الله سبحانه وتعالی يقول زْيّنَ لاس والناس هم ذكور وإناث فكيف نفهم أن تزين ألنساء 
للنساء 

ه ألله سبحانه وتعالى ذكر النساء مع الأشياء (ألبنين» ألقناطير ألمقنطرة من الذهب والفضة» 
ألخيل المسومة:» ألأنعام» ألحرث .. أشياء متاع ألحياة ألدنيا 

ه الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يذكر المرأة مع الأنعام ويجعلها متاع 


کے سر 


ه ألبنين هنا تعني ألبنيان ولا علاقة لها بالأبناء. فالله سبحانه وتعالى يقول # ہوم لا ینفع 


جو سے 


الو بون ون ا د الشعراء: ۸ فإذا كان المقصود الأبناء الذكور فإننا نتساءل هل 


تنفع ألبنات؟ المقصود هنا البنيان. فرعون مثلا الذي بنى الأهرامات فإن بنائها لا يُقدم ولا 
پُؤخر يوم الحساب 


إذا من خلال النظم استطعنا أن نفهم معنى النساء في الآية (آل عمران: 5 )١‏ 


9 اما الى لدا طلقم اليس مَطَلْفُوهنَ لِدت لدت ... ک4 الطلاق: ١‏ 


السام هنا أ جمع إمرأةء هذا واضح من السياق (النظم). 


رك كوج لس ہے ہے کے ہے ےو صح ہے مھ ہے لے کی ره ےہ 
ك فروجھن ولا برس زينتهن إ 


صا ۴ 
8 عاع مھ 17 دو بعک ب د کد 
اه مِٹھا وَلِتَریَ ص يخمرهن عل ہن و سرب زينتهن ١‏ ابعولتھرکے 
کے ۔ و را لم 6 عدر اسم کہ کے 7 ر ہے 0 
و ءاباپھرک أو ء ابا بعولتھک أو ابس اھک أو بء بُعولَتھرک أو وهن 
ر سمس ہے 172+ 6+ هد یت د اج عر < کے 4 52 ممه 

ی إخونهرك. آؤ ب أَخوليَهن او نايهن أو ما ملكت أَيَمنهن أو البو 
ہم 14 0 ںس ل ص سسا ٍ1 ف ص كه لح علو 20 دوم م سه رہ 
کہ زی اد بے لعل و الال الیک ل يطهرو اع عزوت اسل را 
ہمہ ہے f‏ س ا 5 2 مره روه سا 4 
رق و يهلم مامد یں تو مَك نہ یک اث 


اموک الہ يخوت ا( )# ندور: ٣٣‏ 


فهنا المقصود مجموعة ألذكور التي تتضمن ألأولاد نزولا (الأبناء والأحفاد) للذکور المذكورين في 
الآية. 


ك 


والآية الكريمة # يسا 16 رٹ ا ا انوا رک اَن شِع .۔ ‏ البقرة: v۳‏ 

فأنَ نِسَاوْكُمْ هنا تعني ما استجد من أشياء فكلها حلال ولا تسألوا عنها أحرام هي أم حلال لأن 
التحریم أقفلَ بالرسالة ألخاتمة. 

هذا المعنى يتوافق مع المعنى الوارد في الحديث ألشريف 


روى البخاري ٦۷(‏ ۰) ومسلم )۲٥١۷(‏ عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رَضبي الله عَنْهُ قل سس سک ولول ام 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ سَرَّهُ أن يُبْسَطَ لَه في رزقه أو يْنْسَأ لَهُ في أَثَره فلْيَصِلْ رَحِمَهُ ) 


كذلك الأمر بالنسبة لكلمة (أض) فإنها تأتي ايضا بأكثر من معنى. من هذه المعاني 
ه الأمر ضد انه 
رصم مح رج سا سرو م ہے 


+ © إن اله یَأَمّر ْمَل وَالاحْسَن 5 ذى الفرك وی عن 


لمحتا اشڪر والبَي ییک املکم تن کرو © £ 


ہے ے و 


+ فَاطلمَ حَقإِدَا ریا نی السَفنَة خرقھا قال ترق لِنقرقَ أَمْلَھا لَمَد 
مت سینا مرا © )4 الكهف: ۷۱ 


2ء 8 A kf‏ 
× الامر بمعنى الكثرة 
1 ےے ,ص ص ہے ہے ص رہ ر ےر ہے ہے سے سے 


00 يدايا أن لض ا قتي سوا فياف علا اقول ود کا 


ييا © 4 الإسراء: ٠١‏ 


وأمرنا أو أمَرْنا هي الكثرة .. إن ازدياد عدد المترفين في بلد ما سيؤدي حتما إلى الفساد 
وبالتالي فأن التهلكة آتية لا محالةء تلك هي سنة الله في خلقه. 


ألترادف يخلق لنا مشكلة كبيرة في فهم آيات الأحكام وسنبين ذلك في حينه. 
الخاصية ألثانية في القراءة المعاصرة لا يوجد زيادات نحوية 
قالوا أن ما بعد إذا زائدة .. نقول زائدة نحوية ولكن هل هي زائدة دلالية 
إن ما بعد إذا تنفي ألعذر فقوله تعالی في آية المداينة في سورة ألبقرة ا ولا ياب العْہداء إذا 
و ۰ : 
ما دعوأ ... ك البقرة: ۳۲ تنفي أي عذر للشهداء .. عليهم أن يؤدوا الشهادة. أما في سورة 
و م ار اس ار 


أل لجمعة فقد قال سبحانه وتعالى 8[ يكأما لذبن ءامنوا ا كيد ن ور ا 


اتا ع سس سجر رع 2 7 وم نے e‏ 7 

سوا لے ذو الہ ودروا ليم ذلك خبر لک إن ٹر تَعَلَمُونَ ل )4 الجمعة: ۹ 
فلو أن الآية جاءت إذا ما نودي لما قبل أي عذر بالتخلف عن صلاة الجمعة وَلوَجَّبَ على الجميع 
الحضور للصلاة مهما كانت الأسباب. هنا نقول أن الزيادة في ألمبنى تؤدي ألى زيادة في ألدلالة. 


نشير هنا إلى أن الفعل بعد إذا حتمي الوقوعء بینما الفعل بعد إن إحتمالي الوقوع 


ہے > 2 دما ٥ھ‏ - 7 
۴ فإذا e‏ وَنْفَحت فيه من ری فَفَعوأ دی 60 الحجر: ۹ التسوية 
حاصلة 


ودا التجوم آنکد تکدر رت ریا )4 التكوير: ۲ لا بد أنها ستنكدر 
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بنا لني إا طلقم السا 0 چ الطلاق: ١‏ ا يكن افاوظاس للا من 


المجتمعات ألإنسانيةء ولذا نرى أن المجتمعات التي كانت قد منعت ألطلاق فإنها تعيد ألنظر في 
قرارها. 


صد 
داه جحھ کک کے وو مہہے۔ بج وهس > رےرص س ہہ ہس ہے و ےھ 
: وان حِفْتمٌ ألا نقسطوا في انی فانكحوأمَا طاب لكم من ليسا مث و ثلث وريلع ِن 


34 کے ےس‎ A> 
21 


ےھر کے رہ سے ۔ 2 کہہے رس > کے و عي > € يوه 

خف ألا نعراوا فواجدة أو ما ملكت أيعدنک ذلك دق ألا تعولوا ا ]د النساء: ٣‏ ظاهرة 
تعدد الزوجات ممكن أن تلغى یوما ماء واليوم نرى أنه في أغلب ألمجتمعات الإنسانية فإن هذه 
الظاهرة في تناقص دائم وممكن أن يأتي يوم وتنعدم تماما. لاحظ أنه سبحانه وتعالى استعمل (إِنْ) 


من الأمثلة عن الزيادة في اللفظ أيضا ما ورد في قوله تعالى 


فما نط موأ أن روہ وما أستطدشرأ د قا( کہ الكيف: ٠۷‏ 

كنا قد أشرنا سابقا أن زيادة التاء على الفعل اسطاع تشير إلى أن هناك جهدا أكبر سیٔبذل وکنا قد 

أطلقنا على هذا ألتاء (تاء ألجُهذ) ..فثقب ألجدار يحتاج لجهد أكبر من صعود ألجدار.. وحين نقول: 
خَرَجَ من الجامعة (الخروج يحتاج دقائق) .. أما قولنا تَخَرّجَ من الجامعة (فالأمر يحتاج لسنوات) 


ے 


رر ہے سو ص سام 2C‏ سح و ص22 ےت“ ہے r‏ س 
00 وقلا رادم سكن أنت وروجك الحنة 0 البقرة: ٥‏ إن ورود أنت في هذه الآية 
تشير إلى أنّ اختيار آدم عليه السلام كان من ضمن مجموعة من البشر .. 


ل سر صسہ 3 وہہ وو 4 > 2-2 فر 7 1 7 ۱ 7 
۾ وليل انا يڪم الزن مِنْ اأص رڪم 4 فإنه بالضرورة أن هناك آبناء 
لیسوا من أصلابنا (ألتبني) وكمثال عندما نقول أعطيتك تفاحة حمراء فهذا يشير إلى أن هناك تفاح 
غير أحمر. 


يتساءل البعض إذا كان ما تقوله صحيحا فكيف نفهم قوله سبحانه وتعالى چ قبسم ضاجکا من 


کس ہے مس عم  <‏ کے <٤‏ رم ددا مه >> سے N AL‏ سكم کے و ہے 

قولھا وقال رب أوزعن أن أشكر تعمتلف الى انعمت عل وعل ولاک وان ال 
ےر تھے ہے > ہحے۔ EC‏ 

یکا ره ودلب رحْمَیلک فى عبار الیل ےت ا )ھ النمل: ۱۹ 


ص 


فهل هناك صالحا لا یرضاہ الله. نقول بالتأكيد نعم. فمن ألذرة نستطيع أن نعمل مواد مُشعة تستخدم 
فى ألطب» وهذا عمل صالح یرضا الله. ومن الذرة نفسها نستطيع أن نعمل قنابل مدمرة وهذا عمل 
هي و ير ومن الدر ل مره و 

صالح لا یرضاہ الله. هناك أعمال كثيرة يعملها الإنسان ويبذل جهدا فيها ولا يرضى الله عنها. 
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پر ہہ ا عل ع کن رضح سے رس سا < 
في آية المواريث قال تعالى # ... وَلابوبه لکل ویر ينا ...ریا د النساء: ۱۱ 
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قال تعالى وَلأَبوَيّعِ ولم يقل ولوالديه. 


اص 


- ألأب مفهوم إنساني .. مَنْ أبّ لك ومن أجلك 


ألنسب للأب وليس للوالد والأنساب لا تضيع. قد يكون الأب هو الوالد وقد لا يكون. 


أما في الوصية فقد ذكر سبحانه وتعالى الوالدين 

٤‏ 2 ہے 4 لسو مہم ہے ہے صخر لل یہ ہم 
# کیب عَلييکم دا حضر أحدكم الْمَوَتٌ إن ترك حيرا الوصِيَة لِاولاتنِ 
ےم ٤۔‏ مل ےم حو ۔ صا ےج سے RIT‏ 722 
الاين يألمعرُوف حَفًا عل المَلَقینَ اس 4 البقرة: ۱۸۰ 


إِنْ عدم ألتمييز بین الأب والوالد أدى إلى أشكالية في علم المواريث سنتحدث عنها بالتفصیل في 
فصل قادم. 


ولكي یبن لنا الله سبحانه وتعالى أن الوالد والأب ممكن أن يكونا شخص واحد قال تعالى 


ےر رو € Lg EA,‏ و کہ لمكي ها r‏ ےے۔ 
+« # وقنیٰ ك ألا تعبدوا إ إِيّاه ب الِدین إحسدنا إِمّا ببلغن عندك الكابر 


١ 


۱ ص دن يده لل رع کر مح سم ار نكم ہے ۰ 
واخفض لھماجناح الذلِ مِن ا حمة وقل رب أرحمهما کا رئیا صغ © 4 
الإسراء: ٢٢ ۲٣۳‏ 


في البداية أمرنا تعالی بأن تُحسنْ للوالدين وفي نهاية الآية التالية أمرنا بأن ندعوا لهما بالرحمة لما 
قاما به على تربيتنا ليبين لنا أن الوالد الذي أنجب هو الأب الذي ربى. كذلك بالنسبة للوالدة والأم. 


أللقطاء لهم والدين وليس لهم ابوين (نتبناهم) 

ألمفاهيم الإنسانية في القرآن ألكريم ذكر فيها آباء وأمهات 

إذا لا بد من مراجعة لآيات كتاب الله في كل زمن ولو قمنا بدراسة آيات ألمواريث بناء على هذا 
المفهوم وبناء على الأرضية المعرفية في عصرنا من تحليل رياضي وهندسة تحليلية ورياضيات 
حديثة ونظرية الإحتمالات (إضافة للعمليات ألحسابية الأربع ألتي كانت معروفة) لتغير فقه 
المواريث. 


هناك حالات في علم المواريث السائد النسب لا تتحقق فيه 7۱۰۰. وهناك حالات تزيد ألنسب فيها 
عن أل / هذه الحالات جعلت أبن عباس يتساءل هل ممكن لخالق ألكون أن يصدر تشريعا لا 
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نتابع قراءة كتاب الله لنوضخ خ أن كل حرف وكل كلمة في الكتاب جاءت حيث يجب وأن من المحال 
یں e‏ 0 کرس ہے د 3 
استبدالها بكلمة أخرى. قال تعالى ‏ . فن ل عد كيام ا ارفا وسَبْعَةٍإِدًا رجتم 


< ےم ےرا رو 


تاف عر اما  ...‏ البقرة: ٦‏ هل يوجد عشرة غير كاملة؟!!! 


المتأمل للآية ألكريمة يدرك أمرين في غاية ألأهميّة 
1- ألعشرة أيام هناك إنقطاع بينهم .. ألكمال هو إتمام ألمنقطع والتمام هو الإستمرار دون إنقطاع 
مره ل 7-2-2 و جو ہے سے و کے 5 5 ڑے 
# ... آلیوم أ كملّت لكم يتك ... 4 المائدة: ٣‏ ألدين بدا بنوح 


رےعہ ”7 3 5 5 5 
« ... وڪيا لْهِدَّة ... ک4 البقرة: 5 لا صيام أول يوم العيد هناك إنقطاع 
أما ألتمام فهو إستمرار بدون إنقطاع 


a‏ جوم 2ے 01 من کپ 


00 # ووعدتا موسی للخت لل تمتها يعَشُر هَكَمَ ميمت رید أربت 


9ت 
کل  ..‏ الأعراف: ٢۲‏ لم یحصل إنقطاع 


وت 5 


2۔ ع ا إشارة إلى ألنظام ألعشري في الأعداد. هناك أكثر من نظام للأعداد منھا النظام 


الثنائي (إعاءرء رإهم81) وألنظام العشري (17612181) والنظام الستتة عشري 
)Hexadecima1 System(‏ والعشرة لا تكون كاملة إلا في ألنظام ألعشري 


إننا حين نتدبر آيات كتاب الله يجب أن نضع ذ E‏ چو ہت 
کا ا اة 
ألخاتمة عالمية . مثلا حین يقول تعالى چ اَن لا يتح إلا اني أو مرك وألرانية لا يتكحها 


وڈ ولس 2 


إلا زان أو مرك وحوم ذلك عل الْمَؤْمنِينَ )ا )4 النور: ۳ فالحديث هنا ليس له علاقة 


- 


بالزواح وإلا يُصبح الخبر غير صادق وإن ينكح هنا تعني الفعل - فعل ألنكاح. 
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مفردات التنزيل ألحكيم 


من ألدعائم والأفكار ألمؤسّسة للقراءة ألمعاصرة للتنزيل ألحكيم إعادة تعريف 
وتوصيف ألكثير من المفردات ألواردة فى كتاب الله. لقد ميّز ألدكتور محمد 
شحرور بين كل من: ألكتاب» ألقرآن؛ ألذكر» ألفرقان؛ أم الكتاب» وكذلك بین ألإمام 
ألمبين واللوح ألمحفوظ وَبَيْنَ أن لا ترادف في كتاب اللہ فما الذي دعاۂ إلى هذا 
التمييز في حين اعتبر الكثير أنّ هذه المفردات دالات لمدلول واحد هو كتاب الله. 
لقد عَنْوَنَ الدكتور شحرور كتابه الأول (ألكتاب والقرآن - قراءة معاصرة) فهل 
هذا العنوان جامع مانع؟. 

إنطلاقا من رأي إبن كثير في مقدمة تفسيرة ( ألقرآن يُفسَرُ بَعْضَهُ بَغضاً) - وهذا 
تقريبا رأي أغلب من فسروا ألقرآن وليس ابن كثير وحدہہ إنطلق الدکتور محمد 
شحرور في قراءته المعاصرة .. لكن لم ير الدكتور أن المفسرين التزموا بما قالوه. 


أَعتقَدَ الناس أنّ الإعجاز البياني في الكتاب المُؤْحى من الله إلى رسوله الكريم هو قمة الإعجاز. 
والسبب في ذلك أن الشعر كان يُسيطر على مخيلة من ظتوا أنّ هناك تحدّ بياني في القرآن الكريم. 
في الفصاحة والبلاغة فإن الشعر لا يُعيبه ألترادف» فالشاعر حين يكتب قصيدة دالية فإنه يستعمل 
لفظة والدء وإذا كانت القصيدة بائية فأنه يبدل لفظة والد بأب» وبالنسبة إليه لا فرق بين الأب والوالد. 
هكذا نظروا إلى مفردات ألقرآن الكريم فأقروا الترادف. 

أيضا ألشعر لا يُعيبه الخيال والتخيل. والشعر أيضا لا يُعيبه ألكذب حتى أنهم قالوا (أجمل ألشعر 
أكذبه) 

الله سبحانه وتعالى نبهنا في ألتنزيل الحكيم أنّ هذا ليس بشعر ونهانا أن نتعامل مع الكتاب كما 
نتعامل مع الشعر ٠‏ +[ وما هو بقول شاعر قلیللا ما ومون ال 4ه الحاقة: .4١‏ 


ومع هذا فلقد أقروا الترادف مُعتقدين أن هذه اللفظة هنا أَجْملُ منها هناك» ومن هنا أعتبروا أن 
القرآن والكتاب واحدء علما أن جذر كتب وجذر قرأ لا يُوجِدْ علاقة بينهما على الإطلاق» تماما كما 
لا يوجد أي علاقة بين جذر الوالد (وَلدَ) وجذر الأب (أبّ). 


رب ألعالمين دقيق جداء كما خلق هذا الكوق يده و وو ہہ شا جس رہہ 
عن تلك الدقة التي خلق بها هذا الكون . فلا عبث في كتاب الله» ولا ترادف ولا حرف زائد. وَسَنْبِيّنْ 
مُعتمدين على كتاب الله ما هو الفرق بين الكتاب والقرآن والذكر والفرقان .. 


ه ألكتاب 


الكتاب من فعل (کتب)ء وفعل كتب في الأساس هو تجميع الأشياء بعضها إلى بعض لإخراج شيء 
ما ء أو معنىّ ما . يُستعمل اللفظ بطريقة صحيحة في الحياة. نقول: كتاب أساس ألبلاغة للزمخشري 
والذي جمع فيه أفعال أللغة ألعربية. ألفصل الأول ستاہ "كتاب الألف" .. اي جمع الأفعال ألتي تبدأ 
بحرف الألف وقال هذا كتاب الألف» (جمع الأفعال ولم يخط الأفعال). 
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دی جار بك محر ہہ مچھمب أقول أن كل 


مثال .. طه حسين كان كفيفا وكتب كتاب (الأيام)» هو صاغ الجمل وأملاها ولم يخطها. 
ألله سبحانه وتعالى صاغ كتابه الموحى ولم يخطة. 


عندما نقول: رئيس الوزراء أصدر كتابا .. قد يكون الكتاب سطرا واحدا فقط - أنّ غداً يوم غطلة - 
فهل خط الرئيس كتابه؟ 


ألكتاب ليس من فعل ألخط وإنما من الجمع. 


حتى في تركيب الجمل نقول: جاء الرّجُلُ إلى ألبيت .. أخذنا ألفعل جاء جمعناها مع ألرجل مع إلى 
ألبيت وألفنا جملة مفيدة. 


ألرسول عليه الصلاة والسلام كان قادرا أيضا على تأليف الجمل فنقول: كتاب ألرسول إلى كسرى» 
فهل خط الرسول ألكتاب أم أملاه؟ 


ألكتاب هو مجموعة ألمواض ضيع ألتي جاءت وحيا إلى محمد بن عبد الله عليه ألصلاة والسلام - من 
أول سورة ألفاتحة حتى آخر سورة ألثاس. سورة ألفاتحة إسمها فاتحة ألكتاب. 


هذا الكتاب فيه مئات ألكتب. فيه كتاب الخلق؛ وكتاب الساعة وكتاب الصلاةء وكتاب الصوم .. 
1 روه 2و و .2 ژد وو ر 
+( ول ين موأ ما رم فيا كدب سر -١‏ ؟ 


AS ہیام‎ 


عرو 
لاحظ نلوا كما وليس کتبا .. هذه الصحف فيها کٹ 
ألكتاب تخریج شيء إلى شيء لإخراج معنى مفيد. هكذا کل شيء في ألطبيعةء كتاب الجو عناصره: 
8 5 5 میں ہے 
ألحرارةء سُرعة ألرياح» ألرّطوبة ... هذا كتاب الطقس ولذا قال سبحانه وتعالى م وکل وء 
یھ سمے پھر ہک ےھ 00 7 7 75 0 0 
احصلنله ڪا د النبا: ٩‏ .. لا يوجد شيء عشوائي» کل الأمور مربوطة معا لتقوم 


بوظيفة ما. 


عندما قلنا جاء الرجل إلى البيت أخرجنا معنى غير موجود في كل كلمة على حدة. 


ےے۔ روم ےصےمےہ۔ می ہہس ہے EEC‏ ےم سل > 
ومن رد تواب الدنیا نت مہا ومن ترد ثواب الآاخرۃ نے فد سک 


ن س )آل عمران: ٠٤١‏ 
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مجموعة من الشروط ألموضوعية ألتي إذا وو سر جس یہ وليه i‏ 
یس ین ہن 


دراسة هذه ألشروط بحيث يُؤجلوا الموت ولذا قال تعالى كنبا می . عمل الطبيب تأجيل 


الموت وليس إلغائه» ولذا یدرس الأطباء کتاب الأمراض وكتاب الحياة. 


ألموت مُقدر على أهل الأرضء مقدر على ألجميع ولكن ليس مقدر كم يعيش كل إنسان على حدة. 
ألبشرية والإنسانية وعلم ألطب يدرسوا كتاب الموت وكتاب الحياة وكلما ازدادوا فهما لهذه الكتب 
كلما كانوا أقدر على إطالة أعمار ألناس» وهذا حاصل أليوم إِذْ أنَ متوسط عمر الإنسان يزداد. 


ألله قدر ألموت ولم يقدر ألقتل. 


ألقتل قضاء والموت قدر (وجود) هذا القدر له كتاب .. ألأطباء يدرسوا هذا الكتاب» ولذا عليهم 
تحمل ألمسؤولية إذا أخطأوا وتسببوا بوفاة أي إنسان. 


ألقرآن 


7 اها 


َر رکا ای أَنرل ف الْكُرْءَانٌ شف إلكاس ويي مْنَ الْهُْدَىْ 
ےمدقم ج ب ر ۴ اسر و سد ص سس سے مھ 
وَالْفْرْفَانِ فمن شہد و نکم اکر قيضم وم ڪان ميس ا او ڪل سَدَر مه فعذة 
سوا بوره - ےہ 
من اڪاو آخر ريد الیک لسر ولايد د بكم لمر وَاتَكمِلُوا اعد 


مھ ے سور ر ر رە 
ولتسہروا الله عل ما سک و لعلحكم نٹ سا کس ے ا ی البقرة: ۱۸۵ 
الأيات ۲- ” من سورة البقرة 

کے 10 تر 2 وك سعد عاد سض مث ودع کے یں وہک 
: لك َب لا ريب فيه هدى لشن ا الدين بؤمنون اليب ویقموت الصلوٰۃ وبا رهم يُفِفُونَ © 
ا البقرة: ۳٣‏ 


إذا نكت هى يَقتَيِينَ واَلْهُرَءَانٌ هذى للکایں ولا أعلم إذا كانت هناك تعليمات تقول 
أنّ هذه التعليمات لأهل سوريا ثم تصدر تعليمات أخرى تقول هذه التعليمات لأهل دمشق» ثم نقول 
أن هذه التعليمات هي نفسها ألتي صدرت سابقا. ألمتقين ناس ولكن ليس كل الناس متقين. ألكتاب 
هدى للمتقين أما ألقرآن هدى للناس كل الناس وبالتالي لا يمكن أن يكون الكتاب هو نفسه ألقرآن. 


في القرآن ذكر ألحقيقة ألموضوعية ألموجودة خارج ألوعي الإنساني. ألقرآن ساحق ماحق لا 
يخالف. ألساعة من القرآن» ألبعث من القرآن» ألجنة والنار من القرآن» ألموت من القرآن .. 
ألمسائل ألكونية والحدث ألتاريخي بعد وقوعه (لا رجعة فيه) من القرآن (حق). 


سواء علمنا أنّ هناك موت أم لم نعلم سنموت» إن أعجبنا ألموت أم لم يعجبنا سنموت. ألإنسان ليس 
له أي علاقة بذلك. 
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سواء علمنا أنّ هناك بعث أم لم نعلم سنبعثء إذا وافقنا أم لم نوافق سنبعث .. ألإنسان ليس له أي 
علاقة بذلك .. 


هذه مواضيع قرآنية لأنها حق. 


ولكن حتى أصوم رمضان يجب أن أعلم ويجب أن أوافق» فأذا لم أعلم لن أصوم .. ولو علمت ولم 


ألقرآن كما قلنا هو ألحق» والحق لا تعني ألجيّد. 
ألحق هو ألوجود ألموضوعي خارج ألوعي الإنساني. عندما أقول أنّ أله حق» يعني أن اللہ موجود 
خارج الوعي الإنساني» له وجود موضوعيء وهو ليس من إختراع ألإنسان. 


5 5 57 5 1 سس و مک سے ل ےصح >> 
هناك جزء من الکتاب ليس له وجود موضوعي. مثال ا من قد قدرنا ینکر الموت ماعن 


2 سوفن اح پل الواقعة: ٢‏ 


نحن نقول أنّ ألموت حق» والبعث حقء والجنة حق والنار حق» ونقول ألصوم حلال وبر الوالدين 
حلال .. ألصوم وبر الوالدين ليس لهما أي علاقة بالقرآن. 


7 لدی اما کي ب کڪ أله لضام كما کیب ع ادیک من من ملسم 
ملک تو 1ئ نَ ل )4 البقرة: ۸۳ 


رکب ھس 


24 يڪم ولكن ممكن للإنسان أن يصوم وممكن أن لا يصوم .. هو قرار ذاتي يقرره 
الواحد منا. 

هنا يجب أن نميز بين ألحلال والحرام .. ألمسموح والممنوع ..وبين ألحق والباطل 

ألشمس حق .. لها وجود خارج ألوعي 

ألقمر حق .. له وجود خارج ألوعي 

بالمقابل .. بر الوالدين - هل ممكن أن نرى بر ألوالدين؟ نحن نرى إنسان يبر والديه ولكنا لا نرى 
بن الوالنين يذاته. اکنا نر القمز بذاته وترى العام ذاه لان لهما وجود خارج الوعی الإنناني. 
يجب على الإنسان أن يُدرلف بر الوالدين وأن يقبل به حتى يعمل به. هذا الجزء هو ألرسالة. 
ألكتاب يحتوي على ألجزئين: 

5 - ألرسالة (أحكام) 


؟- ألنبوة (ألقرآن) 
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ألرازي في ألتفسير ألكبير إعتبر أن ألقرآن من قرن وليس من قرأ وكثير غيره قال نفس الشيء» 
لكنهم لم يقولوا ٹرن ماذا بماذا. 
ألحقيقة أن القرآن يحتوي مصدرين للتخزين 
ه أللوح ألمحفوظ ... فيه قوانين الكون ( ثابتة لا تتغير من أجل احد) 
٥‏ الإمام ألمبین ... فيه 
1 - قوانین ألطبيعة ألجزئية (مناط ألدعاء ألإنساني) 
- أعمال ألإنسان بعد وقوعها (صارت حق) 


وبالتالي ألقرآن قرَّنَ ما جاء في الإمام ألمبين بما جاء ذ في أللوح ألمحفوظ. وهو ألجزء 
ألأكبر من الكتاب. ولذلك قال تعالى: 


سمج وس رر ہو ”< 7 ہے ۶ 
# الم تلك ايت الحكتب وَقَرءان مين ا ې الحجر: ١‏ 


عطف القرآن على الكتاب» وبالتالي فإن القرآن الكريم هو مجموعة الأحداث ألكونية والإنسانية بعد 
وقوعها. ألقرآن نزل في ليلة القدر ۾ عیسر عبس وتو ا( چ عبس: ١‏ لم تنزل ليلة القدر لأن الرسول 


لم يكن قد عبس بعد. أنزل كل الأحداث ألتي حصلت قبل الرسالة والتي أراد الله سبحانه وتعالى أن 
يخبرها لرسوله وأنزلٹ ألقوانين ألكونية. 


ألقصص ألقرآني جاء من الإمام ألمبين» والإمام ألمبين متراكم. قبل أن تقوم بأي عمل لا يوجد في 
الآمام ألمبين أنك ستقوم به. عند قيامنا به يُسجل في الإمام ألمبين (أصبح حقا لا نستطيع أن نعيده 
إلى ألوراء) 

ألإمام ألمبين يُسجل الأحداث أثناء وقوعها لا قبل وقوعها لتصبح أرشيف (صارت حق) .. ألحدث 
ألإنساني بعد وقوعه لا رجعة فيه. 


> کے صرح ساح سا = ہر ]ای 0 35 کس سل ہے و عر 
00 انان سی اریت ونب ما فنعا درف وكل د شىّءٍ آحصینه في إمار 


2 
٠١ #اس:‎ )W مین‎ 


عو 3 مم وء ہے 
# هذا كنبا نطق علکم بأ لح نك سنح ما کتو اہر حملیں َمَلُونَ ل )4 الجائیة: ۹ 
ألحرب ألعالمية ألثانية حق .. غزوة بدر حق .. كلها في الإمام المبين .. ألإمام ألمبين متراكم. 
ولذا قُرنَ ألإمام ألمبين باللوح ألمحفوظ وكان قرآنا .. ولذا قال تعالى في سورة يوسف 


ن : ٹس 7 نے 21 2 ١‏ انحا اف هذا ا ان وَإِن كدت 


من قََلِه- لَمِنَ لفرت لعفيس ا چ يوسف: 1 
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وكون ألقرآن دمج أحداث ألكون مع أحداث ألتاريخ قال سبحانه وتعالى 


+ بن اض . مح ےھ 2 
+ فاي حَدِيثٍ بعله, دو مور وت ا کہ المرسلات: و 


صمہ مج 


+ لیا یریت بلدإ ناا صقت ا 4 الطور: ٣٣‏ 


ےم 2ه م ر گرم 


هذه كلها أحداث .. أما مإ[ ينها الذي اموا كت کیب يڪم اليا ليام گما کیب عل 
ل ین مہ ےر لہ کےا 00 تقون ا البقرة: ۳ هذا ليس حدث .. هذا تكليف. 


هذا هو ألفرق ألجوهري بين نبوة ألرسول الأعظم وبين رسالته. 
ألنبوة ..... ألغيبيات بما فيها ألقصص 
ألرسالة ... ألتكاليف (أم ألكتاب) 


وكلاهما في ألكتاب ومن عند الله 


اب 0 کی سل کہ ہو کیو ٤‏ وع ےم ہے rE‏ ا ۶ ے۔ 
۴ ی شىء أكبر شہلدہ فل الله شہید بین وبي 00 القرءا SE‏ يد ومن 


کڈ کر مھ کے ۶ ہہ رم 2ت ہے سے 1 2 کے وے وو ے ہے کے 


سے < سل سا 5 
ری سد ۱۹ 
ألقرآن ينذرنا باليوم الآخر ... ينذرنا بالساعةء ينذرنا بالبعثء ينذرنا بالجنة ... وليس الإرث 


86 
ll 7 ے۔‎ 


لاحظ قوله سبحانه وتعالی و أنت منذر بالقرآن بما وصلك 


إقتران ألكتاب بالحكمة 
لقد بيّن الله سبحانة وتعالى في سورة الإسراء - ألآيات (۲۳ - ۳۹) معنى ألحكمة 


ہے رھ ن و سک کٹا ے2 >3 ےہ 


حسلتا ما لحن عنرك الحكير 


ع 2 


ص د ل ص ره سا صرح مح و م ص a‏ 
الذي من الرتحمة ول رب رهما كت 


00 خر و ماه 2 e‏ کر پھر کر م 

عل یما في قوس إن 5 وأ صَلِحِينَ إن كان ادوب رے عَفْورا ل وات دا 

مح ود م ل ےم رھد کےرسے ساح م 27 9 22 
تر حَفَة لمش کین وابن السبیل ولا ور > بنا ن إن المْذرت کانواا إخوان 

ص ہے عار رم ہے کے بز و او سو لاع وو وس ريم 

امن وکن الشَيَطلٰنُ لريو- را )ا وما نعرضن عنہم اماه رمق مّن ريك 

وو م مو سپ مم ا سا م ہے > 

ام لور عوك سور ل و کل بك ملو إل عو وله كلهت كل 

اط نفد ملوما خسوا )إن ربك يبس الرَرْفَ لمن ياء وير کن 


ا و 


KO E‏ ہےیئث ہک ہے پ و کے ہے 
پعبادو۔ کیا بصا ا(ع) ولا نفنلوا ولد جو ا ل 


کم > اہ کر کس مک 41 صحے س “ ے رے سے روي مهد سے < 7 کے 
قتا ا ای س أنه لا الك نل ما جعَلنا ولیہ سلطنا فلا 
7 سپ مود ا کپ وك ر ے موه م<ے کی 024 ر > 
شرف فلمل إن کان منصوبا ا) ولا تفريم ہم پال هى أَحسن 


ےہ ہوگکے 77 مر کے ع 3 م 0 4 


تک شا او ید إن الْعَهھد کا وأوفوا ا لکل إا 


سيره م5 ہہ بجوو Fg >r‏ ہے ہے بعر 7 7۹ 7 ہے 020 + مع 
اأ ے‫ تہ ہہ رر رط 


ے ص 00 > رہ سی مج 
له المح وَالْبِصَرَ وأ کے مود طط 
ہے 2 Az? R2‏ ک0 7 لیک ن ر س 
تک کن نرق ایض وی تلع کال طولا ((ع)) کل ذلك کان سئه عند ري 
آذآ و ےر عرس سے سے 5 دس اش ےی 1 2 ے ےے 
وها ل ذلك مسا أو إِلبّكَ ربك مِنَ از َه ها ءَاحَرَفعلتی في 
َه ملوما مدحورا ال ی الإسراء: ۲٢‏ - ۳۹ 
ألحكمة أمور أخلاقية. والحكمة من صفات ألنبوة ولكن الحكمة وحدها لا تحتاج إلى نبيّ. فالحكمة قد 


تؤتى لأي إنسان في أي زمان وأي مكان. 


ges 2‏ وج ے س ےک سر 


+ بت الڪ َة من يسا ومن يوت الْحِكمَةَ همد أو رم 


ک ہر SG‏ 


يد ڪر لا ولوا لأس ل ب 7ھ 
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كونفوشيوس حكيمء فولتير حكيم وفي كل زمان ومكان هناك حكماء» والحكمة لا تنقطع حتى قيام 
ألساعة. 


ألقرآن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


لقد تحدى الله ألإنس والجن أن يأتوا بمثل ألقرآن ألموحى إلى نبيّه. 
ألأحكام لا يوجد فيها تحد لأنها واضحة وصريحة وممكن أن تُقلد 


والتحدي جاء بأنواع ثلاثة 


ٴا 0 ری 2 م مد پک >5 ) و ميش س ےگ رمح و و 7 
e‏ 


من دون الان کرت صقن © لہ البقرة: ۲۴ 


صم 


ألهاء في لد تعود على عَبَّرِيًا (ألمُوحى إليه) وليس على ألتنزيل (ألموحى به) وإنما على 


ألموحى إليه. إدعوا أي شخص غير محمد صلی الله عليه وسلم وليأت بسورة مثل التي أتى بها 


و و کا و سے أ رس و 0 ع ص ہر 7 2 با عم 
ام يقولون افتربله قل ف ايسورو نله وادعوأ من اَستَطعُمُم من دون الہ إن کام 


مو( ] یوس: ٣۸‏ 


ألمحتوى والصياغة قرآنية. هنا تحدي فی ألشكل والمضمون. مسيلمة ألكذاب عندما ادعی النبوة 

جاء بالشكل ولم يات بالمضموق» كان كاذيا بإدعائه لتر ران ارحی إليه. اقل رما اراك ما 
ألفيل * له ذنب قصير وخرطوم طويل)) ألصياغة صحيحة مئة بالمئة» لکن الخبر ليس قرآن. لم 

يأت بأي نبوة ولذا قيل أنه كذاب بإدعائه ألنبوة وليس بما قال. ما قاله مسيلمة ليس فيه غيبيات ولا 
يحتاج لأي نبوة. 


٠‏ ألنوع الثالث 


5 6 رھ 28 27 


< وہ لا رصح فو وم صے ‏ سم 7 
جم توك ا كأذا مقر د سور مِثله۔ مفتريات واد أ من استطعم مّن 


دون آله إن تة صقن © ې هود: ١١‏ 


ص ص 


ألشکل قرآني والمحتوى غير قرآني. عمالقة ألأدب في العالم اقتربوا من صيغة التشابه. ألناس تقرأ 
شكسبير منذ خمسة قرون وحتى اليوم يحاولوا شرح ما قاله. هذه عبقرية. ألموضوع ليس قرآني. 
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> ۓ 


07 كم سح سه کی ےہ صسے ول صمح سا زد ووس ہے سے سحي رسا قل ے> ار ہے 
# وَالَذِئ أوحيما إِلِيَكَ من الکن هو الحقٌ مصيَّقًا لما بین يديد إن الله بعبادو۔ 
لیر بصبر ن 4 فاطر: ۳٣‏ 
وَأَلَّذِىَ أوحینا إِليَكَ من الْكنّب ليس كل الكتاب. ألمشكلة التي وقع بها ألمفسرون أن الكتاب 


بالنسبة إليهم كان المصحف فتحول إلى اللوح المحفوظ. 


سے الس سے 


ألحق جزء من الكتاب (القرآن) .. والقرآن هو الأيات البينات. 00 ودا تل علبهج ءايشا دكت 


ےک م رص 8 سے اس کے پر ر ہر ےم - 07 
قال اد مروا للح لَمَاجَآمْ هدا سحَرمنُ ا ج الأحقاف: ۷ 
لم يقولوا عن الصّوم سحر أو عن الإرث سحرء بل قالوا عن الآيات ألبينات سحر مبين. 


رس صرح ص ن 


ث۶ 5 
هوالح (لأنه لا يُدْحَضنْ) 


وما 0 سے سح 2 سساح قد 


مصِدقا لما بين يدي ماذا ألذي بين يديه ؟.. هو ما جاء به من أحكام وليس كما قالوا ألتوراة 


سے 


والإنجيل. ألقرآن هو توقيع رب ألعالمين على الكتاب» هذا التوقیع لا يمكن تزويره. بينما ألتشريع: 
ألصومء بر ألوالدين ... ممكن أن يصوم الأنسان شعبان بدلا من رمضانء ولذا قال سبحانه وتعالی 
سح وو ہک ے رد و مم ۲ 2 دو مد سے مه کے ee.‏ ہم 2م م 

فيل لَلَدِینَ يكثبون التب ِم ثم يفولُونَ هنذا مِنّ عند اللہ لیشنروا يوء 


رجا م كا بدو چو 


ےھ رک رے رصع كي اس سس ف كو مير سح وه 5 
تمتا فلا فَويْلُ لَهُم ًابت أَيْدِيهِمَ وَوَيلُ لَهُم صما يَکیبُونَ ا ې قطعا 
ليس المقصود هنا كتبة ألوحي ألذين كانوا يكتبوا الكتاب بأيديهم حقا ويقولوا هذا من عند اللهء إنما 
المقصود أولئك الذين يُحرفون أحكام كتاب الله. 

الكتاب بالنسبة لموسى عليه السلام هو التشريع فقط +[ و اد ءاتینا موسى الكتب والْفْدَقَانَ 


سر ہہ ہو ے 


۔ 1 : کے ہہ م » 5 ےہ 
۾ لہتدون 4 البقرة: ٣٥‏ موسی عليه السلام أوتي الكتاب والفرقان والتوراة بينما حين 
ذُکرَ عيسى ابن مريم عليه السلام قال 


ل وس س مد صسہے 2م د سه ص ہے 2 روح . ے 5 
# وَيُعَمُهُ الكتب وَالْحِكمة والتورنة والاحیلَ ا ھ آل عمران: ٠۸‏ 


إذا سألت أحد ألناس: أليهود أهل كتاب ما هو كتابهم يقول: ألتوراة - هذا غير صحيح! 


وإذا سألتهم ما هو كتاب ألنصارى؟ يقال لك: ألإنجيل. هذا غير صحيح أيضا! 
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ے ہے م ے 


+ َل ْک التب بال مُصَدًْا لم بین يديه انر لَه الیل )ن کل 


قد 
ہاو ہے کے مم سے دي رج دا ہي 2< ہے وو ہے بور لصيو مل نر ھ 
هدى لاتاس وائزا لْفرَقَانَ إن الْذینَ کفرواً ايت الله لهم عذاب سشديد والله عبٍیز دو 


حتی ألزُمخشري عندما قرأ هذه الآية قال إستحالة أن يكون ألفرقان هو ألكتاب أو ألتوراة أو الإنجيل 

ولكنه نظر فوجد أن هناك كتابا موجودا في المصحف وليس مذكورا في ألآيات فقال لعله ألزبور. 

إستحالة أن يكون القرآن هو الفرقان وإنه سْمّيَ كذلك لأنه فرق بين ألحق والباطل. هذا الفرقان أوتي 
4 ود یج 


لمحمد عليه الصلاة والسلام # وَبَيَئتٍ مى أله دى وَالْعُرَانَ )4 


الفرقان ألذي جاء إلى الرسول الأعظم هو نفسه الذي جاء إلى موسى عليه السلام لأنه ذكر معرفا 
في الحالتين. 


ألفرقان هو ألوصايا ألعشر وقد ذكروا في سورة الأنعام ألآيات )١57 - ٠١١(‏ يقولون أن سورة 
الأنعام كلها مكية ما عدا هذه الآيات 


اا م o‏ > ےہ م 0 2 0 اس ےآ م مھ 
+« ۵ قل تصالوًا آنل ما حرم رَبُکم یکم ألا نرکا ہو شیا وَيالولدن 
57 ے ہہ کے 5 5 کے ہا ہے کر 2 1 
ا کا کی منلوا ازلندکم ين ن لمي ن رڪم كاھ ردا 
57 ىت همه > 2 2 کی صحس ابرط 
لی ما هسم ٹوا وکا بے وک موا شس اک سیم اتال الي 


ر صو مم 7 الک بے لو 1 مه ر >< سمو ے۔ے> بچھے۔ 
لک وص ب لعلکہ عون ااه و قروا مال اتی إلا يالتى ھی آحسن حى يبل 
و ار rS‏ رو ےم رم مح عا ے کک پیک ہے 0-1 ہو ا ےر عابر مہ 
مو ہا الحيل وَاَلْمِيرَانَ باَلْقِسَطِ لا نكف تمالا وسعها و اذا قلتم 
اعد ر 2 > ر صو م کے ر چ سار لم کے م۶ 

ا ولا کان داد وبعھد ال و أ رڪم وصےکم به لعلكد 
کت 6 يد" في 5 7> واد ہے سم 
مس ال ا تبعوه ولا َد تاا السبل فثفرق بكم 
عن سیلو۔ لم وص ٠٥١ - ۹١ O KR AK‏ 


هذه لوصايا هي ألصراط ألمستقيم ألتي ندعوا الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إياه ونحن نقرأ سورة 
ألفاتحة في كل ركعة في صلواتنا. 


ما نرید أن نقوله هنا أنّ ألدين واحد من عند إله واحد وأنٌ ألناموس واحد. 
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ألدين ألإسلامي خضع للتراكم ذ في ألقيم» والتطور في الشرائع والإختلاف في ألشعائر. 


ألفرق في الوصايا ألعشر بين موسى عليه السلام ومحمد صلی الله عليه وسلم» أنها جاءت إلى 
موسى أوامر ونواه بينما جاءت إلى ألرسول الأعظم تحريم. 

ألرسول الأعظم أغلق ألمحرمات ولم يختم ألتشريع. ألتشريع باق ما بقي الإنسان أما ألحرام فأنه لا 
برلمانات ولا مُفتين ولا كنائس ولا تصويت ولا أحد يحق له أن يضيف محرما إلى ما حرم الله. 
ألتورات نبوة موسى 

ألإنجيل نبوة عيسى 

ألحكمة أخلاقيات 


وس كر الحا وسر او ار سرک 


جزاء نهم ل ول وع عل ار 02 ےار اکر 
4- 00 > 4 مح سه سه ےم 2 


حَرَمَنَا لهم شحو مهما إلا ما حملت ظهورهما آو الحوابا اما اختلط بعظم 


ہے س2 2 


ذلك 2-7 کا لَصوْفونَ (8)) د الأنعام: ١5‏ 


لقد بين الله سبحانه وتعالى أن ألتوراة وألإنجيل والقرآن هي نبوة الرسل بقوله +( © إِنَ اللہ 


َو 
کر ل گرم 7 تہ 2 
أَمْریٰ ضرت بك الْمَؤمدِيرت أنفْسهعٌ 4 ََمُوَكم 2ے ھر الج َة قورت في 


ف 


خر سم وو ر رھ ے بر 2> ر 5 201 وق رف عر سے : 
سیل أله له فیئلون وق لور وعدا علد ف المُورسةَ والإيجيل وَالْفَرْءَانِ 


الا 
َعَظِيۂُ 9Y‏ د التوبة: ۱۱۱ 


عطف ألقرآن على ألتوراة وعلی ألإنجيل وذکر سے 


N 


(حقيقة واعية خارج ألوعي) ... ألنبوة 


>< ےم 20 7ے 


وحين قال سبحانه وتعالی چ ولک اَل الیل يمآ أنزل أ لاف تو ا کک ا 


آل اک مار کیک هم یشوت © کہ المائدة: ۷ فإنه لا يتحدث عن ألتشريع لأنّ ألإنجيل 


لا يحتوي على أحكامء هنا يتحدث سبحانه وتعالى عن ألتوحيد. 
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ألوصایا ألعشر (ألفرقان) هي ألجزء ألإنساني ألعالمي من الإسلام ویجب أن نتعامل مع الناس على 
أساسها (ألبعد ألإنساني). وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام (إنْما بُعَنْتْ لأَتَمَمَ مَكارِمَ الأخلاق) 
يشير إلى أنّ الأخلاق تراكمية» فعندما انفصل الإنسان عن المملكة الحا بدأت تظهر عنده ألقيم 
ألإنسانية. عندما أصبح عند الإنسان وعي وقادر على أن يسيطر على ألطبيعة صارت الأخلاق 
ضرورة. 


ألمُضْطلحاث وألمفاهيخ ألقرآنية 
مُحتویات ألكتاب 


ألكتاب الذي أنزل غلئ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم من أول سوؤرة الفاتحة وحتى نهاية سورة 
الاس يتألف من ثلاث كتب رئيسية. 


اه 


00 وما کن هذًا اران أن یری من دوت آله ولک مَصَدِيقَ الْذِى بن يديو وَتَفَصِيلَ 
التب ل لا ریب فيه من رب لابين اْعَلن 2 يونس: ۳۷ 
إذا هناك: 

- ألقرآن 


- تصديق ألذي بين يديه 
- تفصيل ألكتاب 


اھ ےڈ 
ظنوا جوسی سو سوہ تد را 


ج 


ين رڪم اتغو الہ اليو د صرف ٠‏ في هذه الآية قال -- 


ج 


بيرت یدی مرس التَوْرَمدة بینما في الآية ۳۷ من سورة يونس لم يقل (تصديق ألذي بين يديه 
من ألتوراة والإنجيل). فما الذي بين يديه والذي جاء هذا القرآن ليصدقه .. إنها ألأخكام. ألأحكام 
ليست قرآن» ألأحكام رسالة والقرآن نبوة وبينهما علاقة تصديق. فالآيات مثلا 
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ا ل ل 


ود 


صد 
ےہ ے ہے ہص ہے ہوم ہے رت ہے سم ور وا ے <وے 
ثلثا ما ترك إن نت واجحده مُلھا لصف ولأ بوه لکل واج مهما 


و > ص ہو وہہ یو ہے مم م شع وت ب سر 
د فان لم يكن لهو SS‏ 


هذه الآيات ليست قرآن ... هذه الآيات ليست حق» إذا ما أراد شخصا ما أن لا يصوم رمضان أو أن 
لا يُطبق آية ألمواريث فأنه يستطيع ذلكء بينما القرآن ساحق ماحق وهو سنة الله التي تجري على 
الكون وعلى أهل الأرض جمیعا - ولذلك هو النذيرء هو الحق ألموضوعي خارج ألوعي ألإنساني 
والذي يجب على ألإنسان أن يعرفه ولذا قال سبحانه وتعالى أنّ الله هو ألحق وأنه خَلقَ السماوات 
والأرض وما بينهما بالحق. 


سے ے ساس ے۔ مدے نه ہہمہو ہ سے ر مدر اق م : 
دوہ مد وقْہم الله ديتهم الى ویعلموب أن ل م >َ هو الق الین ا کہ النور: ٢٢‏ 


مء ر رط رور ء۸ ہمر 


ہے مکی تم 1س ایک ےہ و ےمھو 

وهو ألزى خلت السملوات والار ضے پالحق ووم یٹول حكن ڪون ن فو 

ہے کر ملف نوم نقذ 5 ج ص ابر صح ساح ر رور ۶ 
الى وه ملک يوم ينفح فی أَلضُورٍ عم الَعَیّي والشهدة و هو كيم 
اكه لیر (۳)) کہ الأنعام: ۷٣‏ 


إذا ألله حَقْ والسّماوات والأرض حَقْ وهناك علاقة حقيقية جدا بينهما سنشرحها لاحقا وبالتفصيل. 
تفصيل ألكتاب 
هناك في كتب أهل الأرض مفاتيح فهم لتلك ألكتب» دائما تكون مفاتيح فهم تلك ألكتب من خارجها. ما 


يميز الكتاب الموحى من الله أن مفاتيح فهمه من داخله. اللہ سبحانه وتعالى شرح كتابه من داخلهء هذه 
الآيات ألتي تدلنا على فهم كتاب الله هي التي نطلق عليها إسم تفصيل الكتاب. 


مثال .. یقولون أن في الكتاب آیات محكمات وآيات متشابهات. 2 0008ھ" 


eT‏ ول صت ہم سرس ے ورج خا و عر ضر 2 7 2 مہرم ردس 
محكمة أم متشابهه؟ ©[ هوالزى ی آزل عك اکت ینہ عابلت ‏ یک نت هن أم اكاب وَآخر 


0 > ریہ مد کے وو مہ ےہ 


ظ6 ہے ج کو یں ہش ا عر کے رر 
متشلبهلت ناما الذين EF‏ لوبهم رَيْعْ فیتبعوبَ ما به به منه أبتعاء اَن وَأَبتِعاءَ تأويلوٍء وما 
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وور بے سے 


سے 
يعم اویه إلا الله وَاَلدَسِحُوتَ في اليلر يمُولُونَ امنا بو- کل من ند ریتا وما یدگ 


ے‫ 


ألآيات ألتى تتحدث عن ألقرآن 


+ إا ران فنا العم علوت ا )4 یوسف: ٢‏ 


مك ص۔ طس ور 2272 خی کے 01 روم کس ؤ7 ا 
+ إِتَاجَعَلنَهُ هرما عَريًا لغم علوت ا چ الزخرف: ٣‏ 


س ےر 


ےہ می ہم لاا وھ 2 076 3 ہم > 5 
چ کب فلت ءايله. قاتا عَرَبِيًا اموم بعلمو ا کے فصلت: ٣‏ 
هذه الآيات ليست قرآناً هي تتكلم عن القرآن .. هذه من آيات تفصيل ألكتاب .. هي آيات تعتبر مفاتيح 
لفهم الآيات الدالة على مُحتوى الكتاب والتي تساعدنا على فهم كتاب الله. 
رب العالمين عندما حرّم ألمحرمات فصل لنا تلك المحرمات في أماكن أخرى في ألتنزيل ألحكيم 
ہ ےھ مہ ےہ ےھر ہے ےہے۔ کے ب7 5 
...وقد فصل لکم ما حرم لیک ... کے الأنعام: ۱۱۹ 


م<سے۔ ہ۔ م ےکن ہ سے و ے2 ہف کیہ م د رعا ر را ےھ کیہ 2 ہے : 
4 ۰. و ا ہوا مہ ٠‏ سے 4 1 ۰ ۰ 
ال جب نَ أَنَهه منزل من رَيْكَ پا لح فلا تحوئن م الممارن الأنعام: ٠١١‏ 


موه ر عق اي مم ہے فص ے ر صحع ہے ۔ص ا کے ہے و و سو رص اص 
# فاأرساتا لمم الطوقان وآ جرد وَاَلْفْمّلَ وَالضَمَاعَ والام ءات مُمَصَلَتِ فاستکروا 


5 ہہ 23 75 5 
وکانوا فوما مح ميرت 5 چ الأعراف: ۷ػ مقضولة عن بعضهاء أي جامت تلك الآيات قباعنا 
ولم تأت دفعة واحدة. 


ألتفصيل يعطيك قاعدة. عندما ذكر ألمحرمات في سورة الأنعام الآيات )١57  ۱٥١(‏ قال تعالى 
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ووه 


ا عر و ر > - ا 
نونج ما ظھ ر مِٹھا وما بط ولا تلو ال 


دل وصصلکم بو لعل قلود ا ولا مروا مال لبتي إِلا بای ھی آحسن حی يبل 


ا ,ہم 2ج سس سرج سا 


ب 1 5 355 س سح ے 0 
مدسوَاروا لكين واا افش کی تل وميا وھ 2۸ 


2 


1 ص7 س دب ا ل صد مے رة و ےہ صد ر م2 ِو 
اوا ويعهدالله أو حسم وت 


کی ک2 سے 


0 دامر فو اتير ولا كير أْالْسَجَل قفر ف یکم عن سيل 
دلِکم وص" کو فلکم لذن 0 نَ ل چ الأنعام: ١‏ ۔ ٠٥١‏ 


تفصیل بر ألوالدين 
لقد بین لنا الله كيف يكون بر الوالدين في آيات متفرقة في كتاب اللہ أي إنه سبحانه وتعالى فصل لنا 


ےم r‏ ى آل r‏ اہ 


ذلك ففي سورة الأسراء قال سبحانه وتعالى إ وقضی ريك ألا تعبدوا إ ليه 


ہے ے 


م ضح 5 روص ر 074 ا ا سم وم مرن 
ان کنا رکا لفن عد الك اده أذ كنا ئلا ل كنا أن 


کو رص د > 04 موه رام 
ولا نہرھعا ول لها فولا ک رِیيمًا ل وفص لَه ما جتاح الل من الرَحمَة 
-چ٭ ا ان 2 7 0 الإسراء: ٢٢ _ ٣۳‏ 


ہے د حت سل اح لي ہے > > و قو رو ہے ہے سا ےر ترو | ےہو >> ضح غ2 
00 ووضینا الاضلن يوالدَيهِ حملته مه وهنا عل وهن وفصللہ ف عامين أن اشڪر 
ہے اسح سل ہے کے 7 ہر ے اجرح ہے 7 ے حووے 
لي ولودی ِ آلْمَصِير لا وین َْهَدَاكَ علع أن تشر ہی ما لیس لک يو عِلْمْ قلا 


سه 


221 ہحو م 


<> وس > ر عن ےر على ا عر سآ 7 4 
او صَاحِبّهُمَا فى 00 
اشم بَا کر تما ا ناشن 14-ه 

ا صتا لانن بودي شتا ون کاک سرک یی ما لیس ل يو عِلمُ ا عا 
اک متك يتك ۷.٣۹۶‏ 
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لله وحده الحق ذ في ألتحريم» فالحرام شمولي وأبدي ولا يحق لكائن کان أن يُحرَّمْ ما أحَلْ الله أو یُحِلْ 
ما حَرّمَ الله. عندما يأتي إنسان أليوم يقول أن ألتدخين حرامء هذا يعني أنه منذ اللحظة ألتي أعلن فيها 
حُرمة ألتدخين وحتي قيام الساعة لن يحق لأنسان أن يدخن. ألرسالة الخاتمة أقفلت المحرمات واي 
تحريم جديد يحتاج إلى رسول جديد ويحتاج إلى بينة أنه رسول. ألإنسان ينهي والسلطة تمنع أما 


التحريم ف لله ولله وحده. 

يقولون أنّ الله أحلٌ الطيّبات وحرم ألخبائث ونقول صحيح لأن المحرمات التي حرمها الله هي 

الخبائث. 

5 5 وت ا کے او و وھ م کس ہے“ مي ہی f1‏ 

يقولون أن الرسول يُحرّمْ تصدیقا لقوله کے لوا الات لا مو پا ولا یلو 


سس سو ما کر لس حو کوک ار ل مت ماس ےم کے ع عم 
الاخ ولا رمو ما رم أله ورسولة, ولا ينوت دب الَحَق من الیے آوٹوا 


أأحكتب سه حق يعطوأ لہ لحرية لَجِرَيَةَ عن يد وهم صروت ا(۳)ا 4 التوبة: ۹ نقول إِنْ 


تحریم الرسول جاء مرتبطا مع تحريم الله ولم يأت منفصلا عنه كما جاء في ألطاعة حين قال تعالی 


ےہ 


# قل ل اطيعوا اللہ وال رسو کے فان ووا فان اللہ لا ہو لا یب الک رین ا چ آل عمران: 5 


حَيْث ذكرت هنا طاعة الرسول متصلة مع طاعة الله سس 
د و > و می +0( بر 2 مج کے وط > د ر ہوۂ و 2L‏ یھ 
ءامنوا أطيعوأ أ الله واا رسول وول ال منک فان حم في کیو دوه إلى الله والرسولٍ 
رھ یہ ور م2 کے م مر و رٹ ہت ےو ببق ۱ ٦‏ 
إن لثم تومنو تَ باه وألْوّمِ الآ دَلِكَ حير وَأَحَسَنُ تويلا ا )4 النساء: 4 حَیْث نرى 


هنا أن طاعة الرسول جاءت منفصلة عن طاعة الله ولذا قال تعالى أطيعوا أله وأطيعواًاً e‏ 


کاو سے عم 2 سو ہمہ 5 . 5 1 
وحين قال تعالى ولا يحرَمُونَ ما کرم الله لله وَرَسُوَلُي فإن ذلك يعني إطاعة الرسول بما أمرنا 
بالإبتعاد عما حرم الله. إذا چرس ألرسول يُبين ما حرم الله. 
sS‏ ہو 

0 07 مدر کے ےک ر کے د هه Ar‏ 2 عد 
تعالی ولا دقر ل اليتيم إلا بالق هى آحسن E‏ ثم فصل سبحانه وتعالى 


كيف يكون ذلك: قال تعالى في سورة ألنساء 


و ه مدل يک سپ 3 لات کر عار کہ ر کے > و ۲ 
واوا الیم آموي ولا تَبَد وا أ یٹ بالطب ولا تا کو آمو 1 0 م نہ کان جو 


رھ وص سس صس ےی ےے ر روہ م م > ب سرج صہ ے ‏ کے حار را 
00 ونوا االینمیٰ حي دا بلغواً اليکاح فان ءاشم مِم شد فاد فعوا کک ولا 


عرفو کا 9و ے >> و رکون 72 ے ہر سا ہے ےو 56 ھھ 
کا وھا إسراکا وہدارا أن يَكِبرُوأ ومن کان یا فلیستعفف ومن کان میا كلا کل 


ےہ ٥‏ ہے 


ال مروف قدا دقعم لبح آمو ادوا ليم وکی بأ حا حم 


# وص تقو نا اه فل لَه يڪم فيه وما بت يڪم في اکب 
گ 


ف ینمی اَليْسا ایق لا دوهن ما کیب لهن ورعبون أن خوش 


رد <7 ما کا کھ ص رم 


ده وح > >ھ رط ہے ع > سه 
والمس تصعقین مرج اولان وت تقو موا موا لک 0۳7 وما تقعلوا من حار 


ہے 


کے 


قل ال کان يك عَلِکًا )۳ ما النساء: ۷ 


إذا الحرام من اختصاص رب العالمين. 
هناك آخرة ويوم حساب. اللہ سبحانه وتعالى لا يحاسبنا على مخالفتنا ألإشارة ألضوئیةء هذه إثم 
وخطيئة يُحاسبٌ عليها ألمجتمع. 


A> 


يجب أن يعلم أن كل من يحرم ما لم يرد تحريمه في كتاب الله فإنه يُنصّب نفسه شريكا لله |( أَمتَجَعَلُ 
آل کا م 68۷ای لہ کی کیہ اب اک یہک 7٥۶:‏ سس 
الین كا ريي کون )اَم ریب فيه يَدْرَسُونَ )ِن لكر فيه لا 
15 اک کا بل کر نيط لخ گی @) :۰-۲۰ 


هل هناك إتفاق على أن ينفذ الله ما يحكم اولنك +( سَلهُم ايم بلك زعم ل )د القلم: ٠٠‏ 


إنْ منع الضرر قرار إجتماعي يمارس في حدود زمنية تنتهي بإنتهاء الضّرر. فمثلا انتشار الکولیرا 
في أماكن ما قد يقتضي بالضرورة منع بعض السلع من التداولء لکن هذا المنع لیس شموليا (في كل 
العالم) وليس أبديا (حتی قيام الساعة)ء هذا المنع ينتهي بأنتهاء السبب الذي أدى إليه. 


ألإنسان يأمر وينهي في الحلال لا في لحرام - هو فقط يُطلِقْ ويد ألرسول الأعظم كان يُطلق 
الفقيد اید المطاق الحلال اسلا لا سارس الأ عق 


نعود لتفصيل الكتاب لنقول إِنّ تفصيل الكتاب ليس من الآيات المتشابهات .. الآية - ۷ من سورة 


02 کے ہے سے ہے م ےہ ر ر وو مث سے 12 عه مہم 7 
آل عمران تشير تشير إلى ذلك +[ هو هو الَذى أنزل علَيّكَ الكتب ونه ءایت حكمات هن آَم الکتب 
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2ھ و تھے ہے سس سے لا ا 


دا ھتہ ... آل عمران: ۷ قال تعالى وأ متهم ولم يقل والأخر متشابهات إذا 


لیس کل ا متشابھا بل جزءا منه» وبالتالي هناك ثلاث أصناف من آيات ألكتاب: 


ه آيات محكمات (أم ألكتاب) 
م آيات متشابهات 
مه آيات لا محكمات ولا متشابھات (تفصيل الكتاب) .. لقوله تعالى (وَأَحَرُ متشابهات) 


Brrr 7 7ھ‎ >0 


س ص م رر رت عم کو ل سو یر کس 


ين الس مَعك واه َد اَل وَالتہار عل أن لننحْصُوه ماب 5 a‏ 


ہیوے رہ دي لا 


ہے کا یی کت ر ےھ ورلا ہےر ہو ہے ےچ 
القَرَءانِ علِمَ أن ا نو 0 حون ِصرِبونَ ف اش دون ین فصل الله 
7 و ر ل 7 ے ہے ے وہ a‏ 
و اځرون يلون فی سل الہ فاقوا ما يسر مه يمو الوه وءاثوأ ارہ وأقرضوا آله 


7 ےم 
ار 


کے ےتا او 006 لن جح ہے چ سے ا ھت ون 0 ار 56 ۶ 
ا سو E‏ خا ےو و او او ر ستغفروا الله لن الله 


2 وه 5 
عورم ) چ المزمل: "١‏ 
هنا حدد أن هناك ثلاث أصناف 

- مرضى 

- اخرون يضربون في الارض 

- آخرون يقاتلون في سبيل الله 


من السلف من قال أن هناك آيات لا محكمات ولا متشابهات. ؛ ١‏ قرنا لم يستطيعوا فصل المحكم عن 
المتشابه لأن هناك آيات تفصيل ألكتاب. 


هناك 5775 آية في کتاب الله» إفصلوها كلها إن كنتم تعتقدون أن الآيات محكم ومتشابه فقط, 


الرككت اکت ای م فلت من لذن حر حير © 4 هود: ١‏ 


ع :5 5 57 جم سردو 6 
الآياث المحكماك هن آیاٹ الأحکام: حون .و ملت : 
ألآيات ألبينات 


جسےسے عرو رص ر 


e‏ أنزلتها وفرضتھا ورانا فبا 


کے کے 


2-2 نَ ا چ النور: ١‏ هل ألآيات البينات ليست فرائض؟ 
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ا ہے 2 مس بے ام مہ ر ۶ مر ہے 2ھ س کھ ورم ہم طط ۔ >> و ۶ 
بمَرَءَانِ عبر هلذا أو له قل ما بحوت ل أن أبَيَله من یَلفای يى إِنَ أتَيع ا 


اوم 7 حد اس کے ح سس ساح بير ساس 2 و 
ما يوج لے إن أَخاف إن عَصَیْثٌ ری عَدَابَ وی عَظِيمِ ا 4 يونس: ١١‏ 


ألآيات ألبينات هي القرآن» وهي نبوة محمد صلی الله عليه وسلم» وهي التي تحدى الله سبحانه وتعالى 
الجن وألإنس أن يأتوا بمثلها. 


آیات الأحكام ليست آيات بينات . . قوله تعالى ¥ وَكُل ألمت 0 


1 ا و 


سح سح سه مھ سم کے4 کر کے 2 ا >l‏ > 0 
فروجھن ولا بدا زینٹھن إلا ماظھر ينها ولضرن مره هن علن 


ساوت آؤ اپ بد 57 59 دنه ولک و 
تون ما ملكت هنَأ الروت عبر أو انید يد الال آر للف 
لدي ل بظھروا عل عور ال ولا ضر أجلن يكم ماين ین 

توم مأك لله یکا یہ الازیئرے مہ تليخت (5) پ س: <٠‏ 


ليست من الآيات البينات. 


أما ة 00 2 9990 
أما قوله سبحانه وتعالی © # الله دور ا سمدواتِ والارض مكل ورو یشک وو فا 
> <4 . 16 22۴ سکس 35 وو ےرم اہ ہے کی 
E‏ کر در ودين مدر ا نة لا 


7 وري ہے رظ ےم مسو 


کہےیے و > > 
قي ولا عر زیکاد زیا تیم ولو َه تمسسة نار نور عل نور دی الله 


ورو 


کي رز 2> ا 201 5 ہےر 
من اء وتضربب الہ الامئل لتاس واه یکل شى KOT‏ فهي من 
الآيات البينات. 
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بدأت سورة النور بقوله 
وک اک E‏ ہے کہم ہو ۱ ۱ 
سورة أنزلتها وفرضتھا ورانا فبا اد نت بت پسي ذذ Oa‏ چ النور: ١‏ لان معظم 


ألفرائض موجودة فيهاء ولذلك قال أَنْرَلده)ا ليقول أن الآيات ألبينات وجود موضوعي. 
اك عرصم ہے و 0 و سم مر ہے رےےھ رخ مل بے ےہ کہ ر ر صو 
# هد ج51 ب د من ریک من آبصر فَلنعَيے۔ ومن عِى فما ۶۷ یکم 
حَفِيظٍ ا کہ الأنعام: ۱٠١‏ 


ألآيات ألبينات بصا 


موسى عليه السلام أوتي تسع آيات بينات شاهدها الناس ولذلك سيت بصائر. 


ہے کے ےہ 58 ہے عط بح سرح سر ہے صا سج سجر ھھ ےکک یھ ,ےو اب 


N‏ میمش تا ت هنول لا رٹ الک نے 
کے دے سر ےر س > سے وص 
والارض اہر ول لاظنك بنفرعوت مت بوا ا بے الإسراء: ٠١١ - ١‏ 


STI 


5 و 5 5 و ہے سم صد 
الله سبحانه وتعالی قال أن الآيات ألبينات سَتُبْصَر یوما ما ولذلك سماها بصائر قد جاے کہم ر 9 


ألآيات ألبينات هي ألوجود ألموضوعي خارج ألوعي ألإنساني وهي ألقرآن وهي التي قالوا عنها 
سحر. 


ودا تی لِم يدن کت کال ال َكَمَرُوأ للحي لما جام هذا رمد 15 4 


+ اما اتمم ایڈنا بصم الوا هلدا حر میت ا کہ النمل: ١١‏ 


هل قالوا عن ألصوم إنه سحر؟ 
لنعد إلى سورة النور (الآية  )١‏ ولنسأل ما هي ألفريضة؟ 


ألفريضة من الله تكون إما لنا وإما علينا: 
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تويك آم لكر جحل تيك ةملكف و ت التحري: ٢‏ فريضة فا 


7 سے ای كت 


ا تق ی الا ھی متا 


معا 


هو في صل مين ل القصص: ۸٥‏ فريضة علينا 


# وَإن طاق موشن من قبل ان تَمَسُوهُنَ وقد وُر طن رِيصَة د جت 


> 34 وء اخ م 


أن يعمو ر ٠‏ 0 وَأأَأزى يده - عقّدة 5 يماح وان عنس اگ ول ىك کو 


لعل بر سم صظ 7ے سہوے و صے 7 ۶ 5 
لفصل بینکم إن ن الله د ا ون بص ا ]د البقرة: ۷ أعطيتموهن. 

إذا فرضت لك ... أعطيتكء بینما إذا فرضت عليك ... أخذت منك. 

متى تكون ألفرائض لنا ومتى تكون علينا؟ 


2 2-01 


هناك آية أخرى ذكرت فيها الفریضة غير سورة ألنور ولم يقل فیھا لنا أم علينا وهي آية ألصدقات 


+ © إِنَمَا صقت قمر وَالْمَسكينٍ ومين علا وألمولفة فوم وَفي 
الراب وال رمي وب سيل الہ وابن الیل فَريضة ّت أله - 


ڪيم ا مھ التوبة: ٠٦‏ 


ألذي يدفع فریضة عليه 


والذي يأخذ فريضة» له (فريضة من الله للفقير) 


عندما يتبرع إنسان لميتم لا نسأله من اين جاء بالمال؟ هذه فريضة من الله عليه. اللہ سبحانه وتعالى 
يُحاسبه من أين جاء بالمال. 


كذلك الإرث» قال عنه سبحانه وتعالى فريضة من الله. ألذين يرثوا المال لا يَسُألوا من أين جاء 
صاحب المال به ألله يحاسبة كيف حصل عليه. 


تاکز هنا قر له فاده ر کال 
7 0 کر ا و الحديد: ١١‏ 


بل إنّ هناك آية في كتاب الله أعمق في الوجدان تبين لنا كم هو رحيم هذا الخالق بعباده 
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:1 اَل مع ہوا ان کے ہو دقبل الوب 5 عبادو۔ وتأخذ سدقت ا وت 
02000 
اريم( التوبة: ٠١‏ 


> س۔ ل 957 اع فوع رص ہے ہے 
انور أن نول ا اوی ھجمس من دا سے وف 
الغني الكريم. 
نقول أنّ الفريضة التي هي علينا هي التکالیف, كذلك فإن الإنسان يفرض» كأن يفرض على نفسه 


دم م2 ارو ور ووآہے سس 9 
+ الْحَج اھر معلوملت فمن وض فهک ا ج فلا 


۶ ىه مہ 2> 


a AE 5‏ کک حير راد التموئا 


9 


٦ 


اون انف ب ل )4 البقرة: ۱۹۷ 
٭ ألذكر 
قال تعالى +[ لان رلا اہر ونا له تفظوت © چ الحجر: ۹ 
يقولون أن الله تكفل بحفظ ألقرآن ويستشهدوا بقوله سبحانه وتعالى في الآية: ۹ من سورة الحجر. 
وأنا أقول أن الله تكفل بحفظ ألذكر وليس بحفظ ألقرآن. فهل الذكر هو القرآن كما يقولون. 
قال تعالى +[ سض لمران دی ایہر ا چ ص: ١‏ 


قلنا إن مفاتيح فهم القرآن من داخله. لنفهم هذه الآية نرجع إلى كتاب الله ونْرَتلْ أياته التي توضح لنا 
معنى الآية. قال تعالى 

کل وع زی کیو ل الوا لِك ينه كرا (©) 4 لكيف: ٠”‏ 
فهل القرنين هم ذي ألقرنين؟ 

وقال في سورة القلم +( أَنكانَ دا مال وب ین ا ې القلم: 1 و أك أن الال كين الك 


إذا القرآن غير الذكر 


الله هو قائل ألتنزيل. نقول قال الله .. من ذكر هذا؟ من نطق به؟ هو الرسول الأعظم. هذا المنطوق 
الذي نطق هو المحفوظ. ألذكر هو الصيغة الصوتية المنطوقة للتنزيل الحكيم كله. هذه هي 
المحفوظة. نحن نرى اليوم ملايين حافظين لهذا التنزيل وينطقوا آياته. 
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ألقرآن هو مجموعة ألحقائق ألموضوعية خارج ألوعي لإنساني. هل هو مخزن في الإمام المبين 


لقد حول الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وهذه المعلومات الموجودة في اللوح المحفوظ إلى صيغة 
تعبدية منطوقة ولهذا قال تعالى 
پڑ وكقد يسر الما اك للد مهل فو ڈکر )ا )4 القمر: ۷ء القمر: ٢۲ء‏ القمر: ۳۲ء 


القمر: ٠٤‏ 
ألصيغة ألصوتية ألتعبدية للمصحف كله هي ألذكر. بمعنى إذا تلى أمرئ ¿ ألقيس سورة الفاتحة وهو 
يدرك معناها كاملا أو تلاها أي إنسان آخر غير عربي دون أن يع ما تعني الألفاظ فلكلاهما ألأجر 

ذاته. 
عندما قلت أن الله لم يتكفل بحفظ ألقرآن عنيت أن الله لم يتكفل بأن يفهم ألناس ألقرآن. 
إنَ عكس ذلك ما هو حاصل اليوم» والرسول الأعظم سيشكوا قومه غدا أمام الله بأنهم هجروا ألقرآن 
مر یےے سے 0 > 7 

تخو هدا لمران مورا ا ې الفرفان: ٠‏ 
لكن بالمقابل هل هجروا ألذكر؟ ما زال الناس يتعبدوا بتلاوة الكتاب وما زال عدد من يحفظ كتاب الله 
في ازدياد منذ بُعث الرسول الخاتم إلى اليوم. 


ونسأل أيضا إذا کان الله سبحانه وتعالی قد تعهد بحفظ القرآنء ألم يتعهد بحفظ ألأحكام؟ 


00 وقال الرَسول يرب إن قوی أ 


آيات غير عربية في الكتاب 


كما قلنا فإن الذكر هو الصيغة الصوتية للكتاب كله ألمتعبد بتلاوته - والذكر ضد ألنسيان ولم يقل عن 
الذكر أنه عربي لأنّ هناك آیات غير عربية في كتاب الله. 


مجو ع ےر ہہ>>ے کی ہے £> و 
+( قال أری یت اذ تنا ای الصَخرۃ قن يث الحوت وما أفسنيه إلا الشَیطن أن أذكره 


22 


واد سیه فى البخر عا ا )4 الكهف: ٠٦‏ 


# وَهَالََِرى 27 06 تاج مَنْهُمَا آڏڪرني عند 19 E‏ شيط 
ڪر رَيْه قلت في الجن بص س نون :)1 )4 يوسف: ٠٢‏ 


لقد مضى أكثر من ٠١‏ قرنا على بعثة الرسول الخاتم وما زالت هناك كلمات في كتاب الله یعجز 
الجميع عن فهم معناهاء أشير هنا إلى ما يطلق عليها المفسرون إسم ألأحرف ألنورانية في فواتح 


ألسور مثل (9 الم ل لہ البقرة: ا حم ار پل غافر: ا يس ا 4 س: ےہ 
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هذه مقاطع صوتية موجودة في كل لغات أهل الأرض. هذه ليست لغة. ما سّمّوها أخرّفْ نورانية 
عبارة عن مقاطع صوتية والكلام الإنساني يتألف من مقاطع صوتية. 


ألرسول الأعظم قال " أوتِيتُ جَوَامِعٌَ اكلم ". والكلم هو الطق» هو الكلام ألذي يُسمَع. 


3 E4 


راس € رو ہے ہے ا ہت وو ےں> ا > < ےار 
# وَإِنَ أحد من المشركير کے e‏ ه ی سمح کلم الله ثم أبلخه مامه 
21 و مد دو 
ذلك پام قوم لا يعمو يَعَلَمُوت ا 4 التربة: ٦‏ 
ألكلام ألإنساني مؤلف من مقاطع صوتية. وهذه المقاطع ألمذكورة في الكتاب فيها معلومات كالقرآن 
٦ھ‏ وکا + ولقد ٤ایک‏ سبعا من المتان لمات العظيم © )4 
الحجر: ۸۷ء هي من الذکر ولیست من القرآن. 


لذلك فلقد قال سبحانه وتعالى عن القرآن أنه عربي وعن الأحكام أنها عربية ولكن لم يقل عن الذكر 
أنه عربي. فلو كان الذكر عربي لفهمنا معنى هذه الأحرف. 

هذه الأحرف قد تعني شيئا رياضيا. رب العالمين أعطانا ألحقائق بعدة أشكال 

- شكل تشكيلي .. وهو أن نعبر عن الأشياء بالرسم مثلاء كأن نرسم شكل تفاحة لنعبر عن التفاحة 
2- شكل رياضي .. وهو أن نعبر عن المفاهيم بمعادلات رياضية 

3- أو باللغة. 


ألله خلق الوجود وعبر عنه بالوجود المخلوق أمامنا. وأعطانا سبحانه وتعالى ألحقيقة بصيغتين: 


- صيغة رياضية 


م ورک وک ا 0 رصح شھیے 


ولهذا قال +( ولقد ايك سبعا من المثافی لمات العظيم ۵ الحجر: ۸۷ 
كل ما قالوه عن (الأحرف النورانية) لا يتطابق مع ألحقيقة. قالوا أن ألسبع ألمثاني هي ألفاتحة لأنها 
سبع آيات! وهناك من يقول أن ألفاتحة هي أم ألكتاب. 


إذا قالوا أن ألفاتحة هي أم ألکتاب؛ هذا يعني أنّ ألمصحف من أوَّله إلى آخره (بإستثناء ألفاتحة) 
متشابه تصديقا لقوله تعالى في سورة أل عمران 
صد 


وه ع سس سرس ےم رج اھ خی 5 ا 2 7 4( 7 2 ہے ف 
هو الَرِى آزل عليك الکنب مه ءاينت نكمت E‏ الکٹپ وَآخر متشرهلت ... 4 
ولكن حين قال تعالى سبعا م اَلَمتَايي إذا هناك سبع فواتح. هذه السبع المثاني هي فواتح لسور 


وردت أيات مستقلة على شكل مقاطع صوتية وهي: 
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).ت كهيتش © ١4‏ (ت تا >. 
0-00 


بحد ذاتها وأما الأصوات الباقية فقد وردت إما جزء من آية وإما أنها لم تكن فاتحة لسورة أي أن ترد 


في الآية رقم ٢‏ مثلا. 


فعندما قال سبحانه وتعالى #( حر © عَسَقَ © كَدليِكَ ایك ول لذ من يك 


وہہ 


آله لخر 2 کیم ) چ الشورى: ت إنديريد ان رة أن الوح لزيد إلا تما ضار 


الإنسان قادرا على إصدار مقاطع صوتية ثلاث أو إثنين على الأقل. وهذه الحقيقة لها علاقة مع نشأة 
اللغة. (سنأتي بالتفصیل لهذا الموضوع عند الحديث عن نشأة الكلام الإنساني). 


يقول کلود ليفي شتراوس أن الإنسان بدأ صائتاء لم يكن يعرف المعاني بل كان يقلد الأصوات. 
ألقرآن يذكرنا بنشأة الكلام الإنساني ليقول لنا أن البشر تأنسن. 


ألسبع ألمثاني وردوا في ۱۹ آية. وورد في هذه المقاطع ١١‏ مقطع صوتي (بعد حذف التكرار)» وهذا 
العدد هو الحد الأدنى للكلام الأنساني ۱١(‏ صوتا - ليس ١١‏ حرفا) وهي لغة أهل سيشيل. 


خارج السبع المثاني هناك ” أصوات إضافية وهي ق ر ن 
هذه الأصوات أل ١5 = ٣ + ۱١‏ صوتا أي (۲ ×۷ ) سبع مثاني. 


لماذا نقول مقاطع صوتيةء ألصاد مثلا كمقطع صوتي موجودة في اللغة ألإنجليزية ولكنها ليست 
موجودة كأبجدية .. ككلمة 5,506 .. ألصوت هو ألقياس. ألكلام الإنساني هو ألصوت والمقطع 
أللغوي وليس الأبجدية. 


يقولون أللغة ألعربية هي لغة ألضاد. لکن ألضاد كمقطع صوتي موجود في اللغة الروسية مثلاء فكلمة 
دخان في العربية يقابلها (ضيم "اطم" في ألروسية) 
ادن واكم ف الاق بطل 4 هي س مكتوبة ص أو ص مكتوبة س. نقول هي 


رصح هد ل 


الآية جز ولقد السك سبْعَامَنَ المثافی وَالْمَرَءَاَ الْمظي  )00(‏ الحجر: ۸۷ء هي من أشد 
الآيات تشابها في ألتنزيل ألحكيم؛ وفي تفصيل الكتاب أغطي مفاتيح لفهمها. قال تعالى: 
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5000 ص کیا و يك کٹ 5 قن ل ے ورو 
# اللہ مر ال ERG‏ قزر کا کس تا مان تفسّعر مه جلود أ بن خشوت 


و نازر 


ریم مل جُودمُم ول وبهملِل د سک سد تا 


ومن صلل ال فا لہ من اد ا )4 الزمر: ٠٢‏ 
ألقرآن هو الحديث © َي حدیث بده ر 7 لوت ا ې المرسلات: 7 


+ لیاوا یرٹ مَثْلِوء ن6ا صَدِقِيسَ )ا )4 الطور: ٣٣‏ 


م 


چا سے سے 


لاحظ السیع المثاني جعلها اَحسن ع ایرث أما عن القرآن فقال حديث - ث أي إِنّ السبع المثاني 


مُفضّلة عن القرآن. ألقرآن متشابه ولكن السبع المثاني متشابه ومثاني. وبالتالي إن صحت الرواية 
(ألا إي أوتيث الفُرآنَ ومِثلَه مَعَه) يعني ألسبع المثاني. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام (أوتيث 
جوامع الكلم) .. الكلم هو المقاطع ألصوتية. 


ألسبع ألمثاني من آيات الكتاب وهي من الذكرء ولهذا لم يقل عن الذكر أنه عربي» ولم يقل كذلك عن 
الكتاب أنه عربي. 


منذ ١5‏ قرنا ونحن نقرأ |( الَمَص ا ي وهي آية لوحدها. ما معناها؟ 3 ا ۸ 


أللغة العربية لھا مفردات +( ال  )‏ شيء ألم شيء آخر +( أل تشرح لک صَذْرَكَ ((0) 4 
الشرح: .١‏ 


نعود ونقول هذه مقاطع صوتية تتألف منها کل لغات العالم. #إ يس ا( )4ه موجودة في كل لغات 
العالم, 

ألسؤال الذي يسأله کل من يتدبر كتاب الله هل من المعقول أن من كانوا حول الرسول الأعظم سواء 
من آمنوا به أو من كفروا برسالته هل من المعقول أن أحدا من هؤلاء أو أولئك لم يسأل الرسول عن 
معاني هذه الأصوات؟ بالتأكيد أن هناك من سأل. والإحتمال الأكبر أن الرسول الأعظم أجاب 
بالحدیثین: (ألا إِنّي أوتيث القْرآنَ ومِثْلّهُ مَعَه) و (أوتيث جوامع الكلم). 

لو عدنا إلى الآية ألكريمة (الزمر: )١١‏ ورتلناها مع الآيات 


SS‏ فک ل 


ووم وو ع ووو ہے ہے و وو 2 1)0 
جو نض ری شیک ألونها وریب ود ) يمرت الناس والد افيه 
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ےےح هود مدير م فق 


د ل ا 
تمر تلف الونة, کذاللک کہا می آله من عبادو الْعلَمواً ارک الله عريرٌ 


ور غفور ان چ فاطر: ۷ - ۲۸ نرى أن العلماء الذين يخشون ربهم هم الذين ذكروا في سورة 
الزمر .۲٢۳‏ 

إلى جانب نشأة الكلام الإنساني نرى الحقائق التالية: 

ه عدد السورالتي ذكرت فيها تلك الأصوات ۱۹ 


ه المقاطع ألصوتية ١١‏ 
ه عددالآيات ۷ 


ماذا يعني هذا .. ألكون كله مبني على رقمين كونيين هما ج و © 
ألنسبة ألتقريبية ( ۸ ) = ۳,٠١‏ و »© هي اساس اللوغاريثم ألطبيعي. 


۸ تصف کل الظواهر المتكررة في الطبيعة و © تصف كل الظواهر المتزايدة والمتناقصة في 
ألطبيعة. 

أقرب تقسيم لعدد صحيح ل و هو (۲۷۰۱۱) مقسومة على ۷ 

وأقرب عدد صحيح لل ‏ هو ۲,۷١‏ وبالضبط ۱۹ مقسومة على ۷ 


کل گر اس الط و الات الرواضية (ذا كفت كر ر ةا ج وو کائٹ متزايدة آر اة 
فيها الأساس اللوغاريثمي م 


وإذا كانت الظواهر فيها تكرار وزيادة ونقصان مثل الأمواج فإنها تحتوي على ج و م هذا في الكون 
كله. 


عندما أرسلوا إلى الفضاء ألخارجي مركبة بهدف الإتصال بمخلوقات أرسلوا علم مكتوب عليه 7 


لأنهم يعرفوا أنه إذا كان هناك عاقلا في الكون قادرا على الفهم والإدراك فإنه بالتأكيد يعرف ال #. 
هذا مشترك كوني. كذلك بالنسبة لل ع. 


۷ وبالضبط ۱۹ مقسومة على‎ ۲,۷١ = مقسومة على ۷ء‎ )7١١(- ٣ 
رب الكون أعطانا الكون بصيغة بلاغية وبصيغة رياضية‎ 
ألظاهرة ألصوتية ظاهرة كونية. الأصوات ليست في الأرض فقط. علماء الفلك يقولون ذلك ايضا.‎ 


إذا كان عدد السكان في مدينة ما هو N,‏ وكانت نسبة الزيادة السكانية سنويا هي فإن عدد السكان 
بعد ) سنة هو ۲ بحيث N = Nye"‏ حیث e‏ هي Natural logarithm‏ 
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ألمحكم والمتشابه 
هناك من يقول أن المحكم هو قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أما المتشابه فظني الدلالة. 
نتساءل هل قوله سبحانه وتعالى 


کے سمو 


+ وَكَدَِكَ آله حکا عَریا ولین معت ُء هم بعد ما جا مألل ما ك مِنَ 
کی من وَلی وآ اق ا )4 الرعد: ۳۷ 
قبل الحديث عن المحكم والمتشابه هناك ثنائیات يجب أن نتحدث عنھا: 


- ألحق والباطل 
5 ألمسموح والممنوع 
- ألحلال والحرام 
- ألخطأ والصواب 
5 ألصدق والكذب 
- ألأمر والنهي 
هذه المنظومات تمثل كل الحياة. 
ألحق والباطل 
ألحَقٌ هو الؤجوذ ألمَؤْضُوعي خَارج الوَغٰیْ الإنساني عاناءء زط 0 
البحر الأبيض الق سط حق إذا e‏ ألمریخ حق موجود خارج 


ا د 4ں 


و کے ہے e‏ 

ہے وير مھ ےک سے 21 ے‫ 
دونه هو اَل واک اله ھ وی 0 
ألباطل هو الوَهْم. الله ليس من اختراع الفكر الإنساني» ما هو اختراع فكر إنساني هو الوهم. لذلك 
حين حَطموا أصنام ألكعبة قالوا (جاءَ الحَقّ وَرَهَقَ الباطل) ولم يقولوا جاء الصّواب وذهب الخطأ. لو 
قالوا ذلك لكان معناه أنّ هناك مُجرد خطأ في العبادة لکن عبادتكم لتلك الأصنام صخ. 


ألجنّة حق» ليس لها علاقة بالصّدق والكذب. ألحق قائم بذاته» مُكتفي ذاتيا. قوانين ألذرة حق ليس لها 
علاقة بتدخل الإنسان لكي تعمل. أما اللغة فليست حقا لأنه ما لم يتكلمها الإنسان لن تكون. 


ألحق هو الوجود والباطل هو الوهم. ألشيطان يوقعك في الباطل يجعلك تتوهم بأمور غير موجودة. 


وخر سن عي E‏ 
+ يتأت لا شبد الشَيِطن إن السَيط نكن لِلسمَنٍ م عَصٍيًا ) )4 مريم: 48 لخدن فو 


اسم الربوبية لهذا الكون الماديء والشيطان هو الباطل. 


02 


ألإعتقاد بالسحر باطل لأنه مجموعة من الأوهام. 


لكن نريد أن نؤكد هنا أن ليس كل حق حلال وليس كل باطل حرام. ألخنزير والبقر كلاهما حق 

(كلاهما له وجود مادي موضوعي)ء لکن أكل لحم الحنزير حرام بينما أكل لحم البقر حلال. كذلك 

ليس كل باطل حرام. أفلام توم وجيري وهم (إذ لا يوجد فأر يقتل قط) لكنها ليست حرام. أنت تتخيل 
:عو 3 


< ۰ب , + ا | 56 
سے و ےج لاجر او تا 


ا شل 7 
إِنَ لم یما یعون ۳ )4 يونس: ۲٢‏ 


ألخطأ والصّواب 


مت ۶ ل عو ہے ود ور ےر 3 ہہ > 
2 ک2 ج سس یں ہک رص ت | ہہ 
من قوم بلنحکم وب ميثق فدية مُسلمة!1 هله و حربر رقبة 


یی 5 کہہے ہم J‏ حر کے لس 2 2 م 
و مكرك 1ج و ھی سَهَرَينِ متَتَابعینِ بة من الله وکات الله 
عِلِگا ڪيا )د النساء: 1 تق الال رکن ظا نانك شيع اخظات يه 


جدلية ألخطأ والصواب لا تكون إلا بالحق. 

ألصدق والكذب كذلك لا يكون إلا بالحق. أنت تسأل عن شيء معين (موجود) .. إما يَصدُقَكَ وأما 
يكذب. 

ألحلال والحرام» ألمسوح والممنوع» ألأمر والنهي لا يكونوا إلا بالسلوك ألإنساني وليسوا مترادفات. 
ألحلال والحرام لا يكون إلا إلهي. 

ألحرام .. منع أبدي شمولي - لا يكون إلا من الله» ما تبقى هو الحلال. 


ألحديث ألشريف خلت ابو ْم » وَعبَيد اللہ ء وَيَعلَى » قلوا : أَخْبَرََا زگريًا بْنُ أبي زَائدة ء عَنِ 
الشَعْبِيّ » قَالَ : سَمِعْتُ النْعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ » يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلّى اللَُّعَلَيْه وَسَلَمَ » يول : 

۱ الْحَلالُ بين وَالْحَرَاُ بين » وَبَيْنْهُمَا أمُورٌ مُتَشَابِهَاتٌ لا يَعلمْهَا كثِيرٌ مِنَ النَّسِ ء فمَنِ ي انَقَى الشبُمَات 
اسيا ديه وَعِرْضِهِ » وَمَنْ وَقَعَ ذ في الشبُهَاتِ وع ف في الْحَرَام » گالرٌاعي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمى يُوشِكُ 
أن يَرْتعَ فيه » ألا ِكل مَلِكِ جمی ء وَإِنَّ جى اله مَحَارِمٰۂ » ألا وَِنَّ في الْجَسَدِ مُضقَة ء إذَا صَلَحَتْ 
صَلخ الْجَسَد كُلّهُ ء وَإِذًا فَسَدَتْ قَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ » ألا وَهِيَ الْقَلْبُ ". 


هذا الحديث مضى عليه أكثر من ٠٤١‏ قرنا حتى الآن» هل حُدَّدَتْ المُشتبھات؟ 


43 


ل نوا کا من ألظنٌ اگ بعض 
E 272‏ ج کے 22 fA a 2 «> ٤‏ 
وص کس ے ر ك 5 

7 کی ولوأ ا إن کہ اوت جو 


هذه نواهي ولیست مُحرمات. إذا لم تتجسس الدولة على العدو فكيف تحمي نفسهاء وإذا لم تتجسس 
الشرطة على تجار المخدرات والمجرمين كيف لها أن تحمي مواطنيها .. لکن أن تتجسس على جارك 
أو أي على أي أحد لمجرد أن تتجسس فهذا ما نهى الله عنه. كذلك لا يجوز ألغيبة والنميمة ولكن 
عندما يكون هناك إنسان نَصّاب فإن من واجبك أن تحذر ألجميع منه» ولذا نقول أن المنهيات لا ترقی 
إلى درجة التحریمء لأنه لو كان التجسس حرام لحُرّمَ ذلك حتی على العدو أو عصابات ألمافيا. 


ہم oA‏ سم .و A‏ 


00 2" 71 ا | موتاعار سوت e‏ خی دسکاؤسوا وشلموا علع 


> 0 رھ سا > کے ہے“ رصت 
اهلها خبر کم ملك بد وک ا چ النور: ۷ 


الإسراء: ۳۷ 
هذه نواه .. لا يوجد مشتبهات خار ج المصحف. 
ألمسموح والممنوع 


ألمسموح والممنوع ليس له أي علاقة بالدين إطلاقا. أَلمَنْعْ يعني أن هناك سلطة تمنع وهذا المنع لا 


ik‏ 2 57 سو و ا 24 ےر ہی اتا 
اله يأمر وينهي ولكن بدون سلطة ہل َال ما متَعَكَ ألا سجد إِد أمرىك قال نا حبر مته خلقلق ين 
o‏ ے سے ہے 1 
تار کت ۲ 
3 ب7 اٹ 7 کہم ھ پیک استکبرت اَم 1 0ه 


ہي 2 يرود وره > 


ص: ۷ 0 وما تع أ الاس أن یؤمنوا إِذْ 


e 


جام الد إلا آن قالوا أبعت اه را رسوا ا کچ الإسراء: ۹٤‏ 


ألدولة تمنع ألتدخين (تمتلك ألسلطة وأدواة الإکراہ)ء ألطبيب ينهي عن التدخين. أي سلطة لها أدوات 
إكراه وإِنْ لم يكن هناك أداة إكراه لا يوجد سلطة. 
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ألإهتمام بهذه ألثنائيات لأقول أَنْ ألحق والباطل يختلف عن ألصّدق والكذب أو ألخطأ والصواب. ألحق 
والباطل (حقيقة ووهم) . 


و 


دک ۸م مر ڑے 7 ۲۶ 0 ےہ 
00 ا لاا مَنذِرينَ ويل الزن كفروا بالطل 
3 سرے سم ہے سر ر ر ر رس مم 5 
.یھ وَأَححَدُوأ ايت وما أنذروا هزوا لے ی الكهف: كه 
ألباطل لیس سيء أو كذب» ألباطل يعني أنه وقع في الوهم (تصور غير موجود). 
ألقرآن فرق بين الحق والباطل في الوجود. ألقرآن لم يفرق بين الحلال والحرام. 


ألإرث ليس من القرآن» ألإرث من الرسالة. 


0 لدب اموا کي عَتَِكُمْ آضيا ا كما كنت عل درت برح ون كم 


یی کے ہو 


تنم تقون ا )4 البقرة: 3A۳‏ (إفعل أو لا تفعل) 
حِفْمّة نزول القرآن مُنجّما 


ما من رسول بُعثٌ إلى قومه إلا وأعطاه الله مُعجزة تؤيد أنه رسولٌ مُرْسل من رب العالمين. موسى 


ِلد ے د اص ا يي ساس عبط راج ساح ر 


عليه السلام أيده الله بتسع آیاتِ بینات | وا لقد ءائينا موسئ دع ءایاتِ یت بين فسٹل بۍ 


ہے ےم لے کے 


سیل لذ جاءَهَم فَقَال 


جو 


> و‎ IT Ass. 
0 ١ له فرعون إن لاظنك بمو سی مَسَحورًا ا چ الإسراء:‎ 


رر ہر رص ے 


هذه المعجزات yS‏ م قال لقد 


7 ہے وہہ ر مہم ھ 


واق لأظنك يتفرعوَرت 


سے IT‏ 0 را م سم کے 


ا 
2 


١٠ 00‏ أيضا عیسی ابن مریم عندما بُعثْ ايده الله بمعجزات تبين لقومه أنه 


لقد رأى قوم موسى وقوم عيسى تلك الآيات البينات فآمن منهم من آمن» ونحن لولا ذِكْرْ تلك الآيات 
البینات في القرآن الكريم لما علمنا بها. 


أما الرسول الأعظم فكونه خاتم الأنبياء والرسل اقتضى أن تكون مُعجزته مُشاهدة لأهل الأرض في 
كل زمان ومكان. ألآيات البينات التي أعطيت للرسول محمد صلی اہ عليه وسلم هي القرآن ذاته. نحن اليوم 
حين نتدبر القرآن الكريم ندرك أنه كتاب سماوي وأن محمد صلی ال عليه وسلم هو بحق خاتم الأنبياء 
والزتل 


ألمعجزة ألمادية كلما بعدت زمانا عن زمن التنزیل كلما وضحت أكثر. هذه الميزة ألموجودة في 
القرآن ألكريم ثبوت النص وحركة المحتوى لا توجد في اي كتاب آخر. ألقرآن الكريم صيغ متشابها 
عن قصدہ والقرآن يفهم حسب السقف ألمعرفي لكل جيل. 


هناك قول للرسول الأعظم (تلغوا عَني وَلؤ آية فلرُبّما سامغ أؤعى مِنْ مبَلغ). 
إِنْ سامع القرن العشرين هو بلا شك أوعى من مبلغ القرن السابع لأنّ سقفه المعرفي أفضل. 
ألقرآن فرق بين الحق والباطل (وجود) ولم يتحدث عن السلوك. 


کس 


# وما ڪان لتفیں أن تَمُوتَ إلا إلا بإذن الله کنیا مو Ks‏ جلا ... ې آل عمران: 45 ١‏ أهل 


بيد 


الأرض يبحتوا في كتاب الأعمار وبالتالي و معان ا الل اص ر ت 
تلك البلاد المتخلفة علميا. 


كلما بعدنا عن الرسول الأعظم زمانا كلما كان المتشابه أوضح. نحن اليوم في القرن العشرين نستطيع 
ہے ےد م الم ےہ سک 


أن نفھم القرآن أفضل كثيرا عن أهل القرن ألعاشر. نحن نقرأ اليوم # تر خلقنا النطفة علقة 


2 
کی کے کے رھ سے سے ص صے رھ ¢ 


7 موو < کا ا 
فحخلتنا العلقة مضفے ےد کے فخاقبا الع ا لجا فک تا اله لیت > لا ری ااه 


ا ار ا أَحَسَن القن ا ې المؤمنون: تا اة رای ھی ارات 


في كتاب الله» ألف فيها المُجلداث في علم ألجنين» فمن يفهم هذه الآية أكثر نحن آم أؤلئك الذين 


الذين عاشوا في القرن الثامن كان الدم بالنسبة إليهم سائل أحمر يجري في ألعروق. أليوم تحت 
المجهر عرفنا أن الدم يحتوي على أكثر من ٠٠١‏ عنصر. 


أليوم نم نمتلك وسائل ألمعرفة التي لم تكن متوفرة في الماضي. 


المتشابه يحتاج إلى تأويل وليس إلى تفسير. إن إعجاز القرآن في هذه الخاصية وليس في كونه 
مصاغا بيانيا بأسلوب عجز العرب اهل الفصاحة والبيان أن يأتوا بمثله» وكأن القرآن أنزل لقوم دون 
غيرهم. الله سبحانه وتعالى تحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن 


00 رواک ی وَأَلْجِنَ عل ۴2 بل ھا الو ا ستل دا 


ہے مر ون e‏ َم يرا ابا )4 الإسراء: ۸ تحد لكل الإنس والجن منذ أن أنزل القرآن 


وحتى قيام ا تحد للياباني بالیابانیة والروسي بالروسیةء والصيني بالصينية والإنجليزي 
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ا موا و هي المعجزة 1 التي أعْطيّث للرسول الخاتم. 


رمه 3 7 ہے ہے 
۾ ودا د تنل عليه مم ءايائنا 7 2 بنت 3 1 ذہت 


ل کے ے۔ سے ےھ 4 ہے 125 ے ے۔ 
7 أن ما سے أن أ ہے دل ین لاق تَقْمِىَ إِنَ ات ا ما يوج 


مہ 


03 


ہے کے مھ ج سس ہے هر 2س سس صا مر سرح ۰٥‏ 
لے اچ أ فاف إن عصیت ری عذاب يوم عَظِيمِ ا(٥‏ چ يونس: 
ألقرآن صيغ عن قصد متشابه ومتحرك مع السقف المعرفي لكل جيلء ولذا فإن القرآن يأوّل ولا يفسر 
والتأويل النهائي للآية عندما تصبح الآية حق. 


کک 


يوسف عليه السلام رأى مناما في ذهنه وليس في الواقع. حين خر أبويه وقال ۾ ورقع آبو۔ 


ہے ل ل ا 


لحر يكرا لك کٹا کے لتر ال کا Le‏ وقد 


سے ص سرج پ> دس سا صم 


و ہی ھ ١‏ ا 
أحسن إلى إذ آخرحی من ٤‏ الجن وجا یہ من الو من بعد أن سَرَعَ أ 
تغرف إن وق تلبت ا6اک ن۸ اق الم 1م (ج) # يوسف: ٠٠١‏ 
التأويل هو ما تنتهي إليه الآية من حقيقة موضوعية على أرض ألواقع, ألتأويل ليس التفسی 
والتوضيح كما يتوهم ألبعض. 


ألتاويل رده إلى الأول أو إلى ألمآل. 


مرج رر 


۱ 5 5 : 7 + 1 
تأويل ألساعة حدوٹھا #إ هل تطروت إ إلا تا يله بوم ياق تا 
رمم > ان ع ا“ ھک سز e‏ اس ور 


قد جات رسل رتا با مهل امن ا ملق ا أو نر فلغ الى کا 


له ر وآ ہے لا وہہ ع2 کے و > ہے ت دو 


و سح سار 
تعمل قد یروا سهم وضل عنہم ما کاو يروت )ا ې الأعراف: ٣‏ أصبح 


واقعا أمامهم. 
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ألانزال والتنزيل 


قبل الحديث عن الإنزال والتنزيل نريد أن ند نبين الفرق بين ألبلاغ و الإبلاغ 


ألبلاغ نقول أن هناك بلاغا من الوزارة إذيع من الراديو يطلب من المواطنين أمرا ما. هذا البلاغ لا 

يعني أن كل مواطن قد سمعه ووعيه. فالرسول كونه الرسول الخاتم لأهل الأرض جميعا لم يكن 

مطلوبا منه أكثر من البلاغ ذلك أنه من المستحيل عليه أن يتأكد من أن كل اهل الأرض قد وصلهم 
7 ع 


ما على الرسول إلا البح امه بعلم مامدوت وما نىن ا کہ المائدة: ۹۹ 


3 
ت 1 أو صو ہے 254 مس و ر 


بلغ مآ IN‏ ئ0 لز کن ۴+ 


3 
¢ 
3 
ہہ 

پک 
١اا‏ 


يَحَصمْلك من الاس إن الله لا هدى الوم الْكَرنَ ہت 5 


بينما صالح عليه السلام» كونه أرسل إلى قوم محدودي العدد كان المطلوب منه أن يتأكد أن رسالته قد 
وصلت لكل واحد منهم (إبلاغ)» وهذا هو الفرق بين البلاغ والإبلاغ. فالإبلاغ يعني أن تتأكد أن 
الرسالة قد وصلت بالفعل لمن تريد أن توصلها إليه وأنه أدرك ما فيها. ولذا كان قول صالح عليه 


ےو صد 


سد لقومه +[ تول عَم وال كوو َد ابلنْتَُُمَ رسا ر حت كم 
وکن لا خود لوریت ا الاعراف: ۷۹. 


بعد أن بينا ألفرق بين البلاغ والإبلاغ اصبح بالإمكان توضيح الفرق بين الإنزال والتنزيل. 


سو کی سس 


+[ إا تن َرَلََا َك لفان زبلا (50) مھ الإنسان: ٣٢‏ أي نقل من مكان إلى مكان 
ولكي يدخل القرآن ضمن مدركات الناس كان الإنزال ۾ إا OEE‏ د القدر 


التنزيل إذا عمليه تتم خارج الوعي الإنساني» ولكي يدخل المنزل ضمن مدركات الناس يجب الإنزال. 
ألقرآن كان له وجود مسبق في اللوح المحفوظ و الإمام المبين» کان بصيغة غير مدركة فحولة الله 


سعالترغانی إلى فة مذركة ابنيسة انا ا كر الجیل اتا نه کڑے "تا عر ہے 


7 


کے 


رہ 1 3 5 re‏ وی ےی ہر بع مدر 2ے 
أما في الأحكام (ألرسالة) .. فلا يوجد جعل ج وَکذالِك أنزلنه حہما عرييًا ولین اُبعت 


ع2 
0 


إذا ألقرآن كان له وجود مُسبق في الإمام ألمُبين واللوح المحفوظ وكان بصيغة غير مدركة (غير 
عربي) فجعله الله عربيا وأنزله إلى الناس ليتم إدراكه؛ ولقد تم ذلك في ليلة القدر حيث أشهر القرآن. 
في ليلة القدر هناك العديد من الأوامر السماويةء لکن الله يقول لنا إن إشهار القرآن کان أفضل من ألف 
5 ۳ ے ہام ہے ۳0 < 0 کے 5 7 5 5 

إشهار آخر #إ لله القدر خر من آلف کرت القدر: ۳ وليس المقصود بالشهر هنا ما 
فهمه البعض أنه ۳۰ يوما. إذا في ليلة القدر جعل القرآن عربيا وأشهر 


إن فهم الفرق بين الإنزال والتنزيل يعد أحد ألمفاتيح الأساسية لفهم كتاب الله .. وهذا الفهم له علاقة 
كبيرة بمبادئ التأويل. فما هي هذه العلاقة التي تربط مبادئ التأويل وفهم كتاب الله بفهم إصطلاحي 
الإنزال والتنزيل. 


الأنزال والتنزيل من الكلمات الشائعة في كتاب الله ووردت أكثر من ٠٠١‏ مرة في ألتنزيل الحكيم 
وک مواشع سختلفة 

هناك إنزال وتنزيل للقرآن 

هناك إنزال وتنزيل للكتاب 

هناك إنزال وتنزيل للذكر 

هناك إنزال وتنزيل للملائكة 


هناك إنزال وتنزيل للمن والسلوى 
هناك إنزال وتنزيل للمائدة 


وهناك إنزل بدون تنزيل للحدیدء وإنزال بدون تنزيل للباس. 


+ إا راھ هّنا عَرَِيَلعَلخ تعقوت ان # يوسف: ٢‏ 


ریھے سے ہے 


«( إن کی کرت یک لان ترب © 4 سن ٠×‏ 


> ے ہپ ہے رر و ہے 


+ سند یلو الى نر عل عدو الككب وکر حمل لد عوجا ل ھ الكيف: ١‏ 


سے 


2 ہےر سم مم م دا و سے سے ہے ہے« 27 220 ع ے 5 
+( ر َلك التب يلحي مُصَیِقا لما بین يديه وارد لوس الیک ا )4 آل عمران 


ألملائكة 


رت 7 سر سے ےہ 


0 لیے 5 د ا ٦‏ اوا کٹل يهم الْمكِكة مَل یکو j‏ 


0 لات ایم العام راکنا یکم ألم لان فوأ من حيبت ارف“ 
َلَمُوا وکن کا سهم يَظلِمُونَ (50) کہ البقرة: ٠ه‏ 


ر ہم سم ہے بعر محرو 


پوت مته متو عد أشياطًا اما 7 ن لک موسوت | إذ أسسئّئة دومهر ا 


1 وف فص داع ہے ہے رفظ 


اقرب کا الجر بحست سس سا 


کے ہے سے و ا با ع ہیں عي ع ےم میں 0 ا E‏ 


مشربهم و ظللنا عليّهم الغمم ارا عم امرگ والتلوی ےرام 
ما وڪم وَصا غو ولک ڪاو نظيو سی 
الأعراف: ٠١١‏ 


> ج گر رص حص ےس" 


20 و‎ 9 ٠ 
111001111 8 
۸۱ عه عَضی فقد هوی 2ا ې طه: 6م‎ 
ألحديد‎ 


کے 7ے ہر عه سے اہائت ٢۹‏ سوم صب 


لقد آرسلنا رسلنا بالىنت وائزلنا مَعَھم ب وَالمیرات لیقوم التٌاش 


ے ‏ ہے مم 


صا > 
ا تج ساسم وض وى ہو م ئ72 8 رو سم ملي 
ِالْقِسَطِِ ال اليد فبه پاس سد یڈ ومَتلفِعٌ ناس وَلیعلم الله من ينصرة: ورسلة, 


50 


أللباس 
ر ص رو ے 2 ر رص وھ ارس رع ر ی ند کے ر و لور کی وو کے 
چ بک ءادم فد أنزلنا علي لاسا ہواری سَوْءَتَكُمْ وریشا وباس النقوی دك حير ذللک 
اح ساس 14 کے کے پ و عش 57 
من ءات أله عله يِذ كرو (5) الأعراف: 57 


كيف نفرق بين إنزال وتنزيل ألقرآن والذكروالملائكة والكتاب والمن والسلوى وبين إنزال الحديد 
واللباس؟ 
يظن البعض أنّ الإنزال هو حركة من الأعلى إلى الأسفل. كذلك يعتقد البعض أن الهبوط هو أيضا 

5 3 کا کے ودس صمح ۸: یس ے عت ےی رڈ رسك لس ےر 
حركة من الأعلى إلى الأسفل. بقول تعالى ل لتا أَهْيِطُوأ مِنها بيع فما تنگم مق هُدی 


ےم ر وس ا ر ےہحہ سء قر و ددر لم 


فمن تيع هدای فلا خوف لِم ولا هم يحرَُونَ (50) )4 البقرة: ۳۸ يُظَنْ أن آدم عليه السلام 

كان في السماء وهبط إلى الأرض. 

ألهببوط لا علاقة له إطلاقا بالأعلى والأسفل. ألهبوط عبارة عن حركة إنتقالية على سطح الأرض من 
5 . اح كيده 3 ص ع يح 22 و2 ۔ S>‏ 112 ده ےو عے 

مكان إلى مكان. چ لِد قلشم یموس أن صر عل طعامٍ واجد فافع لنا رلک يحرج آنا 


صسہ 


4 و 1ب ساح سے کک خی 3 ا 57 واس بر کے 3 

َا تنبت الْأرض مِنْ يقلا وقت اھا وفوبھا وعد سا وَيَصَلِهًَا قال أتستبولورت 
م وار ت ود روگ رے تقو ي سر 0 

الزى هو ادف پا لزی هو خير أشهيطوا یضرا فان لكم ماس لتم وضریت 


كي ومن کو د درسو ےہ کو ہہ ہک وہ و رحدو 
عله مالل والمسكنة وباءو يغضب من | ذالك انهم کانوا 5 ولك ابت 


مم ےسج وھ پیر ے۔ مه 4۰ ع ر ر َه ہے سال ٥‏ سه سثر 0 
الله وَيَمَتَلُوت اَل بغَیر ألْحَقّ ذالك يما عَصوا وكا نوا يدوت ا د البقرة: 1١‏ 


كانوا في مكان وانتقلوا إلى مكان آخر. 


ا > ص 2 گ0 5 ۴۰ دعر عر 205 ہے ست خر وو ہے وہ دوو اہی 


یں 
8 


يق اعدا الیم لے )4 هود: ۸ إنتقل من مکان إلى مكان آخر. 


ألهبوط إذا لا علاقة له بسماء أو بأرض. 


أما التنزيل والإنزال كما أوضحنا حين تحدثنا عن ألبلاغ والإبلاغ وقلنا أنّ البلاغ هو إصدار بيان 
للناس دون التأكد أن البيان وصل لكل الناس وأن الناس وعوا ما فيه. إما الإبلاغ فهو التأكد أن البيان 
قد وصل للشخص المراد تبليغة. وقلنا أن محمد صن لله عليه وسم كان مطلوب منه البلاغ ولم يكن مکلفا 
بالإبلاخ كرفه غات ا لاان والزسل وقوه رسلا لات والحق 
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أما صالح فقد طلب منه الإبلاغ لأنه أرسل إلى قوم في منطقة محددة يسهل التأكد من وصول ألإبلاغ 
إليهم. وهل يهلك الله قوما لا يعلموا ماذا أرسل إليهم. 


٦ e. ٠.‏ ٭ھ 3 کے 2 م کر 
8٦۹٣‏ ٰ۶" ب اوس إل عدا 


1 ع 
سک ہک ار ر رس 


لوان ay‏ ہے و 1 21 أ م الہ ءالهة أخریٰ قل 3 ہد 


رپ 


ہہ ال اوو ہے a‏ ۔ہ۔ ں> ۔ فا و ےے م ےصح اع 

نما هو له وید وانی ری ot‏ ۹ لاحظ قوله ومن يلم أي إِنّ القرآن 
إنذار لكم ولمن بلغه ذلك الإنذار .. فإذا وصل إلى أحد سكان البرازيل فقد بلغة وأصبح منذرا بهذا 
القرآن وإن لم يبلغة فلا مسؤولية عليه .. 


رب العالمين يريد أن يعطي هداية للناس» هذه الهداية جاءت من خارج الذات الإنسانية عن طريق 

وسيلة ما (جبريل). جبريل له وجود موضوعي خارج الوعي الإنساني مهمته نقل معلومات (رسول) 
ا 2 ص سے رصح ےھ محلل سے وو کر ہے سے پا کیو ع بن کے 

3 مد لله فاط الوت وا ای جاغل الماک رسلا آل اة مث وثلث وريلع 


ص 


م ہے سو سے 


يزيد ف لاق مایَشَاِن عى ہی کیو مد ل کچ فاطر: ١‏ نقل الرسالة من اللوح 


ۓے 


المحفوظ والإمام المبين إلى الرسول صلی لله عليه ولم (تنزيل). لذلك قال 0 بل عك الکتب 


ےو ے 


الق ... چ آل عمران: ٣‏ وقال چ و بای اک کہ ولق رل ... الإسراء: ٠٠١‏ 


تم نقل القرآن إلى لسان عربي قابل للإدراك ثم نقل إلى الرسول الأعظم (هذا الأمر تم خارج الذات 


تاريخ الإنسان قبل الرسالة المحمدية موجود في الإمام المبين» ولكن لا ندري كيف هو مسجل هناك. 
نقل هذا التسجيل إلى الإدراك (إنزال) .. أما جعل القرآن عربيا (فهي إشارة إلى أن القرآن كان له 
وجود مسبق قبل أن يصير عربيا)» وذكر الجعل والإنزال عربيا لإنه كان بالإمكان أن يُجْعَلُ غير 
عربي - إنجليزي مثلا أو اي لغة أخرى قبل أن يتم إنزاله. 


الأمام المبين واللوح المحفوظ» حيث للقرآن وجود قبل الجعل والتنزیلء وحيث لا يصل إليه إلا 

المطهرون # روہ 00 لْمُطَّهَرُونَ اه الواقعة: ۹ل فيه الإنؤ الح أي ان 

أصبح قابلا للإدراك الإنساني وأشهرَ في ليلة القدرء ولذا قال 8[ ليه لْفَدرِ من أل 
سر ) ھ القدر: ٣‏ أي إِنَ إشهار القرآن خيرا من ألف إشهار يحصلوا ليلة القدر. شَهْرٍ هنا لا 
تعني المدة الزمنية ( ٥٣‏ يوما) وإنما هي من إشهار. 


ألقرآن إذن أنزل دفعة واحدة ليلة القدر في شهر رمضان 


52 


مع میہرو, سے ے ° ت 
+ انا رة ف یکی مرگ إا کنا مَُذِرِنَ )1 ې الدخان: ٣‏ 


کو رم ص دت 002 ممد۶ڑوے 2 و سے ہے ص سے نا عر ھ2 و ص 
شهر ن الىئ أنزل فو القرءان هدء ٠‏ لاس وینثت مَن الھدیٰ 


ألتنزيل حصل في ۲۳ سنة 


عو سے 


ءانا فرفنه لنقراء عَلَ الاس عل مک رلته تيلا )ا کہ الإسراء: ٠١5‏ 
+ إا كن را یک الان تيا © )4 الإنسان: ٠٢‏ 
ا 
ص۰۳ تيلا (50) )4 الفرقان: ۳۲ 
الفرآن الكريم کان له وجرد 
رھ اشيم © ذككب گنر © لمش رک اعلزل اڈ 
من رب مین ) مه الواقعة: ۷۷۔ ۸۰ 


هذه الآيات التي تفصل لنا هذه الحقيقة هي التي أطلق عليها رب العالمين لفظ تفصيل الكتاب» وهي 
من أهم المفاتيح لفهم كتاب الله. 


وحين قال تعالى 
EG:‏ فا مالعل تعقو بے ا # يوسف: ٢‏ 
+« اعات اعرا َعَلَحكُمْ تعقاُورے 7 4 الزخرف: ٣‏ 


ل اين كَمُوأ لوا تز عليه الان که دة ڪالك لنت بد رادل 
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كان لا كخطفان إلا قعل و ات فآ ها أن الجدل و لانو ال كاذو موا بانس قران ما بالتسبة 


للأحكام فلا يوجد جعل ل وَكَدَِكٌ آنرلته حکتا عرپیا وین اعت أَهُوا آء هم بَعَدَمَا جا ا 
مال ما ك من اک يمن ول ولا وای (50) )4 الرعد: ۳۷ 


ےد 


لأنه يوجد أحكام في اللوح المحفوظ, أية الصو م مثلا +[ کیاد ي 


ص ۶2 يہ ا ری 2 رصق 
ایام كما کیب على ألذيرت من َلِکم لک تقو 4 البقرة: ۱۸۳ غير 
موجودة في اللوح المحفوظ ا 
إرادتهم ودون قدرتهم على الرفض. 
هنا كان خطأ المعتزلة عندما قالوا أن القرآن مخلوق. 


أللوح المحفوظ والإمام المبين لهم وجود غير قابل للإدراك الإنساني. جُعلوا قابلين للإدراك الإنساني 
(صار لسان عربي - تم تحويل في الصيرورة جعل)ء لقد كان بالإمكان أن يكون الجعل غير عربي. 
بالنسبة للعرب فإن أي لغة غير عربية هي لغة أعجمية. وبما أن الأحكام عربية قال تعالى 


کر کر مر کس ر ر وو ر جر وور ےر 8 22 


50 ٣و‏ اما ایا َه | ولا فصلت ايلنه :ءا جم وعری قل هو لذت 


م 


صد 
ل سيرم وک ہہ سے سووے7> وو ےدے ہر ے 
ءامنواً هدف وکا والزہے کا قد ن ادان ور وهو مھ کی 


ینک يادوت من کان بیو (0)) )4 فصلت: ٤٤‏ 


أي لو کان الجعل غير عربي لكان في المصحف لغتين لغة عربية لغة الأحكام ولغة أعجمية هي لغة 


ع جه نے 


20 " 22 1 د 


لگکنٹ 2 لَحَثَب عریر ار ې فصلت: ١‏ 
أما ما قالوه أن أعجميّ تعني القرآن» وعربيّ تعني الرسول لا يعنينا في شيء. 
أمثلة توضيح الأنزال والتنزيل 
مباراة كرة قدم 
فريقين يتبارون في الملعب في مدينة جوهانسبورغ. 
ألأصل واحد منتخبين. 


نحن في دمشق نريد متابعة تلك المباراة. 
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هناك كاميرات تلتتقط صور المباراة وتحولها إلى أمواج وتبثها » هذه الأمواج ترسل عبر الفضاءء 
لتصل جهاز الإستقبال نلتقط تلك الأمواج لتظھر صورة على ألشاشة نستطيع من خلالها متابعة ما 
- تحويل الصورة إلى أمواج (جعل) لأن هناك أصل عبارة عن لحم ودم (لاعبين في الملعب) 
- إستقبال الأمواج ومشاهدتها ۔- دخولها مدركاتنا (إنزال) 


لو طبق هذا المثال على القرآن الكريم نقول 
ألقرآن ألكريم موجود خارج مدركاتنا في اللوح ألمحفوظ والإمام ألمبين. رب العالمين جعل ألقرآن 


عربيا قابلا للإدراك. 


ألجعل تشير إلى أن له وجود. تماما کقول رب العالمين إلى إبراهيم عليه السلام ج © وَإذ بت 


3 
و2 
2 


ے ۔ا مھ 
1 اھکر رید بکل لت فَاَتمھن 


للناس. 
12 رھک 2 ساس صسے, ب ر وو 7 < ر 
أيضا حين قال سبحانه وتعالى | وَإِذْ قال ريت للملتيكة إل جاعل فى الأرْض خليفّة 


ے رصا 


1۴ کو ے ٤‏ 7 
كَ قال اق عل ما لا تَحلَمُونَ '(:5) )4 البقرة: ٠٠‏ دليل على أن آدم كان موجوداء لکن رب 
العالمین أراد أن يغير في صیرورتہ لأنه قبل وجودہ قال تعالی 

لاح 12 رشےہ اض ہی 24 ا مح س < سسا 1۷ھ 
00 و كال رف ما کو ان حدق بكرا کس من صلصل من ي مسنوںِ ذا 


مس د و 2> 3 ہہ ٥ھ‏ 


سویشةہ نقحت فيو من روح فقعوا له سی © 4 الحجر: ۲۸ - ۲۹ 


2 وم ے۔ م عد ودع ےب خر . وو 
# إِدْقَالَ رك الْمليکَے ا ی خللق مرا من طینِ (81) قدا سوه وَيَفَحَتٌ وید من روج ممَعوأ 


ات اپ ص: ۷۲-۷۱ 


أما الدلیل على إن الإنزال يقتضي الدخول ضمن الإدراك فقوله سبحانه وتعالى 
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5 وم 7 | ہے ےہ ہے 
ینا وما آنل ا هسم وَإِنمَعِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعْعُوبَ 


ص 
ہے 


وَالاسَباط وما آوق مُوسیٰ وَعِسَیٰ وما 


سج۸م >> ن که رسو 


ررض ہے 


وما انل ليما هل ممكن أن يؤمن الإنسان بشيء لا يعرفه ؟ إذا حين قال تعالى أنزٍل إليّنا دليل على 


أن المُنْرَكَ إلينا قد دخل ضمن مدركاتنا. 


ہے بل ہیے کے 


> يدم ےط 
اوقی الوب من ريه لا دقرف بين أَحرٍ 


کے ہ رصح 2 5-5 زی 5 7 کر سے 75 . صم ساس لا 
+ إِنَالَذِينَ یمود ما ارَلنا می ليست وأطدئ من بَعْدٍ ما بک لئاس في الکتپ 


و 


أوْلتيِكَ يلحم الله ولعم الل وت ا(٥‏ )4 البقرة: ١8‏ 


لكي يكتموا البينات يجب أن يكونوا عرفو ها وأدركوها أولا! 


5 رم جھ سو یں کے 


: ل آله من ڪب وشارورت 0 اوک ما 


تحت 
ہ 
۴ 
4 
° 
\ 
1 


0 کے کے ے ا قرو 2 بیو ہی۔0 ہے ي ظز ے 
تار ولا يحكلمهم الله يوم القَمة وت بر ڪيم و 


أيضا يجب أن يعرفوا ويدركوا ما في الكتاب قبل أن يقرروا كتمانه. 
قلنا سابقا إن الكتاب هو الموضوعء وكتاب الله هو مجموعة المواضيع التي أوحيت إلى الرسول 


الأعظم. في الكتاب حصل إنزال وتنزيل خارج الذات ألمحمدية بالصيغة والمحتوى» أي إن الفكرة 
جاءت جاهزة للرسول الأعظم ولم يُصيغها بنفسه. كان عليه النطق فقط. ولذلك قال تعالى 


وق راه وا وَل يما اسك سک إل مسرا وزیا ا کے الإسراء: ٠١‏ هذا الشرہ 


یی 
ر ی اك فاج ری می 2 و 


حصل موضوعيا. أما قوله + ولو ترلنا علیک کتبا فى فرطاس فلمسوه بأيرِ ےم لقال الذي کفروا 


2 


بج ہے احرسم کل 5 ہے ہے ہے وو“ ے کے سے ا رھ 5 ہے 
لا OT AOR‏ 38131132 یٹ 


ہ۔ اود 


202-23 (4) )4 الأنعام: ۷ - ۸ هنا لا يصح إلا التنزيل. اقات کر کات اھ کا قفار ليس خط 


الله. بعد أن دوّنَ الکتابء آیات التدوين هي القرطاس. ألكتاب بدون قرطاس لا يُلمس - ممكن يُسمع. 
ألكتاب في قرطاس يلمس - هذا تنزيل (شيء مادي ينزل بغض النظر ما يحتوي: كتاب الموت» 
كتاب الصلاة» أو أي كتاب آخر). 
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عندما نقرأ ا صحف لهم وسوس ا(٥‏ الأعلى: ۱۹ هل تعني كتابا في قرطاس؟ 


رصي و l0‏ 2 
الإحتمال الأكبر لاء رب العالمین يقول + ر سول من الله نلوا صحفا م , مطھرة ل فیا کش 
ہس ؟-” إذا کان هناك صحف فيجب أن تكون بأيدي الملائكة #( في صحفي 


ر 2 ا مضه 27 اس 
KOS HO EOI‏ عبس: ١١ - ١‏ 


أما موسى عليه السلام فقد جاءته الوصايا العشر في قرطاس +( وَلَما سک عن تُومی 


21 کے صرص ور ےر ع م î‏ 20110 ل > كرح وس ي ع ١‏ 
الْعَصضب أَحد الا لواح وق دحتا هذى ورمة زین هم لر یم عون 2 
الأعراف: ١١54‏ 

ألمن والسلوى 


قلنا أن هناك إنزال وتنزيل للمن والسلوى. لقد ذكر الإنزال في سورة البقرة (الآية: /1©) وفي سورة 
الأعراف (الآية: DS‏ و وہ 


300 75 گر 5 
إنزال المن والسلوى فقد قال تعالى كوأ من طبر * لس لو لاف سرافل 
أدركوا أنّ هذه الأشياء للأكل. 


أما في سورة طه (الآية : ۸۰) فلقد تُکر تنزيل المن والسلوى؛ ولما كان التنزيل يعني عدم دخول 

ا 5 7 2 وه < 
المْزّلْ ضمن الإدراك فقد انتهت الآية ۸۰ء لتبدأ بعدها الآية ۸۱ بعبارة كلُوأ من تبت ما 
2 ن . 5 7 5 ۶ 8 د سے 
رزقتك أن بني إسرائيل أدركوا ما هية ألمن والسلوى. وهنا نرى أهمية مواقع النجوم. 
لقد جاء القرآن منجما. وما نقصده بمواقع النجوم هو الفصل بين الآيات وليس النجوم التي في السماء. 
إنّ مواقع النجوم هي أحد أهم المفاتيح لفهم كتاب اللہ ولولا الدقة في مواقع النجوم لفقد الخبر 
مصداقيته ولأصبح خبراً غير صحيح. ولهذا أقسم الله بمواقع النجوم | # قلا £ کاڈ ای 3 بمواقع 
AN‏ 3ر اسع اه رت ع E‏ 2 کت 
کرت انا لو إل ا ۵٥‏ - ۷۹ وإياك أن تظن إِنّ مواقع 


النجوم ألمشار اليها في هذه الآية هي تلك النجوم ألتي في السماءء إن مواقع النجوم هي تلك الفواصل 
بين الآيات القرآنية والتي بدونها يصعب فهم كتاب الله فهما صحيحا. 
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إنّ رب العالمين هو من نجّم هذا الكتاب وقسم آياته بهذا الشكل لنستطيع أن نفهمها كما أراد سبحانه 
وتعالى. 


مثال على مواقع النجوم 


لجو إِذَا هو آل مَاصَلَّ صَاحبک وما عوی اركی) وما طق عن افو )ن هُو ا 


دوو وہ 


وحى یویٰ کچ النجم: ٤-١‏ 


ما علاقة النجم إذا هوى بمصداقية الرسولء وأين النجم إذا هوى. قال البعض إِنّ لنجم مقصود به 
ألشهب! وأن يكن» ما علاقة أن الشهاب هوى وأنّ النبي لم يضل ؟؟! ما یربط هذا بذاك؟ ألآيات هنا 
تتحدث عن شيء له علاقة بالوحي .. نجم ونطق !!!! 


مثال آخر 


+« قد لقا انی ين شک ن طین © م جلت مد في فا ر كبن © 


2ن 


رساو م م اہ ہے ے ےصح ہے صےے ہے ہہ ور ے 


خلقنا اللطفة عة فحلتنا العلقد مس فکلقنا المضمة عَِظنما فُكسنا 
لدم تما ف انمت حلفا ءاخر مارك اق لح الین ا( و المؤمنون ... 


ألآية ٠١‏ من سورة النور تحكي عن تطور الجنين والآية تمضي دون انقطاع. عندما يتم تلقيح 
الحيوان المنوي بالبويضة فإن تطور الجنين لا يتوقف ولذا جاء هذا التطور في آية واحدة دون 
انقطاع. 


أما خلق الإنسان من سلالة من طين وحتى أصبح نطفة فقد مرّ بمراحل قبل أن يحدث ذلكء إذا لا بد 
أن يكون هناك نجمة. لو لم توضع نجمة لفقد الخبر مصداقيته. 


إنزال ألملائكة 


قال تعالى عن نوح عليه السلام 


+ كَمَالَ الْملوا ادن روا أ مِنعَوْمِهمَامَْاً إل دشر ملک برل أن بنفصل يڪم و وو 
شاء الله کر اا ما سیا نذا ابا الول 0 4 المؤمنون: ٢٢‏ 


إحتج القوم أن المرسل إليهم هو بشر مثلهم؛ لم يصدقوا أنه رسول لأنهم اعتادوا أن تكون الرسل من 


پوس 0300 2007 رر ےک 
الملائكة .. وكانوا يرونهم ولذا قال لزل مكتيكة . 


أما قوله عن تنزيل الملائكة (خارج المدركات) فقد ورد في 
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BLR 2‏ مهو دي مم 2 ے کے کک 
#إِنَّ اذ قالوا رہ س 


ہے کے کا 4 س 


ولا غس روا واي روا يا لحن ة الى كر مم ودوت (۳)) )4 فصلت: ۳۰ 


اليوم هناك أكثر من ٦‏ مليارات إنسان على سطح ألكرة الأرضيّةء ألا يوجد بينهم أحد قال ربي الله ثم 
استقاء؟ 
6 


ألآية (فصلت: )٠٢‏ تحمل خبرا صادقاء لكنها تتحدث عن تنزيل الملائكة لتقول لنا أن هذا موضوع 
يتم خارج الإدراك» ولذلك نحن لا نرى الملائكة. 


ألحدید واللباس (إنزال) 


هناك من يقول أنّ الله أنزل الحدید من السماءء هذا الکلام لیس صحیحا. حين انفصلت الأرض عن 
الشمس وتجمعت فإن أكثر عنصر كان موجود فيها هو الحديد. باطن ألكرة الأرضية كله حديد وهو 
الذي يسبب الحقل المغناطيسي. 


ألحديد موجود في الأرض بشكل كبير وهو موجود على شكل فلزات» وليس حديد صافي. ولكن كيف 
وصل الإنسان لمرفة الحديد بشكل مبكر؟ لا شك أن ذلك تم عن طريق النبوات أو الملائكةء فقوله 


5 رر کے سجس ہے مرے ہ جو ساسا 9 سس . 8 
تعالى جز ... وَأَنَلمَا وید فيو بس سید ومتَفِع لتاس ... )4 الحديد: ٠١‏ لا تعني أنه 


أَنْزِلَ من السماء ولكن تعني أن الحديد أصبح مدركا لبني البشر. 


كذلك الحال بالنسبة للباس» فقوله تعالى م[ ... اونا کک لاسا الأعراف: 5 إذا فهمناها 

غزيل فإنها تعني أن رب العاقیق ك فصل لباسا لقاش وئؤله لوم 

ألبشر بدأ عاريا .. وحين تأنسن (انتقل من بشر إلى إنسان) اصبح هناك سرابيل (وضع أشياء على 
0 ہپ رت لس عر ےر ےصح رہ وو رورو 

الجسم بدون خياطة) كما في قوله تعالی +( سَرابيلهم من قطرانِ وتغٹیٰ وجوههم 

2 ہے و 

الار ا )“4 إبراهيم: ٠‏ ألقطران لا يخاط. 


ثم جاءت القمصان والثياب المخاطة. هذا التطور اكتسبة الإنسان معرفة من الطبيعة بعد أن رأى 


کے سہوے۔ 


ا - کک لاس أللباس لم بأتِ من السماء» هناك شيء كان 
تنزيل ألمائدة 


ورد الأنزال والتنزيل للمائد في سورة المائدة. قال تعالى 
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2ع وے Tz‏ < سے < سا ر ہے ہے صو ور 


سا وتعلم أن قد صدقتنا ود ون عَليْھا مِںَ سهدي e‏ 


ا میں سس ا ہے شش و ہے 


وَل متا مايدة من الما 5 ون أَنَاعِيدٌ ا اوتا وء ارا وءاية منك 


5 ما کر 207 ہہس ے م سحو 53 کب ور 
مرها لک دم بد منک كا أ عذبه, 


ےہر ےہ مسا کہ ال 
عذابا لا أعذبه بك لهذا عن لین 9 ]ذه المائدة: ٢٦۔ ٥‏ 


مكو وس 
21 


وی 
2 
2 


سروح طح 1 اسع سس سے م ے ے 
وأرزقنا وات حير لرن )ا قاد ) 


لقد سال الحواریون عيسى عليه السلام هل يستطيع الرب أن يرل عليهم مائدة (أي طلبوا مائدة 


وھ صعوصے 2“ 


مادية). لکن عیسی ابن مريم طلب من ربه إنزال مائدة ال عیسی أبن مر الع رتا 


ا 


ہے ےرس مک 


عليّنا مايدة طلب الوعي بشأن ألمائدة» وطلب صفة للمائدة وأن تكون آية من الله. رب العالمین 
وافق على الطلبين أي أنه نزل إليهم مائدة مادية كما طلبوا وجعلها آية لهم. 
تنزيل سورة محكمة 


عد 
ور و2 


رر مر ےی 2 1 و ب 1 کے ہہ ک2 مر ود رو 
قال تعالی +[ ومول الت مثو اولا نرت سورة دا أنزلت سورة تحتکمة وڈی رفہا 


عا 


د رو ميك نظ ر المتعن عد ن الوت 


سے 


وم 2 


إذا كان هذا المصحف كله قرآن والقرآن أنزل دفعة واحدة في ليلة القدر» فكيف أُنَزِلتَ سورة 


و کے ود 7 9 5 ہیں( 7 5 3 0 5+ . هة ٠‏ 
َة › هنا يتكلم عن الأحكام وليس عن القران. في الأحكام تلازم الإنزال والتنزيل. وفي الاحکام 
لا يوجد جعل. 


أحداث موسى عليه السلام حصلت وسجلت في الإمام ألمبين. ألإمام ألمبين عبارة عن تراكم أحداث, 


5 بنا طن یکم باحق إِنا کا نیسح ما کشم تعملو سملن تعمل (0)) )4 الجائیة: ۹ 
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ے ےہ 


0 نا کن کی الموقت وتکثّب ما نموا 
من 49 چ يس: ۲ 


لا يوجد شيء في الأحداث مبرمج سلفا. ألحدث يسجل في الإمام ألمبين لحظة حصولة وَيِأرْشْف فيه. 


قبل أن يعبس الرسول في وجه ابن ام مكتوم لا يوجد +[ عبس وبول ) )4 عبس: ١‏ وهذه الآية لم 


تنزل ليلة القدر. لو أن الرسول لم يعبس لما نزلت هذه الآيةء وإلا لأصبحت الحياة مجرد تمثيلية نؤدي 
نحن فيها أدورا كتبت لنا ولا يحق لنا الخروج عن النص إطلاقا. 


القصص ألقرآني حصل قبل بعثة الرسول ودون في الإمام ألمبين. أما القصص ألمحمدي فكان 
يحصل زمن التنزيل وقبل حصوله لم يكن مستنسخ في الإمام المبين. 

لحظاته؛ ولم يكن بالنسبة إليهم قصص. أليوم القصص المحمدي بالنسبة لنا هو تماما كقصص بقية 
الأنبياء والرسل في التنزيل الحكيم» علينا أن نتعامل معه كما نتعامل مع قصص الرسل السابقين أي 


.ر ری 
أن نأخذ منه العبر وليس الأحكام إلتزاما بقوله تعالى ‏ اھ ا في فصصہح عبرة لاؤلی 


E‏ حدِیشا يقر وڪن تَصِديىَ اا د يه وَتتصیل 


000 


ڪل شىء وهدى وَرََة لوو OS‏ چ يوسف: ۱۱ 


ا 1 کس کو ہی ہے اڪ 


الرعد: ۳۹ لمعي سوا وت 0 
أحكام. ألأحكام تتغیر هناك ناسخ ومنسوخ ولكن ليس ضمن ألرسالة ألواحدة. 


57 5 ۹ 8 7 تي سير اسن ع رم کر 01 > 
تفصيل الكتاب ليس في اللوح المحفوظ أيضا .. # إا جعلته هركا عَرَبيًا عَم 


مور 0 4 الزخرف: ٣‏ هل هذه الآية موجودة في اللوح ألمحفوظ؟ هذه من آيات تفصيز 
الكتاب. 
بدون تفصيل الكتاب لا يفهم كتاب الله. 


آيات تفصيل الكتاب ليست من الآيات ألمحكمات وليست من المتشابهات. 


61 


أزمة ألفقه ألإسلامي 
هناك إشكاليات تعاني منها ألعقلية ألإسلامية منها 


- إزدواجية التراث والمعاصرة 
- تراجع في مشكلات المسلم ألإجتماعية والإقتصادية 
- واقع المجتمعات ألإسلامية ألذي لم يستطع أن يواكب متطلبات العصر في الكثير من المناطق. 


ويتحمل الفقه الإسلامي ألسبب ألرئيس في هذه الإشكاليات. ذلك أنّ العقل العربي هو عقل فقهيء 
والفقه خلال التاريخ هو الذي شكل العقلية ألعربية. 


ألعقل العربي يسأل دائما عن المسموح والممنوعء عن الحلال والحرام وهل أنا مُذنب أم مقصر. 


هذا العقل سببه الفقه ألإسلاميء لأن هذا الفقه نشأ في ظل سلطة مستبدة لدرجة أنه اضطر أن یقول 
أن الولد في آية المواريث هو المولود الذكر وليس الأنثى, فلقد نشأ الفقه في القرن ألثاني ألهجري. 
أبو حنيفة مات سنة ١57‏ هه ألشافعي ولد عام ٠١١‏ هه والإمام جعفر الصادق ولد سنة ۸۳ ه 

وتوفي سنة ١59‏ ه .. أي مع نهايات ألعصر ألأموي وبدايات ألعصر ألعباسي. 


هؤلاء أعلام وضعوا أسس للفقه تناسب العصر الذي عاشوا فيه خاصة في أمور ألقتال والجهاد 
حيث كانت ألدولة من أقوى دول العالم» فوضع مفهوم القتال والجهاد ومفهوم دار الفكر ودار 


إذاً أقوال الفقهاء في تلك المرحلة حيث كانت الدولة الإسلامية هي الأقوى هي التي يعمل بها هذه 
الأيام. مثلا مفهوم ألحرية عند الفقهاء جميعا هو ضد ألرّق. 


كان هناك ضرورة لتبني مفهوم الترادف» وكان هناك ضرورة لإعتماد الحديث النبوي والإقرار بأن 
الرّسول محمد صلى الله عليه وسلم هو صاحب ألوحيين. 


تبتوا الترادف لأنّهم قالوا أن الرسول الأعظم هو صاحب الوحیین لقوله سبحانه وتعالی ا 77 

ود مس مہ : 

طق عن اوی ا ی النجم: ٣‏ 

هناك روايات ثقر - ما هكذا نطق الرسول - لأنّ الحديث دُوّنَ بالمعنى وليس كما طق الرّسول 
حرفیاء أي أن الرّوايات قيلت كما فهمها ألراوي. 

مثلا أركان الإسلام المتعارف عليها ربما حدث خطأ حين نُقَلَ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فأركان الإسلام لا تتناسب مع الفطرة الإنسانية بل هي بمجملها تكاليف ضد الفطرة» علما أننا نقول 
أن الإسلام دين الفطرة. أقول حدث خطأ دون قصد بنقل كلام الرسول» إذا من الممكن أن يكون 
الرسول الأعظم قد قال بني الأيمان على خمس فنقلها الراوي بني الإسلام على خمس لإعتباره أن 


الإسلام والإيمان واحد. سنتحدث عن موضوع الإسلام والإيمان بالتفصيل لاحقا. 


أيضا ليثبتوا أن قول الرسول وحي نسبوا للرسول الأعظم معجزات مادية. ألشعوب غير العرب 
يفهموا أن معجزات النبيّ يجب أن تكون على سياق معجزات موسى عليه السلامء تلك المعجزات 
التي رآها الناس الذين عاصروا رسالة موسى عليه السلام. هم لا يفهموا النبوة إلا كذلك. ولذلك 
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كانوا يسألوا العرب أين معجزات نبيكم؟ وهنا يعنوا ألمعجزات ألمادية. فنسب إلى الرسول ألعديد من 
المعجزات» نذكر منهما هنا بعض ما ورد في كتب السيرة 


* انشقاق القمر 


روى أحمد والبخاري و مسلم في صحيحهما أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
يريهم آية فأراهم القمر شقين ء قال مطعم: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فصار فرقتين فرقة على هذا الجبل و فرقة على هذا الجبل» فقالوا: سحرنا محمد وأنزل الله تعالى 
مصداق ذلك : ( اقتربت الساعة وانشقت القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا 
واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر( 


لقد أمحلت البلاد و أصابها قحط شديد فدخل رجل المسجد و رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم 
على المنبر يخطب فاستقبل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت الأموال و 
انقطعت السبل فادع الله لنا يغيثناء فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه فقال: ( اللهم اسقنا اللهم 
اسقنا اللهم اسقنا ) قال أنس: والله ما في السماء من سحاب ولا قرعة و لا شيء وما بيننا وبين سلع 
من بيت ولا دار فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت والله ما رأينا الشمس ستا ثم دخل الرجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله الرجل وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلكت الأموال 
وانقطعت السبل ادع الله يمسكها فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: ( اللهم حوالبنا ولا 
علينا اللهم على الآكام والجبال ومنابت الشجر ) قال أنس : فانقطعت وخ رجنا نمشي في الشمس. 
فهذه المعجزة هي نزول المطر بدعائه صلى الله عليه وسلم قد كررت مرات عديدة وهي معجزة 
سماوية كانشقاق القمر لا دخل لغير الله فيها وهي آية نبوته صلى الله عليه وسلم. 


* نبوع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم 


ومن معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم الدالة على نبوته وصدق رسالته نبوع الماء من بين 
أصابعه الشريفة فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت 
صلاة العصر والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلی الله عليه وسلم بوضوء 
فوضع رسول الله صلی الله عليه وسلم يده في ذلك الإناء وأمر الناس أن يتوضأوا منه فرأيت الماء 
ينبع من بين أصابعه فتوضا الناس حتی توضأوا من عند آخرهم قال قتاده قلت لأنس : كم كنتم؟ قال: 
زهاء ثلاثمائة رجل. 

فهذه معجزة ظاهرة إذ ليس في طوق البشر أن يأتوا بمثلها إذ لم تجر سنة الله في الكون أن الماء ينبع 
من بين أصابع الإنسان مهما كان إلا أن تكون آية تدل على صدق نبوة من ادعاها فقد كانت هذه آية 
على نبوته صلى الله عليه وسلم. 


4 فاق ات الخ 


الحديبية بئر ماء فنزحھا أصحابه بالسقي منها حتى لم يبق فيها ما يملأ كأس ماء وكانوا ألفاً 
وأربعمائة رجل ء وخافوا العطش فشكوا ذلك إليه صلی الله عليه وسلم فجاء فجلس على حافة البئر 
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فدعا بماء فجيء به إليه فتمضمض منه ء ومجّ ما تمضمض به في البئر فما هي إلا لحظات » وإذا 
البئر فيها الماء فأخذوا يسقون فسقوا وملأوا أوانيهم وأدوات حمل الماء عندهم وهم كما تقدم ألف 
وأربعمائة رجل وهم أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم وأنزل فيهم قوله تعالى في سورة 
الفتح: ( لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة 
عليهم وأثبتهم فتحا قريبا.( 

ففيضان الماء من بئر جافة لا ماء بها حتى سقي منها أهل معسكر بكامله لم يكن إلا آية نبوية صادقة 
تنطق قائلة: أن صدقوا محمداً فيما جاءكم به ودعاكم إليه فإنه رسول الله إليكم حقاً وصدقاً. 


* قدح لبن روى فئاماً من الناس ببركته صلی الله عليه وسلم 


روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه القصة التالية: قال: والله 
إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع ء وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ء 
ولقد قعدت يوماً على طريقهم الذين يخرجون منه فمرّ أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل 
ما سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ء فمرّ عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله عز وجل ما 
سألته إلا ليستتبعني فلم يفعل ء فمر أبو القاسم صلی الله عليه وسلم فعرف ما في وجهي ء وما في 
نفسي فقال: " أبا هريرة" قلت له : لبيك يا رسول الله فقال: " الحق" واستأذنت فأذن لي فوجدت لبتًا 
في قدح ء قال: " من أين لكم هذا اللبن؟" فقالوا: أهداه لنا فلان أو آل فلان قال: " أبا هر" ء قلت: 
لبيك يا رسول الله » قال: " انطلق إلى أهل الصفة فادعهم لي" قال- أي أبو هريرة - وأهل الصفة 
أضياف الإسلام لم يأووا إلى أهل ء ولا مال ؛ إذا جاءت رسول الله هدية أصاب منھا وبعث إليهم 
منها ء وإذا جاءته الصدقة أرسل بها إليهم ء ولم يصب منها ء قال أبو هريرة وأحزنني ذلك وكنت 
أرجو أن أصيب من اللبن شربة أتقوّى بها بقية يومي وليلتي » وقلت: أنا الرسول فإذا جاء القوم 
كنت أنا الذي أعطيهم » وقلت: ما يبقى لي من هذا اللبن؟ ولم يكن من طاعة الله ورسوله بد فانطلقت 
فدعوتهم فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت ثم قال: " يا أبا هريرة خذ فأعطهم" 
فأخذت القدح فجعلت أعطيهم فيأخذ الرجل القدح فيشرب حتى يروى » ثم يرد القدح حتى أتيت على 
آخرهم ودفعت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فاخذ القدح فوضعه في يده وبقي فيه فضلة ء ثم 
رفع رأسه ونظر إلي وابتسم ء وقال:" أبا هريرة" فقلت: لبيك رسول الله ء قال: " بقيت أنا وأنت" 
فقلت: صدقت يا رسول الله قال:" فاقعد فاشرب" قال: فقعدت فشربت ء ثم قال لي:" اشرب" فشربت 
فما زال يقول لي: اشرب فأشرب حتى قلت: لا ء والذي بعثك بالحق ما أجد له فيّ مسلگا ء قال:" 
ناولني القدح" فرددته إليه فشرب من الفضلة. 

وهكذا تتجلى هذه المعجزة وهي آية النبوة المحمدية ؛ إذ قدح لبن لا يروي ولا يشبع جماعة من 
الناس كلهم جياع بحال من الأحوال ء فكيف أرواهم وأشبعهم؟ إنها المعجزة النبوية! وآية أخرى 
للكمال المحمدي أن يكون صلى الله عليه وسلم هو آخر من يشرب من ذلك القدح الذي شرب جماعة 
من الناس. 


* امتلاء عكة سمن بعد فراغها 


روى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كانت لأمي أم 
سليم شاة فجمعت من سمنها في عكة فملأت العكة ثم بعثت بها ربيبة فقالت: يا ربيبة أبلغي هذه 
العكة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم بها فانطلقت بها ربيبة حتى أتت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت: يا رسول الله هذه عكة سمن بعثت بها إليك أم سليم قال: أفرغوا لھا عكتها فأفرغت 
العكة و دفعت إليها قالت: فانطلقت بها و جئت و أم سليم ليست في البيت فعلقت العكة على وتد 
فجاءت أم سليم فرأت العكة ممتلئة تقطر فقالت: يا ربيبة أليس أمرتك أن تنطلقي بها إلى رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم؟ فقالت : بلى قد فعلت فإن لم تصدقيني فانطلقي فسلي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فانطلقت و معها ربيبة فقالت يا رسول الله إني بعثت معها إليك بعكة فيها سمن قال: قد فعلت 

قد جاءت قالت: والذي بعثك بالحق و دين الحق إنها لممتلئة تقطر سمناً. قال أنس: فقال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم: يا أم سليم أتعجبين إن كان الله أطعمك كما أطعمت نبيه كلي و أطعمي. فجئت 
إلى البيت فقسمت في قعب لنا و كذا و كذا و تركت فيها ما ائتدمنا به شهرا أو شهرين. 

فهذه إحدى المعجزات المحمدية إذ ليس مما جرت به سنة الله في الخلق أن يمتلئ الإناء بعد إفراغه 


* الطعام القليل يشبع العدد الكثير 


روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قوله: قال أ[و طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ضعيفاً أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم فأخرجت 
أقراصاً من شعير ثم أخرجت خماراً لها فلفت الخبز ببعضہء ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه ثم 
أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في المسجد و معه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرسلك أبو طلحة.؟ فقلت 
: نعم قال: بطعام؟ قلت: نعم » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. فانطلق 
وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم والناس وليس عندنا ما نطعمهم فقالت: الله ورسوله أعلم. فانطلق أبو طلحة حتى لقي 
رسول الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: هلم يا أم سليم ما عندك. فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت 
وعصرت أم سليم عكة فآدمته ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ء أن يقول ثم قال: ائذن 
لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال: ائذن لعشرة فأكل القوم كلهم والقوم سبعون أو 
ثمانون رجلا. 

أليست هذه من أعظم المعجزات؟ بل و ربي إنها لمن أعظم المعجزات إن أقراصا عدة حملها غلام 
تحت ابطه يطعم منها ثمانون رجلا ويشبع كل واحد منهم شبعا لا مزيد عليه ان لم تكن هذه معجزة 
فما هي المعجزات يا ترى؟ 


* توفية دين جابر الذي استغرق كل ماله 


روى البخاري رحمه الله تعالى في دلائل النبوة المحمدية قصة جابر: 

فقال: حدثنا أبو نعيم وساق السند إلى جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه فقال: إن 
أبي توفى و عليه دين فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن أبي ترك دينا وليس عندي الا ما 
بيدر من بيادر التمر فدعا ثم آخر ثم جلس عليه قال: انزعوه فأوفاهم الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم. 
وهكذا بعد أن كان الدين قد استغرق كل التمر ولسنين عدة أيضا وفي التمر الموجود كل الديون 
وبقي التمر في البيادر مثل ما سددت به الديون الكثيرة وذلك ببركة وجود الرسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين البيادر ودعائه بالبركة فيها فباركها الله عزو جل فوفت الديون وزادت فكانت هذه آية 
النبوة و معجزة ظاهرة. 


* انقياد الشجر له صلى الله عليه وسلم 


روى مسلم بسنده عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى 
نزلنا واديا أفيح فذهب رسول الله صلی الله عليه وسلم يقضي حاجته فأتبعته بإداوة فيها ماءء فنظر 
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فلم ير شيئا يستتر به و إذ شجرتان بشاطئ الوادي فانطلق إلى أحدهما فأخذ ببعض من أغصانها 
وقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده حتى إذا كان 
بالمنتصف فيما بينهما لاءم بينهما أي جمعهماء وقال: التئما علي بإذن الله . فالتأمتا قال جابر: 
فخرجت أحضر مخافة أن يحس بقربي منه فيبعد فجلست أحدث نفسي فحانت مني إلتفاتة فإذا أنا 
برسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل وإذا الشجرتان قد افترقتا وقامت كل واحدة منهما على ساق. 
فهذه إحدى المعجزات الخارقة للعادة التي لا تكون إلا لنبي من الأنبياء 


* تكثير الطعام 


إن معجزة تكثير الطعام والشراب قد تكررت فبلغت عشرات المرات وفي ظروف مختلفة و 
مناسبات عديدة فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة 
غزاها " وهي غزوة تبوك " فأرمل فيها المسلمون و احتاجوا إلى الطعام فاستأذنوا رسول الله صلى 
اللہ عليه وسلم في نحر إبلهم تحملهم و تبلغهم علوهم ينحرونها؟ ادع يا رسول الله بغبرات الزاد فادع 
الله فيها بالبركة» قال: "أجل" ء فدعا بغبرات الزاد فجاء الناس بما بقي معهم فجمعت ثم دعا الله فيها 
بالبركة و دعاهم بأوعيتهم فملأوها و فضل كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: 
أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أني عبدالله ورسوله ومن لقي الله عزوجل بها غير شاك دخل الجنة. 
فهذه معجزة ظاهرة في تكثير الطعام القليل حتى أصبح كثيرا. 


* حنين الجذع شوقاً إليه صلى الله عليه وسلم 


فقد روى أحمد رحمه الله عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطب إلى جذع نخلة فقالت امرأة من الأنصار وكان لها غلام نجار: يا رسول الله إن لي 
غلاماً نجارًا أفآمره أن يتخذ لك منبرًا تخطب عليه؟ قال: "بلى"» فاتخذ له منبرًا فلما كان يوم الجمعة 
خطب صلی الله عليه وسلم على المنبر فأنّ الجذع الذي كان يقوم عليه كما یئن الصبي ء فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: " إن هذا بكى لما فقد من الذكر". وفي رواية البخاري فصاحت النخلة " جذع 
النخلة" صياح الصبي ء ثم نزل صلی الله عليه وسلم فضمه إليه یئن أنين الصبي الذي يسكن › قال: 
" كانت تبكي "النخلة" على ما كانت تسمع من الذكر عندها." 

فحنين الجذع شوقا على سماع الذكر و تألما لفراق الحبيب الذي كان يخطب إليه واقفا عليه وهو 
جماد لا روح له ولا عقل في ظاهر الأمرء وحسب علم الناس بالجمادات آية من أعظم الآيات الدالة 
على مثلها على نبوة الحبيب صلى الله عليه وسلم وصدق رسالته وهي معجزة كبرى على مثلها امن 
البشر لعجزهم على الإتيان بمثلها. 


روى الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى عن سويد بن يزيد السلمي قال: سمعت أبا ذر الغفاري 
رضي الله عنه يقول: لا اذكر عثمان إلا بخير بعد شيء رايته» وبين ذلك الخبر الذي رآه فقال: كنت 
رجلاً اتبع خلوات رسول الله صلی الله عليه وسلم » فرايته یوما جالسا وحده فاغتنمت خلوته فجئت 
حتى جلست إليه » فجاء ابو بكر فسلم عليه ثم جلس عن يمين رسول الله صلی اللہ عليه وسلم » فجاء 
عمر فسلم و جلس عن يمين أبي بكر ء ثم جاء عثمان فسلم ثم جلس عن يمين عمرء وبين يدي 

رسول الله صلی الله عليه وسلم سبع حصيات فأخذهن في كفه فسبّحن حتى سمعت لهن حنينًا كحنين 
النخل ثم وضعهن فخرسن أي ياسكتن ء ثم أخذهن فوضعهن في كف أبي بكر فسبحن حتى سمعت 
لهن حنینًا كحنين النخل ء ثم وضعهن فخ رسن ء ثم تناولهن فوضعهن في يد عمر فسبّحن حتى 
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سمعت لهن حنينًا كحنين النخل » ثم وضعهن فخ رسن ثم تناولهن فوضعهن في يد عثمان فسبّحن 
حتی سمعت لهن حنینًا كحنين النخل » ثم وض ضعهن فخر سن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " هذه 
خلافة النبوّة".فهذه المعجزة ذات شطرين الأول تسبیح الحصى في أيدي الراشدين والثاني الخلافة 
فعلاً قد انحصرت في الصديق والفاروق وذي النورين » ثم اضطربت. 


* سلام الحجر عليه صلی الله عليه وسلم 


فقد روى مسلم وأحمد بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال» قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: " إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعث ء إني لأعرفه الآن". فسلام الحجر 
وهو جماد أمر خارق للعادة » معجز للبشر أن يأتوا بمثله » فلذا هو آية النبوة المحمدية ومعجزة من 


٭ مرا او سان الله عليه وناك کاو 


روى النسائي وأحمد بسندهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه : کان أهل بيت من الأنصار لهم 
جمل يسنون عليه ء وانه استصعب عليهم فمنعهم ظهره ء وأن الأنصار جاءوا إلى رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقالوا إنه كان لنا حمل نسني عليه » وإنه استصعب علينا ومنعنا ظهره وقد عطش 
الزرع والنخل » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لأصحابه: " قوموا" فقاموا فدخل الحائط. 
والجمل في ناحية ء فمشی النبي صلی الله عليه وسلم نحوہہ فقال الأنصار: انه صار مثل الكلب» 
وإنا نخاف عليك صولته» فقال: " ليس عليّ منه بأس" ء فلما نظر الجمل إلى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم اقبل نحوه حتى خر ساجداً بين يديه» فاخذ رسول الله صلی الله عليه وسلم بناصيته أذل ما 
كانت قص حتى أدخله في العمل. فقال له أصحابه: يا رسول الله هذه بهيمة لا تعقل تسجد لك ونحن 
أحق أن نسجد لك» فقال:" لا یصلح لبشر أن يسجد لبشر » ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأموت 
المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها." 

كما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوماً مع بعض أصحابه حائطا من حيطان 
الأنصار ء فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه » فمسح رسول الله صلی الله عليه وسلم سراته 
وذفراه فسكن ء فقال صلی الله عليه وسلم: " من صاحب الجمل؟" فجاء فتى من الأنصار قال: هو 
لي يا رسول الله » فقال له صلى الله عليه وسلم:" أما تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكها الله لك إنه 
شكا إليّ انك تجيعه وتدئبه" أي تواصل العمل عليه بدون انقطاع. 

أليست هذه آية من آيات النبوة ومعجزة من عظيم معجزاتها؟ بلى. ولذا كان الكفر بنبوة محمد صلى 
الله عليه وسلم من أقبح الكفر وأسوآه» ولا يكون إلا من جهل کامل » أو حسد قاتل » أو خوف فوات 
منافع مادية طائلة ء كما كان شان الجهال من الأمم والشعوب وحسد اليهود ء وخوف رجال الكنيسة 
من زوال سلطانهم الروحي » وما يترتب عليه من فقدانهم المال والرئاسة الروحية على الشعوب 
المسيحية 


* شهادة الذئب برسالته صلی الله عليه وسلم 


فقد روى أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا الذئب 
على شاة فأخذها ء فطلبها الراعي فانتزعها منهء فأقعى الذئب على ذنبه فقال: ألا تتقي اللہ تنزع 
مني رزقًا ساقه الله إلیٔ؟! فقال: يا عجبي ذئب يكلمني کلام الإنس! فقال الذئب: ألا أخبرك بأعجب 
من ذلك؟ محمد بشر يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال: فاقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة 


فزواها إلى زاوية من زواياها ء ثم أتى رسول الله صلی الله عليه وسلم فاخبره. فأمر النبي صلی الله 
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عليه وسلم فنودي: الصلاة جامعة ء ثم خرج فقال للراعي :" اخبرهم" فاخبرھمء فقال رسول الله 
الل مھا سوطف ر اك لہ زكر ك ها لخدت اوس۷ 


* توقير الوحش له صلی الله عليه وسلم واحترامه 


فقد روى أحمد بسنده عن مجاهد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: كان لآل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وحش فإذا خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم لعب واشتدً وأقبل وأدبر ء فإذا أحس 
برسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل ربض فلم يترمرم أس لم يتحرك ما دام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في البيت كراهية أن يؤذيه بحركاته. فكون الحيوان الوحشي يسكن فلا يتحرك مدة ما هو 
صلى الله عليه وسلم في البيت » وإذا خرج لعب فأقبل وأدبر كعادة الحيوان في ذلك آية من آيات 
النبوة المحمدية ومعجزة؛ إذ مثل هذا لا يقع لغير النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: ان 
الانسان في إمكانه تربية الحيوان على سلوك معين قلنا هناك فرق بين التربية وبين عدمهاء فالرسول 
صلی الله عليه وسلم ما كان ربّى هذا الحيوان ولا كان له به أدنى صلة» وإنما الحيوان ألهم احترام 
النبي صلی الله عليه وسلم وتوقيره» فكان إذا أحس بدخول الرسول البيت سكن وربض وترك 
الترمرم» وإذا خرج صلی الله عليه وسلم من البيت لعب فاقبل وأدبر حسب فطرته التي فطره الله 
تعالى عليها » فكان سلوكه الخاص آية من آيات النبوة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى 
التحية والتسليم. 


* احترام الأسد لمولاه صلى الله عليه وسلم 


فقد روى عبد الرزاق صاحب "المصنف" أن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطأ 
الجيش بأرض الروم » أو أسر في أرض الروم» فانطلق هاربا يلتمس الجيش فإذا هو بأسد فقال له: 
يا أبا الحارث "كنية الأسد" إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أمري كيت وكيت 
فأقبل الأسد يبصبصه حتى قام إلى جنبه لم يزل كذلك حتى أبلغه الجيش ء ثم همهم ساعة » قال: 
فرأيت أنه يودع ثم رجع عني وتركني. 

فهذه وان كانت كرامة لسفينة مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم» فإنها معجزة نبوية؛ إذ الأسد 
ألان جانبيه ورقٌ لسفينة وماشاه حتى وصل به إلى الجيش بعد أن قال له يا أبا الحارث إني فلان 
مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فكان ما فعله الأسد من احترام سفينة من أجل رسول اللہ 
صلى الله عليه وسلمء فلذا عدت هذه من المعجزات المحمدية. 


* نطق الغزالة ووفاؤها له صلی الله عليه وسلم 


فقد روى أبو نعیم الأصبهاني في كتابه دلائل النبوة قصة الغزالة ھذہ فقال: عن ثابت البناني عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلی الله عليه وسلم على قوم قد اصطادوا ظبية فشدوها 
على عمود فسطاط فقالت: يا رسول الله إني أخذت ولي خشفان فاستأذن لي أرضعهما وأعود إليهم 
> فقال النبیٔ صلی الله عليه وسلم " أين صاحب هذه؟" فقال القوم: نحن يا رسول الله قال : " خلوا 
عنها حتى تأتي خشفيها ترضعها وترجع إليكم" فقالوا: من لنا بذلك؟ قال: " أنا" فأطلقوها فذهبت 
فأرضعت خشفیھا ثم رجعت إليهم ء فأوثقوها فمر بهم رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: " أين 
صاحب هذه" فقالوا: هذا يا رسول اللہ فقال: " تبيعونها؟" فقالوا: هي لك يا رسول الله فقال:" فخلوا 
عنها" فأطلقوها فذهبت. 

فنطق الغزالة ووفاؤها له صلى الله عليه وسلم آية من آيات النبوة المحمدية ومعجزة من معجزاته 
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* خروج الجن من الصبي بدعائه صلی الله عليه وسلم 


فقد قال أحمد رحمه الله تعالى وساق سنده إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: إن امرأة جاءت بولدها 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن به لمماء وانه يأخذه عند طعامنا فيفسد 
علينا طعامناء قال: فمسح رسول الله صلی الله عليه وسلم صدرہ ودعا له فثعٌ ثعّة فخرج منه مثل 
الجرو الأسود يسعى. 


فقد روى أحمد بسنده عن عثمان بن حنيف: أن رجلاً ضريراً أتى النبیٔ صلی الله عليه وسلم فقال: 

يا رسول الله ادع الله أن يعافيني فقال: " إن شيءت أخْرت ذلك فهو أفضل لآخرتك › وان شيءت 
دعوت لك" قال: لا ء بل ادع الله لي» قال: فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين» وأن يدعو بهذا الدعاء: 
" اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبّي الرحمة» يا محمد إني أتوجه بك في حاجتي هذه 

فتقضىء اللهم شفعه في" ففعل الرجل فبراً. 

* شفاء علي رضي الله عنه بتفاله صلى الله عليه وسلم 

ففي الصحيح: قال صلی الله عليه وسلم في غزو خيبر:" لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله 
يفتح الله علي يده. فما أصبحوا نادى علياً فقالوا: مريض يا رسول الله يشكو عینه فقال: ائتوني به. 
فأتي به فنفث في عينه بقليل من ريقه صلی الله عليه وسلم فبرأ لتوه ولم يمرض بعينه بعد ذلك قط 


* رد عين قتادة بعد تدليها 


إذ في أحد أصيب قتادة بن النعمان في عينه حتى سقطت وتدلت على وجنته فردها صلى الله عليه 
وسلم بيده الشريفة فبرئت على الفور » وكانت أحسن من قبل. 


* شفاء الصبي بفضل سؤرہ صلی الله عليه وسلم 

روى ابن أبي شيبة أن امرأة من خثعم أتت النبي صلی الله عليه وسلم بصبي به بلاء لا يتكلم » فأتى 
النبي صلی الله عليه وسلم فمضمض فاهء وغسل یديه ثم أعطاها إياه وأمرها بسقيه ومسحه به 
ففعلت فبرئ الولد وعقل عقلاً يفضل له عقول الناس. 

* تحول جذل الحطب سيفاً 

لقد انكسر سيف عكاشة بن محصن يوم بدر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم جذل الحطب فقال له: 


"اضرب به" فانقلب في يده سيفاً صارمًا طويلاً ابيض شديد المتن» فقاتل به» ثم لم يزل عنده يشهد 
به المواقف إلى أن استشهد عكاشة في قتال أهل الردة. 
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*# صدق إخباره بالغيب 


وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم . 
هذه بعض المعجزات التي نسبت إلى الرسول الأعظم» لکن كتاب الله يخبرنا غير ذلك. 


لقد طلب العرب من الرسول الأعظم أن يأتيهم بمعجزات مادية فما كان جوابه؟ 
ہے يخم مي ےہ ےے < ہے ہم اک ee‏ 
# وقالوا لن نوم لك حى تفجر لنا نا من الارض يلبوعًا ا آؤ کون للك 


کیل ووب مجر آلأنهدر جلها جوا © أو شط السَمَآمكُمَا َعَمْتَ 


يتا ما أو 7 0 aE‏ 


- سے سی 2 ب چ رص ساس 


ا E‏ 7 سوا ا کے الإسراء: ۰ _ ۹٣‏ 


ألرسول الأعظم معجزته الوحيدة هي الأيات البينات في الكتاب الموحي إليه. 


إنّ السبب الرئيس وراء الحديث بتلك المعجزات أن النبي يجب أن يأتي بمعجزات ماذية, ولذلك حين 
نقرأ كتب السيرة نجد أن إبن هشام في سيرته لا يذكر سوى عشرة معجزات للنبي الأكرم. 


أما ألماوردي في كتاب أعلام النبوة فقد ضاعف عدد هذه المعجزات لیصبح ٠٠‏ معجزة. 

ثم جاب ألبيهقي رغم ضخامة كتابه دلائل ألنبوة إلا إن عدد المعجزات لم يزد عما ذكرة ألماوردي 
(ألمعاصر له) في كتابه ولكنه اكتفى بالتوسع بما جاء به الماوردي من معجزات. لكنه تفرد عمن 
سبقه بإفراد ألصحابة بالمعجزات. 

هؤلاء سواء علموا أم لم يعلموا فقد شوهوا شخصية ألرسول الأعظم. 


أحد من يسمّون علماء في هذا العصر يقول على شاشة إحدى الفضائيات ( أنا أَنَمَنَى أنْ أكون ذْرَّة 
رَمْلْ تَحْتَ حذاءً رَسول الله ) هل يقبل الرسول هذا؟ 


يعون أنهم يُحبّوا رسول الله ويفهموا حب الله ورسوله الذي جاء في الآية الكريمة 
نم ا ہے و ير ےی ممه وتو r‏ 4 2 ل * کو بغ وو ر وو 
8 قل إن کنتم تبون الله دابعو بتکم الله ویھر کک تو ا 


آل عمران: ۳٣‏ غافلین عن أن محبة الله تكون بإتباع رسوله الكريم بما جاء به ولیس 
بالتمني بأن يكون ذرة تحت حذاء الرسول. ألرسول لا يقبل ذلك. 
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انا متي أن أكون إنسان مغ رسول الله وجها لوج آسأله وآسكير هنم هل يمائع الرسول فی هذا؟ 


ألرسول نظم مجتمع آخذا في الإعتبار کل ما كان حوله. ألرسول لم يرتكب محرما ولم يكن متکبراء 
كان متواضعا يستمع لمن يسأل ويقبل الحوارء كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض 
وعلينا أن نتبعه وأن نتخذه قدوة لنا ولا يكون هذا بنسج خرافات حول سيرته. 


أستغرب ممن يتحدث اليوم في القرن الواحد والعشرين مرددا أن الرسول شق صدرة وشرخ:ء وأنْ 
الماء خرج من بين أصابعه» وأنه كان يمشي والغمام يمشي فوقه وأمور لا تتناسب مع ما ورد في 

كتاب الله. 

ألتنزيل الحكيم هو المعجزة الوحيدة ألمصدقة لنبوة الرسول ألخاتم صلى الله عليه وسلم. أكثر من 

٠‏ آية من الآيات البينات أوتيها الرسول في حين أن موسى عليه السلام لم يَوْتَ سوي تسع آيات 
بينات. 

يقولون لماذا نُحمَّلْ الفقه أسباب أزمة ألعقل ألعربي؟ ونقول أن العربي عقل 

- ترادفي 

٭× ‏ قياسي 


× فقهي 


ألفقه رسخ الترادف. وأساس العقل العربي يقوم على القياس. لقد ثبتوا سخة (ألقرون الأولى 
والصحابة) وأخذوا يقيسوا عليها كل شيء. أما قولهم ألأساس في الأشياء الإباحة فلا أعتقد أنهم 
يعملوا بهذا القول .. يقولوا أيضا أن ألقرآن يُفْسَرُ بَغضه بَغضاً لكنه قول غير معمول به» فالتفسير 
هو ما قاله الأوّلون. 


ثم إن هناك إشكاليّة في ما قدّموه في ما سمّوه علوم ألقرآن ( أللسان ألعربي - ألنحوء ألناسخ 
والمنسوخ» وأسباب النزول) 


صا حم ہے > 00 7 ہچ ا > 10 
+ # ما تسخ ین ءَايَةٍ آز نُنْيھا کات حَيْرٍ مها أو نُه ألم تلم أن ال عل 
سىء - البقرة: ٠١5‏ 
ألنُسخ له في هذه الایة معنیان: 
1- الإلغاء تأت حير يہ 
5 ہے گے 
2- ألتثبيت (برممء مغ:000) أو مشلا 


يجب أن نرى مِصداقيّة هذه الآية في كل العالم لأنها قرآن (حق) ولأن الله سبحانه وتعالى (قوله 
الحق). 


ألنُسخ كما قال سبحانه وتعالى في آية» هم جعلوه أحيانا بنصف آية وأحيانا أقل. آية النساء: 47 مثلاً 
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لاط أذ کے الا ید موسق اوہ کے کت 
من ا بیط ولامسۂ الا لاء جم بج وا مآ فتیمموا صعیدا طَيّبا فأمسحوأ 


وقد 


اث ہک 7 ےش 3 
دوجوھ EEE‏ اله کان ٣ aT‏ 
قالوا أن الجزء الأول من الآية منسوخ بينما بقية الآية غير منسوخة. 


هناك أيضا نُنْسهًا أين تنطبق؟ يقولون في كتب التراث ما لا يقبله عقل حول هذا الموضوع. إنّ 
ابن مسعود كتب ليلا آيةَ في قرطاس وحين أراد قراءتها في اليوم التالي وجد أنها مُحِيَتْ تماماء فسأل 
رسول الله صلی الله عليه سلم عنها فقال له إنها أنسيّت. 


نقول أن النسخ لا يكون إلا في الأحكام» والنسخ لا يكون في الرسالة الواحدة. والنسخ لا يكون إلا 
بين الرسالات . وهذا ما تعلمه أهل الأرض في تشريعهم الدنيوي. 

لقد ضربت أول قنبلة ذرية سنة ۵۰٢۱۹مء‏ لکن هل أَسَّمَتْ مُؤسسة الطاقة النووية أو وفعت معاهدة 
حظر الأسلحة النووية في نفس السنةء قطعا لا لقد مضت سنوات قبل أن يتم ذلك. 

نقول ایضا أن قانون السَيْر لم يظهر بعد اختراع أول سيّارة» لکن مضت سنوات على اختراع 
السيّارة حتى ظهر قانون يُنظم حركة السّيارات وكل ما يتعلق بها. 

إنَ تراكم ألمعرفة يؤدي إلى طفرة في ألتشريع. 

هذا ما حدث في الرّسالات السماوية أيضا. فعيسى ابن مريم عليه السلام بُعث بعد موسى عليه 


السلام بسنوات طوال. لقد مضت قرون قبل أن تُعذل شريعة موسی. قال تعالى على لسان عيسى 
ابن مريم عليه السلام 


۔ كه سل ہے 00 2 سے عو رهس 
ومسا لا بک ید وت التوّرمدة ولذ لَحكُم بع الى حرم 


202 


اکم وَج پڪايت من يڪم توا لله وَأَطعُونِ ار چ آل عمران: 7 

ثم مضت قرون ست قبل أن يبعث الرسول الأعظم بالرسالة الخاتمة ليأتي بشريعة إِمَا خيرٌ من 
الشريعة ألسابقة وإمّا مثلها. وسَنْبيّن كيف تطور التشريع من موسى عليه السلام إلى عيسى عليه 
السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. 

ه مثلها 


ألوصايا العشر هي نفسهاء جاءت إلى موسى على شكل أوامر ونواه وجاءت إلى الرسول الأعظم 
على شكل مُحرّمات وهي الفرقان. 
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سے سے عو از ہہ و ے مکوےے ے عر رک حون 5 
00 ولقد اتنا موسولا وهدرون١‏ ا ضا ود1 منقیرے © اه الأنبياء: ۸ 


و ساس ہے ےر مه ےج ءار و 7 صرصر سے ہے 212 ہ 


ه خير منها 

لقد كان الرجم هو حكم الزنى في شريعة موسى. هذا ألحكم عُدَلَ إلى ٠٠١‏ جلدة في الرسالة ألخاتمة. 
سفر اللاويين: الإصحاح 20 

0 وَإِذَا رَنَى رَجُلْ مَعَ امْرَأَةِ» فَإذا زَنَى مَعَ امْرَأة قريبه فَإِنَهُ ُقتَلُ الانی وَالرَانِيَةث 

1 ودا اضْطْجَعَ رَجْلٌ مَعَ امْرَأة أبيه» فَقَدْ كَشّف عَوْرَةَ أبيه. إِنَّهُمَا قتان كلآهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 


2 وَإِذَا اضْطجَعَ رَجُلْ مَعَ كَنّته فَإِنَّهُمَا يَُتَلآنِ كلآهُمَا. قذ فَعَلاً فَاحِشَة. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 
3 وَإدَا اضْطْجَّعَ رَجُلْ مَعَ دَكَر اضْطجَاعَ امْرَأَة فَقَدْ فَعَلاً كلآهُمَا رِجْسا. إِنَّهُمَا يقتلن دَمُهُمَا 


1 


4 وڏا انَحَدَ رَجُلَ امْرَأَةَ وَأمَهَا قذلك رَذِيلَة. بِالنّارِ يُحْرِقُوتَة وَإِيَاهْمَاء لِگی لآ يَكُونَ رَذِیلَة بَينَكُمْ. 

5 وَإِذَا جَعَلَ رَجُلٌ مَضْجَعَۂ مَع بَهِيمةء فَإِنَهُ يتل وَالْبَهِيمَةُ تمِينُوتَهَا. 

6 وَإِذَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إلى بَهِيمَة لِنرَايِھّاء تُمِيث الْمَرْأَةَ وَالْبَهيمَة. إِنَّهُمَا يُقتَانِ. دَمُهُمَا عَلَيْهمَا. 

7 وا اَخذ رَجٰن أَخْتهُ بت أبيه أو بت أَمّه» وَرَأى عَوْرَتَهَا وَرَأَنْ هي عَوْرَتَهُ فَذلِكَ عَارْ. يُفَطْعَانٍ 
ما أَعيْنِ بَنِي شَعْبِهمَا. قَدْ شف عَوْرَةَ أَخْتِهِ يَحْمِلُ ذَنْبَدُ 

8 وَإِذَا اضْطجَّعَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأۃِ طامِث وَكَشَف عَوْرَتَهَاء عَرّی يَنْبُوعَهَا وَكَشَفَتْ هي يَنْبُوعَ ڌمهاء 
يُقَطَعَانِ كلاَهُمَا من شَعِبْهِمَا. 

9 عَوْرَة أخت أُمَكَء أو أخت أبيك لآ تكشف. إِنَّهُ قذ عَرٌی قريبكة. یَخیلان دَنْبَهُمَا. 

0 وَإِذَا اضْطْجَعَ رَجُلَ مع امْرَأةٍ عَمَهِ فقذ شف عَوْرَةَ عَمَه, یَخیلان ذَنْبَهُمَا. يَمُوتانٍ عَقِيميْنٍ. 

1 وَإِذَا أَخَدَ رَجُلْ امْرَأَة أخيه فَذلِك نَجَاسَةٌ. ڦذ نت عَوْرَةَ أخيه. يَكُونَانٍ عَقِيمَيِْنِ. 


و خرف عيض ي > ەل سا حو۔ ہے ہے ر ر ص ر رحو م ھر 
+( الزن والزانی لدو کی ونود يَتہمامائة جلدة ولا تاغذھ يسا رآفة في دين ال إن كح 


سے ےہ سے 


< وول ای صحہ مجح ع جح ساح ےو اشن متيو ہے ۱ 

تؤمنون يالل ايوم الآخرٍ ولسشهد عَدَبهُمَا طايقة من المُومنيَ © )4 النور: ۲ 

ذلك انّ التشريعات الإلهيّة مع تقدم الإنسانية تسير بإتجاه ألتخفيف لا ألتشديد. 

واليوم نرى مع تقدم ألبشرية أنّ الشرائع الدنيوية أيضا تسير أ نحو ألتخفيف لا نحو ألتشديد. فهناك 
دول تتجه لإلغاء عقوبة الإعدام» وهناك دول أيضا تُبقي عليها. كلاهما على حق ولم يتجاوزا حدود 


الله. ذلك أن الإعدام هو الحد الأعلى لعقوبة القاتل» والشريعة الخاتمة شريعة حُدوديّة لا حَدّية ونحن 
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نقول أن التشريع سواء أكان تشريعا سماوياً أو تشريعا دنيوياً فإن تعديله لا يتم إلا بعد سنوات على 
إقراره وعند التعديل فإن هناك إحتمالات أربع لا يمكن لهذا التشريع أن يتجاوزها. ألتشريع ألجديد 


٠.‏ بنود تُلغی 
٠.‏ بنود تضاف 
٠.‏ بنود تُعَدّلُ 
٭ بُنود تبقی على ما هي عليه 


فلو نظرنا إلى شريعة ألرّسول ألخاتم وإلى شريعة موسى عليه السلام نرى أن هذه الإحتمالات 
الأربع قد تحققت تماما. 


فالارث لم يكن موجودا في شريعة موسى ولكنه أضيف في الرسالة الخاتمة. وعقوبة الرجم مثلا 
عُدلت لتصبح ٠٠١‏ جلدة» أما الوصايا العشر (الفرقان) وهي القاسم المشترك بين الأديان فقد بقيت 
على ما هي عليه أيضا فإن هناك مُحرمات كانت مفروضة على أتباع موسى عليه السلام نتيجة 
بغيهم»› هذه المحرمات ألغيت في ألرسالة ألخاتمة. 


أما ما يدخل في دائرة النسيان فهو ما أشارت إليه الآية 


وَلعَدَ أَرْسَلَتَا رُسُلا من فبَلِكَ مهم من قَصَصتا ليك وَمِنْهُم کن لم نَقَصْضَ 


کے 38 


یلک وماکان ول أن ياف بِكَايَةٍ 


فد حسر هنا للق الاو مبَطِلوے اس ې غافر: ۷۸ 
أولتك الرسل الذين لم يقصصهم سبحانه وتعالى على رسوله الأعظم دخلوا دائرة النسيان التاريخي 
وهذا ما أشارت اليه الكلمة القرآنية تُّدسهًا وليس ما ذكر على لسان ابن مسعود. 


إن قانون الضرائب حين یصدر في دولة ما يحتاج إلى سنوات إلى تعديله» فهل من المعقول أن يَسْنْ 
الله تشريعا أليوم ليأت بتشريع مُخالف في اليوم الثاني سبحانك اللهم. 


كما قلنا في البداية فإن ألنسخ في كتاب الله ورد أحيانا بمعنى التثبيت وأحيانا بمعنى الإلغاء. 


0l 3 7‏ کے 
5 


+ وما راتا من بلك من سول ملا ني إل إا تمیق 


ینسح اله ما يلق القَيِطَنُ تہ سكم KOE GEE‏ 


الحج: oY‏ هنا بمعنى ألنسخ أو الإلغاء 7 


هذا ككينا - بطی یکم باحق تاها سج دی کیم تعملونَ ا( )4 الجانية: ۹ 
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ألإمام ألمبين كما قلنا مرارا يحتوي على أحداث ألتاريخ بعد وقوعها وهو متراكم. كل ما نقوم به في 
۱ ۱ 3 ۰ 1 5 يسوم بو 

الدنيا يوجد عنه صورة طبق الأصل في ألإمام المبين تدون بعد وقوعها راكنا تَنتَنيخُ مَا 

کشر نممو أي إن أعمالنا ليست مكتوبة علينا سلفا كما یعتقد البعض 

ألنبي الأمي 

ألرسول الأعظم كان يقرأ ويكتب ولكنه لا يخط ولا يقرأ ألمخطوط. 


ألقراءة هي ألعملية ألتعليمية أحدها فك ألخط. والرسول كان يفهم كل المواضيع ألتي تقال له. 
والرسول الأعظم كان قادرا على صياغة الجمل أي تأليفها أي كتابتهاء لأننا حين نقول كتاب الله فإنا 
لا نعني أن الله سبحانه وتعالى قد خط الكتاب بيمينه. طه حسين کان اعمى وله كتاب الأیامء فهل 
كتب طه حسين كتابه أم أنه صاغة وأملاه. كذلك الرسول الأعظم فقد صاغ كتابه إلى كسرى ولكنه 
لم يخطه بيده. 


إذا لم يكن للإنسان إمكانية للقراءة فإنه لن يفهم شيئا. 
ألأستاذ في الجامعة يقرأ المحاضرةء ما وصلك من المحاضرة هذا ما أنت تعلمته. 
ألنبي لم يكن غليظ القلب» كان ذكي جدا وفطن. 


أما لفظة أمّي ألواردة في كتاب الله فقد جاءت في الآيات ألتالية: 
+ مو انیب کے فى الأ 7 سولا سهم يلوا ل کت و 
7> مھ . ر 
واليِمة وإن كوأ من قبل بل نی صَلل شین © ي الجمعة: ۲ 
فليس لها أي علاقة بالقراءة والكتابة. ألأمي لقب أطلق على من ليس من أهل الكتاب قبل بعثة 


الرسولء أي إن الأمّي هو الذي لم يكن يهوديا أو نصرانيا. فالآية تشير إلى أن الرسول الأعظم لم 
يكن ممن هادوا وكذلك لم يكن من النصارى. 


3 وا س ۱ے مح ٹم 0 


بیو 5 کات گر کیا لا تر بالك سر 


ہے بر 3A‏ 


7 ہے موسرو 
ویقولورے عل اللو الْكَذِب وهم بعلمو موت ا ې آل عر 


021.37 
الامیٹن عَم هنا تشير إلى من هم ليسوا من شريعتناء وهذه هي طبيعة أليهود حتى اليوم. 
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م جوم پ2 “KEC‏ کے ہے 7 31 مر 
2[ ممتہم امو لمت رے التب | | ون هالا يَظيُونَ 20 4 
گے - 5 ا 
البقرة: ۷۸ هؤلاء أل أَمَيُْنَ هم ألجاهلون بکتب أليهود والنصارى 
قد يسأل البعض وما علاقة ألأميّ بأزمة الفقه. نقول أن هناك تشوية في ألمعاني. ماذا نعني حين 
نقول مثلا محو ألأميّة ... هل نريد بذلك أنْ نتبع الملة أليهودية؟ 
هناك ثلاث أبواب في الفقه هي من أهم مُسببات ألأزمات ألتي نعاني منها 
«٠‏ باب سد الذرائع . 
هذا الباب يجب أن يُلغى بشكل كامل. ألأحكام ألعُرْفيّة وحالة الطوارئ هي نتيجة هذا الباب» لم 
نعد نشعر بهذه الحالة التي نعيش منذ سنوات نتيجة هذا المفهوم. لقد أسيئ استعمال هذا الباب 


وَوُظف سياسيا بطريقة سيئة حيث تجلت نتائجه بهذه الحالة وهذا الواقع التي يعيشها المواطن 
العربي في ظل أحكام عرفية أصبح لا يشعر للأسف بوجودها. 


٠‏ درء المفاسد خير من جلب المنافع 
هذا غير صحيح فالحياة تقوم على المفاسد والمنافع معا. هذا الباب له أيضا وظيفة سياسية 
بحيث اصبح هم المواطن ألعربي درء ضرر الدولة عن نفسه. 

ه شريعة من قبلنا شريعتنا إلا إذا جاء في شريعتنا ما يخالف ذلك 


من هذا ألباب أدخل إلى الإصر والأغلال من الشرائع السابقة إلى شريعتنا. 


تشكل فكرة ألتطور في كل ألمجالات ألإنسانية والفكرية والتشريعية إحدى أهم الأسس والركائز التي 
اعتمد عليها الدكتور محمد شحرور في تأسيس نظريته ألمعاصرة؛ معتبرا أن الموروث قد توقف 
عند زمن معين ولم ينل حقه من التطور ومن حركة المحتوى» ومعتبرا أنّ الآية الكريمة 


...الم عملت لہ ویک ومنت عَليکم نعمت ورضیت لک سكم وبا ... 4 المائدة: ٣‏ 


تشير إلى فكرة التكامل والتراكم في الشرائع السماوية أو في شريعة ألإسلامء بينما الواقع المعاش 
بقي في منئاً عن هذا الإكمال كتطبيق وأرْجّعَ ذلك إلى أن خط التطور المتمثل بثلاث عناصر 
(ألكينونة - ألسيرورة - ألصيرورة)» هذا الخط قد فقد عنصرة الأخير. ولذا نسأل: ما جدوى البحث 
في خط التطور بدءاً من النقطة الساكنة ألكينونة وصولا إلى الصيرورة» وما علاقة ذلك في مفاهيمنا 
الدينية وفي نظرية الدكتور شحرور ألمعرفية؟ 
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إذا نظرنا إلى القصص ألقرآني والذي يشكل تقريبا نصف ألقرآن أو اکثر فإن من أهم ورود 
القصص القرآني أنه يعطينا خط لسير ألتاريخ إبتداء من إنفصال البشر عن المملكة ألحيوانية 
وتحويلة إلى إنسان بنفخ الروح فيه وانتهاء بعلاقة السماء والأرض بالرسول الأعظم. قال تعالى 


# الوم الث لم ديت وَأَمَمَثُ 1 كك ہت لک لسم دیا 4 


هذا الدين هو دين واحد تراكم وتطور من نوح عليه السلام كأول رسول بشر إلى محمد صلى الله 
عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا ما أعطي في القصص القرآني كخط تاریخء وعلينا ان 
ندرسه على هذا الأساس. 


صي ر دود 


كانت نبوة نوح صناعة السفن ج E E‏ 1 نِ اصنع لفك باعي وی تا لذا جا 


01 ے وا کے ٹس 0 


مهنا وکا اتور ساك فا ون کل زوين انين بن مالک إلا من سبق 


e <‏ کے ا ا ہے 
ل د الق منم ولا طبن في الَبَ كما أ ہم تمضرفویت ا و الممنون: ۲۷ 
دنت ا و ا 
بحيث أنه أصبحنا الآن قادرين على هذه المهمة. وبالتالي يجب أن نجد في نبوة محمد في القرآن 
الكريم أنباء مع آلية معرفية تتيح لنا أن نصعد إلى الفضاء ونغوص في البحر. هذا متعلق 
بالصيرورة. 


كيف نفهم ألقرآن الكريم؟ قال تعالى 


« 


٣‏ اما الیل )ور الل ایا لضفه أو أنفض مه یلا (5) از زد َيه وَل 


س۸ 


لمران ریاد )إا سنلقی عَليكَ قول تيلا )ا یه المزمل: -١‏ ه 


کل المواضيع ألمعرفية في الكتاب هي قرآن. ألقصص أيضا من القرآن. ولو نظرنا إلى قصة آدم في 
القرآن الكريم نجد أنها جاءت في عدة سور (سورة البقرة» سورة الأعراف» سورة طه ...) قصة آدم 
لم تأت في سورة واحدة. يقول البعض أن براعة ألقرآن الكريم أنه يعيد القصة في صياغات مختلفة. 
ألحقيقة ليست کذلكء فقصة آدم في القرآن الكريم وردت كما قلنا في عدة سورء. كل سورة احتوت 
مقطعا من مقاطع تلك القصة. ولنفهم القرآن هدانا الله ما علينا فعله» لأنه كما قلنا سابقا وسبقنا العديد 
لهذا القول أن مفاتيح فهم القرآن من داخله. أقول هدانا القرآن لأفضل الطرق لفهم القرآن فأمرنا بأن 
رتل القرآن وَرَبَّلٍِ اَلْفَرْءانَ ري والرتل هو وضع الأشياء بعضها وراء بعض» يقولون في الجيش 
(رتلا أحاديا قف) أي يقف الجنود صفوفا في كل صف جندي واحدہ أو (رتلا ثنائيا قف) حيث 
يحتوي كل صف على جنديين. كذلك نقول (رتلا من الدبابات) مجموعة من الدبابات تسير بعضها 
وراء بعض. ترتيل القرآن يكون كذلك أي أن نَصُّف آيات القرآن التي تتحدث عن نفس الموضوع 
بعضها وراء بعض للخروج بمعنى متكامل نستطيع من خلاله فهم ما ارادہ الله. أما القول بأنّ الترتيل 


77 


سے سض 2 کس سی 


ا کو و إن "مر ا 3 917 3 5 1 7 و ٦‏ ۳ گے 1 ۰ 23 
تعني جوذ وَحَسّن فهذا لیس عندنا. لانه سبحانه وتعالى بعد أن قال ورتل الْمَرّءانَ ترتيلا أضاف إا 


١ 


تلت َلك فول ًا والقول الثقيل یکون في المعنی ولیس في النطق. 


ألتجويد يكون في النطق لا في المعنى. 
ألنطق غير تقيل أما ألثقيل فهي المعاني ألموجودة في آيات كتاب الله. 


عندما يتحول ألنطق إلى معنى في الذهن يُصبح قولا. ألصيني مثلا ينطق ونسمع لهء لكننا لا نعلم ما 
يقول. 


نعود للترتيل» لنفهم قصة آدم نأخذ آيات قصة آدم في سورة ألبقرة» وآيان قصة آدم في سورة 
الأعراف وآيات قصة آدم في سورة طه ... نرتل هذه الآيات (نصفها بعضها وراء بعض )ء عندئذ 
نحصل على موضوع متكامل ونعرف من هو آدم عليه السلام. 


السلام)ء كذلك آيات خلق السماوات والأرض لم تأت ايضا في سورة واحدة؟ هل هناك سببا لذلك؟ 


نقول أن الكون هو كتاب الله المنشور والقرآن هو كتاب الله المسطور. خالق هذا الكون هو منزل هذا 
القرآن على الرسول الخاتمء وبالتالي لا بد أن يكون هناك وحدة في الناموس بين الكون وما فيه 
والقرآن وما يحتويه. 


لو أخذنا الأنسان كمثال» فهل جاء جسم الإنسان بحيث كان هناك طبقة من الجلد تليها طبقة من 
العظام فطبقة من الدم بعدها طبقة من الأعصاب فطبقة من الشرايين؟ هل خلقت هذا الطبقات بجانب 
بعضها أم أنها جاءت متداخلة؟ 


لقد خلق جسم الإنسان بحيث تداخلت وتشابكت تلك الطبقات بعضها مع بعض لتقوم كل منها 
بوظيفتها كما قدر الله لها أن تكون. ألقرآن أيضا جاء متشابك في المواضيع .. القرآن والطبيعة لهما 
خالق واحد وبالتالي فإن الناموس الذي يحكمها واحد. فتداخل المواضيع القرآنية ليس من أجل التعقيد 
وإنما لأن الكون متداخل وكل المخلوقات متداخلة وكذلك مواضيع القرآن. 


لكن الله سبحانه وتعالى لم يتركنا في حيرة من أمرنا فدلنا على الطريقة التي نستطيع من خلالها فهم 
القرآن» وذلك بأن نرتل آيات القرآن ترتيلا. 

ألقرآن لا یْذْرَسْ إلا مُرتلء وبالتالي لا يوجد تفسير للقرآن. هناك اكثر من ٠٠١‏ موضوع في القرآن» 
هذه المواضيع تتحدث في مجالات مختلفة لا يمكن لشخص ما في مكان ما وفي زمان ما ان يحيط 
بها جميعا. أنا هنا أتحدث عن التفاسير الموجودة ألمنسوبة إلى فلان أو فلان. هل أي مِمَنْ فسروا 
القرآن قادر وحده على فهم كل ألمواضيع القرآنية » كخلق الكون والساعة والبعث والجنة والنار 
وخلق الإنسان والجبال والبحار والنبات .. إلى ما هنالك من مواضيع قرآنية؟ 

إذا أردت أن تعرف ألأرضية ألمعرفية لعصر ابن كثير ما عليك سوى أن تقرأ تفسير ابن كثير. ابن 
كثير يعكس الأرضية المعرفية لعصره وليس لنا. 
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ترتيل القرآن يفيدنا في فهم مواضيع القرآن الكريم» ونأخذ مواضيع بع ألكينونة والسيرورة 
والصيرورة. 


مواقع النجوم 


٤ےک‎ SE 


تحدثنا سابقا عن مواقع النجوم وقلنا أن لا علاقة لها بالنجوم ألتي في السماء ۾ © فلا 
موق بمويقع الجر © ول سم َو مم عي ایا د الواقعة: ۷١‏ - 75 هنا يتكلم 
ESS N Kd a‏ 


نقول أعطيته مئة دولار .. ردها لي مُنجَمَة أي مرة ٠‏ دورلاء مرة ٠١‏ دولارء مرة ٥‏ دولار» مرة 
5 دولار ... وهكذا إلى أن أتم ألمئة. أي اعادها مُتفرّقة. 


نتجيم القرآن مهم جدا لأن الآية تحمل وحدة ألموضوع؛ ولذلك لا تعض بة +[ کما ارَكناعلى ےر 


ے‫ ا میھیوصہے 


9--770 


٠٥ إذا ورث شخصان مئة ألف دولار فإنهما یقتسمان ألمبلغ بحيث یحصل كل واحد منهم على‎ ٥ 
.. الف دولار‎ 

ه أما إذا ورثا سيارة مثلا فإنه ليس بالإمكان قسمتها إلى قسمینء لأنهما في هذه الحالة سيفسدوا 
السيارة بحيث لا يستفيد أحد منهم بشيء. هذ هي التعضية. 


ر > 


قال تعالى +( وَالْفَجْرٍ ا ولال عر ا(ع) والسّفع َالو ا کچ الفجر: ٣ - ١‏ 


من الناحية اللغوية لا مشكل بأن نقول ( والفَجْرٍ وَلِيالٍ عَثْرِ) ولكن لم تم التنجيم. ألجواب لأن ألفجر 
موضوع متكامل تليه ألليال ألعشر. هنا يتكلم سبحانه وتعالى عن ظاهرة قائمة بذاتھا هي ألإنفجار 
ألكوني وليس ألإصباخ كما قيل لنا في ألتفسير ألموروث. تبع ذلك عشر مراحل من التطور قبل أن 


يظهر ألنور ويال عَشرِ والليالي ألعشر ليست عشر ليال من ذي الحجة كما قيل لنا ايضا في التفسير 
الموروث. ولهذا قال تعالى + المد یلو اَی حَلَقَ لسوت وَالْدرْصَ مَجَعََاشاتِ 
8۳ اتو کا وريم کل کی )۵ الأنعام: ١‏ 

كل العلوم حتى الآن تؤكد صحة نظرية ألإنفجار الكوني. ضمن سففنا ألمعرفي هذه هي ألحقيقة. هذا 
ليس نهاية المطاف .. هذا ما نفهمه اليوم. 


كتب الفلك ترجح اليوم - ولا تؤكد أنّ الكون نشأ من انفجار كبير» وبعض المهتمين من العلماء 
المسلمين قالوا أن هناك آيات تلمح إلى ذلك وأن الكون في حالة تمدد من ساعة الإنفجار وسيأتي 
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رر رہ هس 


زمن يعود كما بدا چ کک الت اکب کا ا ان 


ي۶ و > 
کے ق يده مدا طاً إا کا کا و کعلیتے ا(۰ 4 الأنبياء: ٤‏ الس من اعت أت 
0ج‌م“ت؟۳پٰ 00" ٤٤٤‏ 
سنة؟ 


نعود لتوضيح أهمية مواقع النجوم في آيات سورة ألفجر 


يه وو موضوع قائم بذاته .. ألإنفجار ألكبير 


وال عن كيف تطروت الماد ب الإشهار الکرنی يمر اذل عقو بحت ظير أرق خر 
في الوجود وهو ألهيدروجين ومن ثم ظهور الضوء 

إذا هناك ثلاث عناصر اساسية تعتبر مفاتيح لفهم كتاب الله وهي: 

د الترتيل 

د مواقع النجوم 

× عدم التعضية 

إذا مفاتيح فهم كتاب الله من داخلة. 

ربما نستطيع الآن أن نشرح مفهوم ألكينونة والسيرورة والصيرورة (كان» سارء صار) 

هل الوجود أمامنا خارج ألوعي ألإنساني حقيقي أم وهمي؟ 

بمعنى .. الوجود في الأعيان وصورة الوجود في الأذهان» هل هي واحدة؟ 


ألوجود في الأعيان (خارج الوعي الإنساني) هذا الوجود هل الصورة في الذهن هي نفسها؟ 
أحتاج لمن يقول لي ذلك! وليس لي أنا أن أحكم على ذلك. 


هذا السؤال طرحته الإنسانية على نفسها منذ بداية الفلسفة. 

هناك رأيين إلى هذا اليوم: ألحقيقي والوهمي. 

ألفلسقة ألمادّية تؤكد أنّ الوجود ألفيزيائي ألمادي هو وجود حقيقي سابق لنا. 
هذه النظرية تقول أن هذا الوجود الحقيقي هو فقط ألوجود ألكوني ألماذّي 

نحن نقول ألوجود ألحقيقي خارج ألوعي ألإنساني هو وجود أوّل ووجود ثاني. 


ألوجود ألأوّل: وجود حقيقي ألذي هو الحق. هذا الذي عبر عنه ألقرآن بالحق. ألكون حقيقي ام 
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ہس سج 7 


+[ وما خلفتا لکوت والارض وما مآ الا پالحی وک اَلسَاعة لیڈ فَاصفح 


الصَمْح ايل انی 1 یل ا(٥‏ )4 الحجر: هم 


أكد سبحانه وتعالى أنه حق. 


ھکر لست ہر لس سر د2۶ھ 2 لاد وي ورا وير نہ جك مل 
۴ الذين يذ ون الله قیلما وفعودا وَعَلْ جنوبهم وبتفکرون فى حل السَمواتِ 


ہے کت سے ری ہے ين ص 


وا رض رتا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سُمَحَدتَك فقتا عذابامار ا چ آل عمران: ۱۹ 


أكد أنه ليس وهم (باطل)ء لأنّ الباطل هو الوهم. 
ألوجود حقيقي (حق)ء والله هو الحق. 
ما علاقة الله بالوجود وكلاهما حق؟ 


ألكوني وجود حقيقي. 


أسئلة فلسفية قديمة. 

ألله خلق السماوات والأرض بالحقء والله هو الحق وقوله الحق. 

ألأطروحة التي تقول أنّ الله خلق الوجود من العدم (كان الله ولا شيء معه) .. 
ألسؤال: ما هو العدم؟ لِنْعَرّفْ ألعدم لِنَعْرِف إن كان هذا الكون خلق من العدم أم لا؟ 
َلْعَدَمْ هو الدال بدون مدلول. 


رب العالمين (( كان الله ولا شيء معه )). ألكون كان ضمن معلومات الله قبل ان يوجد. إذا ألكون 
كان دال بدون مدلول. كلمات الله هي الكون نفسه. 


علاقة الله بالکونء علاقة الكلام بالمتكلم. 


بالنسبة لنا ألشمس كلمة (دال)ء والمدلول هو (كوكب ألشمس). بالنسبة لنا هناك فصل بين الدال 
والمدلول. 


بالنسبة لله سبحانه وتعالى ألكلمة هي عين ألمدلول. ألدال هو عين اللو , ۳پ" 
027( 2 21 م۶ 
مريم: ٣٢‏ 


كانت ألشمس في علم الله ولكنها كانت دال بدون مدلول. وعندما قضى الله أن تكون الشمس قال 
کلم فکانت د ۱ 
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مد م 


2ھ مم لم 7 2 رھے ھ۵ اس 7 مر 10 
قل اغير اللو AE EER Ra‏ آم ت أن 


ج و چ و ی سے سے م م < و< 
کور اول من ألم ولات وت و المتركين کا )یہ الأنعام: 1٤‏ 


58 و e2‏ ع سے دض ع ا E SP‏ 
+ بيع الس ار ودا فص اما فَإنّما يمو له کن کن کون ا کہ البقرة: 11۷ 
هنا يجب أن نميز بين خالق/ فاطر/ بديع 
خالق: شت 
فاطر: ليس قديم 
بديع: ليس له سابق 
خالق وفاطر وبديع موجود في علم الله ولكن كدالات بدون مدلولات. 


بالنسبة لرب العالمين تطابق الدال مع المدلول» فكلمة الشمس بالنسبة لله هي عين الشمس ولذلك 
سمي ا لمسيح عليه السلام كلمة. 

ألوجود هو كلمات الله والقرآن هو كلام الله 

هناك فرق بين كلمات الله وكلام الله. 

00 واتَل مآ ا إِيّكَ من ڪا ريلف ا لام لکل ون تد من دونو 
| 


مات الكهف: ۷ لا مبدل لكلماته وليس لكلامه. 


علاقة الكلمات بالمتكلم صادرة عنه وليست جزءا منه. 


03 2 3 قو صصح جو ابو مع سوب ھب َو 


جد عر جود ص حت بوط أله إن الله عَرِيرٌ وو 
نفدت کلمنت الله انا 5200 ۲۷ 


تصور ألطائرة بها ٠٠٠٠١‏ بندہ فما بالك بالکون كله ما نيد ت 
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ہ-۔َےح 


# ہل کان لیر داد کات ری لد الْبحرُ مل أن نفد کات ری وؤ ِتنا مله 
مدا ل کہ الكهف: ۹ هنا لا يقصد التشريع. ألتشريع يكفي له زجاجة حبر. 

قال تغالی 

کہ وتو اللذان سی لحن جك كلمي وَيقَطمَ دار الکھرین ا ی الأنفال: 


ألكلمات هي ألوجود ألكوني» عيسى ألمسيح کلمة وروح ألقاها اللہ إلى مريم. ماذا نعني ب كلمة 
¢ 
وروح 


+ اللي عبد الله اتن الككب وَجَعَاء جَعلتى ّا ) )4 مريم: ٠‏ هذه هي الروح ألتي جاءت 


وهو فی بطن أمه 
# ود اوتا إل عا مات كرف ماک ول ليخ کن سا 


ورا ہی يو من ماھ ن باوكا ونك لدی إل رط مُسََقِيٍ (20) 4 الشورى: ٥٢‏ 


5 


ألرسول الأعظم محمد بن عبد الله هو ألكلمة .. والروح جاءت إليه وهو في الأربعين. بينما عيسى 
ابن مريم عليه السلام هو الكلمة والروح جاءته وهو في بطن امّه» نزل من بطن أمه نبيا ورسولا. 


علاقة الله بالوجود - كلاهما حق 


ہچ و مكو ص< ے> لخ مے کو سے ب کو “كير 
ندعوا قله الاسماءم اخ ولا هر يصلازك 
ولا تحافت یہا وابتغ بين دك پ ر 8 

نل سبحانه وتعالى له الأسماء ألحسنی. لمن أيضا له الأسماء الحسنى .. 
۴> كو 2 ور رع 


والمصحف يبدأ ب گل نے ار امن زير 0 ا الفاتحة: ١‏ 
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29 


لفظ الجلالة لا یذکر لوحدہ نقول پآ ایز لذكر £ 

نیل الككي من أله لایر © )4 غفر: ٢‏ 
+ تيل الكت من له لمر كير ا مه الجاثية: ١‏ 
أما لحم فيذكر لوحدہ نقول +( لمن ا )علّم اش ان اي چ الرحمن: ا 
عندما یذکر اسم ّم يذكر بعدہ إسمين لعزي زأَلْعَليم » بينما حين يذكر اَن يذكر إسم واحد. 
الجملة بي أَهَمِ اَن اكير هي فعلا عنوان حقيقي للمصحف كلة. 


لفظ ألجلالة .. ألله أحادي .. واحد في كمه أحادي في كيفه. 


خاک © ا المسمد تال جيذ رم بکد © وم 


الرحمكن إسم الربوبية وله معنى / هذا ألكون ثنائي .. الرحمَنَ على وزن فعلان .. وزن يحمل 


الأضداد, 

قد يتساءل البعض كيف يكون ذلك ونحن حين نسمع اسم الرحمن نفهم أنه مبالغة في ألرّحمة. نقول 
إن كان الأمر كذلك فلماذا قال اريم بعد لفظة امن . إذا كان معي مليون دولار فلا اقول أنّ 
معي مليون دولار ودولار. فإذا كانت ليحن مبالغة في الرحمة فإن إضافة الحم هنا تكون 
حشوء وحاشا لله أن يكون هناك أي حشو في كتاب الله. 

لمن على وزن فعلان فيها الأضداد . نعني أنه يحمل المعنى ونقيضة .. 


مثال ( جوعان - شبعان)ء (ريحان - تعبان)ء (فرقان - جمعان) .. 


ألرّحْمنْ مُڑ مُذِلْء ألرحمن رافغ خافضنء ألرّحمن رحیغ وشدیذ العقابْ. لکن ألرَحيمْ ليس شديد 
العقاب» وهذا الفرق بينهما. 
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ألرَحْمنْ يكافئك يرحمك ویعاقبك. قال تعالى 


ل کات إن لف ل بتک د بن این کی يبلي ولا 3) 4 


رم جروج دس . < سا ي م وہہ (IA‏ کے 
¥ @ واکتب لنا فى هزه الدیا حسنة وفيا لو إِنا هدنا إلبّك لل ا 


4 5 سر سے ۔ ع ١‏ انح رھ يك سے پے> 0 ہےیڑوے 
آصِیب به من أشَاء ورحمَتی وسعت شی فساکتہہا للذين ينقون 
2۸م کرک ےب ے ‏ ےیک 2 بجعم ۱ 
توت الزكرة ة الین هم ایتا ونون ا ی الأعراف: ۱٥٦‏ 
+ جني ات ان آي © )4 الفاتحة: ١‏ وضعَت ألرّحمنْ لتشير إلى ألعذاب والرحمة وأضاف 


سبحانه وتعالى ألرّحيمْ لتغليب ألرحمة على ألعذاب. ولذلك رحمتي وسعت كل شيء وعذابي أصيب 
به من أشاء. ألرّحيم موجود في العذاب ولكن الرحمن فيه أيضا شديد ألعقاب. 


ألقرآن رحماني .. ثنائيات ألوجود. 


هذا الكون رحماني يقوم على ألثنائيات في الأزواج والأضداد: خير وشرہ ليل ونهار» ظلمات ونور 
وای اھ لکرس اوھ ای 


ألرحمن له معنى مستقل» ولهذا جاء في آية منفصلة 


لمن عم رمان © الرحمن: ٠-١‏ 
فعل عَلَمَ اخ مفعولين به كما في قوله +( عَلّمَهُ سيان  )(‏ الرحمن: ٤‏ أي علم ألإنسانْ 


ألبيان . في الآية رقم ٢‏ قال 8( عَلَّمَ لمران ا )4 الرحمن: ٢‏ هنا نعتقد أن علامة ألقرآن ھی 


ان قران وجود ٠.‏ قرالين ربااية. 


لنفهم الآن علاقة الله بالكون يجب أن نفهم معاني بعض ألإصطلاحات ألقرآنية: أَلعَرْئْنَ وألكٌرسي. 
ألعرش 
وردت لفظة ألعرش في عدة أماكنْ من ألتذزيل ألحكيم. 


85 


# وهو ای 7 ,7 كان E E‏ بوعل A‏ 


وڪم لی اخسن عل وکین فلت کم بوت من تقد المرب 


ہےر و ے ہے 


م ہے یں ہے 2 2 
لوي آي کعَاإِنْ مدال حر مين ا )4 هود: ٢‏ 
هذه الآية من الآيات ألبينات في ألقرآن ألكريم. هذه الآية تقابل واحدة من الآيات ألبينات ألتسع ألتي 


جاءت إلى موسى عليه ألسلام. 


سے کے ا ہے 0 20 کب تا اھ کے 
# ورقع اوه عل الْمَرَشٍ وروا له سُجدا وقال یکابت هذا تاو 


+ الرَحَنَ عل الس رش آستویٰ ا(2)) # طه: ٥‏ 
+ قال دروا ها عرکہاننظر انہنری آر تہب من الین لا یدو ا )4 النمل: 4١‏ 


روح ر ر ر > و ا کے ت بي د > ات 5 1 77 5-5 
+ الماك عل ايها وكيل عرش ريك فوقهم وذ ية ن کہ الحاقة: ٠١‏ 
ألمعنی ألمباشر للعَرْشْ مكان مرتفع للسيطرة للذي يأمر وينهي. 


عندما نقول أن الملك فقد عرشه؛ هذا لا يعني أن المكان قد ذهب من مكان إلى آخر ولكن يعني أنّ 
الملك لم يعد يأمر وينهي. 


يقال عرش ألمرأة بيتها لأنه ألمكان الذي تأمر وتنهي فيه. 
يوسف عليه السلام عندما رفع أبويه على ألعرش أصبحوا بجانبه. 


إذا ألعرش هو أمر ونهي على شيء واستحكام وسيطرة. 


رك د و 2 اس 


لذلك قال تعالى #إ الرََنْ عل أ شٍ آستویٰ ا )4 طه: ف أو ظا الريويتة ان 


ہے 


والسيطرة والإستحكام. وهذا المعنى للإستواء ورد في قوله #( سوا عل ظھورو۔ تم 
ہے رر ہے 0 


همد ريك ذا اسوم علو وَتٹولوا سَبْحَنَ اَی سر ا هدا وما کت له 


مُمَرِنِينَ  )‏ الزخرف: ٠١‏ أي بعد أن ذللتموها وجلستم عليها وسيطرتم عليها أيضا. 
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إذا سألت عن الإستواء يجاوب ألجميع ما قاله ألإمام مالك (( ألإستواء معلوم» ألكيف مجهول» 
ألإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه )). أنا لا أقبل بهذا القول. إذا كان هذا هو جواب الإمام مالك 
فهذا جوابه لمن سأله وليس ليء وليس لمن يعيش في ألقرن ألواحد والعشرين» بل هو جواب لمن 
عاصر الإمام مالكء رغم أن للإمام قول آخر (( إنما أنا بشر أخطئ وأصيبء فانظروا في رأيي فكل 
مالا يوافق ألكتاب والسنة فاتركوه )). أن أحتج على من يردد قول الإمام مالك أليوم. 


ہے غيم î‏ 


وسکارت عرش 4 على أ 


أول عنصر تشکل هو ألهيدروجين. اللہ خلق هذا الكون وهو رب هذا ألكون وأمره ونهييه على ما 
خلق. أوَّلُ ما خُلقٌ هو عنصر ألهيدروجين ألعنصر الأساس في ألماء. إذا عرشه (أي أمره) على 
ألماء. لفظة هيدو جين (Hydorgen)‏ تعني مُوَلذ ألماء» وهو أكثر عنصر موجود في ألكون حتى 
الآن. 


و 370 یکس 2 


ل 


اوی عل الع عا 020 ری کہا وما نز 0ای 


موي 2۳ وا 2 ۔ 


20 ۶ 
ن ما كحم وَأنَّهيمَا 


أمره على ما خلق. 


بص ا )4 الحديد: 4 إذا أصبح هناك خلق وأصبح 


روح سسا 


ويوم القيامة +[ وَالْمَكُ عل أتجاپھا ويل عرش ريك فوقهم ومين مينر ية ) )4 الحاقة: ۱۷ 

قوانين الآخرة لا نعلمهاء ماذا تعني تمانيّه: ثمانية ثوابتء ثمانية قوانين .. اللہ أعلم. 

ألكرسي 

عندما تأمر وتنهي يجب أن تعلم على ماذا تأمر وتنهي .. هذا هو ألكزسي 

قالت ألعرب (ألعلماء كراريس) م س 
ع6 

کی سم مو و و کا عجو ا سے مر ف 9-۳7 4 

کی 1 یا ہے۔ ہوک .ت د ا 

دنه يعم ما بين أیديِهم وما حَلْعَهَمَ ولا يْحِطُونَ سىء من 

> یت جز رھم چ رہ م وو ی فرص سر ھے 0 

7۶ھ وع ديه سيه السملوات والارض ولا وده حفظهما وهو العِلیغ 

العظِع لظي اع البقرة: ٥٢‏ 


ألكرسي تأتي بمرتبة فوق ألعرشء لأنّ المعرفة تأني قبل الأمر والنهي. 
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لاحظ الربط بين العلم والكرسي في قوله تعالى في الآية ٠٠١‏ من سورة ألبقرة سىء من عِلّمِدد .. 
رم صر وو ۰ 375 ا 
وسک سمه . هنا الحديث عن العلم .. لا علاقة للوح محفوظ وإمام مبين 


يسأل ألبعض: ألإهتمام بهذه القضايا ألكونيةء ألعلميّة والفلسفية أينَ مؤضعها في فهم ألقرآن؟ 

نقول هذه القضايا تساعدنا على فهم ألقرآن. ألله سبحانه وتعالى هو خالق ألكون والإنسان أعطانا 
بداية ألكون والسيرورة والصيرورة ألنهائية ‏ هذا أساس عقائدي لناء بنفس الوقت هذه الكلمات 
(ألجانب ألمادي) ... وأعطانا سبحانه وتعالى ألرّوح (ألجانب ألأخلاقي الذي له علاقة بالإنسان ذاته) 
ألجانب ألروحي والإخلاقي. إذا لم نكن نعرف ألجانب ألمادي كيف نتصرف (أي روح وأي أخلاق 
تنفع). 

ربنا يقول لنا أنّ ألتطوّر وتغيير ألصّيرورة من القوانين ألثابتة ألتي وضعها ولا تتغير. بدأ ألكون 


بالهيدوجين (( كان عرشه على ألماء )) ثم تطور الكون واستمر التطور ((ثم استوى على العرش)) 
ويوم القيامة (( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية)). 


حتى عرش ألرحمن (أوامره ونواهيه) تت+ تتغير من وقت إلى آخر. هذه سنة من سنن الله الثابتة 


والرحمن ثنائي. 
موقع هذه المواضيع في النظرية ألمعرفية هو عمود فقري للعقيدة» وهي مفاتيح أساسية لفهم ألتنزيل 
ألحكيم. 


رین الال الگ اق رح اعظ من ا ا نت رَجُكُم عل قد 2 


الرحمة .... د الأنعام: o٤‏ 
لقد وردت لفظة الرَحمن في التنزيل ألحكيم ٥۷‏ مرة أي (۱۹ × )٥‏ 


كما أن لفظة عفور تَحِيِمر وردت 57 مرة أي (۱۹ x‏ ۲( 


م 


ما لفظة شريد ا لقاب فقد وردت أقل من ذلك بكثير. 


كون ألرحمن ثنائي يجب أن نميز في ألطبيعة بين أمرين: قوانين ألجدل والمنطق. وهذا ما سنتناوله 


58 


جدل ألكون والإنسان 


لم يكن ألدكتور محمد شحرور أوّل من قال في الجدل» ولا أوّل من أكتشفهء لكنّ ما أضافه في هذا 
المجال من الأهميّة بمكان يُعزز من نظريته من أن كل ما في ألكون متغير متحرك سائر إلى 


ہچ 1 م ررر 2 - ۶ 
مصيره» إلا الخالق العظيم سبحانه .و وَلَامَدَعٌ مع لله إلنهاء اخرلا إلنه إلا هوک 


۲ی e‏ ل وله عون د ا القصص: ۸ نتيجة وصل د. شحرور 


لها إضافة إلى إيمانه بها. نتيجة وصل إليها الدكتور محمد شحرور علميا من خلال تحليله لظواهر 
الجدل في ألكون والإنسان ونقول ظواهر ولا نقول ظاهرة ألجدل لأنّ الدكتور قدّم الجدل إلى ثلاثة 
أنواع: 


8 ألتلازم 


والسؤال الآن لماذا قسم الجدل إلى هذه ألزمر ألثلاث؟ 


کون ألرّحمن ثنائي يجب أن نميّز في الطبيعة بين أمرين: قوانين ألجدل والمنطق. لا يوجد هناك 
شيء إسمه المنطق الجدلي .. الفلسفة تقول ذلك! الجدل قوانين. 


ألمنطق هو ألقانون ألأساسي للفكرء هو قانون عدم ألتناقض. 


ألطبيعة مليئة بالمتناقضات .. ألتسبيح» ألأزواج» ألأضداد أمثلة عن ألتناقض في ألطبيعة .. 
ألقانون ألإنساني - عدم ألتناقض. 


نقول قوانين ألجدل وليس منطق ألجدل 


ألقانون آلأول: قانون ألمتناقضات (ألشيء نفسه وليس نفسه) هذا تناقض وليس ضد. ألشيء نفسه 
وهو ليس نفسه هذا إذا ألغينا ألرّمن. 


كيف عبر ألقرآن عن الجدل ألإنساني؟ 


قال تعالى ‏ وَلَقَدْ صَرَفمَا ف هد لمران لين ین ڪل مثل وكات اسن اکر 


عرص کے 


شَىْءِ جَدَلا ا مه الكهف: ٤‏ لاحظ قوله تعالى ڪر سىء وليس أكبَرُ شيْءٍ. 
هناك جدل في الإنسان ليس موجود في الأشياء هو جدل ألفكر . 


57 صد 
ور ° ے۔ اب 


... ويل الین روا الل لی حضوأ به اَل ... )4 الكهف: ٦ه‏ 
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٦‏ ود لھ بالق هی ... 4ه النحل: ٥‏ إذن هناك جدال لیس بالتي هي أحسن. 
ألإنسان عنده جدل خاص به» خطأ ألماركيسية انها اعتبرت أن جدل الطبيعة هو نفسه جدل الإنسان 
وبالتالي طبقت نفس ألجدل على كليهما. 


ه جدل ألبقاء والهلاك في الشيء ألواحد. ألطاولة في کل ثانية تتغيّر إلى أنْ يأتي وقت وتهلك. هذا 
ألجدل ألله مُتَرّه عنه. لهذا فإن الأشياء تسبح الله أن لا ينطبق عليها هذا ألقانون. ولذلك عندما 
يقارن الله بغيره نقول (( سبحان ألله )). يُّنرّة عن هذا ألقانون. 


أين موجود هو وليس هو؟ 


ا ا E‏ ےک و وہ .ره 

ألتعبير ألقرآني دقيق جدا في هذا الموضوع. قال تعالى 00 يناد الاس إن نتم ق ر 
ر اا اہی و 6 م 5 و کی و ہے عدر و 
کی مم ے کہم ہ ےوآ رو کک سے سوہ م ہر 2 ہمہ وہ 
وغبر لق ة بین کم وير في الارماو ماتضاء إل أجل مس ےم یکم 


کا > ہرس کے ھی و سی 052 اس و ہے >ہُ 
د 


طف كارا شدكم وَوِنحكم من ينو وی من 


ال خلس ره ر ہے سس صمے هه 
گا ا پا 
إن 


حمر لحكيلا یعلم من ب بعد عل شا وترى الد هام إذا أنزلنا عليّهًا 
ْمَك اهرت وڌيٽ وَأَنْبَنَتْ ِن ڪل روج هيج ا ۾ الحج: ه 


رہ سا چ ر ےس 


و لدو وار 2و هنا ألتناقض هو وليس هو. ماذا تعني مُخلّقة وغير مُخلّقة؟ اللہ 


يعطي قانون ألتَطوّر والتغيّر حتى نصل إلى قانون ألصيرورة ألنهائية. 

تُطفة (خلية) - ألعلقة (ألخلية مع ألبويضة) عندما يعلقوا معا يبدأ ألتكاثر. 

ألزمحشري یقول: ماضَغْتُ الرّْجُلْ مُماضَعَةٌ أي جِادَدْتَهُ القتال والخُصومة (عاودته القتال 
والخصومة). إذن هذا التکاثر مُسَرْطنْ وَغَيْرْ مُسَرْطن. يعني أن هناك صراع بين أن ينمو ألتكاثر 
بشكل طبيعي (مُخلق وغير مُسَرْطْنْ) أو أن يتكاثر بشكل غير طبيعي (غير مخلق - مُسَرْطِنْ). 
ألسرطان تكاثر غير مخلق (تكاثر عشوائي). إذن هذه اللحظة حين ينمو ألجنين ويتكاثر هناك صراع 
بين ألمُخلق والغير مُخلق» وطالما أنَ المخلق قادر على أن يقضي على الغير مُخلق فليس هناك 
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أمااإذا غلب العين تخلق التخلق كان متاك رط ,ولا قال تعالى مر ا شك ور 

ا نے او یمیس 5 0 

مخلقة اَللُضْعْة نفسها ... صراع ألتطور والتغيّر. 

جدل ألصراع في ألشيء ألواحد هو الحركة نفسها .. هو تسبيح (حركة أليد: يدي في مكانها وليست 


في مكانهاء يدي في مكانها وليست في مكانها ...) حركة جدلية. ألحركة ألميكانيكية (حركة سكون) 


ألحركة ألجدلية لا تتوقف .. ألقوانين ألجدلية تتوقف يوم ألقيامة. هذا ألقانون يعطيك معنىّ للژمن أن 
هناك هلاك. (قانون صراع ألمتناقضات في ألشيء ألواحد). 


هذا هو التسبيح - إِنّ الأشياء تُسبّح الله من أن يكون مثلها قيفسد ويهلك .. ((سبحان الله)). ماذا قال 


تعالى عن يونس عليه السلام +( اوک اَن کان می لبجو ا( لیت فى نه ال يوم 
مم 0 الصافات: ٢٤١١ - ٣‏ 


إذا جسدي توقف عن التسبيح لا أموت .. ألتسبيح لا یقصد به ((سبحان اللہ سبحان الله)). جبل 
قاسیون متلا يُسبّح الله - من ثانية إلى ثانية يتغيّر شكله. ألتسبيح هو هلاك ألشيء ألواحد. 
ألتسبيح في الكائنات ألحية ألموت» في الكائنات ألغير حيّة تغيير ألشكل. 


ألتسبيح یبر هِنْ أنّ هناك علاقة ديناميكية بين المادة والزّمن في الأجسام ألحيّة .. يعبر عنها ألموت. 


+[ سخ ماف لسوت وما الَْرضٍ َللِكِ الْهُدُوسٍ لمر اکر ل 4 الجمعة: ١‏ 


ع6 ے 
رد موم سے ھ دو اصح عو ہے . ہے رو ص2 رر 0 0م 7 
# ضیح بل الو موت السب والاارض ومن فو إن من شَىْءِ إلا سیخ کرو وآ ا و 


2 سر گے کان ا 8 اا 20 فور ا 4ه الإسراء: ٤٤‏ كلمة ((سبحان اش)) هي إعتراف ألعاقل .. 


as‏ 0 أنّ الله مُنزه من أن 


ه جدل الأزواج خلق الله من كل شيء زوجين. 


في الأشياء (لیس في ألشيء الواحد) يعبر عن التأثير والتأثير المتبادل ((ألتكيّف)). 


ألزوجيّة هي قانون ألتكيّف. 
ألهلاك هو قانون ألإرث (في ألبنية). 


أنت تتكلم العربيةء سافرت إلى بلد آخر أصبحت تتكلم ألإنجليزية .. هذا تكيف. هذا قانون الزوجية. 
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20 وس ہے ہے ہہ ورو کر 0 
# وین ڪل شىء خلفنا زوجین 7 ند رون ا چ الذاریات: 4 


1111 


< م مخ ص7ج 3 صمح ع رج 7 ۲ 
00 سبحن لدی حَلَنَ الدج كلها مما عربت ار و ومن انفسهم وہ لا 
یعَلمُونَ ا( )4 س: ۳٣‏ 


هذا قانون كوني .. لیس منطق. 


ألأشیاء تؤتر على بعضها. هناك دائما تأثير وتأثير متبادل. ألقمر يؤثر على الأرض (مد وجزر)» 
الأرض تؤثر أيضا على القمر (ألجاذبية). 


قانون ألزوجية إذن هو قانون كوني .. مواضيع قرآنية رئيسية تعطينا قانون عام. 


ألفلسفة هي علم ألمفاهيم ... نحن نعرف رياضيا أن أي رقم مرفوع للقوة صفر يساوي واحد. ماذا 
يعني هذا؟ لو قلنا أن 1 = (1000) هذا يعني أن من كل أعداد ألدّنيا لا يوجد غير عدد واحد 
يساوي 1000. 


لذلك نقول إنّ أي عدد للقوة صفر يساوي واحد لأنّ هذا ألعدد لا يوجد غيره مساويا له في الأعداد 
ألریاضیات ترتبط بالمنطق .. ألمنطق ألصّوري بالزّمن لا يتدخل (قواعد عقلية). 
ه ألمتناقضات والأزواج ... ألمتناقضات غير الأضداد .. هذا يجب أن يكون واضحا 

o Law of Contradiction ه قانون لمتناقضات‎ 


o Law of Parity قانون ألزوجية‎ ٥ 
oO Law of Opposite قانون الأضداد‎ ٥ 


ألأضداد في ألظواهر ... ألشيء ألأرض والشمس .. ألظاهرة هي تعاقب ألليل والنھار - ليسوا أشياء. 
هذه الظاهرة لھا وحدة تجمعھاء مثلا: 

ألليل والنهار (يوم)» ألشهيق والژفیر (تنفس)» ألعمى والبصر (ألعين). 

ألأضداد موجودة في ظواهر الأشياء. 


وجود الأضداد مع قانون المتناقضات والأزواج .. وجود هؤلاء ألثلاثة جعل إمكانية ألحرّية في ألكون 
موجودة. 


كيف ألحرية موجودة والهلاك حتمي .. ألكف (ألقبض والبسط) .. إمكانية ألحرية في بنية ألكون 
موجودة. 


قوانين ألكون بالتأثير والتأثير المتبادل ألطبیعي بالأضداد (ليل نهار). 
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0 ےہ ہے ہے خآ و ۱ 27ے 00 5 
قال تعالی ا وتف وما سوٹھا ا فاهممھا ‏ جورم وتقوٹھا ((۸) چ الشمس: ۷ - ۸ الأضداد 
طبيعية في ألكون. ألإنسان يتناغم مع ألكون» فجور وتقوى - متداخلين. 

ألكف مقبوضة .. في مكانها وليس في مكانهاء في مكانها وليس في مكانها .. كفي مبسوطة. 

أليد بين ألقبض والبسط هناك علاقة جدلية. هناك ملايين ألإحتمالات .. هذا هو ألجدل. بين ألقبض 
واالسط هناك حركة جدلية في مکاتھا وليسثا في مكانها. 

- وجود هذه القوة أعطى ألحرية 

- وجود ألعلاقة ألديناميكية بين ألمادة والژمن أعطى مجال ألتَّطوّر. 


إذا توقف ألزمن لا يحدث شيئا. 


إمكانية تغيير ألصّيرورة في بنية ألكون موجودة. إمكانية ألحرية وممارستها موجودة في بنية ألكون 
ایا قبل أن يقر ل لك انك حر أله ارعد أليد وأعطاك (مكانية الحرية فيها. لکن هتاك أماكن ل 
تستطيع أن تحرك يدك بها .. إمكانية الحركة جعلها الله بتصميم خلق اليد. 


يہ > 


نحن ما زلنا نتحدث عن جدلية ألكون .. لأ الإنسان له جدلية خاصة به وان لاضن آڪ 
شىء جَدَلا لو أن الإنسان عنده نفس جدل ألكون لقال تعالی أكبر ولم يقل أكثر. إذن هناك جدل عند 
الإنسان غير موجود في الكونء ألجدل بين الحق والباطل (جدل إنساني)» ألجدل بين الخطأ والصواب 
(جدل إنساني)ء ألهمها فجورها وتقواها (جدل إنساني) .. 

جدل ألإنسان هو ألشيء ألخاص بالفكر ألإنساني والسلوك ألإنساني ألواعي .. في الطبیعة هناك 
تكييف قانوني .. ألسّنن لا تتبڈل. 

ألطاعة والمعصية إذن من جدل ألإنسان ولا يوجد في الكون طاعة ومعصية .. الكون اختار أن يكون 


د 


.0 7 کے سے ہے 7 سار وو ہےہ سے دم کے مه سل ہے 2 سر 
طائعا لله دون إرادة ©( ثم اسو إلى الا وی دان کال ما وار اتتا طعا أو گا 


کے چپ تھے 


فالتا آنا طأبعِيت 4 فصلت: ١١‏ -- عناصر ألكون لا تعصى. ألملائكة أيضا لا تعصى. 
هنا نريد أن نوضح مفهوم نفخة ألروح. 

بدأ الكون بإنفجار .. صار هناك هيدروجين (أول عنصر تشكل بعد الأنفجار ع622 ع81 - بعدها 
تشكلت ألنجوم والكواكب .. الرّمنْ مستمر. رب الكونْ عبّر عن طفرة .. ما هي الطفرة - هي إسراع 
في أَلجَعَلَ .. أي في تغيير الصيرورة - ثم قال عن خلق آدم وتسويته 


26 م کے كن و و 


ہے رشے ر ےر ہک سے مس ا کر کم سرع ديدج 0 
« لِد قال ويك میگ تی للق مسرا من طینِ 90 فَادا سوه وفحت وید من روح ممَعوأ 


ص 
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ےس سھ ۶ . 


َُ جج Na E‏ 1+ “ا م .1 
مسي ال ا ل اا 0 


ہےے 


طفرة حصلت للإنسان» بعد حوالي ٥‏ ملايين سنة من وجود ألبشر والذي كان ی يعيش أقرب إلى 
اھ الحيوانية یکر من لد اناف موت الرروح قيد کل من يقر إلى اسن هذا التحول تم 


هذه الطفرة حصلت للإنسان» ولم تحصل للبهائم .. ألإنسان تطور من البشر وليس من القردة ولعل 
نفخة ألروح هي ألحلقة ألمفقودة في نظرية دارون. ألبهائم لا روح لها. 


ألقرآن یڈ يشير إلى أن نهاية الكون سوف يكون نتيجة تسارع في السيرورة؛ هذا التسارع سيؤدي إلى 
نشوء كون جديد على أنقاض هذا الكون الذي نعيش فيه. قال تعالى 


نے ےر < ہے 2 

آخریٰ فادا ھم قِيَام : رون ا الزمر: ۸ ألله أعلم کم يمر بین ألنفخة الأولى والنفخة 

ألثانية. خلال هذه ألفترة سیتم تشکل ألكون ألثاني وستخلق ألجنة والنار .. ألجنّة والنار لا وجود لهما 
رور سی و و 


أليوم. قال تعالی _> © يوم تبدل الأرض عبر اض والککیٹ وبرزوا بل الوح 


الراك عن کے 


لھا ا )4 إبراهيم: ٤۸‏ أكثر من هذا لا نستطيع أن نقول شیئا.. لن التأويل ألنهائي للآية 


يكون عندما يتحول ألنبأ إلى خبر يعني أننا سنحضر ذلك. قال تعالى 


ہی ور سر 


عرسم ,> 2423.22 ار کے د مه و 22و TR‏ 
۾ # وسارعوا إل مشفرو من ريم وَجَنَّةٍ حَرْضْها اَلسَمُوَتُ وَالْأَرْضُ أَعِدَّتْ 


لامئین © آل عمران: ۱۳۳ 


ألجنة والنار ماذية رتا من ألعرض أي سترى ألجنّة والثار كما ترى ألسّماوات والأرض .. 


والعرض هنا ليس عكس ألطول كما بُظن, قال تعالى في سورة ألحديد 


و رو 11 1 


ہہ ر ا ر ور رت AT‏ > 
ا وة عَرضهَا کعرض السمة وَلَارَض أَعِدَّتٌ لاد 


و 53 


4 0 ہك ہے دح o3‏ 7 سے سرخا ص2 سا اج 
منوا باه وَرسَله ذَلكَ ت فضل الله دوه من دَمَاء وا الہ ذو الْمَضْلٍ الْمعَظِي (0) )4 


مم ہے 


الحدید: ١‏ 
أي أنّ هذه الجنة مادیة ستعرض عليكم وسترونها كما ترون ألسموات والأرض 


هنا أخطأ ماركس .. حين أراد الوصول إلى مجتمع إنساني بدون دولة فيه العدالة المطلقة .. هذا لا 
يكون إلا إذا ألغينا ظاهرة الموت. 


94 


حتى نصل إلى مجتمع إنساني لا يتطور يجب أن نلغي ظاهرة ألموت .. 


ألموت هو ألظاهرة ألكامنة وراء إسعاد أَلنَاسْ كلهم ووراء مآسيهم بنفس ألوقت. لولا الموت لا يوجد 
تطور والناس تبقي كما هي. ألموت يزعج وبنفس ألوقت هو ألنعمة. 


إذا قلنا إن خطأ كارل ماركس أنه فكر في مجتمع لن يتحقق دون إلغاء ظاهرة الموت .. هذا المجتمع 
لن يكون في هذا العالم» وإنما في العالم الآخر أي في ألجنة حيث الخلود. قال تعالى 


ہو ہے 2-> جح ل < آ لم اس مھ مو 


عدوي ا ریو کال شح فيا ما ناوت كذزلك بجزی الله 


ال ر لمتّقِيت ا چ النحل: ۳١‏ 
¥ م فا هة وهنم ايد KOR‏ ۷ أي شيء تَدّعيه هو لك, 


ظاهرة ألعمل غير موجودة هناك. هناك وجود مادّي آخر 


آخر ما نريد قوله هنا أن ألجنة والنار لم تخلقا بعد وأنهما ستوجدان على أنقاض هذا الكون» تماما كما 
بين لنا سبحانه وتعالى في سورة التكوير حيث قال: 


8 إا لمش کرت )ودا آلتّجُومْ أنكدرت © ودا بال سيرت وة السار 
عطّلت ا ولا الوخوش حشرت ا ودا الحاڑ شجرت نولدا النفوس زوجت ل 
وا الہ ہشیت )باي د فت )ورا العف رت )وإ اسا يعت 


5۳0 ام سرد AO‏ لین أزلقت ا عامت تقس ما آحضرت ن 4 
التکویر: ١5-١‏ 


آیات بینات تبين لنا أنه بعد فناء هذا الكون سيشكل کون جدید وستخلق النار والجنة أيضا. 
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نظرية ألمعرفة ألإنسانية 


ربّما يكون جدل ألفكر ألمتأرجح بين ألحقيقة والوهم» بين الحق والباطلء بين تأثيرات ألشيطان 
وبين توجيهات الرّحمنء بين ألحقيقة الموضوعيّة والصورة ألذهنيّة - موضوع من أهم 
ألموضوعات ألتي سنتناولها لنرى هل ممكن الوصول إلى نظرية في ألمعرفة ألإنسانية. 


لقد أرسى ألدكتور محمد شحرور عبر بحوثه في القراءة المعاصرة للتّنزيل ألحكيم دعائم لنظرية 
معرفيّة ربما تكون جديدة على كثير من الأذهان. 


هذا الكون المتداخل ألمتناقض ألمليء بالأزواج والثنائیات والتناقضات» كيف يمكن للعقل 
ألبشري وكيف يمكن لأذهاننا أنْ تدرك هذه ألقوانين؟ 


قلنا إنَّ هذا الكون والوجود حقیقي؛ والوجود هو كلمات اللہ وإِنّه لا يوجد أي وهم في هذا 
الوجود وإنه حق. وقلنا إن اللہ حق والكون وجوده وكلماته. حتّی نفهم هذا الوجود نسأل: هل 
أعطانا القرآن الكريم آلية وتصوّر نستطيع أن نفهم هذا ألوجود من خلالها لكي نُسَخْرهُ 
لمصلحتنا. 

قال تعالى في آية ألكرسي 


6 
کے 7ے ورڈ یڈ سر مسق کہ کم وو 


تأخذه, نة ولا نوم 7 م في لسوت وما فى 


سے د 
و E‏ سس ۴؟ عر ا مه و د کر سے کد د۔کی عھ 
يحبطون شىء مِنْ علمدۃ إلا یما شَاءَ وسح سيه السمئوات والارض ولا موده 
7 5-5 ل الْعظ 
رص 1 ع لَمظيعر اع )4 البقرة: Yoo‏ 


۳ 0ے 

قال تعالی يما سََآعَ ولم يقل إلا ما شاء .. ألفرق كبير. ألباء هنا مهمّة جدًا .. هذه ألباء إسمها باء 
ألإستعانة .. سافرت بألطائرة .. ضربث بيّدي. 
نحنُ نُحيط بشيءٍ من علم رب ألعالمين» بالآليّة ألتي هو شاءهاء بالوسيلة ألتي هو شاءها. هذه ألوسيلة 
ألتي هو شاءها نستطيع أن نحيط فيها بمعارف ألكون. هذه ألوسيلة تتيح لنا أن نتعلم ما أرادنا الله 
سبحانه وتعالى أن نتعلمه؛ لكنّه أعطانا ألوسيلة ولم يعطنا ألمعرفة رأسا .. ألباء تشير إلى أته أعطانا 
وسائل ألمعرفة » وليس إن شاء الله أن نعرف أمرا ما عرفناه .. لو كان الأمر كذلك لقال تعالى إلا ما 
7 

5 


نأخذ مفتاح ألوحي .. بدا ألوحي بقوله سبحانه وتعالى 


+[ أفرا بس رک ایی لق حل لسن بن علق ا) اقآ ور الم ا زی لر يال 


عار آلإِننَ مار با رم ى العلق: ٥ - ١‏ هذه الآيات هي بداية الوحي للرسول الأعظم. أما 
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ےر 
Tt‏ عي ر ديو م 


بداية ألوحي لموسى عليه ألسلام فكانت # فلما أثلها نودی يلموسى )لی أناريك فاخلع 


ہے ےت کہ ہے مو ہے ےر ے مغ د ھی ساح ممدرقھے > کم و کے 
نعليك انك پالواد المَقَدیں طوی )ونا َحتريَك فَأسْتَمِعْ لما بی ا إن آنا اللہ 
إل إل أا عدن وَأَقَم اَلَو لزكرى 100 4 طه: ٠١ - ١١‏ فرق في البداية. 


ألقراءة هي ألعمليّة ألتعليميّة. ألدكتور يقرأ ألمحاضرة؛ ما فهمته هو ما تعلمته. هنا بدأ ب 


وَأ مُهمّة الإنسان هي ألقراءة .. أن يتعلم. 


ے سے 22 272 


عَلََ الْإانسنَ مِنْ َا الخلق هو التصميم» تنفيذ التصميم هو التّسوية # سَيّح اسم ريك الل 


ایی حل فسوی ل 4 الأعلى: ٢ - ١‏ أو قوله سبحانه وتعالى للملائكة 0 َال ب ملك 


ہے وم ےہ اس کے وہ 


7ر 8 ا ب رر وج 7 3 کو ۔ 7 
ِف لق مسرا من طن (00) ادا سوه و فحت فيد من زوحی ففعوأ لك: جد ¢0 


نقول: خلق ألخيّاط ألقميص قبل ألخياط أي قذرۂ وصمَمَة .. ألتنفيذ هو ألتسوية. 


علق إسم جمع ألجمع» ألمفرد عَلَقَة (طفة علقت بالبويضة) ألجمع علاقات وجمع ألجمع علق. هذا 


ألكون كله هو مجموعة من ألعلاقات ألمتداخلة ألمتشابكة - علاقات فيزيائية» علاقات كيميائية 
علاقات بیولوجیة علاقات بيئية .. هذا ألتشابكات في ألطبيعة منها خلق الإنسان من صلصال - حمأء 
تراب ... ألإنسان. 


كيف افهم هذه ألعلاقات» كان ألجواب قَلَمْها .. هذا أساس ألمعرفة في ألكون. 
نحن تُقلمُ ألشجرة بقصّهاء ونقلم ألأظاهر بقصّها. هناك في الدّوائر قلم ألمُروز. قلم ألمُرور يُعطيك 


صفات متتالية حتى تنطبق على سيارة محددة (سيارة: رقمها ‏ نوعهاء لونهاء سنة إصدارها 5 هذا 
ما نسمية بالإنجليزية .Idenftification‏ 


ألتقليم هو فصل الأشياء بعضها عن بعض للتعرّف عليهاء وهذا ألمقصود ب عام بلقاي . 


ألعين تقلم ألألوان .. تميز بعضها عن بعض. ألأذن تقلم الأصواتء أللسان يقلم ألذوق. ألحواس مقلمة 
إلى خمس. 


ألبقر أيضا تتعلم بالتقليم. ألبقرة تُميّز وليدها. 


ألقلم اساس ألمعرفة في ألكون كله .. ألقلم هو ألتّمييز. ولکل كائن قلمه. وعندما علم الله آدم الأسماء 
كلها وعرضهم على الملائكة لم يعلم الملائكة الأسماء لأن قلمهم مختلف» ولذا قالوا: 
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صد 
سرےبہ 


که ل حر سس عر .خب ہی ےہ کے ر رت سے چ ر ووم 2 
+ الوأ سَبَحَحَك لَاعِلَمَ لنا إلا ما عَلَممَنا إِنَكَ أَنتَ اعم الحكيم © 4 البقرة: ۳٣‏ 
كان قلم ألملائكة مختلف عن قلم آدم. ولكل كائن قلمه. 
قلم ألشّم عند الكلب مثلا يختلف عنه عند الإنسانء والکلب يميز الأشياء (يُقلمها) بالم, 


ألعلاقة مع العالم ألخارجي هي ألتقليم» سواء أكانت بهائم أو غير بهائم. 


00 وَعَلَم ادم الما لھا نم عرصم على الیک 2 0ھ" ھولاے 
إن كحم صَدِقِينَ ا قالوا سبك لا عِلم نا إل ما علَمتَتا إا 
(5) )4 البقرة: ۱ے 6 امير تخثلث المعارف التی اعطیث لآ غير مٹوکرہ عند الملائکة 


هذا المعنى للقلم (ألتمييز) ورد أيضا في قوله سبحانه وتعالى # الك مِنْ 


کے سا« و 


ہہ ر .۰ے الست وو ہم ہے کر 7 
ليك وما گنت لدیھم إد يلقو أقلمهم ایہم يفل مریم وما كنت لَديهم اد 
2 مو ا که آل عمران: ٤‏ کل واحد وضع إشارة مميزة (هذه هي ألقرعة). 

ألفرق بسيط بين الأقلام والأزلام (صوت واحد) .. الأزلام تضرب شيا لتأخذ قرار .. نوع من 
الأقلام. 

مثال ... إذا کتبنا بحبر أبيض على ورق أبيض لا يُقَلَمْ .. أيضا عندما نريد أن نُقلم الأحرف ألهجائيّة 
نختار شكل للباء (ب) يختلف عن ألذّونْ (ن)ء وهكذا في بقية الأحرف. 


في كل شيء وفي كل لحظة نقوم بالتقليم. ألقلم هو ألوسيلة ألوحيدة للمعرفة ألتي زودنا الله بها للكون 


كله ظ۴ ولا حطر 7201 من علا إلا ہما اء ...4 بالوسيلة ألتي شاءها الله هي 
لقلم. 


مثال ... قديما كان ألدم عنصر واحدء أليوم حين حصل تقدم معرفي قلموا ألدم أصبح أكثر من ٠٠١‏ 
عنصر. أليوم ايضا قلموا ألخلية ألسرطانية» ميزوها ولكن لم يميزوا لماذا تُصبح سرطانية (لم يقلموا 
الأسباب بعد). ألطب تقلم أليوم» أصبح عدة تخصصات .. جسم الإنسان متداخل مع بعضه؛ كيف 
ندرسه - بالتقليم : ألجهاز ألعصبيء ألجهاز ألهضميء الجلد جهاز ألتنفسء ألدورة ألدمويّة ... أي 
(قلمنا جسم الإنسان). ألطقس أيضا قلم: هناك حرارة؛ برودةء رياح» رطوبة .. كل شيء يقاس لوحده. 


ألحیوانات والإنسان کل له قلمه. سبحانه وتعالى حين قال[ الى عام امار ) چ العلق: ٤‏ 
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ألمعرفة ألإنسانية متقدمة ولا تخرج عن التقليم. ألقلم متقدم ولا يتأخر إطلاقا .. كلما زاد التعليم كلما 


نقول أخيرا أن قوله سبحانه وتعالى أَلَِى عار يلمر لا يعني إطلاقا ألقلم ألذي نكتب به. 


>7 3 قرو 9 2 E‏ ہہ مله ہگ ےھ 
00 ولو ان فى الارض م "ءھ۶ والخريمدة: من وماد سبعة ار ذا 


ساح ص و مده 2 وو 
نفدت كلملت الله إن ا > کم ۳ھ لقمان: ۷ 


دت أل مميزة هذه الكلمات تقوم على ألتقليم. 


ألفؤاد 


قلنا أنّ لحواس هي أدوات الإتصال بالعالم ألخارجي؛ والحواس مقلمة إلى خمس نستخدمها جميعا 


- ألعين تقلم الألوان والأبعاد 
- ألجلد لقلم ألحرارة والبرودة 
- أللسان يقلم ألذوق 
- ألأنف يقلم ألرائحة 

- ألأذن تقلم الأصوات 


هنا نسأل لماذا ركز ألقرآن على السمع والبصر من الحواس الخمس؟ 


کا 20 حي وو 20 


00 7 ا ص وہ س ا ےکر م م A‏ سے 
قال تعالی گل ولا قف ما ليس لك يه لم إِنَ السمع والبصر وَالْمْوَادَ كل أؤْلتيك كان 
لوحي مسخولا © الإسراء: اس 

ألسّمع وظيفة والعضو الأذن 

ألبصر وظيفة والعضو ألعين 


إذا ألفؤاد وظيفة وليس عضو .. ألفؤاد هو الإدراك ألمشخص في ألحواس (نهاية الصورة التي سنفكر 
فيها) .. ألحيوان له ايضا فؤاد لأن له عيون وآذان. 

نقول لماذا لم يذكر األشم والحس والذوق مع السمع والبصر؟ ألسبب أن السمع والبصر يشكلوا 7)۹۰ 
من مصادر ألمعلومات مع ألعالم ألخارجي. إن فقد أي حاسة من هاتين ألحاسّتين تؤدي إلى إعاقة 
ألشخص الذي يفقد إحداها. أما ألشخص ألذي يفقد حاسة ألشم أو الذوق فلا يعتبر معاق ويستطيع أن 
يعمل. ألأبكم والكفيف فقط ألمعاقين. 
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نقول فأدت ألفحم أي شويته .. ألفؤاد صاعق ألفكر. 

نحن لكي نفكر نحتاج إلى مواد أُوَليّة لنفكر بهاء ألمواد الأوليه هي ألمعلومات. 

هذه المعلومات ألتي وصلتنا عن طريق ألحواس هي ألفؤاد. 

ألفؤاد صاعق ألفكر» تماما كصاعق ألقنبلة ألذي إذا لمسته انفجرت ألقنبلة. 

ما ألفرق بين ألفؤاد ألإنساني والفؤاد ألبهيمي؟ 

ألإنسان يطابق ألإسم مع ألمسمّى أما الحيوان فلا يطابق ألإسم مع ألمسمّى. 

عمل ألفؤاد هو إزالة ألتناقض بين ألإسم والمسمی - هل يفيد هذا ألشيء الإسم أو لا يفيده؟ ولذلك فإن 


الإنسان حين يرى اي شيء جدید فإن أول ما يفعله هو أن يعطيه إسم يميّزه به. لكنّ البهائم لا تفعل 
ذلك. 


7 ع فو سے رک و 2 7 


رط 
ماذا نفهم من قوله تعالی .# واصبح فوا و ہی فَرءًا إن ادت لی یے۔ او 


ا کی عرس - 2 


أن ریطتا عل لیا لتکورے من المومییرے ا 4 القصص: 1ق أن رفا اس 


تصرف بهيمي لا إنساني. ألقطة إذا اقتربت من أطفالها فإنها بشكل غريزي تدافع عنھم هذا ما كانت 


إذن ألفؤاد ألإنساني يطابق بين الإسم والمسمّىء ويزيل ألتناقض بين يُفيد ولا يُفيدُ. ألفؤاد ألبهيمي له 
حواس ولكن ليس عنده مسمى. 


بتعبير معاصر نقول .. ألسّمع والبصّرٌ وسائل إتصال بالعالم ألخارجيء والفؤاد وحدة ألمعالجة. 
ألفكر 
بعد الفؤاد يأني ألفكر. 


ألفؤاد يعطي ألمادة ,, والفكر هو ألتحليل (فكر .. فك كرء فك كر ...) يفصل ألعناصر ويركبها حتى 
يتخذ القرار. ((يتفكرون ... ألتاء هنا تاء ألجهد)) 


ألبهائم لديها فؤاد كما قلنا ولكن ليس لها فكر, 

الإنسان حتى يعرف آدم ونوح يجب أن يسير في الأرض ويقلم .... هذا هو ألتفكير. 
ألعقل 

بعد ألفكر هناك ألعقل. إتخاذ ألقرار 


ألقلب هو الماغ 
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ر 


رز أ يبان ال کیک خم ارت نیاو بآ 006 بعد جال 
یلبد ولک تی الوب الى ف الصُدُور ا ) الحج: :٠‏ 


في إحدى المحطات ألفضائية تحدثوا عن القلبء ذكروا كل الآيات ألتي ذكر فيها القلب» شرحوا كل 
ما فيها وقالوا ما قالواء لكنهم لم يذكروا أن ألقلب يضخ ألدم - أليس هذا غريبا؟ 


وا ل و اا ا على ذلك بقوله سبحانه 


وتعلی کہا کہ ماکز وكين تنى ادو بأل والشثور 


نقول أَنْ ألصّدرٌ هو جبين ألرأس. وحين قال تعالى 


53 وير سے f‏ ا“ .> 1 Ts‏ 0 .. ۰ 5 3 
إن صدور الاس هم ألناس ألذين في ألصدارة أي الذين يحتلون مركز الصدارة. والشاعر 


العربي حين قال 
دكن 8۲9ھ لنا الصَّدْرُ دون العالمينَ أو القَبْرُ 


فإِنّه قصد أننا دائما في الصّدارة. 


اللہ سبحانه وتعالی ذكر في ألتنزيل ألحكيم ألأمعاء وذكر أيضا أليدين والرجلين والجلد ايضا - أليس 
غريبا أن يذكر کل هذه الأعضاء ولا يذكر أُلذّماغ وهو أهم جزء في جسم ألإنسان؟ 


ألغيب والشهادة 
هل تحول ألمعرفة ألإنسانية ألغيب ألنسبي إلى شهادة؟ ما هي ألعلاقة بين ألغيب والشهادة ونحن نقرأ 


ا مولن رضحم ے ٤‏ 


ألآية الكريمة# # روند مقاتح ألمي عيب لَایعَلمھا إلا هو E‏ وَيَعكَدُ ماف أل وَالُخر 
سقط ين قو إلا مو 7 کو قتي اا ب 


سے ہے ٠‏ 1 

کپ مين 50 )4 الأنعام: 59 هل نحن نقترب من معرفة ألغيب عندما نصل إلى قوانين كنا 
کے سج سج 

نجھلھا؟ 


نقول إِنّ رب ألعالمين أعطانا جزء من مفاتيح ألغيب في ألسبع ألمثاني (© 110م ۶)الثوابت ألكونية. 
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وإنما في الكون > كله. أيضا أل 7 سار خط راو اترم 


عملية ألمعرفة ألإنسانية ألصاعدة إلى ألأعلى ومحورها ألقلم ولا تحمل عن ألقلم إطلاقا تمثل جدلية 
بين ألغيب والشهادة. 

ألغيب نوعان» هناك غيب مطلق وغيب نز نسبي. نحن نتحدث عن ألغيب ألذ لنسبي. حتى ٠٠١‏ سنة مثلا 
كان هناك غيبيات أصبحت أليوم معروفه بالنسبة لنا. هذه ألمعارف أنتجت إشكاليات جديدة نحتاج 
معها إلى معارف جديدة لنتقدم. 

دائما بالنسبة للإنسان ألغيب يتقلص والمعرفة تتقدم. 

من هذه ألناحية ألإنسان يقترب من الله سبحانه وتعالی ولكن لن يصل إليه. 

اللہ عليم والإنسان متعلم» والله حر مطلق ألصلاحيّة والإنسان متحرر. 


مع الوقت ألغيب يتقلص ويتقلص حتى يأتي وقت يظن الإنسان أنه أصبح إله قادرا أن يتحكم بهذا 
الكون ويسيره كما يشاءء عندها يأتي أمر الله 


مص ارو مرم م رس سم >> ر ر ص سر رصم رر 58 2000 2 ر ور 
© إِنَمَا مكل الحيوة الدیا كماو اکا کہ من السَمَاءِ فاخئلط ہو نبا نبات ت الارض مما د 


اف ر ہصح کہہے 


7 ع کے سے ر زت غرم >l‏ ف ٣‏ سو 
النّاس والانعم ۸ حدم إذا اخذت اض تخرفها وازيّنت وَظرج أهلهآ أ 


5 


ا 
ہ‫ عو کو عه بے ہر بر رص ےر سپ مح صح ي ج 


درو ا اتنا 7 9< أن م تف ہا لاس 


كلك لا ليت لموم سڪرو )ې بونس: ٤‏ 


إذا سيأتي يوم يظن الإنسان أنه أصبح كامل ألمعرفة. ألإنسانية بالمعرفة تتقدم. 


قلنا إِنّ ألرّخمن رحيم وشدید ألعقاب. ألإنسان يقلد ألرحمن في هذه ألناحية. فمن الذرة قد يعمل 
مستشفى (رحیم)ء ومن الذرة قد يعمل قنبلة ذرية (شديد ألعقاب). 


عندما قال تعالى ((رحيم)) لا يوجد شديد ألعقاب» ولكن عندما قال ((ألرحمن)) فإن فيها رحيم وشديد 
ألعقاب. 


جدلية ألغيب والشهادة موجودة عند الإنسان. 
2 ال ا ی > ہے ےر سور دي 


وی ار و ےہ ررر درو د 4 مر ٤‏ موه 5 57 رر ےہ ہک 
من بين ید 09ھ رسكت رمم وأحاط يمَا لدعم 
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ألرّسول هنا جبريل عليه ألسلام. لقد كان المطلوب من الرسول الأعظم ألبلاغ وليس الإبلاغ. 

ألنباً والخبر 

قد يسال سائل لماذا تسميه ألغيب ونحن في النشرات الإخبارية نتنبّأ بالطقس .. ما سيكون عليه. ما 
هي العلاقة بين ألتّبأ والخبر؟ 


تنبو يعني غيب وإلا سيصبح خبر. عندما نقول أن درجة ألحرارة بالأمس كانت "4٠‏ فهذا خبر - 
لکن عندما نقول أن درجة الحرارة غذا ستصل إلى °١‏ فهذا تنبؤ 


نقول أن ألرياضيّات هي العلم الدقيق ألذي يتصف بالدقة والتنبؤ. إن المعادلات ألرياضية تجعلنا 
قادرين على معرفة ما سيكون قبل حصوله. مثلا نحن نعرف أنه إن تحركت سيارة بسرعة ثابتة 
مقدارها ٠٦‏ كلم/ساعة فإنها بعد ساعتين ستقطع مسافة مقدارها ٠٠١‏ كلم. عرفنا هذا لأن هناك 
معادلة رياضية تربط بين ألسرعة () والزمن (ع ) والمسافة ( ×)» هذه المعادلة هي: 


X(m) -۷ روم‎ X (s) 


كلما زاد علم الآنسان في الرياضيات ء كلما أصبح قادرا على التنبؤ أكثر. 
5 7 شر رر 5 
علم رب ألعالمين رياضي. قال تعالى# ... و ... احص کی کی عددا . 4 وقال تعالى 


:1 قد ےہ وِعَدَهُمعَتا )ا و مریم: ۹٤‏ 
ألإحصاء: ألتعقل ( تأخذ ظاهرة معینةء تدرسها وتعقل ما فيها ). 


نأخذ فكرة عن د شخص ما» طوله» لونه» وظيفته» أبويه» بلده» مدينته ثم نعرف من هو هذا أل لشخص. 
ممكن أيضا أن نضع هذا الشخص في معادلة رياضية لنعرف أيضا من هو. 


لنأخذ ألكمبيوتر مثلا .. ألكمبيوتر عبر عن عجز الإنسان عن أيجاد معادلة رياضيّة لكل ألظواهر› 
وضعها بشكل أعداد وصاغ معادلة رياضية كم متصلء والأعداد كم منفصل. 


ألرياضيات تقوم على ألمنطق فقط, 


علماء ألرياضيات يجدون ألمعاددلات ألرياضية» بعدها يجد علماء ألطبيعة توصيفا لتلك ألمعادلات. 
لذلك نقول ان ألرياضيات متقدمة على علوم ألطبيعة وهذا صحيح. ألعلوم ألرياضية متقدمة عن 
ألعلوم ألطبيعية أكثر من ٠٠١‏ سنة. ألریاضیات ألمستخدمة في ألكمبيوتر موجودة قبل اختراع 
ألكمبيوتر بعشرات ألسنين. 


ألكون قبل خلقة كان في علم الله دال بدون مدلول» ألرياضيات أيضا دال بدون مدلول. 
ألریاضیات هي أقرب ألعلوم لعلم الله سبحانه وتعالى ولذا فإن الإنسان خليفة الله في الأرض. 
ألرحمن والشيطان 

نقيضان يعملان في العقل الإنساني 


قال تعالى 
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+ یکابت لا تب 90 لصَّيِطَنَكانَ لمن عَصِيًا اك )4 مريم: 44 


هنا المقصود شيطان ألوهم. 


ألرحمن یمثل ألحقيقة ألموضوعية وقوانين ألكون ألحقيقية. ألرحمن يمثل ألجانب ألمادي في فكر 
ألإنسائ 
5 ا 


ألشيطان یمثل ألجانب ألوهمي في ألفكر ألإنساني. 


ألرّبوبِيَّة والألوهيّة 

ألرُبوبيّة: ألسّيادة والسُلطان والسَّيْطرّة 

ألألوهيّة: ينعكس خلالها ألطاعة والإمتثال والإرادة 

ألنبوة مرتبطة بالرٌبوبیّة والرسالة مرتبطة بالألوهية. 

ألربوبيّة والألوهية إذن لها علاقة بالنبوة والرسالة لکن ألربوبية جاءت على لسان أكثر من قائل في 
كتاب الله - جاءت في سورة يوسف» وجاءت في آيات فرعون» كذلك فإن فرعون استخدم اللفظتين 


فهل كان يقصد ما يقول. تارة ‏ ی کہ النازعات: ۲٤‏ وتارة يقول 8( . 727 


5 
ع0 252 3 


...انا رى 


لمت كم من الد عير  ...‏ القصص: 78 فهل تَصّبَ فة مكان الله سبحان الله أن 
يكون له مثيل أو شريك» أم أن فرعون كانَ يعي أنّه لیس بإله أو برب ولكنه كان يريد أن يسيطر 
على أهله وأتباعه. 

کتب ألتراث تُعرّف ألنبي والرسول .. يقولون أنّ النْبِيَ من يُوحى إليه ولكن لم بُطلبْ منه ألتبليغء أي 
یوحی إليه وحده» أما إذا طلِب منه أن يلع ما أوجي إليه فهو رَسول. أي إِنّ الوحي لا يختلف هو 
نفسه بالنسبة للنبي أو الرّسول؛ لکن إن طلب منه أن يبلغ فهو رسول وإن لم يطلب منه التبليغ فهو 
نبي. هذا التعريف غير صحيح. 


أنا أوافق أنّ هناك نبي بلا رسالة» لكنّ النَبىَ يبلغ ما أوحي إليهء لا يوجد نبي لوحده. لکن ألنبوة علوم 
والرسالة أحكام. 


ألرسول يجب أن يكون نبي؛ ولكن لیس بالضّرورة أن يكون النبي رسول. 


ألنبي أوحي إليه ولكن من مقام ألنبوة» أي لم يوح إليه أحكام» مثال داوود وسليمان كانوا أنبياء وليسوا 
رسل. ألرسالة جاءت في شريعة موسی وبعد موسی عليه السلام لم يتغير أي شيء حتى بُعث 
عيسى ليعدل في شريعة موسى عليهما السلام. ملوك بني إسرائيل جميعا كانوا أنبياء ولم يكونوا 
رسل» لأنهم جميعا حكموا بشريعة موسى عليه السلام. 
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هارون نبي - لا يجتمع رسولين معا إلا إذا كانوا ملائكة .. قد يتساءل البعض ماذا تقول في قوله 
تعالى في قول موسى وهارون عليهما السلام لفرعون EES‏ رسولا ریک 


یت 2 سو ويه 17 26 ا 1 ے‫ ر 


بت .. أقول أن الجواب جاء في الآية نفسها فَأَرسِل معتا بی اسر یل ولا 


مہبم وط 


تع بهم أي ليس هناك أي أحكام. كل ما طلباه من فرعون هو أن يُرسل معهما بني إسرائيل وأن لا 
كيف يكون النبي نبيا ولا يطلب منه أن يبلغ شيئا ما لقومه؟ 


سی ہے الخ ےر لے 


2 - 3 ہے ےھ > یں ےہ سرپ سے کے ے شر یں ہے 
+ مد أو إِيّكَ وَِكَ ليت من قبللک لین شر لیحبطن عمك و لتکو من 
r‏ تر ينمي 
ا رین ۰ 
35 سال التوحيد 0 أحكام. 


صناعة ألفلك لنوح نبوة. ألرسالة كانت ألتوحيد وبر ألوالدين. 


st‏ 2 ےي ہے ہے ہر ہر ص جم 2 - عرس ار س > ہے س2 
+ قد أَرَسَلنَا ٹوا ای فوویہ فقَال وھ اعدو الله ما لكم مِن کے غیرہہ او 


74 06 10 
کہ عَدَابَ يوم عَظِيِمٍ ل 4 الأعراف: 4ه 


# رب أَغْفِرٌ لی ولودی ولمن دحل ہے مُوْصا وَللمُؤمنین والْمؤْصتٍ ولا زد 


او ہت 


آلظلایین إلا بای )ې نوح: ۲۸ 


ص۳ 


رب ألعالمين هو المالك والسّيد لم يطلب من أحد أن يعترف بربوبيته. ونحن في أصلاب آبائنا أشهدنا 


گ3 درك و ی ۸م 2 


اللہ على ربوبيته ولیس على ألوهيته ‏ وَإِذْ أخذ يك من ب ءادم من د رهر درِيْلہُمْ 


4 ون ر -ه جج 


واشہتھ 1 أنفسيم ا الست ات قالوا بل شَھنتا أن لوا م اليم إِنَا مض 


سو کو ہی مم 


عن هنذا عَنفِلِينَ 07 کہ الأعراف: ۲ لم يقل سبحانه وتعالى ((ألست إلهكم)). ويبقى ربنا حتی 


قيام الساعة ولا أحد ينكر هذا حتى ألملحد. ألله سبحانه وتعالى هو مالك هذا الكون. هل يستطيع أحدا 
أياً كان أن يدعي مُلكيته. 
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ألطبيعية لنكون أرباب صغار في هذه ألطبيعة. 


رب ألعملء رب الأسرة .. نحن حين نطلب من رب ألعالمين شيئا نطلبه من مقام ألرّبوبيّة لا من مقام 


الألوهيّة .. 
م > و ےک 26 خر ی ص 0 ہي ہے 
ويم ا (ay‏ اکا ال ےا حستڈد وق اروص و 


ریہ ر ہر مار ررس روے ے رم سے سے کو ےط رو رت ہے چک مہ یں و 
+ ریتا لا تزع قلوبنا بعد ِد هديتتا وهب لتا ِن نك رحمة انك انت EO ١‏ 


ے9 ع کے كا کے ےم 
7 


# ولذ د قال بهم رت اجعل هلدا د اء امنا وار 5 ھَلهُہ من سمرت من ءامن متهم باه الوم 


2ي ط> 1 پا قله کر se‏ ہ۶ ہے م م جر ۶ے 
الاخ فال وم فر امع فيلا م أَصْطره إل عذاپ لار ویس المد © £ 
البقرة: ٠١١‏ 


لا يوجد طلب من مقام الألوهية ..دائما نتوجھ إلى الله من مقام ألرّبوبية في الدّعاء لأتّه هو ألمالك» هو 
رب ألعالمين .. اللہ سبحانه وتعالى ليس إله ألشجر» هو رب الشجر .. هو رب الأرض والمتماء. 


ألألوهيّة لا تكون إلا للعاقل .. أنا أحب الله وأألهه على إِنّه إلهي» هذا لا يكون إلا للعاقل ألمكلف. 


اللہ رب السماوات والأرضء ورب كل شيئ, لکنّه إله ألعاقل فقط. سبحانه وتعالى هو رب أبو لهب 
ورب محمد عليه ألصّلاة والسّلام. لكنّ الله سبحانه وتعالى هى إله محمد وليس إله أبو لهب لأنّ ابو 


لهب لم يتخذه إلهاً. كل دعواة أَلرّسل إلى أقوامهم كانت +[ . .. عدوا الک مالک ّنإ 


روو 


غيره: ... (الأعراف - ۹ء (الأعراف -٦٦)ء‏ (الأعراف ‏ ۷۳)ء (الأعراف ‏ ۸۰)ء (هود - 
۵۰)ء ‏ (هود .)1١‏ (ألمؤمنون ‏ ۲۳)ء (ألمؤمنون ‏ ۳۲)۔. 


لم يقل رسول بعث لقومه (( ما لكم من ربّ غيره)) .. وكما قلنا سابقا فإن إسم ألرّبوبيّة عند رب 
العالمين هو (األرّحمن) .. 


جا رت لكوت وال وما تن َناك نه © کہ هبا: ٠:‏ 


کون الرّحمن إسم ألرّبوبية لا يتكلم مع أحد ولكنّه يفعل. رب ألعالمين برأ مريم عليها السلام براءة 
رحمانیّة 
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ع ہس 


ب کی اشرق وزی ع انلها موز إن درت لي صو 


0۵ھ ہت OR E‏ دكا 


0 ہت 2 e‏ 7 ا تلق التب و كك 


لی 


با وجعلق مارگ أن ما حكنت وَأَوَصَن يالصَّلرة ورڪو e‏ 


ہے کا و و ھی ا ھپ می جج 2-2 رص ہے ہو ا 00104 صے 
ورا پولدق ولم جع لی جبارا شقا (5) وَالسَلام عل بوم ولدت ووم امُوٹ ووم 
رو ر 


ابعر حا لیا چ مريم: ٦‏ ۔ ۳٣‏ لف قد أنطق سبحانه وتعالى عيسى بعد لحظات من ميلاده. ولو 


شاء الله أن يُبرأ إمرأة متهمة بالژنا براءة رحمانيّة فان فرجها سينطق. هذه البراءة ألرحمانية (لا 
يوجد کلام) ألإنسان لكي يكون رحماني يجب أن يمارس ألأمور بنفسه ويكسب خبرة في أي عمل. 


مقابل ألبراءة ألرّحمانيّة هناك براءة إلهيّة جاءت في ألكتاب هي براءة عائشة رضي الله عنها. 
گت ظیر الع اه ناک رای 


فل اعُد برب آلکاس یا تیب الاس © ِلد الاس النا: ١۔٣‏ 


وو 


من یؤمن بان الله هو رب ألنامن» سیؤمن أنه إله أَلنَاسن. وإذا لم يؤمن أنه ربٌ ألناس فسوف لن یؤمن 
أنه إله ألنًاس. مقام ألربوبية قبل مقام ألألوهيّة دائما .. ألربوبیّة ساحتها ألخضوع ولیس الطاعة. 


قد يتساءل البعض كيف نفهم إذن قوله سبحانه وتعالى 
می ات سے کس ت ا 
نقول: نحن نعترف بالإلوهيّة ولكننا نعبد ألرّب مالك هذا ألبيت. نحن نعبد رب هذا ألبيت من مقام 


ألإلوهية. لقد طلب من الرّسول ألأعظم أن يقول لا إله إلا اللہ ولم يطلب منه أن يقول (لا رب إلا الله) 
لأنّ الإنسان ممكن أن يتخذ غير الله إلھاء ممكن أن يطيع غيره. 

كيف تتداخل ألألوهية والربوبية؟ 

فرعون إذعى ألرّبوبِيّة» بعدها قال بالإلوهيّة. لقد اشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله سبحانه وتعالى 
۴ ونادیٰ فِرَعَوْنُ فى هَوّمِدِء قال يموم الس لی ملك مص وَھذو اہر تجری من 


سے ع 


تی أفلا تُبْصِرُوتَ اه) ھ الزخرف: ٥٥‏ إدعاء ألرّبوبيّة 
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حين يكون هناك طاغية ومستبد فإن كل ألبلد تعرف أنه مالك ألبلد. لکن هذا الطاغية حين يتحدث فإنّه 
يتحدث إلى حاشيكة وليس إلى كل أهل ألبك .. هذا ما حصل حين اأعى فرغون الألوهيّة 


ور ر ر 


جر وَدَالَ رون تأنه الملا ما عَلِمَتُ e‏ 


1 
ہی 2 1 ۲ د >7 مھ 


الین وبتكل لی صرحا ے0 الع ال موه 


ے 


(50) ي القصص: ۸ هنا نلاحظ أنه خاطب الخاصة القربین منه تاها ألملا . 


إذا لم يكن هناك رادع للطاغية ألمستبد فإنه يتصور نفسه إلهاً .. هذا ما حصل مع فرعون. 


ألكفر بالطاغوت والأيمان بالل يأتوا دائما مقابل بعض 


ع سم علس نے مس طے ار وم ل صح ےر ہے 7 ا ر 2 
# لاه ق الین قد نین الرَشّد ین الي کمن يكر بالطلغوت ونون بال 


فد اسمس بالعروة الوت EL‏ وله مي عَلِيمْ (50) ) البقرة: 557 


لن يستطيع أن يؤمن بالله إلا إذا كان يملك حرية ألضّمير وحرّية الإختيار. أنا أقول لا إله إلا الله 
مختارا. الله سبحانه وتعالى أخذ منا ميثاق ألرّبوبية .. 


۴ ہے۔ 


ا 3 
+ ڌڪم أنه ك 


فلکم ال تک ) (کل ڪل توتو ) ... ريوبية 


خرہہ ہے 


(لك الال خو) (افنثوة) ‏ .... الوهيّة 

دائما حين نطلب من الله شيئا نطلبه من مقام ألرَبوبيّة ( ربٌ ) ولکننا نطيعه سبحانه وتعالى ك ( إله). 
ولذلك حين قال سبحانه وتعالى عن فرعون ۾ أذ الد كال الحو والاوع ا €0 
النازعات: ۲٢‏ .. فإن ألأولى هي ألرّبوبية والآخرة هي ألألوهيّة. 

الربوبية قوانين صارمة - خبرة ا ... أَليَّحْمَنُ مکل ہے حا ال ې الفرقان: 59 


ليس (( فَسْئَل عَنْهُ خَبِيراً )) .. بأي شيء تكون خبيرا يجب أن تكون رحماني» تمارس الأشياء 
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علاقة ألرّسالة وألتبوة بمقام ألألوهيّة ومقام ألربوبيّة 

ألنبوة من نبأء وألنبأ يحمل معنيين 

- أن يكون غيبي 

- أن يكون مُختصر 

ألنبي يعطي أنباء ( أحداث ) إما طبيعيّة وإما إنسانيّة وأما أن تكون ماضیا أو حاضرا أو مستقبلا. 


قصص الأنباء من نوح إلى هود إلى صالح إلى ... عليهم السلام أنباء أوحيت ألى الرسول من 


> اہ صمحم 


الماضي ا ديق ألم ای وا اک ا کے کیا لك ول رماس ل 


ے او طط اي مدر ساي و ع 

هنذا فاصۃ إن العيقبة لِلمَنْقے 2ا ې هود: ۹ إذن هي أنباء من الماضي كانت غيبية 
بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك لقومه» ورغم أن نوح عليه السلام قد بُعث في قومه 
سنة إلا أن قصّة نوح قد ذكرت باسطر قليلة في ألقرآن ألكريم (إيجاز). 


ألقرآن الكريم ذكر العديد من الأحداث التي حصلت في الماضي والتي كانت غيبا بالنسبة للنبيّ 
وقومه»ء من هذه الأيات التي تحدثت عن غيبيات ألماضي 


00 اع ہم تَا لیے من فَيَلهۃ فَوّو نوج وع د وثمود وقوو ابام 
2 رہ سے > وھ ھجےں۔ر علا ہے سے مس 
واصحپ مدر کت وَال مو قث ا ای رثا بانشت ڪان 2 


یمم رککن کا لع بير © 4 اتر ٠٠‏ 


١‏ ريغ توا الک ين تیکم رر وج واو وکود واآریت با 


ہے 2 ہے هه 5 0 ف رح ۶ 7 ے ہے کے جاه 24 > 
بعدیھم لا يعَلمُهَمَ و الله جاء نهم رس 7 بات نردوا أيدبھے ف أفوتهمهمر 
واوا انا کیا ہما آزسلشم بد ولا لتى كدعوا الو م 

وقالوا إا كرا يما اَرَعِلّشُم يه- وَإِنَا لنی سل مما دعونتا لی مریب ا چ إبراهيم 


تی دس عه سؤر« انتا 


کے ای 27 
0 ذلك مِن أنباء الْعَيّبِ توحر اليكَ وما كنت ديهم د 201 أقلمهم 


رمه صر م 


أموراً كثيرة كانت قد حصلت في الماضي لم تكن معروفة للنبي محمد عليه ا لصلاة والسلام أو لقومه 
جاء القرآن ليحدثة بها بأيجاز. 


أيضا قد يكون النبأ مختص بالحاضر كقوله تعالى 
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ےہ رہم سحت مہ لور 


# وا سے الى الس ار موسر لم أت به 9+ 


أما أنباء ألغيب التي تتحدث عن المستقبل فهي ايضا كثيرة في کتاب الله كآيات ألبعث والسّاعة والجنّة 
والنار ونهاية الكون والعديد العدید من الآيات الداله على مصداقيّة الكتاب الموحى. 


ألنبأ ألغيبي يجب أن يحمل ألمصداقيّة. عندما أنبأنا اله سبحانه وتعالى عن آدم عليه السلام 


ہے 


:1 وَعَلَمَ ام لأسا که م E‏ الم کت فقال نشو 


از 


إن كنت مد صدِوفَینَ ق (5) )4 البقرة: ١‏ هذا حدث في ألماضيء أين نرى ألمصداقية؟ كيف نتحقق 
منها؟ 
أليوم عندنا علم قائم بذاته ميتورولوجيا (علم ألحفريّات). ألحفريات تؤكد لنا صدق ألخبر ألقرآني. 
ډ ا کے 5 کے 35 ں fo‏ ا 0 ا ہر ا 39 r‏ کے 
والله أمرنا في كتابه أن نبحث ونجتهد ونقرأ وننظر كيف بدا الخلق م قل یروا ف الأرضٍ 


6 
ہم 


ل 7 کو۶ 
الوا م 1 دا الخلق ثم الله بنش 
() چ العنکبوت: ٦‏ ونضابل مل این رتا عن على ادم فى كنب الترات - هل ساروا في 
الأرض کر وہ سوہ ہہ حور ئ 
نحن هنا نريد أن نقول بأن عقولنا لا تقبل أن نتبنى كل ما ورد في كتب التراث وأن نتعامل مع 


التفسيرات ألموروثة كما نتعامل مع آيات الله نفسها. تلك كتب تاریخیّة نعم هذا تراثنا - لا ننكره 
ولكن علينا أن نتجاوزه معرفيا وليس تاريخيا. 


2 


علينا أن نفهم أن هناك آيات نبوة في الكتاب كما أن هناك أيات رسالة. الآية الكريمة غ 3 


کے 


ان کاٹ کیب کڪ م الام گنا کیب عل أل ين يڪم ملک 
0 


تقون ((۵) )4 البقرة: ۷ هذه الآبة الكريمة ست من ألتيوة .هذه رسالة 


ألقرآن والسبع ألمثاني - لبُوَة 
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ألقرآن له علاقة بالوجود والجنة والنار والبعث والخلق وأحداث ألتاريخ. عندما نقول ألقرآن فإننا 
نعني ألآيات ألقرآنية في ألمصحف. هناك آيات أحكام ايضا في المصحف هي ليست قرآن ولكنها من 


رياد 


: 
الكتاب ومن عند اللہ نؤمن بها كلها © ... دَاصَنّايو- هّن عِند ريا ... 4 آل عمران: ۷ 
إذن كل الآيات - من أول آية في سورة ألفاتحة وحتی آخر آية في سورة الناس - كلها من عند اللہ 
نؤمن بها ونشهد أنها أوحيت إلى ألرسول ألأعظم. لکن الله سبحانه وتعالى بعث رسالته ألخاتمة إلى 
كل الناس ووقع على رسالته توقيع لا يقلدء هذا ألتوقيع ألإلهي هو ألقرآن. فالأحكام الواردة في الكتاب 
هي ألرسالة والنبوة هي التوقيع الإلهي على مصداقية تلك ألرسالة. 
ألله سبحانه وتعالى أرسل رسالة بأوامر ونواه بين لنا ما هو حلال وما هو حرام ووجّهنا لما يجب أن 
نفعل وما يجب أن لا نفعل. أمرنا بالصلاة والصوم والحج والزّكاة وعدم قول الزور وعدم أكل مال 
أليتيم ... إلى ما هناك من أحكام في كتاب الله. هذه الرسالة لنعرف أنها من عند الله قرنها بالقرآن 
ألذي يستحيل تزويره على أي من الإنس والجن ليثبت أن هذه الرسالة هي من عند الله. 
الأحكام يسهل تقليدهاء والبشر قد تشرع. حمورابي مثلا عنده أحكام لكنه لم يقل أن هذه الأحكام هي 
من عند الله. ألمجالس ألنيابية في الدول كلها تسن تشريعات حسب الظروف أيضا لكنها لا تدعي أن 
تشريعا ما قد أؤحى به رب ألعالمين. لکن ما جاء في الكتاب من أحكام هي من عند الله ولذلك قرنها 
بالقرآن ألمعجز ليثبت ذلك. 
ألنبوة والرسالة 

ع6 
قال تعالی ا کل بن 102 وسو تعلَمُونَ © )یه الأنعام: ۷ ولذا دعك من التفاسير لأن 
الله قال لنا أن لكل نبأ وقت يظهر فيه. ولنفهم ما هو التأويل وما هو المستقر يجب أن نميز بين ألنبأ 
والخبر. 
ألرسول الأعظم كان نبيا ولم يكن مخبرا. 


وقلنا أن النبأ يكون غيبي ومقتضب ولذا حتى في حياتنا أليومية نقول موجز الأنباء. أما الخبر فيكون 


كيف فرق المصحف ألشريف بین ألثبا والخبر؟ 


موسى عليه السلام عندما رأى النار قال 

ہے؟> 7 > و ضع تی تین اص ف دض . ر ج ے‫ عو مه سے مھ 
+ لذ َال موی داشت ناا ایک ينها یبر أو اتيكم ہاب قب للك 
سم 7ھ 


َصَطَنُوت (5) )4 النمل: ۷ قال عليه السلام َر لأنّه ذهب إليها (حضور) 


أيضا عن الحديث عن أحداث ألساعة قال سبحانه وتعالى 
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+ إا ات ارش زار )حرجت الزض آذ ا © وَكَالَ لاضن ماما 


ہے 


ہے ع ےے 5 
يوميِذٍ تحرث ث أَحْبَارَهَا لی الزلزلة: ٤١‏ 
مثال 
لو أنه في ألقرن ألعشرين تنبأ أحد أنه في ألقرن ألواحد والعشرين سيحكم أمريكا رئيسا من أصول 
أفريقية فإن هذه ألنبوءة ألغيبية قد لا تتجاوز ألسطر ألواحد. ولكن عندما يصبح أوباما ذو الأصول 
ألإفريقية رئيسا لأمريكا فأن مجلدا أو أكثر قد يكتب حول هذا ألخبر. 
ألتأويل ألنهائي للنبأ هو عندما يتحول هذا النبأ إلى خبر ... هذا هو ميزة ألمتشابه 


ب ا ر 


وھ ع ہکےہ ب ےکر ھ کے 7 
فمثلا يوسف عليه السلام رأى مناما # إِذْ قال یوسف لابه يتأبتٍ إن رایت احدعشر دوک 


ومر بي کک ر 


شس والقمر رانم لی سيمت ا 4 يوسف: ٤‏ هذا نبأ غيبي مقتضب» ولكن حين 


اس کے کے و ےھ رر 2 


تحقق هذا النبأ وسجد أبويه قال تعالى ۾ ورفع بوبه عل الْمَرشٍ وروا له د سُجدا وََالَ 

ل ڑ1 کو اللي کن 
N‏ کت الین بی وب حوفت إن تی 
اف ی کک کد انو ا 


أحداث نوح عليه ألسلام بالن لنسبة لنوح وقومه أخبار أما بال لنسبة للرسول الأعظم ولنا فهي أنباء. 


إنّ الأحداث ألتي حصلت زمن ألرسالة ألخاتمة كانت بالنسبة للرسول محمد صلوات الله وسلامه 
عليه وبالنسبة لقومه أخبار (واقع يعيشونه) أما بالنسبة لنا فهي أنباء (غيبيات حدثنا عنها ألقرآن) 


ألقصص ألمحمدي كما ورد في سورة ألتوبة وسورة الأنفال وجزء من سورة محمد - وكل أحداث 
ألسيرة ألمحمدية في ألقرآن ألكريم هي قصص محمدي وليست رسالة. وبالتالي لا یُؤخذ منها أحكام. 


ماذا نأخذ من أحكام مثلا في شق البحر في قصة موسى مع فرعون؟ أليست هذه ألقصة جزء من 
ألمصحف؟ سورة يوسف هل يوجد فيها أحكام؟ ألقصص ألقرآني يعطينا عبر. قال سبحانه تعالى 


ہے > ر 0 ًر قد ر ہ م نے نہ ابرح ده یں ير 
۴ لَقَد کات في فصصہم عبرة اولي آلا لبتي ماکان حدس بفتری وتكن 


er ہ2‎ 


تق الذى ب دند وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وھدی وبحم وو ومون 0 4 
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مثال عن أخذ ألعبر من القصص القرآني 

سورة ألمسد + 3 تك يدا إن لوي ونب سم ار وك كوت ا 
کے نت ات ھا کال اک تا رستفتتی 

مَس ا چ المسد: ١‏ - ه هذه الات نز لت وابو لیت على قد الحیاہ وهذه الایات تقول أن 


أبو لهب سيموت كافرا وسيدخل ألنار. ما علاقتي الآن بهذه ألسورة ذ في ألقرن ألواحد والعشرين؟ 


ترى ماذا لو أن أبو لهب آمن بعد نزول هذه الآية؟ ماذا سیحدث لمصداقية ألرسالة ألخاتمة؟ الله 
سبحانه وتعالى يعلم أن أبو لهب قد وصل إلى نقطة أللاعودة في رفضة للدّعوة وأنه استنفر كل 
طاقاته لمحاربة ألرسول ألخاتم وهنا لا مجال للتراجع. 


الله يريد أن يقول لنا من خلال هذه القصه أن علينا أن لا نتطرّف ابدا في مواقفنا لأننا قد نجد أنفسنا 
غير قادرين على التراجع بل يستحيل علينا ذلك. 


إذا كانت الولايات ألمتحدة ألأميركية قد أيقنت أن صدام حسين بعد غزوه للكويت قد وصل إلى نقطة 
أللاعودة وأنه لن يخرج من الكويت ابداء فما بالك بالله وله المثل الأعلى» ألا يدري سبحانه وتعالى 
أنّ أبو لهب قد وصل إلى نقطة أللاعودة؟ 


هذا قصصء وهذا ليس أزل» وهذا ليس موجودا في الإمام المبين قبل حصوله. 
معجزات الأنبياء 
لماذا لم تكن معجزة ألرسول ألخاتم حسية كما كانت معجزة الأنبياء ألسابقين؟ 


موسى عليه السلام أوتي تسع آيات بينات ليبرهن أنه رسول رب ألعالمين 

۱ ےد ے ‏ سح و 7 ٠. : 237 .: ١‏ 

۴ ولقد ءائینا موسئ فَسَح ءایّت ت سل بی اسر یل | ج د فرعون 
س ہک ہہ سے < ساح سس ہے ورس سل ير ص سم ر 
إن لاظتلف ینمومیٰ مسحوبا ا قال قد عامت ما أل ولا إلا رب النموی 
کے عر صر تھے ہے تفص ہے ر ا فو 

والارض اہر ون لأظنك بافرعوت م عو ہوا ا ]د الإسراء: ۰۲-۱۰۱ 


هذه الآيات ألبينات کانت: -١‏ ألعصا -٢‏ أليد 7" شق ألبحر -٤‏ ألطوفان ٥‏ ألجراد -٦‏ ألقمل 


۷۔ ألضفادع ۸- ألدم ۹۔ الرجز. ولقد شاهدها الناس ولذا قال عنها يَصَآبرَ. محمد صلی الله عليه 
وسلم أوتي أكثر من الب ل ا 0 


إن ننه عبر ہےہھ 


میت آيات موسی عليه ألسلام # فد جآ لاقيو RC‏ 11 تعن 


لاوا تا تأ عم بفیظ a‏ ا 
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0 ہے ور سد 


آیات الرّسول ألخاتم هي ایضا تبص ولكن لیس دفعةً واحدة # لکل بإ مستقر وسوف 


A 


تعلَمُونَ )اه الأنعام: 9 محمد صلی اله عليه بنك لم معت لقوميه کاٹ الافیاء اساقیت 


لأقوامهم فقطء لكنه بُعث للعالمين وحتى قيام الساعة وبالتالي فإن الناس في كل زمان وفي كل مكان 
يجب أن يُنْصروا تلك الآيات ألبينات. فمع تقدم ألسقف ألمعرفي للناس فإن هذه الآيات ستبصر وهكذا 
فإن نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليه قائمة أبدا تصديقا لرسالته. طالما الأرض مستمرة وطالما 
هذا الكون مستمر فإن نبوته عليه السلام قائمة. ولكل نبأ وقت يتحقق فيه. لذلك نقول دعنا من كتب 


ألقرآن يؤخذ حسب ألمواضيع - ألقرآن يحتوي على موضوعات في مختلف العلوم ومن يفسر القرآن 
عليه أن يكون ملما بتلك المواضيع كلهاء عليه أن يكون جيولوجياء وعالم أرصادء وفيلسوف» وعالم 
دين» ووو 0 عالم في كل شيء. فمن يملك ألقدرة على ذلك؟ 


الذين اكتشفوا مُعجزات ألقرآن هم للأسف ليسوا من فسروا ألقرآن. 


ألإنسان عندما يقرأ أي شيءء حتى مقال في صحيفة فإنه يوظف آليا معلوماته في فهم ألمقال. نحن 
أيضا حين نقرأ ألقرآن ألكريم علينا أن نوظف آلیتنا ألمعرفية لفهم آياته. لكن للأسف بدل من أن نفعل 


كتب ألتفاسير لها قيمة تاريخية فقط .. كتب ألتفاسير تعطينا فكرة عن ألمستوى ألمعرفي للعصر ألذي 


ألإعجاز ألعلمي في ألقرآن ألكريم بكل إيجابياته هو وصمة عار على من يعمل به. ألإعجاز ألعلمي 
في ألقرآن ألكريم يكون بأن نتدبر نحن أتباع ألرسالة ألمحمدية آيات ألتنزيل ألحكيم ونكتشف ما فيها 
من إعجاز لا أن نفتش في كتاب الله عن آيات تشير إلى أي اكتشاف علمي لنقول أن القرآن ألكريم قد 
اشار إلى ذلك منذ أكثر من ١5٠٠‏ سنة. أين كنا نحن منذ ١ 5٠٠‏ سنة؟ لِمَ لَمْ نتدبر تلك الآيات 
بأنفسنا؟ 


ألمطلوب حين نقرأ ألقرآن ألكريم أن نفكر تبعا لما وصلنا إليه من معرفة. اللہ سبحانه وتعالى قا 


وه 1 


0 7 ےہ ےہ ص مر سل مھ موم ۔ ۶ 
# هو الَزِیَ ی آنزل عَلِيَكَ الْكتب مه ایت كمات ھن 


ر سے فا ہن حور ہے 


أَلّذِينَ ن في فلوبهم دیع فيتيعون ما لبه مه أَبتِعَاه اة بتع کاو یلو وما یکم أو 


کی میڑےے . مع + لبو ول دادع 7> ر ررر کے كسم حم ف ه مد > جر 
۱ لے وا سرت ق اليل ناوه اا بوه کی من ند رينا وما یدک إلا أولوا الا لپ 


آل عمران: ۷ قالوا هناك وقفة بعد لفظ ألجلالة ألم اي لا يعلم تأويله إلا الله وحده. 


وأقول هذا صحيح ولكن اضيف أن الله وحده يعلم تأويله وَاَلرَسِحُونَ في العام ليس شخص واحد بل 


مجموعة ألعلماء في كل ألمجالات إذا اجتمعوا لفهم كتاب الله فإن ذلك ممكن. 


114 


الله سبحانه وتعالى وضع من عنده علم الكتاب شريكا له في الشهادة 


3 
ہے و د۶ هه 4 7 مم > 


ويمول الذي کفروا لست مرس فل ڪن اللہ سه يدا ب 
وڪم وَمَنْ عند عِلَمُ الککپ ا )4 الرعد: ٠٤‏ 


هل ممكن إنّ رب ألعالمين يعطينا نبوءات يقول عنها أنها هدى للنّاس وتكون غير قابلة للفهم؟ 

أخيرا أحب أن اضيف قول لأبو ألقاسم ألحاج حمد قال فيه عن حاكمية اللہ موضحا أنّ حاكمية اللہ 

مرت بمراحل ثلاث: 

- ألمرحلة ألأولى - ألتدخل ألمباشر فالله سبحانه وتعالى فضل بني إسرائيل على ألعالمين حيث 
عمل كل شيء عنهم 

- ألمرحلة ألثانية ‏ أعطى الله قوته لخلفائه في الأرض حيث سخر سبحانه وتعالى ألطبيعة لداوود 
وسليمان» وسخر لهم ألجان أيضا 

- ألمرحلة ألثالثة ‏ مع ألرسول ألخاتم صلی الله عليه وسلم حيث توقف التدخل ألمباشر وكذلك 
ألخلافة تدخل الله أصبح غير مباشر. 


الله أعطى آلرسول ألخاتم آیات بينات ومعرفة أصبح التدخل الإلهي مع ألرسالة ألخاتمة تدخل غير 
مباشر بعد أن وصل الإنسان إلى مرحلة من ألنضج ألفكري جعلته قادرا على أن يكون خليفة الله في 
الأرض. 

معجزة ألرسول ألخاتم هي ديمومة کشف ألسنن والظواهرء وهذه هي عالمية ألنبوة. 

ألآيات ألبينات لموسى عليه السلام كانت محلية ولم تكن عالمية» لأن موسى عليه السلام لم يبعث إلا 
لبني إسرائيل وليس لاھل الأرض جميعا. 


أخيرا القرآن هو كتاب ألنبوة وبه أصبح محمد بن عبد الله نبيا. والأحكام كما سماها الله (أم الكتاب) 
هي كتاب ألرسالة وبتبليغ تلك الأحكام صار محمد صلی الله عليه وسلم رسولا. 


115 


ألقضاء وألقدر 


جميعنا يُقَرِنْ كلمة ألقضاء بكلمة ألقدر ونراهما كلمة واحدة تعني سنة الله ألتي تجري عليناء أي ما 


7 عد 
42 0 ےس 8 وضو ے ےھ کر ا ہس 
قدره الله لنا. وبالطبع كما تقول ألآية ألكريمة # سَنَّةَ سَمّة ا الق قد خلت من قبل ولن تحد 


7 سے تی 


لِسْنََّ اک مبلا (8) )4 الفتح: ۲١‏ .. 


هل ألقضاء والقدر بمعنى واحد ؟ هل هما دالان على مدلول واحد؟ هذا ما سنحاول ألإجابة عليه. 


تاريخيا .. مع بداية ألدولة ألأموية عندما طرحت مشكلة ألحرية تم وضع تعريف للقضاء والقدر. 
قالوا: ألقضاء هْوَ عِلخ الله ألأزّليء والقدر هو تفاذ هذا ألعلخ. 

وبالتالي قضى الله منذ الأزل أنّ بني أميّة سوف تخكم ولا بد لقدره أن ينفذ وأن يصير ألحكم لبني 
أميّة. إذن وجود بني أميّة هو قضاء الله وقدره. هكذا مُنِعَ أَلتَحَدت في ألقضاء وقْطعَتْ رؤوس على 
ذلك 

أين ألحريّة ألإنسانيّة إذا قضى الله منذ الأزل أن يكون هذا وهذا وهذا ... فأين حرية ألإختيار . 
هذا ألتعريف الذي جاؤوا به إختلط مع مفهوم علخ الله. 

ألقضاء ذ في ألتنزيل ألحكيم له عدة معانِ: 


ه المعنی الأول هو ألإخبار 
52 2 ىر ودر 


+ فسآ إل بی سیل في التب ليذه في الأرض مَرتین وَانعَلیَ عا 


کا ا کے الإسراء: 5 


خ د حير ی 4 1 کے کے ہے کر وی a‏ رہ 
# وَفَضَيْاً الہ ذلك لك الأمْر ا ب داپر هلؤْلَاةٍ مقطوع مين ا(٥‏ الحجر: ٦٦‏ 


ه ألقضاء هو نفاذ ألأجل 
ال للكت مر یھ چ هه سل سرد ع ہس مہ ر سر 
# قال ذلك بق وبیٹلک أَيّمَا الا جِلینِ قضیت فلا عدوارے عر واه عل ما 
00 


نقول وڪيل ا 4 القصص: ١١‏ 


٭ ألقضاء هو إتخاذ قرار 


لك م E‏ رق و ہو ہے ےک ت و Ry Fr‏ 
+ ماکان اللہ أن ينْجِدَ من ولد سبحته: لذا قصوح أمرا فإنما یقول له كن فیکون زد 4 


o مريم:‎ 
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کے سے رص کی ورد ص 2 < ره 
# فلا وريْك لا ونوت حی بحکموك هيما سر ھم ثم لا دوأ 


د سح لا و لا © 5 
ف نھ حرج جا مما فضیت وسلموا شسليما يما ا چ النساء: 0+ 
من كل هذه ألمعاني هناك شيء أُساسْ أن القضاء فيه إخباز أو عدم إخباز - نفي وإثبات أثبت ثبت ألخبر 
ونفى ضبدّه. قضى أمرا (مثلا قرر إهلاك قوم) تعنى نفي أن يبقيهم على قيد ألحياة. 


إذن ألقَضاءً هو نفي وإثبات بين شیئينْء ألقاضي ينفي ألتهمة عن فلان ويثبتها على فلان. لكن حين 
ينفي ويثبت أو يخبر يجب أن يسبق ألقضاء معرفة على ماذا نقضي أصلا. قبل ألقضاء يجب أن 
يكون هناك قضيّة حقيقية تقضي بها. وبالتالي ألحقيقة - ألوجود وقوانين هذا لوجود هي القدَرٌ. الله 
ألوجود ألموضوعي للأشياء هو قدر الله ولذا نقول (( ألموت قدر )) ولا نقول ألموت قضاء وقدر. 
# ن وا الت وا ا مَسَبُوقينَ ا 4 الواقعة: قا يدانه ر الى فر 
الموت» وقدر الصحة وقدر افر ر ا 

ألإنسان لكي يقضي في هذا ألوجود يجب أن يكون هناك سابق معرفة بِمَ يقضي. فالقضاء قرار واعي 
(نفي وإثبات). حين أقرر أنا مثلا أمرا ما أذهب أو لا أذهبْء أغطي أو لا أغطي .. هذا القرار يجب 
أن يكون مربوط بمعرفة. لماذا أذهب أو لماذا لا أذهب؟ لماذا أعطي أو لماذا لا أعطي؟ لماذا أنفي أو 


لماذا أنيث؟ 


ألذي لا يعرف لا يقضي وبالتالي رب ألعالمين أخرج (أوجد) ألموت 


ہ> کہ لاس صرص ن 2 022 ع عر ص مسر وه 

+ جا نآ لق أت والتو مرج کی من الت وج ألْمَيتٍ مِنَ أ ی لک اللہ 
r‏ £ رس کے : 
اف توفکوں ار ې الأنعام: ٥‏ 
ألموت قدر ولكن ألقتل قضاء. 

ے 0 پک ھا >3 مش مر ما م سے بره ہہ 
+ وما محمد لا رسو ک خلت ين قب الرس فان مات أو فل انفلم ع 
کے سے ر ےت ہے" ل ہے ا عر سا عراس 0 کو 2۶٣7‏ ےہ 

7٣7 :‏ فو" قبي فلن يضر الله شيعا وسَيجزى الله الشلكرن 


17 


ںہ ہے > کے سل بی ر ا سر ہے ر 
لويف توء مہا ومن برد ثواب الأخرة وتوا وسکری اشن کن آل عمران: 


١5ه‎ 


رب ألعالمين نسب ألقتل لنفسه مرة واحدة في أ لمصحف گا فلم لوهم ولک رکے أ الله تلهم 

ر < سساح ےم سا 2ت 26 کر سے >3 ہرم ےر ص ي 
ومار ميك اد رمت وکر الله ریٰ می ول يل لومت منة بلا حستا رک 
کے مل © کے الأنفال: ۷ ألموت موجود ولكن الله تدخل وقصّر أعمارهم وقتلهب 
0مم 
إذا قالوا عن شخص مات بقضاء الله وقدرة نسأل من قتله؟ 


إذا قتل إنسان إنسانا آخر نقول عن ألمقتول مات قدرا بقضاء ألقاتل (الله قدر الموت والقاتل ق قضى). 
ا في الشريعة الخاتمة هو ألقتل .. أي إِنّ عمرۂ يُقَصَرْ 


ألإذن والمشيئة 
کی کو داق عه عو ے سير صر > دوج ل 9 
المشيئة تحتمل وجهين. قال تعالى ا لِمَن سه بتکم أن َم ل۸ی کہ التكوير: ۲۸ ألذي لم 


يستقم أعوج» چ وما تَمَاءونَ ا أن شا ال ... )4 الإنسان: ٣٣‏ 


کے ر صرح 2 3 


22 ہے ہے HE‏ وا ہے ُّ َد 7 مم 
ومن برد ثواب الد تیا نتو مها ومن تر ETE‏ ونا وستجرٌی 


ألإذن له وجه واحد هو ألوجود - ألنفاذ ألمشيئة تحتمل ألوجهين. ألله أذنَ وأؤجِدَ قوانين وأَوْجَدَ كتاب 


3 
۶ 5 5 5 5 ہی rc 9 2 ٤‏ 2 2 سا م 
ألموت. قوله سبحانه وتعالى © وقد أرساتا رسلا من فبك وحعلنا طم ار وو درب ما 
ر2 ص بے کی 3 چو ہے كه ہے 
ت لرسول أن ياق بكَايَةٍ إلا با ذأ ہل أجل ساب © ) ارد ۸ يعني أنّ 
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ألتعبير الذار ج في حال الموت ألطبيعي (مات فلان قضاء وقدر) هو تعبير خاطئ .. ألصّحْ أن نقول 
مات فلان بقدر الله. 


قلنا إذن أنّ القضاء إرادة واعية بين إثنين - نفي وإثبات. وقضاء الله ليس أزلي وغير نافذ بالضرورة 


سج ور وصہہ 


5206 57 5 و 5 مه r‏ 
فالله سبحانه وتعالى قضى أن نعبده وحده وأن يبر الإنسان والدية گا © وقضی رك آلا نہ دوا 


ور ہے ےر 


إل اما وَيالوَلِدنْ إ مدا إا بل عند آلٹکی احدھما أو رهما فد مل 


2 ل - 


1ےد أ كه ھ۸ ري بو 


وو ما وقل لما قول ریما © )4 الإسراء: ٠٢‏ فلوكان قضاءه 


ألقضاء يرتبط بالرسالة والقدر يرتبط بالنبوة 


إذا فهمنا الفرق بين القضاء والقدر نستطيع أن نفهم أيات كتاب الله التي قد تبدوا للوهله الأولى 
متناقضة في المعنى» كمثال قوله سبحانه وتعالى في سورة ألنساء 


تما مم مہ سے سر بے در ےر سو مہ ہو کے ہے کش عه ےہ کے رم ای 
00 نوا يدرك ۶ موت ولؤ کم في بروج مسيدءٍ إن تصبهم حسنه يمو هذى 
5 ع ر جم مم سے جن A‏ ہت وم و و مر ین یس ا لا ری 
e 0 ۰‏ 
مِن ند اللہ وإن نصِبهم سَیَْة يمولوا هزو من عِنرك قلكل من ند اللہ مال هتؤلاء القور 
ت وو هر ج س زسم کے کر کے روضح کے ہرس ےب کے کے سے و ھی کے کی ب 
لا دوں يَفَفَهُونَ حَدِينًا )W‏ اصابك من حسنة ناله وما أصابك من سِمَتة فن نفيك 


م سه سه 


5 8 لقن رر وک یبا میا ا چ النساء: ۷۸ - ۷۹ 

الآية الهم تقول أن ألسيئات والحسنات من عند الله بينما الآية إ۹ تقول أن الحسنات من عند الله 
بينما ألسيئات من أنفسناء فكيف نفهم ما يبدوا تناقضا في الفهم؟ 

ألحقيقة إن نهاية الآيتين تبينان لنا ألمعنى. فالآية الأولى قرآن (قدر) » وجود بدليل قوله سبحانه 


و سے عر دير 


وتعالى لا یکادون دفقهون حديكا ؛ أي أنّ كل ما يحصل أوجده الله سبحانه وتعالى. أما الآية الثانية 


5 7 7 7 7 سے چ سے می سر د 5 رن 


> 
صم چرم رد م > 


© لن الله يام ا ابتای ذف اقرف وتن عن الںحضاء 


2 


ےکر واب ییک لمكم تد کرو ا ې النحل: ٠١‏ 
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إذن ألأية ام من آيات ألنبوةء بينما الآية '(75]! من آيات ألرسالة. 

ألعلاقة بين ألقضاء والقدر والنبوة والرسالة تبدو من خلال هاتين ألآيتين .. فالرّسالة فيها ألقضاء 
والنبوة فيها ألقدر. 

أيات ألقدر في ألقرآن [ألنبوة] وآيات ألقضاء في الأحكام (أم ألكتاب) [ألرسالة]. 


آیات رسالة (أوامر ونواه ‏ إفعل ولا تفعل) قضاء ... منها: 


عه آ1 ے‫ اما کت سے کس روص سمس سه ہ۔ ص ر ے ‏ 2ک 27 و 
+ اھا ألدِينَ ءامنا کیب م ألضِيَامْ گما کیب عل اليرت ون ِڪ 


0 © ہن الوا 6 ماحرم 1 ع لے 2 


حم می و ہے ا ةي 2 ہے ہے الع سج و 
إحسدنا لا قنلوا أَوَكَدَكُم يڻ مي ن نحن نرزفحكم و اِمَاهم ولا تمريوا 
ہک ہے ت سا 


مچے 5 ےر پر ص ںی ےج شر م م کی م 

القواحشَ ماظھر مٹھسا وما بطري ولا نٹلوا التشر الو الله إلا یا 
ار ہے۔ تر Kai‏ چ 

دلي وص به لعلکر قَلُونَ عقون ))٥((‏ )4 الأنعام: 0 

أيات نبوة - قدر ... منها: 


عن قدا بيك اموت وما کت ِمَسَمُووينَ ا2ھ الواقعة: 5 


00 الک کو انار ليت ا ذلك در انعرز علي لے )4 س: ۸ 


إذن آيات ألقدر فى ألقرآن ٠ألنبوة)‏ وآيات ألقضاء فی ألأحكام (ألرسالة 
إذن اي ر في ألقرآن (النبوة) واي في 0 ( 
ألأعمار 


قال تعالى 
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هناك كتاب لہ کا قرف هذا ألكتاب بر ہف إذا اجتمعت مع بعضها حصل 
221 


ر 2 ب 
الموت. قال کا مويلا ولكن 209-7 ج مدا ج21 لهم لا ارون سَاعَة ولا 


رات مو 


٤ 00‏ أي حتى يحين الأجلء يجب أن يتحقق کتاب ألموت. 


۳۲ مو 


كما نقول في المهر مُوْجْل ألصّداقْ ‏ مؤجل حتی ألموت أو ألطلاق .. مؤجل حتی حدث معين. 


ألطب یدرس ألقدر - قوانين ألموت والحياة» علوم ألطبيعة هي من علوم القدر أيضا . أما الحقوق 
والأدلة ألجنائية تدرس ألقضاء. وهنا نسأل هل العقل الإنساني قادر على إدراك قوانين القدر 
والوصول إليها. 


ألعقل ألإنساني قادر على تأجيل ألموت لا إلغاءه (ضمن القدر). ألطب يدرس جهاز الذوران مثلاء 
تعرف على جهاز الذوران فصار يقضي فيه. ألعلاقة بين ألقضاء والقدر هي ألمعرفة وحرية الإنسان 
هي ألقضاء والقدر معا 


عندما يعرف ألطبيب جهاز ألدوران يستطيع أنْ يتّخذ قرارٌ بأن يجري ألعملية أو لا يجريها. ألطبيب 
يقرر أن يجري ألعملية أو لا يجريها - إذن هناك (نفي وإثبات) .. والعلاقة بين ألنفي والإثبات هي 
(أنّ هناك معرفة). ولا يمكن أن يكون هناك علاقة بين ألقضاء والقدر إلا بالمعرفة .. ألذي لا يعرف 
شيئا لا يقضيء والإنسان يطلب الأشياء حسب معرفته؛ والذي لا يعرف لا يطلب. إذا ممكن صياغة 
ألمعادلة: 


ألقضاء = القدر + ألمعرفة بالمقدرات 


3 د سه چو ہے ارس ہے 
مت |1 ما كف أن کیا تا 


مم سا مم 6 نا 


كيف نفهم قوله سبحانه وتعالى © ةا 
وعل الہ ۾ فلتو ڪل أَلمومِ نوت ا التوبة: °١‏ نلاحظ أولا أن الحديث جاء بصيغة 


الجمع دصي أي لكل أهل الأرضء أي لم يقل سبحانه وتعالی (( ما كتب الله لك )). ماذا يعني 
هذا؟ هناك آلاف الأمراض في هذا الوجود وأي إنسان يُصاب بمرض ما فهو من ضمن هذه 
الأمراض اي مما قدر الله .. 

هناك حديث شريف 

78 اُعَلنْكَ گلقات اخقظ الله يَحْفَطكَ اخقَظ اه تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ا لت فان الله وَإِذا 2 7 
باه وَاعلَمْ أنّ الأمة لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَعُوكَ بِشَيْءٍ َم يَنْفعُوكَ إل بِشَيْءٍ فذ كتبَهُ الله لك وَلَوْ 


اجْتَمَعُوا عَلَى ان يَضْرُوكَ بِشَيْء لَمْ يَضْرُوكَ إلا بشَيْءٍ قذ كَتبَهُ اللهُ عَلَيْكَ رُفِعَتْ الأفلام وَجَفَتْ 
الصّحُفْ' ' رواه الترمذي ء وأحمد » وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (۷۹۰۷) . 
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هذا الحديث لولا كلمتي لك و عَلَيْكَ لتوافق مع الآية الكريمة مئة بالمئة .. وربما راو الحديث اضاف 
عن غير قصد هاتين الكلمتين على هذا الحديث لأن الأحاديث لم ترو كما نطقها الرّسول بالضبط 
فربما قال عليه الصلاة والسلام لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بشَيْءٍ قٌذ كَتَبَهُ الله وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضْرُوكَ 
بشَيْء لَمْ يَضْرُوكَ إلا بشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله فأضاف الراوي دون قصد لك وعَلَيْكَ. 


لقد جاءت ألرسالة والقانون ألأخلاقي لتعلمنا ألمقدرات لأننا كلما تعلمنا المقدرات كلما زادت حريتنا. 


ألأطبّاء في بلادنا يجب أن يُحاسبوا إذن على التسبب بقتل مرضاهم وعدم التذرّع بمقولة (لقد قضى 
الله أمره). کثیرا من الأحيان تكون سبب ألوفاة إهمال ألطبيب ألمسؤول عن إجراء ألعملية» أو نتيجة 
خطأ طبي تسبب في موت ألمريض ولذا يجب أن لا نحمل القدر أهمالنا وأخطاؤنا. بلدان كثيرة لا 
يمارس الطبيب فيها مهنة ألطب ما لم يكن هناك تأمين له؛ أما في بلادنا فاسهل شيء نقوله (لقد قضى 
الله أمره). 


أيضا أمثال شعبية نتداولها ونحن مؤمنين بانها صحيحة مثل (( لَوْ صَبَرَ القاتل على ألمَقتول كان 
مات لوخد )) هذا غير صحيح على الإطلاق. إذا كان الله قد قدر الأعمار سلفا فلم نلوم تلك الول 
ألتي تقتل مئات الآلاف من البشر في حروب عبثية. 


کت ص0 د مش A‏ ا کہم ممه 
ےےل 


ہہ 


KEEFE‏ ومن نياب عل عقبيیة فلن يضر الله سنا وَسَيَجَرِى اللہ 
8 


5 ۶ و مو و لن 
الک ین الس ې آل عمران: ١44‏ لاحظ قوله سبحانه وتعالى مات أو فيل فالموت 
شيء والقتل شيئ آخر. 


أن الإعتقاد أن الله منذ الأزل قد کتب لفلان أنه سيعيش ٠٣‏ سنة و ٤‏ اشهر و ٦‏ ايام و ١7‏ ساعة 
و١"‏ دقيقة و5١‏ ثانية إعتقاد خاطئ. 

ألأعمال 

أيضا إذا كانت أعمالنا كلها مكتوبة سلفا فنحن حاشى لله فإننا نتهم الله بنقصان ألمعرفةء لأن هذا 

الشيء يجب أن يحصل حتى يتحقق ما أراده اللہ وما علمه سبحانه وتعالى. هم بهذا القول وضعوا 
علم الله بالإحتمال ألواحد» علما أَنْ الله سبحانه وتعالى يعرف كل ألإحتمالات ألتي ممكن أن تحدث 


ومعرفته لكل احتمال متساوية» والله سبحانه وتعالى لا يتدخل ليفرض على أي إنسان إختيار أي 
إحتمال من تلك ألإحتمالات. 


SS 
E ES a OS 
ولماذا يحاسبني الله سبحانه وتعالى على أمر لا خيار لي فيه.‎ 
إذا كان يجب أن آتي إلى هذا المكان» ورب العالمين عرف منذ الأزل أنني سآتي إلى هذا المكان‎ 
وكتب ذلك في الإمام المبين» فأنا يجب أن أتي وإن لم أحضر فإنّ هذا يعني أنَ الإحتمال ألواحد‎ 
ألذي عرفه الله كان خاطنا وحاشا لله أن يكون كذلك.‎ 
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الله يعلم كل الإحتمالات لأنّ علمه كاملء وكل الإحتمالات بالنسبة إليه متساوية. 


٭ لو رغبت أن أسافر من مدينة ( أ ) إلى مدينة ( ب ) بإستخدام ألقطار. نحن نعلم أنّ القطار يسير 
على سكة حديد محددة سلفا يجب أن تكون موجودة ليتحرك ألقطار عليها. في هذه الحالة أنا ليس 
لدي أي خيار بإختيار ألطريق ألتي سأسلكها من ألمدينة ( أ ) إلى ألمدينة ( ب ). 


ه لو فرضنا أنني قررت أن أذهب من المدينة ( أ ) إلى ألمدينة ( ب ) على ظهر حصان. في هذه 
الحالة هناك آلاف الطرق ألتي ممكن أن يسير عليها ألحصان. لو أن هناك طائرة هيلوكوبتر 
تحلق في السماء وتصور حركة ألحصان وت تسجل حركاته» فإن الطائرة لن تفاجئ في أي وقت 
من الأوقات أين وكيف يسير ألحصان .. ولله المثل الأعلى هكذا نحن في حركتنا على هذا 
الأرض. 

قال تعالى 


سم مھ 


غلبت اروم © ف ادن الأرض وهم م بعد علبھم سَيَغَلبوَت 2 في 


بطع سيت الہ اَلْأَر من مَل جا مس وہ رح مح ميوت © 4 


بالنسبة لله لا يوجد زمن. بالنسبة لنا هناك من قبل ومن بعدء ماذا يوجد بينهم ( ألآنْ ) .. ألآنْ لي. 


الله كامل ألمعرفة هناك ملايين ألإحتمالات» أنا آخذ إحتمال من هذه ألإحتمالات» اللہ یسجل على لکن 
علم الله كامل من قبل وكامل من بعد. في لحظة ألآن أنت تنقل بإرادتك إحتمال من قبل إلى إحتمال 
من بعد. ألأصل نحن بالإختيار. ثم يسجل ما اخترناه علينا 


هذا كني - نطق عا 2 E‏ کات ES‏ کی ا تعمل ) )4 الجائیة: ۹ 
هذا دليل على حريّتنا في الإختيار لأنّ أعمالنا تسجل علينا بعد حدوثها. 


ألحرّية هي ألحركة ألواعية بين نفي وإثبات في شيءٍ موجودہ وكلما زاد الوعي كلما زادت ألحرّية. 


ألقضاء ألإنساني متطور وصاعد إلى الأعلى ومحوره ألقدر 7 ألمعرفة بالمقدورات تعطيك مجال 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ » حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن أبي الطفيل » 
حذيفة بن أسيد -يبلغ به النبي صلی الله عليه وسلم - قال " : يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر 
في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين » فيقول : أي رب » أشقي أم سعيد؟ فيقول الله » ويكتبان » فيقول 
: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان » ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله ء ثم تطوى الصحف ٠‏ فلا يزاد 
على ما فيها ولا ينتقص . 
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جو ہو اريرس د A‏ 07 سلا لدجم 


هذا ألحدیث لیس عليه إشكال گا آم تبون آتا لا مع سرهم وج ونم بل ورسلا 

نبو ا )4 الزخرف: ٠‏ ألرسل تكتب ماذا سیحصل في كل لحظة» وهذا الحديث لا يعني أنّ 
الأمور مسجلة سلفا .. أيضا شقي أم سعيد تكتب حين ألموت لأنّه أصبح له كشف حساب. 

المشكلة إذن ليست في ألحديث. ألمشكلة في فهم ألحديث. 


>< و رو < رور ع كرو یہ ہے یم و یی م - ۸[ 
00 ا تن نی الْموو وتکڪنب ما دموا و>اكدرهم وکل شیع حصلنه ف إما 


کے 
ین WY‏ چ یس: ٠١‏ 


کس 


کے OT‏ ۶ يوب 5 
إذا الكتابة تحصل بعد أن يَحْدْتْ الأمر ولیس سلفا. تماما كقوله سبحانه وتعالى ير قل لن صےبتا 


ما تب آله أا ... )4 التوبة: ٥١‏ لان ما سيصيبنا هو واحد من ضمن الإحتمالات التي 


قضاء الله وقضاء الإنسان 


هناك آية في كتاب الله تقول 


ہے مر ھرہ م0 > رورسم ہہ يو ر ضح سر 7ت ہے َع 7 l>‏ ره رص رء ر 
+ © وقنیٰ ت آلا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسدنا ما بلغن عندك الكبر 


الو ن مع ماعا ا اليك واي فط فا نا أنت کا 


صا ہے 


نما 


5 
ری 
اش 


۔ 2-2 


وورد ألقضاء ألإنساني أيضا في قوله سبحانه وتعالى 


0 


قي 4 افك AEN‏ فليم ا )٥((‏ 4 النساء: 5+ 


کک ےط کی وم عي ص سك اخ سسا ع > . ہے مومع > ھک ہیں و ے 


1 


اهسسا 
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فهل قضاء الله يشبه قضاء ألإنسان؟ 

ألله يقضي والإنسان يقضي أيضا. والقضاء له علاقة بالمعرفة. الله سبحانه وتعالى كامل ألمعرفةء أما 
الإنسان فمعرفته ناقصة. إذا يظل ألقضاء ألإنساني متطور متراكم. 

ألإنسان يقضي ألآن في ألطبء لکن قضاءه في ألطب منذ ٠٠١‏ سنة كان أقل بكثير مما هو عليه 
أليوم. قضاء الإنسان إذن متراكم مع تراكم ألمعرفة ومتزايد مع تزايد ألمعرفة أيضا. 

إذن ألإنسان يقضيء لکن الفرق بین قضاء ألله سبحانه وتعالى وبين قضاء ألإنسان ناتج عن ألفرق 
بين علم الله وعلم ألإنسان. قضاء الله كامل (الله كامل ألمعرفة)» بينما الإنسان ناقص ألمعرفة. 

اُلدعاء 


ألانسان يقضي إذن والله يقدّر .. ما دور ألدّعاء؟ وهل يُغْيّرْ ألدعاء من شيء في القدر؟ ما هو الدعاء؟ 
ما ساحته؟ ما مناطه؟ ماذا يعني؟ 


قال الرسول الأعظم رُدَوا ألقَضاء بالدّعاءً .. لا يوجد شيئا مكتوب سلفا على ألإنسان. إذا كان الله 
سبحانه وتعالى قد كتب كل شيء سلفا على ألإنسان كما يقولون» فلم الدّعاء إذن؟ 

ألإمام ألمبين والذي يحتوي على أحداث ألطبيعة ألجزئية (تصريف ألرياح» هطول ألمطرء إنحاب 
ألأولاد ...) هو مناط ألذعاء ألإنساني. هنا یتدخل رب ألعالمين. والتدخل الإلهي يكون غير مباشر. 
لکن الله لا يتدخل في القدر. الله لنْ يُلغي الموت ولو دعا أهل الأرض كلهم جميعاء لکن الله سبحانه 
وتعالى قد يطيل ألأعمار. 

التدخل ألإلهي ألغير مباشر أعطانا الله مثالا عليه في قصة موسى والعبد الصالح. ألعقل ألإنساني لم 
يفهم ألعبرة من أن يسبق فعل ألعبد ألصالح عما يظنه أو يراه. الله تعالى قال عن ألعبد الصّالح 


شر 
27 سح كر می 3 


24 ہے کے سے سے ص س ےَ ے کے ہر سوس NT‏ 
# فوجد عدا من اوتا ءاه رَحمَة من عنیتا وعلَمنَة من لَدَنا علا @) )4 


٦٦ الكهف:‎ 


ےہ 
ل ا وو 


کو ١‏ 7 کو 
ماذا تعني ًا ؟ حين أقول لك ماذا لديك؟ هذا يعني ماذا عندك ألآن. وبالتالي فإن وعلَمَنله من لدنا 


عِلَّمّا تعني أنه في أللحظة ألراهنةء في المنطقة ألتي كان فيها ألعبد ألصالح أعطيناه صورة ألمكان 
ألذي هو موجود فيه أي أطلعه الله على غيب جزئي عن المكان الذي هو فيه. 


الله سبحانه وتعالى لم يعط ألعبد ألصالح غيب ألماضي والمستقبل» بل أعطاه معلومات حاضرة عما 
هو موجود في الفترة ألتي هو يعيشها. 

ما قام به العبد الصالح من خرق السفينة» وقتل ألغلام وبناء ألجدار کان لا بد لموسى عليه السلام أن 
يحتج على تلك الأفعال لأن موسى عليه السلام يمثل ألقانون والعبد ألصالح يمثل ألمعرفة. ألمعرفة 
تتناقض مع ألقانون أحيانا. واجب ألقانون أن يحتج. لكن السؤال في قتل الغلام. هذا السؤال سنجيب 
عليه في فصل لاحق. 
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ألأعمال والأرزاق 


إختص اللہ عزّ وجل بمفاتيح ألغيب فلا يعلمها إلا هوء كما إِنّه سبحانه وتعالى لا يطلع على غيبه أحد 
إلا من ارتضى من رسول. ثمة أسئلة قديمة جديدة تتفرع عن هذا الأمر أبرزها: هل أرزاقنا 
وأعمارنا وأعمالنا محددة سلفاً؟ هل كتب الله علينا كل ما نقوم به من عمل؟ هل حَدَدَ آجالنا مُسُْبقا؟ هل 
نحن مخيّرون في هذه الحياة أم أننا مجبرون للقيام بما كتب علينا؟ 

بين ألمشيئة الإلهيّة والخيار الإنساني تكمن علاقة ماء ما هي هذه العلاقة؟ 

ألمفهوم ألسّائد أنّ أعمالنا مكتوبة علينا سلفا. هل هذا الإعتقاد صحيح؟ 

ألفعل والعمل 


قبل أن نحاول أن نجيب على هذا الأسئلة علينا توضيح بح ألفرق بين مفهومين أساسيين هما ألفعل 
والعمل. هل اعمالنا ام أفعالنا ھی المكتوبة علينا سلفا؟ القرق كبير جدا بين الفعل والعمل. 


ألفغل هْوَ أَلعَمَلْ أَلمُعَرَفْ. أنا أقول لك ماذا تفعل؟ تقول: إني آكل - إني أقرأ - إني أجلس. 
ضرب فعل ماضي وليس عمل ماضي. ألفعل عمل مُعَرّفْ بالضّربْ. 
ألعَملَ يَكونْ على وَجْهُ ألعُْمو, صيغة مصدريّة مُجرّدة. مثلا 


ے هھ ہے سم سح سح بک کے ے سق 


# يا الرسول بلع مآ نز ا 7 و نا کک رت در و اللہ 


صمت من الاس إن الله لا دی الوم الک مرن )ا )4 المائدة: ۷ أي لم تبلغ 


+ تايها لے امنوأ اوا ال ودروا ما بق من لبوا إن کشر 


صوے درم رع رہ ہو عر کے کے ان ام وى 2 روء وو 2> 
تفعلوا فاذنوا برت دی أل وشوا وإن تبر کڪ هوش أَمَوَلِکم لا تَيِمُو 


۴ 


رر وح ہو 


ولا نمور ا البقرة: ا ۲۷۹ أي إن لم تذروا 


+ كرام كيين آراں) یغامون ما تَفَعلُونَ © ي الانفطار: ۱۲-۱ 
تكله قرب كام وا کا اقآ الول مد 


ہے مھ 


۸-۷ yy 
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۶ ہپ.- . ا ا ا 

2-27 ودنا 0 رھ کے عم 
رب العالمين خلق أفعال ألنّاس كلها. ألآية ۾ قال عدون ها دوم 
ملو (5) )4 الصافات: ۹۰ - 15 ألآية ۹٥‏ ڌ تحتوي على فعلين فلو جاءت الآية 15 على الصيغة 
(( والله خلقكم وما تفعلون )) فإن هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد خلق فقط هذين ألفعلين (ألنحت 
والعبادة)ء لکن الله خلق ما نعمل على وجه ألعموم. 


ألعبادة عمل معرف. ألنحت عمل معرف» ألأكل عمل معرف؛ ألشرب عمل معرف .. ألعمل على 


ألأفعال 
اس کے مسر ا د رودم بے عر ام۔ہ۔ کر کے سك کا سے 
کے ےھ کے کے ۶-2 سے 5 کو ہے ے7 
قال کات افعل ما ومر سدق إن شاه اله من تارب © لہ الصافات: ۱۲ 


و جع سے سا 


# ومن يعمل من الٌللِحتِ وهو موت فلا یخاف ظاما ولا مضعا ا بے طه: 0 


لو قال سبحانه وتعالى (( ومن یفعل من الصالحات )) لوجب تعداد الأفعال ألصالحة ألتي يجب ألقيام 
بها.. إفعل كذاء وإفعل كذا. . لكنه سبحانه وتعالى تركها على وجه ألعموم. دائما مع ألصالحات هناك 


لله أثبت العلم مي وَأَوفوا بَسَهَدٍ ے إذ al‏ ولا تنقضوا الین بَسْدَ وكير ها 


ودل خاد لے 2 كم كنلا إن 2 ا E‏ 0 د النحل: ١‏ كل 


الأفعال. 

57 5 6 7 فل باهر م 
ونفى عن نفسه ألجهل على وجه العموم # قل يكأهلٌ الْكِنبٍ لِم صد دوت عن سیل اله 
ہھ ار < ر 2م 2 - 5 

من ءامن یمو ها عو جا وام شک وما الد کنل عا عَمًا مون ) )4 آل عمران: ۹۹ 


5 ےہ رو 


اك ا له بعلم ما شعلورے أثبت ألمعرفة على وجه ألخصوص 
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وما الله يفل عَمَا تعَہَلُوںَ نفى عن نفسه ألجهل على وجه ألعموم. 
هل افعال الله معرّفه لهہ نقول نعم ير ل ٦‏ ولیس (( عمال لما یُریذ )) 


ر ىه E‏ 2ح م اصح ع وو 


EF‏ َه یل اليينَ ءامنوأ وعَیلوا اليلحت جن ری من تحبا الأتهدر لہ 


ا 


1 م ره سے و 277 1 او نے کے سے کے . ات م 
EF:‏ ذبن رفوا أ ديهم واوا شيعا لست مهم في شىء إِنما أمرهم إلى ال م يم 
28 يعون ل )له الأنعام: 3 عَلی وع اضر 
كثير من الآيات قدم فيها ألفعل على ألعمل» أو ألعمل على الفعل. 


رودو 


إرادة الله كلها أفعال خر ولد وهم اد إذ ميم فيه لَنْنَيکم قبلا وَبقَللَسُم ن 


ہے 


30 2 یہہ <> و 2< 03 
عينم قى أ اه ارا ڪات مغو وک أله ترجغ ۳ لامور )ا کہ الأنفال: 


شیء محدد 


إذا استعرضت کل ألتنزيل ألحكيم فإن الأفعال تذكر على وجه ألخصوصء هناك فعل معین يتكلم 
عنه. أما الأعمال فتكون على وجه ألعموم. 

الإنسان في عملية الإنتاج - عملية إنتاج ألسيارة مثلا تتم العملية بتقسيم ألعمل إلى أفعال أولية (خط 
سير ألإنتاج). 


ألموظف في ألدائرة ألحكوميّة يقوم بالعديد من الأفعال (يأتي ألى العملء يفتح ألباب» يجلس على 


هنا يتبادر سؤال على أذهاننا .. هل قدر الله علينا ألأفعال أم ألأعمال؟ أم إنه سبحانه وتعالى لم يقدر 
علينا أي منهما؟ 


ألأفعال مخلوقة قال تعالی +[ یک روما مو (5) 4 الصافات: کیا کل و 


ألعموم. لأنه لو قال سبحانه وتعالى (( وما تفعلون )) لكان الحديث عن ألفعلين ألسابقين (ألنحت 
والعبادة). 

لو تأملنا ألطبيعة لوجدنا أن الحرية موجودة في بنية ألطبيعة ذاتها. لو أنّ ألحرية غير موجودة في 
بنية ألطبيعة لما تحدثنا عن ألحرية نهائيا. في الطبيعة أيضا يوجد أضدادء ويوجد أزواج. قانون 
ألتكيف وقانون التأثيروالتأثرء قانون الأضداد والحركة بین ألضدين» قانون ألتناقضات (ألتطور). 
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رب ألعالمين خلق ألكف» القبض والبسط مخلوقين في بنية ألكف وليس من اختراع ألإنسان. 
بنية الكون فيها حركة حرية ما. 
ألوجود موضوعي والخيار إرادي. 


في بنية اليد هناك مفصل عند المرفق» نحن لا نستطيع أن نحرك يدنا إلى ألوراءء اي ليس لدينا حرية 


هل ممكن أنْ نُغير ألتصميم في الطبيعة؟ ألجواب: نعم 
ممكن عمل روبوت بيد يستطيع تحريكها عند ألمرفق إلى الوراء. 
تدخل ألإنسان يكون ب 


- ألتقليد فعل طيران أدى إلى إختراع ألطيارة. لو أن الطيران غير موجود في ألطبيعة لما خطر 
على بال الإنسان أن يفكر بالطيران. لكن الإنسان رأى الطيور تطير بأجنحتها فتوصل إلى 
إختراع ألطائرة. 
إذا ألأفعال ألتي نراها في ألطبيعة نقلدها إما بالتكبير» وإما بالتصغيرء أو بتغيير ألمادة. في 
الطائرة مثلا استبدل الإنسان ريش الطائر بمادة في أجنحة ألطائرة. 


- تغيير ألترتيب ممكن للإنسان أيضا أن يعيد ألترتيب. ممكن للإنسان مثلا أن يعمل يدا بأربع 
مفاصل ( في ألطبيعة هناك مفصل واحد) 

إذا ألإنسان حين يتدخل فإنه یقلدء یکبر يصغرء يغير ألمادة ويعيد ألترتيب. 

ألإنسان يختار أفعاله وهي ليست مكتوبة سلفا وليست مقدرة علينا منذ الأزل 


ألمعتزلة حتى يؤسسوا للحرية قالوا أنّ ألإنسان يخلق أفعاله. ألحرية موضوعيا لها وجود لکن 
المطلوب أن يكون عندنا إرادة. 


بقي أن نذكر أن هناك اصطلاح ورد في كتاب الله له علاقة فعل وعمل وهو صنع. 
ألصناعة هي إنتاج العمل. 


سح عه 


قال تعالى +[ وال ماف يك لقف ماصمتعوا ماصعو کید سج ولا يقلح السار 
TT‏ 


+ وأصتع لفك اعا ووت ولا طبن و الذي طلموا ّم مرو © + 


هود: ۳۷ 


تک نة لأس ونیک تاملك زت که © ) 


الأنبیاء: ۰ 


e 
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> 27 
FA LLL 2‏ د د ے رہم ہے بب 7 


7 ص ےھ ید ھہھے ر 
وضرب الله مثلا قرية كانت ءامنة 5ر ما مت 


کا 


لَه لاس الجوع الخو يما كاوأ 


2 


لاس الجوع وَأَلَْحَوّفٍِ أليوم صنعوا ألقنابل ألذرية کم كلفت؟ صنعوا حاملة ألطائرات؛ كم 
كلفت؟ صنعوا ألصواريخ» كم كلفت؟ إذن تكلفة مادية + خوف مما صنعوا. 

أخيرا نقول أن ألكسب هو مردود ألعمل. 

ألأجل - ألموت 

عندما عرفنا الكتاب» قلنا إن أعمالنا كلها كتب» وقلنا أن هناك كتاب الصلاةء وكتاب الصومء وكتاب 


الموت وكتاب المرض وكتاب ألحياة ... وقلنا إن كتاب ألموت هو مجموعة ألعناصر ألتي إن 


: ےر متا سپ ہے 
اجتمعت فان الموت حاصل لا محال. ولذا فإنه لڪل اَهَل ۾ ولكن + ِكَل أجل 


وو 
بب 0 


ألكتاب يستطيع الإنسان أنْ يؤجّله. 


...ل الکو کا مَوَهوْصَا کات عل المُؤّميي ما کی النساء: ٠١١‏ 


ا 


کیا مود ًا أستطيع الآن أن اقول لك متى صلاة ألعصر غدا. لکن الموت کہا مي 
حتی يبين أن ألأعمار غير ثابتةء قال تعالى 


8ئ سر ہے ۴ جم“ <« A‏ سک سے کے را ر م > < سے کے مھ 
کر کے مم ہے عر 


سيد وا 000 E‏ ب 6 ذلك على اله سير 


7 ہچ سے 


0 و فاطر: ١١‏ 


پر پ كارا ما وہ ر جع وج ہے الت 
وتعالی كتب طول ألعمر لأنسان وقصّر عمر إنسان آخر. بینما الآية تتحدث عن نفس ألشخص الذي 
يطول عمره أو ينقص. 


إذن هناك كتاب يطيل الأعمارء وهناك كتاب ينقص الأعمار. من يضع هذا ألكتاب؟ 


10 


رب العالمين خلق ألكتب كلها. كتاب ألموت وكتاب ألحياة موجودين في ألطبيعة +[ الى حَلقَ 


الموت وللْيؤة ليلو نک أحسن عملا وهو لمر العفو ا ى الملك: ٢‏ ألموت والحياة من 
قوانين ألطبيعة. 

ألكتاب ليس خط ألكتاب مجموعة ألشروط ألتي إذا اجتمعت حصل الموت. 

ألأعمار تطول وتقصرء كيف نستوعب ذلك؟ 

أمور كثيرة تحصل لنا نقول أنها حصلت بالصدفة. ألصدفة موقف معرفي. 

الله حين قال 


و r‏ ر بے وار ود 


يو وله دواد > و بے 24 
00 آله بعلم ما يل ڪل ن ما يض الْأَنَحَامْ وماتزداد ڪل شىء عنده. 
مِقَدَارٍ 7 )4 الرعد: ۸ 


هذا لا يعني أنّ الإنسان لا يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد. هذا لا يعني أننا ممكن أن لا نعرف. 


و 


6 کے ول و 5 وو 7 1 


مقادیرء ألعمليات مقادير. أدخلنا علم ألكمبيوتر لنحول ألمعلومات إلى مقادير. عندما نركب دواء نقدر 
الكميات بالميليغرام. ألمقادير هي أحسن تعبير لفهم ألوجود. 


ألوجود ألموضوعي هو ألقدر وأعلى مرحلة هذا ألوجود يدرك بالقدر. 
ألموت والوفاة 

اكتملت ألشروط وجاء الأجل. ألتفس ألتي نتنفس تموت. 

× ألعنصر ألأوّل: ألفيزيولوجيا .. ألغرائز» ألأكل والشرب والجنس ... 


هذه العناصر ألثلاث تشكل ألنفس الإنسانية» وهذه تشكل إتخاذ ألقرارء ولهذا السبب فإنّ الُفس 
ألإنسانية تحاسب. ألتي تذوق ألموت هي ألأولى فقط. ألتي تتنفس. 


هنا نريد أن نقول أن لا علاقة للرٌوخ بالموت كما هو شائع فالرسول محمد صلی الله عليه وسلم کان 
يقوا (( والذي نفسنُ محمد بيده )) ولم يقل < والذي روح محمد بيده > وسنفصل معنی الروح في 
فصول قادمة. 


131 


ہے ره 


نعود للنفس لنقول أنه سبحانه وتعالى حين قال إ نا ب َفَهُمُ 4 EI‏ ظَالیی أنفسمم الوا 


رك 


کہ رب 22 دصي سس ہے 
الم کن رض الو عة دَثہاچروا فيها فأو 


کے 
0 


ےون درم 2م سے ححیر و سے ے کک €> یہہ 
فيم كم قا أ كنا مستضعقین فى اَلارضِ قالواً 


ات وت مات تس )ا بی النساء: ۷ فان المقضود هذا النفس الكاملةة ليس نس 


ألتي تتنفس. ألنفس ألتي تتنفس + ألعنصرين ألثاني والثالث يشكلوا ألنفس ألتي تتخذ ألقرار والتي 


لنفهم معنى الوفاة نقرأ قوله سبحانه وتعالى 
۴ آله شوق الاش جين متها والی ل تمت ق متامها مساك الى سی 
کہا ألْمَوْت ورل آلشخرۍ ال ال شس ق فى کلت لت لِمَوَمِ 


٢ الزمر:‎ © 3 


عندنا حالتين» حالة ألموت وحالة ألوفاة. هناك تشابه ما بينهما. 


ألوفاة ليست في النوم. ألوفاة تحصل أثناء ألنوم في ألمنام. ألنوم ليس وفاة ألمنام هو ألوفاة. رأينا منام 
مذته ثانیة نموت» نتحول إلى تراب ثم نصحو - نبعثء هذا لا يؤثر علينا هذا هو الوفاة. 


ے ت >> وو > 2 


لحظة ألموت (دون رجعة) ألإنسان يرى شينا م#[ 227 مِنَ المقريين ا( فروح وران 


ے سسصہ عن 


AE OO‏ گے ےکا 
س سا صن ے سمس 27ھ رح ے۔ > پر گن لمن 

2 إن کان من ن آلْمَكربنَ اَلصَالینَ ا فَزل من حير ا(٣‏ وَتَصَليَةُ یر ) )4 
الواقعة: ۸۸ - 154 هذا المنظر الذي يراه الإنسان قبل موته يكاد يشبه ألمنام. هذا المنظر إما أن 

. 5 5 : 5 یئ . 4 سي ۶ہس ھ ص 3 ہے ب م رو ے 
يكون مريح أو غير مريح. e‏ الثار بعرضورے علما عدوا وعشمًا ووم 
معو 210 7ے ال 
تماما كالمنام» بالنسبة للميث ثانية. هذا المنظر الذي هر هو ألوفاة. 
خلاصة نقول 
ألموت: هو موت عضوي إنتهاء ألحياة» وتموت ألتّفس ألتي تتذ تتنفس (بيولوجيا) 


ألوفاة: أيقاف کل شيءء صورة کالمنامء هذه الصورة إما جيّدة أو سيئة» وتبقى إلى أن تقوم ألساعة 
ويصحى كما يصحو من المنام. 
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الأرزاق 


اول ما يتبادر إلى ألدّهن حين يتم ألحديث عن ألرّزق قوله سبحانه وتعالى ‏ وف اله وا 


ولام > 


عدو (5) 4 الذاريات: ۲٢‏ وليأكدوا أنّ رزق الإنسان مُقدّرْ سلفا من رب العالمين يستشهدوا 


بر کے کے۱ صے سے 


بقوله سبحانه وتعالی ‏ هر قيشو تحت ریک كن متا نم مسك بم فی الحوٰو 


م ور سه ہے سح سور و 2 ہے 


م 0 میم مر ےھ سے 7 ےھ ہہ < عو رس 
الدنیا ورفعنا بعضہم قوق بَعْضٍ درجت لخد بعضهم بعصا سخریا ورحمث ريك 


خبر ہما جمعون معو ا(۳ )4 الزخرف: ۲ 


نقول أنّ هذا الفهم لهذه الآيات غير صحيح. وللأسف فإننا نقرأ آیات كتاب الله دون أن نتدبرها فلا 
نفهمها كما أراد الله لنا أن نفهم. 

ألحدیث في الآية ۲٢‏ من سورة ألذاريات هو حديث عام لكل البشر وليس موجها لشخص محدد. 
ألغطاء ألنباتي» ولحوم ألحيوانات ألتي نعيش عليها كلها بسبب ألماءء والماء مصدره ألسماء» والماء 
هو ألرزقء كما قال سبحانه وتعالى في سورة ألجاثية 


سے 2 سے ےر ہے ہم کس اس 


وَاخلاف اليل والنهار وما أنزل الله من السَّماءِ من رذق فا یاو الارش بعد موا و شرف 


ليح ء ایت ور يعو ى 71 : 


سقوط الأمطار كم في الارض يتنفجر بعدها اتا وأنهارا. 


وبالتالي لولا المطرء لما كان نبات ولا عاش حيوان. 


وأما قوله وَما 3 فإشارة إلى أن ألوحي أيضا جاء من ألسماء» مصداقا لقوله سبحانه وتعالى 


2 سر کے ہے 


يديرا لا مر السّمَءِ إلى الارض رَس ام في يوم کان متدارة أ ألف سَتَوٍ 


کب عه مه 
ع سی 5 فلار ام لی كاتى من رت العالمين إلى اکا رارق كا من 


ےہ 


ألسماء, 


5 : 5 کے ہے ہے سے ہے کی رھ ےہ صحصو >> سوم .2 
وقوله سبحانه وتعالى أهر يَفَسِمود مون ن رھت ریا یک کن قَسَمَنا بینم وشم في أ 
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فإشارة إلى أنّ ألحياة ألدنيا لا يمكن أن تقوم إلى على تنوع ألإختصاصات. هناك ألأستاذ والمزارع 
ومخترع ألطائرة ووو 3 إلى ما هناك من إختصاصات. 
ألأستاذ مسخر أن يعلم ابناء ألمزارع» والمزارع مسخر أن يزرع لنأكل .... كل مسخر لخدمة الآخر 


سن مدروو >-> م سس ار يك ود س ے> 
لتستمر ألحياة على هذه الأرض + لخد بعضهم بعضا سَخرِیا ورحمت ريك حير مما 


محْمَعُونَ کھ ألحياة ألإنسانية لا تقوم بأن يعمل ألإنسان کل شيء لوحده. 
ألحياة ألإنسانية حياة إجتماعية متطوّرة» وكلما تطورت ألحياة زاد ألتقليم. هناك تطور في جميع 
ألمیادین قائم على ألتقليم. 


ألمعرفة صاعدة ومحورها ألقلم» والقضاء ألإنساني صاعد ومحوره ألقدر. 


92 3A2 Ll ا ا‎ 


ورفعنا بعضهم فوق بِعضٍ درجت 

هنا ألحديث عن ألمجتمع ألإنساني ككل وليس كشخصء لا يمكن أن يكون هناك تكافئ في الإمكانيات 
بين جميع عناصره. إذا كما قلنا أنا مسخر لك بمجالي» وأنت مسخر لي بمجالك ولكن قد يكون أجرك 
أعلى من أجريء إذ لا يمكن أن تتساوى ألأجور في كل ألأعمال. هنا جاء مفهموم ألزكاة والصدقات 
وأعمال ألخير والتكافئ ألإجتماعي؛ ألضمانات والتأمين ألصحي ... لتتأكد أن هناك مجتمع إنساني 
وأنّ هناك قيم. 

ألرزق إذا من عمل ألإنسان ويتفاوت من شخص لآخر وللرزق مصدرانء ألطبيعة وعمل ألإنسان 


عرض رک چ < م ر كه 2 


وءاية 27ء“ احييتها واخرجنا منها و و سے ا را مد 


فيهاجةً جلت من يل واعنپ وفجرنا فا من العبون © لاڪ رامن ترو وا 


ہے عم ل2 ۴ 


یلته أيهم فلا ڪرو ا يس: ٠١ - ۳٣‏ هذا بالنسبة لجميع اهل الأرض. 


إذا مصادر ألرزق 

- هي خيرات ألطبيعة (بهائم» نباتات» أنعام» معادن (i‏ 

- عمل الإنسان (صناعةء تجارة» طب» وكل الأفعال) 

هنا يجب أن يكون كفاءة في ألتّوزيع. لکن في الحقيقة فإن هناك تقصیر إنساني. فالله سبحانه وتعالی 
لم يكتب على سكان إفريقيا ألمجاعة؛ كما أنه لم يكتب على ألأوروبيين ألتخمة. لکن ظلم ألإنسان 
لأخيه ألإنسان وأنانيته هي ألتي أدت إلى ذلك. 
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الشهواث الإنسانيّة وَمَفاهیم ألجَمال 


كتب قليلة تطرّقت إلى مفهوم ألجمال والشهوات ألإنسانية والغرائز وما زيّن للنامن والمتاغ وكل ما 
يعني ذلك. لکن ألدكتور محمد شحرور ربط بين هذه ألتعابير والإصطلاحات ليستنتج مفهوما جديدا. 
قال تعالى في سورة آل عمران: 


سے و4 وير ص ہے ےے 7ے القتاطير f‏ 
۾ ينلا حب آلشهوات ت السا وَالْسَيين والقنطبر المقنطرق ورت 
آل 


م رض سر .م سم 2 مک وس ع سم ر سير 0 ا رم 
الاھے وال ا وال اَمَو والأفتر والكرتث ڈلاک ع ال 
صد 


م ہے و ہر ره 201004 
الدنيا وألله عنده, صن ت المعاب أ آل عمران: ١5‏ 


قبل الحديث في مفهوم هذه الآية يجب توضيح ألفرق بين مفهوم ألشهوه ومفهوم ألغريزة 
الشهوات وألعرائز 
ألشهوات إنسانيّة والغرائز بهيميّة. ألإنسان في ألغرائز سلوكه سلوك بهيمي بحت. ألغرائز هي 


ألطعام» ألشراب» ألجنس والبقاء. هذه أمور غريزية موجودة في ألإنسان وفي ألبهائم أيضا. ألبهائم 
تأكل وتشرب وتمارس ألجنس وتتكائر. 


ارات تی خت ere‏ اشر ات ہ ہو ومود مس رت 
داخل في مُدركات ألإنسان» يريده عن إدراك ولیس بشکل اترما 


حين تحدث الله سبحانه وتعالى عن الفاحشة قال + ولو ل اذ فا0 ل ماماد اة نا 


اد 


82 مو ۔ - عن و سين ہچ بر آلا ھچ 
سبقکم یہا من حر ت OEE‏ ره الج ل شَهَوَةٌ ین ذوت 
ےہ ک2 میں 4> 


لکل بی نشم قوم مسر مسرفوے الام ې الأعراف: بے 31 قال آن قوم قوط عه الديلام 


يأتون ألرجال شهوة» هذا يعني أنهم مدرکون تماما لما يقومون به وإنهم يقومون بهذا ألعمل عن سابق 
إصرارٌ وترصّد. 


ألإسراف ليس ألزيادة كما يفهم ألبعض. ألإسراف هو ألوقوع في ألحرام. قال تعالى 


ہم فرأ> ر2 و 


+ ٭ا بن ج ادم دو زیت عند کی مسجد وكاو واشریوا ولا سفوا ! ان لاب 


لْمُتَرِؤِينَ ا کہ الأعراف: ١‏ لا يعني لا تأكلوا كثيرا ولا تشربوا كثيرا. 


ر مور 


پا ... NAG NEE‏ وله من امرون 7 يونس: ۳ هل هذا يعني 

أنّ فرعون كان يأكل كثيرا أو يشرب كثيرا ... أبداً هذا يعني أنه وََعَ في ألحرام. 

ألانسان ممكن أن يعزم أشخاص خمس ويذبح عشرة خراف» هذا ليس إسراف هذا تبذير. ألإسراف 
و 


أن أعطيك لقمة واحدة من لحم أَلِلزیز. ولذلك قال سبحانه وتعالى وڪلوا واشریوا ولا ذسرفوا . 


ولأن الإسراف يكون في حقل ألحرام؛ ولأن الإسراف يَحتاج إلى مَغفرة رب العالمين» قال تعالى 
الع ہو رر ر صت عر و عہ JAR‏ ہم ے ہے همير ےھ 

+( # فل کوبادی ليبن ترفو علق امهم هم لا تتْعُلوا ون تد آله َه يَخْفْرٌ 

E: 


ا گا عا لہ شو العفو ألتَحِيمْ (2) )4 الزمر: ٠٣‏ 


بعد مفهوم ألغريزة والشهوة والإسراف والتبذیر نقول إن ألحياة ألإنسانية والإقتصاد ألإنساني يقوم 
على هذه ألشهوات ألتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران ‏ ألآية ١۱ء‏ ولولا هذه 
ألشھوات لتضرّر أكثر من ۹۰ من الإقتصاد ألعالمي. هذه الآية قرآن ومصداقيتها يجب أن تظهر 
في كل عصر وفي كل مكان بدءاً بعثة ألرّسول ألخاتم وحتى قيام ألساعة. 


5 5 5 م 5 1 5 ہر ہے ہہ مو e‏ 
عندما تحدث سبحانه وتعالى عن قوم لوط عليه ألسلام قال ما سَبَمہم بها مِنّ أحرٍ ولم يقل (( ما 
سبقكم بها أحد)). ظاهرة أللواط ألتي كان يمارسها قوم لوط لم يسبقهم بها من أحد لأنهم كانوا 
٠ 7‏ 5 7 ہے سے 
يمارسون أللواط علني وجماعي ولذلك قال + . .. وتاتورے فی کا یك الشُکر . 4.٠‏ 


العنكبوت: ۲۹, كانوا يتنادون لإرتكاب ألفاحشة. إذن ظاهرة أللواط كعمل فردي ربّما تكون موجودة 

قبل زمن لوط عليه السلامء لکن بالطريقة ألتي كان قوم لوط يمارسونها كانوا هم أول من فعلها. ولقد 
سر ھرے می عزج عرق 

کاتوا مدر كين تماما لما يفعلوه: ولذلك قال تعانی کم اتون الیجال شوه وکت 

عقابهم. 


كون ألشهوة ليست بهيميّة فإن فيها حساب. لاحظ ذكر ألشهوة مع ألجنة 


ف لا شمعوے حیسها وهم ف اهت ےت ےت سه دود ا ھ الأنبياء 


أالإنسان في ألجئّة يعرف ماذا يريد. 


۴ حن اَزلَاؤِكمْ في أ الْحَيوةٍ داوق الكخرة 97 نکُم 


>2 
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و و ہے ر م َو ر سه 
+( یطاف عَلَتہم بصحافِ من دُھپ و اواب وَفِيهًا فيها مادمشتھیو الأنفس وسلد 


الع واو فيها حَدلدوے ر الزخرف: ۷۱ 


إذن في ألجنة شهوات محققة وليس غرائزء كل ألشهوات ألتي نريدها موجودة في ألجنة. ألحياة هناك 
ليست بهيمية» وطلب الأشياء فيها يكون عن سابق معرفة وتصور. 

إذا قوم لوط لم يعاقبوا على ألشهوة» ولكن عوقبوا على ألإسراف. ألشهوة هنا ذكرت لكي يبين الله 
سبحانه وتعالى إِنّ تصرّف قوم لوط لم يكن غريزيًا وإنما كان عن سابق إصرار وترصّدء أي 
شهوة ألجنس 

ألغريزة سلوك غير واعي. ألجنس مثلا غريزة بالنسبة للأنسان وبالنسبة للحيوان أيضا. لکن الإنسان 
إلى جانب هذه الغريزة فقد أضاف أليها ألشهوة وذلك عن طريق مُقدّماتْ ألعملية من عطور 
ولانجيري وزينه وكلمات تثير الطرفين. هذه شهوات تولدت من خلال الحاجات» ولذلك يقال لمن 
يمارس الجنس بدون هذه ألمقدمات أنه يمارسه بشكل بهيميء تماما كالحيوان الذي تدفعه غريزته 
لذلك, 

شهوة ألأکل 


آلانسان أيضا حول غريزة ألطعام إلى شهوة. ألنّمر مثلا يأكل لحم فريسته نِيّة بلا ملح وبلا بهارات 
وبدون شواء. ألإنسان حين يريد أن يأكل فإنه يستعمل ألشوكة والسّكين والملعقةء والملح والبهارات 
ويأكل اللحم إِمّا مشويا أو مقليا أو حسب ما تشتهي نفسه ويضع إلى جانبه أنواعا من السلطات ألتي 
تزيد شهيته للأكل. حتى أننا نستخدم ألتعبير ألعامي (( أشتهي هذه الأكلة )) لأن معرفة ألإنسان 
دخلت في تجهيزها 

شهوة ألشراب 


ألشراب أيضا حوله الإنسان إلى شهوه. فهو على خلاف الحيوان الذي يشرب الماء نرى الإنسان 
يشرب أنواعا مُختلفة من ألمرطبات بالإضافة إلى الماء. والإنسان يرطب الشراب حسب رغبته 
ويستعمل الأكواب حسب ذوقة. 


ألحيوان لا يدخل اي معرفة سواء على الجنس أو الأكل أو ألشرب وإنما يقوم بهذه الأشياء بشكل 


ألتبذيرٌ والإسرافت 

قلنا أن ألإسراف يكون في الحرام. 

تبغر کرو في العلان كان کان 

+( وات ذا لر حَفَه والس کیت وابن الیل ولا ڈیر ذا © إن الَْدْونَ 
انوا خرن اش طان وَكَان ا شی ردد کور رگ د الإسراء: ٦۔‏ ۲۷ 


ر صر 
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ألشيطان يُضلك حتى في ألحلال. ألصّدقة مثلا يجعلك تتصدق بكل ما تملك ولا يبقي لديك شيئا وهذا 


لا يجوز. 
ألزينة 
قال تعالى 
کے | ررر ے سے صح عم سر گے 5 عو A‏ مو 2< صصح مھ 
# إِنَا جعلنا ما على الْأرضٍ زِيتة ها لنبلوھر آمهم احسن عملا ل ي الكيف: ۷ 
رر ر و سے کہہے لو مح سب مث ےہ 2 ہے رر وو مر 0۷ کے ےھ 
# مآ تسم من شىء فمتلع الحيوو الڈیا و بنتھا وما عند اللہ حير وابقیع أفلا تَعَقَلونَ 


مينک 0 8 مس 


mS SO E‏ ری و دا 
ألدنيا اشياء نتمتع بها ونزّين بها ايضا. 

نعود الآن للشهوات ألإنسانية ألمذكورة في الآية 5 ١‏ من سورة آل عمران وهي: ألنساء - ألبنين - 
ألقناطير ألمقنطرة من الذهب والفضة - ألخيل ألمسومة - ألأنعام والحرث ونُحاول أن نفهم ماذا 
تعني كل واحدة من هذه ألشهوات. 

ألأية ذكرت أن هذه ألشهوات هي متاع ألحياة ألدنیاء وهذه الشهوات هي كما قلنا اساس ألإقتصاد 
ألعالمي. 


ثانيا هذه الشهوات كلها في مجال الحلال ولا يوجد حرام واحد ضمنها. 


20 


بدأت ألآية بقوله سبحانه وتعالى رين لاس میڈ 


ص ےہ ہ۔ رم 


نتِ وانتهت بقوله دلت مت 


6 کر کک : 
ْو لديا إذن ألحديث يدور حول أشياء - متاع. 
بة تتحدث اذ ع » وبعد تعداد به ھا 
ألأي إذا عن أشياء - أغراض» وبعد تعداد تلك ألشهوات تنتهي ألآية بقوله د ٥لک‏ مکح 
2 م دس 
الْحَمَِؤْةَ آلدَّا فهذا دليل على أن تلك ألشهوات عبارة عن أشياء ولا علاقة لأي عاقل بها. 
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می سن 


يت للكّاس )4 التاس. هم ذكور وإناث مضداقا لقولھ تعالی پر تاي اا 


اس کا کرو 
ہے 


5 2 


ع 
سک سے ع سح 18 ہے اس سس + رس نے سے سے سے سے وہ ممه 1 رم 
خَلق‌|ه ین دکر وا نی وجعلتک شعوبا وفاپل لِتعارفوا إن ا اک عند اہ أ کت 


- 


ر ہاو ے 

اده م حر )ا الحجرات: ۳ .. والناس موجودون في كل ألعالم» في نيويورك وموسكو 
ہے سب والله يُدكّرْ الناس» کل الناس» والله حق وقوله الحق» لذا يجب 
أن نرى مصداقية هذا الخبر ألقرآني في كل مكان وكل زمان على سطح هذه الكرة الأرضية. 


ما هي هذه الشهوات ألتي زیّنّت للناس؟ لنشرحها واحدة واحدة 


0-4 


السك 


ے۔ 


ألنساء في اللغة إما جمع إمرأة وإما من ألنسيئ. 


ألمتكلم عندما يخاطب ألسامع لا يقصد إفهامه معاني ألكلمات ألمفردة وإنما ألنظم. من خلال النظم 
نفهم أن النساء في هذه الآية لا يمكن أن تكون جمع إمرأةء فلقد قال أنها مَتاغ ألحّياة ألدّنيا ووضعها 
مع ألأنعام ( ألخيل والبغال والحمير والبقر والغنم ...) فهل ألمرأة شيء؟ وهل ممكن أن توضع 
ألمرأة مع ألأنعام؟ 


إذا فهمت ألنساء هنا على أنها جمع إمرأة فمن حق من يهاجم الإسلام أن يقول أن المرأة غير محترمة 
في الدين ألإسلامي. 


هنا في هذه الآية ألنساء متاع (شيء)» وبالتالي يجب أن تكون من ألنسيء ووضعها سبحانه وتعالى 
كشهوة أولى في هذه الآية. وفي الواقع فإن ۹۰ من صناعات أهل الأرض تقوم على هذه ألشهوة. 
ألنسيء هو ألمتأخر من ألشيء. إنتاج 7٠٠٠١‏ تأخر عن إنتاج ۲۰۰۹. ألإنسان في كل شيء يشتهي ما 
استجدء وهذه هي الشهية رقم واحد عند كل سكان الأرض. تصور لو أنّ الإنسان يلبس فقط من أجل 
أن يقي جسمه من البردہ ألنتيجة تكون أن مصانع ألبسة ستتوقف عن الإنتاج» لأن الشخص سيظل 
يلبس نفس ألثوب حتى لا يعود صالحا. لكن الإنسان في ملبسه يتبع ألموضة ولهذا تسمر مصانع 
ألألبسه بإنتاج كل جديد. 


هذه ألشهوه موجودة عند كل الناس كما قلنا. 


ما استجد من الأشياءء كل الأشياء: لباس» طعام» شراب» سيارات» أجهزة إلكترونية» كل صناعات 
أهل ألأرضء لو إن شهوة ألتجديد هذه غير موجودة ماذا حصل للصناعات ألعالمية؟ 


هذه متاع ألحياة ألدنياء ألحديث هنا ليس عن الآخرة ذ فلا يحتج أحد ويقول وهل على الآنسان أن ينظر 
لهذه الشهوات؟ 


قد يتساءل ألبعضء ماهي ألصناعات ألتي كانت منذ عشرة قرون مضت؟ نقول حتی من عشرة 
قرون كان هناك صناعات وكان هناك تطور ولكنه كان بطيئا. هذا أولا. وثانيا من قال أن القرآن هو 
لجیلِ معين أو لزمن معين أو لمكان معين؟ كتاب الله لا تنقضي معجزاته حتى قيام ألساعة؟ 
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أيضا إذا فهمنا ألنساء هنا على إنها جمع إمراة نكون إلى جانب إساءتنا للمرأة قد أخرجنا ألنساء من 
سے 


ألناس» وكأن الآية موجهة للرجال وكأن قوله سبحانه وتعالى رين لاس تعني زين للرجال. أما 


إذا فهمنا ألنساء على أنها من ألنسيء - ألمتأخر من ألشيء» فإننا نرى حينها مصداقية ألخبر ألقرآني 
في كل زمان ومكان على سطح كوكبنا ألذي نعیش عليه. 


ته 


وَاَلسَنِينَ 
هنا أيضا إذا فهمنا ألبنين على أنها ألذكور من الأبناء نكون قد وقعنا في مشكلة. فالبنين ايضا لها 
معنيين» فهي إما 


ألذكور من الأولاد 
- مجموعة ألأبنية (الأموال غير ألمنقولة) من فعل بََنَه 


أي مفردة آخر ها هاء مثل بننه فإن جمعها بنان وجمع ألجمع بنون وفي حالة ألنصب بنين. كذلك نقول 
(كنانة - كنان - کنون)ء (ظنانة - ظنان - ظنون) . 


إن سياق ألآية هو الذي يُحَدَدْ ألمعنى. ولقد وردت لفظة (بنون) في كتاب الله بالمعنيين. أحيانا بمعنى 
ألذكور وأحيانا بمعنى ألبنيان. 


بمعنى ألأبناء الذكورء كما في قوله سبحانه وتعالى 


١45 وا (8) )4 الصافات:‎ O Sl O O ۴ 


ز اتل بئات ل الصزية (2) ) سعد ٠٣‏ 


رد 


١‏ 11 ل نال 2ا 4 ددر 
في هذه لین فاك سبي ٠‏ او صني تعن الأولاد اذكور 
لكن لو تأملنا الآيات 


,۶ھ م ذل هدو 1211 ار شڈ 9 
© وانتوا أ ألزى 6 د یما تعلموب ((۳) آم مک يأَنمیر وین ا )4 الشعراء: ۱۳۲ - ۱۳۳ 


هل هذه الآية تعني أن الله يُمنَنَهُمْ أنه سبحانه وتعالى أعطاهم دواب وأولاد ذكور؟ ماذا بالنسبة 


للبنات؟ هذه الآية تتحدث عن قول هود عليه السلام لقومة. وين هنا تعني ألبنيان لأنّ سياق الآيات 


10 


21 ہے ج ہے ے ہے اس 
ألتي قبلها يشير إلى ذلك # آتہنونَ یکل ربع ءايه شو ا وتخ دود مصان لَعَلكم 


20 دون )4 الشعراء: ۸ - ۱۲۹ 
لماذا وضع سبحانه وتعالى الأنعام مع ألبنين؟ 


ألأنعام لم تذكر أطلاقا مع نوح عليه السلام. ألأنعام ڈللٹ في الفترة التي امتذت بين نوح وهود عليهما 
السلام. أي إِنّ الإنسان لم يستقر (شيّد ألبنيان) إلا بعد أن ذلل الأنعام .. ذلل الأنعام فاستقر. هذا هو 
الخبر ألقرآني. ألمؤرخون يؤكدون ذلك ايضا. 


هل المقصود أيضا بهذه الآية ألكريمة أنّ ألمال والأولاد ألذكور هم زينة ألحياة ألذنيا؟ 


م سں حي م و 


علد 7 
ما معنی والْبلِقيدت ألصَّلِحَدث ؟ 
حديث شريف 


حدثنا النَضْرُ بْنُ مُحَمَدٍ » أَخْبَرَنِي أَبُو وَس » حدثنا الْعَلاءُ » عَنْ أبيه » عَنْ أبي هُرَيْرَة » قَالَ : قال 
را على ا "ور : " يفول ان آدم علي علي مو یت : مَا أَكُلْتَ 


e 
4ہ‎ 


قال ألفقراء للرسول الأعظمء يا رسول الله ألأغنياء يتصدّقوا ونحن ليس عندنا شیئا نتصدّق به. فقال 
له قروا سیخان ا التصدش لا إله إلا الف راتكه آکر ولا حول ولا قو إلا يالل الي العظیب قرا 
أن ألباقيات ألصالحات هي هذه ألأقوال. 

ألباقيات ألصالحات هي ما تصدّقت به من المال أو ألبنين (ألبنبان). 


ألسياق هنا يبعدنا عن فهم ألبنين على أنها ألذكور من الأبناء. كما أنَ صدق ألخبر يظهر أنّ ألمال 
والبنيان زينة ألحياة ألدنيا. 


أيضا قوله سبحانه وتعالى في ألآيات 

م مہ ہر ےم ھ کہ له ے جوع 
00 سرد ون وخا لا ودا زع وین هونا 4 
المدثر: ٣۳١ - ١١‏ ... بنين شهودا .. والبنات لا؟ 


7 


ا دوم لا ينع مال ولا بون ل لاماق STE‏ َل سلیم 2 الشعراء: ۸ - ۸۹ 


يعني هل تنفع البنات؟ 
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في هذه الآيات لا يتحدث عن الأبناء ألذكور. ألحديث هنا عن ألبنيان. ألأهرامات شهود. فرعون لن 
ينفعه الهرم ألذي بناه ( بنون هنا من بناء ) 


ا د أشياءء أ : ت ء حدائق» ٹم ... شابه دللك. 
وال 1 إذا هي اشيا أموال غير منقولة عمارات» قصور ائق مصانع وما شابه ذلك 


۸ 
8 


وَالْقتطبر الْممَنطرَةَ وت الا 


ے۔ 


م ص مہ 


ما هي ألقناطير؟ وما هي ألمقنطرة؟ 


ألذهب والفضة موجودان كفلزات في داخل الآرض على عمق ٠٠٠١‏ متر تقریبا. ألناس لا تشتهي 
ألذهب والفضة في هذه ألحالة. ألذُهبْ يجب ان يُسْتخْرَجٌ من باطن الأرض ثم يُصنّع. لو ذهبنا إلى اي 
صائغ في العالم لوجدنا أن الذهب والفضة مقنطرء على شكل قنطرة ( منحنى - ۷eإں‏ ). ألخاتم» 
ألإسوارة» ألمحبسء ألعقدء ألحلق» حتى ألأونصة في نهايتها منحنى. 

إذا ألذهب أو الفضة في باطن الأرض على شكل فلزات لا يشتهيه أحد عندما بُسْتخْرَجْ من باطن 
الأرض ويُّصَنْعْ ويُقنطز يصبح شهوة. تدخل إليه معرفة - الشهوه فيها معرفة. 


ل | نے 
أَلمُسَوَّمْ .. أي فيه قوة. قال تعالى 

پر ےھ ا مر اہر ين 2 
: مُسَوَّمَةَ عند ريك وَمَا هی من | لظدلميرمى يبَعِيدِ 9 ې هود: ۳ كل ما يملك قوة 
إندفاع هو مسوم "سيارة» طيارة قطار دراجة نارية ..." اي كل وسائل ألمواصلات» كلما تفنن 
الإنسان بها تدخل في ألشهوات. ألخيل أحدهاء ولو كان المقصود ألخيل فقط لما ذكرت لوحدها لأنّ 


الخيل من الأنعام وقد ذكر سبحانه وتعالى الأنعام على أنها من ألشهوات. كم يشتهي الناس وسائل 
ألمواصلات وكم يرغبوا بإمتلاكها. 


شهوة ألناس للأنعام واضحة و داع للحديث عنها فنحن نرى كيف ينشئ ألناس ألمزارع ويهتموا 
بتربية الأنعامء وهي موجودة في كل الدول حيث يستفيد الناس منها في مجالات عدة: مواصلات» 
لحوم» حليب» جلود لصنع الملابس والأحذية ... 


ألحَرْثُ تعني بالضبط ألمكسب. 


عبد المطلب رُزْقَ بمولود سّمّاه الحارث؛ سألوه لم اخترت له هذا الأسم» فأجاب هذا ألكسّيب. أيضا 
حرث ألدنيا: مكاسب ألدنياء حرث الآخرة: مكاسب ألآخرة. 
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1 جو کہ 3 a‏ گا E E‏ ا کک تا حه ا 
ألحرث في الزراعة هو الغلةء وليس الارض. وداورد وسلیِملن اذ کان في الحيّثِ ل 


۷۸ )له الأنبياء:‎ Ww فيه غم الوم 02ھ‎ of 


صد ات 
rL.‏ _ ہم ت ا > ج ي ٠ھ‏ ۶2 T2‏ ر 27 
ذ و نوا رک اَن شت وقدموا موا لاق واتقوا الله وا 


لوہ و بر ےت ا 


لقد قرأوا هذه الآية فظنوا أنها تشير إلى ألعلاقة ألجنسية بین الرجل والمرأة. علما أن الآية السابقة 


ہے 


د 


لهذه الآية قد حَسَمَث أمر تلك العلافة #( و سکل ولک عن ألْمَحِيض فل هو ادی فَاَعَرْلُوأ 


1 بے کسر A‏ ےلت ےم کک کک یھ ےو سے ےم ہم 

ل وج سے ا عل و ا فو سای نا امرگ 
ویر واد عنم سے م و وس س 7 اب 2 ۲ 

2 إن اللہ بب ال بین و متا طهر کے البقرة: ٦٢٢‏ هذه الآية جامع مانعء لقد 

سند الؤماق والنكان ر ل تاج لتقول اک من ذلك 


اوک يخاطب ألذكور والإناث (ميم ألجماعة). 


رہ ار ارو 5 
حرٹ لک کل ما يستجد من الأشياء هو مكسب لكم. 


زمن ألتنزيل في القرن ألسابع» نحن الآن في ألقرى ألواحد والعشرينء لقد استجد آلاف الأشياء منذ 
زمن التنزيل حتى اليوم. هل سنسأل عن كل جديد هل هو حرام أم حلال؟ لقد حسم رب العالمين لنا 
هذه القضية فقال تعالى كل ما يستجد هو مكسب لكم. لکن علینا أن نتقي الله في كل ما استجد وأن لا 
نستخدمه إلا كما يريد الله. 


قلنا عندما تحدثنا عن التفس أن النفس الإنسانية تتألف من عناصر ثلاث: ألغرائزء ألقيم والمعرفة. 
والقيم هي ضمن ألسلوك ألإنساني. ألغرائز والمعرفة تعطي ألشهوات. هذه ألشهوات تضبط بالقيم. 
ألشھوات في ألنفس الإنسانية» والغرائز في ألنّفس ألبشرية. 
أين جاءت نساء في كتاب الله دون أن تعني جمع إمرأة؟ 
O‏ سورة ألنساء. 
ألنساء هنا لا تعني جمع إمرأة. هناك أحكام أَخَّرَتْ وجاءت للرّسول ألخاتم دون غيره من 
ألرسلء ضُمَّنتَ في سورة النساء مثل ألإرث. ألإرث لم يأت لرسول قبل النبي محمد 
صلى الله عليه وسلم. 
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O‏ فِسَأيِهٌ في سورة ألنور. هنا تعني ألذكور حصرا أي ألبنين والحفدة للذكور 
ألمذكورين في الآية 
سلج ھ < سس TG‏ کے یک یہ 
+ قل مومت يَخَضْضْنَ مِنّ أبصرهن ويحفظن فرو فروجهن و1 لا 


00 آذه 


-۰٢‏ عه د < ماج ےہ ہہ 3A‏ ج2 ےک جس 
َينْتھنَ إا ماظھر مٹھا وایضرین + رهن عل حون و لا سرت 


کے 5 کے 1 بج وو 1 کے ہے ع ل ے لص سے 
اتاھک أو ابا بعولتهرك او لِخَوِنهنٌ أو بن اِخوِفھرک أو بي 
ک0 2 ۔ >> سس ساسم < گے 4 > مه ہم 4 < وم 
ا خواےٍ فِسَابِھنٌ واملکت اهنا الع رے غير أولى الازیة 

راص سسا کے 2سح صظ 2 مج و عرص وم ص سک سے 
من الرجًال أو الطفل الذي لر يظهروأ عل عورات الس ولا صر 

E‏ 7 امو ہےي سا کے 
جهن بعكم ما يحْفِينَ من زینتھں وتوبوأ إل اللہ جیما أن 
مجود £> 
الف 1 د ليترت (50) چ النور: ١‏ 
كذلك في سورة الأحزاب 
عو سی ہے پر ے یك رک عرسم ہے I4‏ 

97 لا تاح لن ف َامِلينَ ول يهن ولا ونين ن ولا َس ونين و 
>> ہہ ہے ہے کے وو سے 4 


بن وهن ولا اهن ولا ما ملكت امن وین الله إرك ١‏ 


0 شى شَهيدًا کا (ی)) 4 الأحزاب: 528 


أهم شيء حين نقرأ ألتنزيل ألحكيم أن نعرف أن الخبر ألقرآني صادق وأن الله قوله ألحق. 
ضمن ممارسة هذا المتاع والحصول عليه صار هناك جنة ونار والله لا يعبد إلا هنا وفي الآخرة 
عذاب أو رحمة. رب العالمين يتكلم عن شيءٍ أمامنا أصبح أكثر وضوحا عنه أيأم ألصحابة. 


ألأوثان - ألأصنام - ألنحت 
الله سبحانه وتعالى طلب منا إجتناب ألرّخْس من الأوثان ولم يطلب منا إجتناب الأوثان ذاتها. قال 


5 8 2 یی ہوے۔ د “و م ہرس قد 7 > وو 
تعالى # ذلك ومن د ا حرق ا تر نت رنڈ واج اٹ مک 
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ألوثنية ية ظاهرة عامّة . 5 عبادة ألنجوم وثنية, عبادة ألشمس وثنية» عبادة ألقمر وثنية, تقديس ألنار 


5 


وثنية. 


3 


أَِرّجسْ هو الإختلاط في الأمورء ألإنسانْ یصنع تمثال من ألبرونز مثلاء على الإنسان أن لا يختلط 
عليه الأمر أن هذا ألتمثال ينفع أو يضر. 


إذا كان هناك من يعبد ألشمس فهل نُفجّرْ ألشمسْ أو نسكن في قبو بحيث لا نرى ألشمس. لذلك أمرنا 
الله أنْ نجتنب ألرّجس من الأوثان» لأن الوثنية هي ألظاهرة ألعامة .. ألرجس في عقل ألإنسان ليس 
في ألخارج. 

ألشّعز والأدَبْ 


ألشعر وألأدب من أرقى أنواع ألفنون لأنهما يعبرا عن جمال ألكلمةء والكلمة إذا كانت جميلة يسهّلْ 
وصولها .. ألطغاة دائما أعداء ألكلمة. ألقرآن ألكريم صيغ صياغة كلامية بأرقى ما يمكن. ألقرآن 
ألكريم لم ينتقد الشعر والأدبء لكنه انتقد عدم الإلتزام 


از عه يمهم الاو ار ر نَم في كن واد يَهيمود © وَأ 


اك یت ٤۔ ۲٢٢‏ 

فَنْ ألعمارّة الإسلاميّة 

طغت ألفنون على هذا ألفن لأنه كان في ذهن أصحابه أن الرسم والنحت لا يجوز ممارستهم إسلاميا. 
إذا اعثبرَ كل من ألرّسم والتحت من أَلمُحَرّمات» ولذا فقد انتشر فن الخط ألعربي بشكل كبيرء ومن 


هنا فقد امتاز الخط ألعربي بأشكاله ألرائعة. هنا انعكست التقافة على هذا الفن. 


فن ألعمارة ألإسلامي مفتوح داخليا مُغلق خارجيا. تراه من الخارج عادي جدا ولكن ما إن تلج إلى 
داخله حتى تراه مطل على مناظر تسر ألعين .. هذا ناتج عن تأثير ألثقافة على ألفن كما قلنا. 
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آدم ونّشأة ألكلام الإفساني 


تكمن الأهميّة ألبالغة لقصّة آدم في ألقرآن بأنها 

٭ ثبنى عليها قصة ألخلق في كل ألڈیانات 

٭ منها بداية ألمُخالفة والخطيئة وألمعصية 

٭ فيها نشأة ألتعليم والكلام ألإنساني 

٭ هي بداية نفخة ألروح من الله عر وجل في ألمخلوق 

ه هي نقلة من ألجنة إلى سواها 

ه بداية إستخلاف الله سبحانه وتعالى لخليفة في الأرضء وكذلك التكليف والوعي 
وقضايا كثيرة سنحاول أن نفهمها في هذه ألفصل. 


قصة آدم وإبليس والجنّة من أكثر ألآيات تشابها في ألقرآن 7 تحتاج إلى تأويل. والتأويل ألنهائي 


لعل ما وو 2 قر > مل 
امسو حا اا ا مس 
مما حصل في السابق. هذا توجيه من رب ألعالمين لنا بأن نقوم بهذه الأشياء للوصول إلى ألحقيقة» 
2 


2 ا کہ ہے یبو م ےہ رکب ہے ص۹ یھ کے میق 1 
+ قل رکا ف الْأرضٍ فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينثو النَمَاء الكخرة إن 


رب 


لئ عل ڪل ىِر ) چ العنكبوت: ٠١‏ . 


نعود لقصة آدم في القرآن ألكريم. قال تعالى 


۴ 2 424 2012 ے‫ رد زو وباج و . 
إِذَا لی خَللق د شرا من طِينٍ ل(۵)ا دا سَوَبن ويَشَحْتٌ فيه من وی 


o3 


فقعواً له ديت (O‏ ا .ف الروح جايك بع ا تا ھی الروت 


ألآيات ألبينات هي الحق» والحق هو ألوجود ألموضوعي خار ج ألوعي ألإنساني. كل آيات ألقرآن 
حق. 


+ وَإِدَا نت کیم ایتا يت کال لذت کقروا لی لما جام هدا خمد © )4 


کے 
ي2 


الأحقاف: ۷ 


آيات ألأحكام ليست حق. 


عندما سُيْلَ الرسول الأعظم عن ألرّوح کان ألرّد ألإلهي ودسکلو تلك عن أ الروج 3 الو 


1 


00ھ ویش من الیار إلا یلا 2 9 )4 الإسراء: ٥‏ لقد فٌھموا كما لو أنّ الله 
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سبحانه وتعالى أمرنا أن لا نسأل عن سر ألرّوح لأنها من إختصاص رب ألعالمين. ربّ ألعالمين في 


5 
خر نے سے 


هذه ألآية أجاب بقوله سبحانه وتعالى: فل أَلرُوحُ مِنْ أَمَّرٍ رق . 


ألرّوح هي ما یٔقال عنھا ألذاتي - ألشيء الذي لا یُوجد له وُجوذ موضوعي. 


ألصوم مثلاء له وجود ذاتي» ألوجود ألموضوعي للصّوم هو ألإنسان» ألصوم هو سلوك ما. نحن 
نرى إنسانا صائما ولا نری شيء مجرد إسمه ألصّوم. كذلك الصلاة والتقوى والإحسان. إذا ألروح 
هي من أوامر رب ألعالمین. والرّوح قسمين: أوامر رب ألعالمين والمعلومات ألتي أعطاها رب 


1 000 فى مم و مير يرن يريت © و رف گے بير 
ألعالمين» ولذلك قال تعالى قل الروح مِنْ اسر رق وما وتسم من الولو إلا قليلا 


جبريل عليه ألسلام نقل ألأوامر والمعرفة إلى ألرسول ألأعظم. ألتنزيل ألحكيم يحتوي على مجموعة 
أوامر ونواه. هذه الأوامر واللواہ حملها جبريل عليه السلام إلى ألرسول الأعظم. 


۴ ترد پد الزوح الْدَمِينُ 9 4 الشعراء: ۹۳ 


4 


بالنسبة لمريم عليها السلام ( ... فأرساتا لھا روحتافتمتل لھا بٹہا سوا © 4 


مريم: ۱۷ 


کرس اق صحےہے ا ای r‏ سے ہے سم و 
:1 رل المليكة بالروج من أ و- عل من اء من باد ... ا کی النحل: ٢‏ 


د ہے گر 8 2 0202 ست کے کے عر 2 م هه مر 21001000 ہمووں۔ 2< 
# إا ننه في اة مدر ل وما اذرنك ما لله ادر )لل الَدر حبر من الف 


34 دواع ر ا عو ور وی خا می س ہے 


- ألروح هو ألذاتي (ونىلءزط۷١5)‏ 
- والروح أوامر رب ألعالمين 
د ووا تک و ا 


ألإنسان تميّز بالرّوح» أعطاہ الله ألمعلومات والمعرفة. وأعطاه ألأمر والنهي. وأنزل الكتاب روحا 
من أمره» ولذلك فإن الآية ألتي تأتي مباشرة بعد الأية التي تم الإجابة فيها على السؤال حول الروح 


توضح هذه ألقضيّة 
ہ۔ رو رم رش عد فى و و e>‏ ہےر ناك © ھ ‏ داصح + کے کہ مہم 
ودکلونلک عن اروب قلِ الروح مِنْ آصٌر رق وما أوتدتم من الاو إلا فلا تعدا 
ےک RT.‏ 0 _ عي مد ہہ مل م ےہ به ہے عرض“ عر یں ے 
وين شتا للَدْهَبَنَ الف أوحيتا ليك م لايد ئ یو يتا وكيا © 4 


الإسراء: هم ۸٦۹‏ 
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إِنَ المفهوم ألسائد أن ألروح هي سر ألحياة هو مفهوم خاطئء فلا علاقة للرّوح بالحياة. اللہ خلق 
ألموت والحياةء والموت والحياة لا علاقة لهما بالرّوح. ألله سبحانه وتعالى أعطى ألروح لآدم ولم 
يعطها للبهائم. ألبهائم ليس لها أرواح. إذن: 

- ألرّوح ليست سر ألحياة 

- ألرّوح هي سر ألأنسنة (تحويل ألبشر إلى إنسان) 

- ألرّوح هي اوامر رب ألعالمين ونواهيه 


ماذا تعني ألتفخ 


کر ہے وھ ہب ۶ع 0 و As‏ 71 : : 
+ ذا سويسه وفحت في مِن رو فقعواً له, مسحدینَ ص: ۷۲ تسریع لتحویل 


ألبشر إلى إنسان 


2, 


ار عض دہ .سے 7 1 
فيه أخرئ فإذا هم یام سرون دب الزمر: ۸ تسریع في ألصيرورة للكون 


صد 
رو از ارا ول فر ص م روم 2 ر ف و © ر حي رکو ي ر ت ہی ےو 
# انون زیر آلحرید حو إِدا ساو بین | 59 ين قال انفخوا رج کاڈ لو نار قال ءانا 


ا 703 © 4 الكهف: جج الما كال 


ألنفخ هو ما نسميه (ألطفرة) - تسارع في عملية ما. نحن ننفخ في النار حَتَى نزيد اشتعالها - هذا 
واضح في آية (الكهف: (٦‏ 


ے ہے کو ہے کس ل ےہ ي 2 مإ عو پک کا و سے ۱ 
ومن ءايليّهء ان من تراب ثم إذ انتم شر تنتشروت 4 الروم: ۴ 


-ه 
02 


التمزياك والحفركات تفیر إلى أن البشر الننتصت قد وجد من + هه مليون سف الزداہ ل" اوا تقيد 

ألتعاقب مع ألتّراخي. إذآ شرط لما يُستقبل من ألرَمَنْء لو أردنا أن نعبّر عن مسافات زمنية طويلة 
1 21 

جدا نستعمل ثم إذا . 


2 


ألمسافة بین ألتراب إلى ألبشر ألمنتصب أخذت ملايين ألسّنينْ. حين صار بشرا إنتشر في الأرض. 
قبل أن ينفخ فيه ألرّوح كان البشر يعيش ففي المملكة ألبهيميّة» لكنه كان منتصبا على قدميه. أي إن 


18 


الإنسان لم يكن على اربع كباقي ألبهائم. 
ع مم ہے کے له 07 لو ےم Cll ٠‏ 
+ تاا لاضن ما عَرَك ريك الکرھ )لى حلقك ونك فَعدلك 10 )4 
الانفطار " ۷ 
خلقك» فسواك فعدلك ... أي إِنّ الإنسان كان أربع فوقف. 


رصم ۔ ہت 


¥ پو ہی جو تن 


د ہو ہے وو وى ےل کم اس 7 سس ص 2 

مک في بُظون أْمَهَدَِكُمْ حلا من بد حلت في لمت لٹ کم أل 

انناف بك ال ک کے 

ْمَك لا إلله إلا هو فان نمه 70 1 

بداية ألخلق كان وحید ألخليّة» وكان التكاثر ذاتي ثم جاء قانون ألزوجيّة ثم جعل (تغيير في 
الصيرورة) - حتی أنّ ألعلم ألماآي يقول ذلك. 

رب العالمين أمرنا أن نسير في الأرض لنر كيف بدأ الخلق. لو لم نكن قادرين على ذلك لما طلب الله 
منا ذلك. إذا علينا أن نسير في الأرض ونفهم بداية الخلق كيف حصل وأن لا ننتظر أن يأتي الغرب 
ليقول لنا تلك الحقائق ثم نقول أن القرآن أشار إلى هذه الحقيقة منذ ١5٠٠١‏ سنة. 


ألأنثى جاءت بعد الذكرء ونحن نعرف أن الذكر يحتوي على كرومسومين (۲,>)» ألمرأة عندها 
كرومسومين 2 ,) . إذا ألمرأة تعطي دائما × ء أما الرجل فيعطي > وفي هذه الحاله يكون 


سے سے سے ےک کی تو ا 


ألجنين أنثى أو يعطي ۷ وفي هذه الحالة يكون ألجنين ذكر. إذا ھکذا نفهم ثم جعل ينها رجه 


< ےی سا دماح 


EL‏ سر 
ولكن ما هي علاقة ورل كم من لالم تَمَنِية اروج بالسياق 


هذه إشارة على أن البشر ظهر على سلم الخلق مع الأنعام (( حتى الآن نحن نتكلم عن البشر أي قبل 
أن يتأَنْسنْ )). إذن ألبشر خلق مع الأنعام وانتصب. 
سم ہر وسار مر س2 کر نس بعد بی ات 
حلفم في بطون 3 مَهَنِِحَكمْ حَلْقَا م في ظَلمّتِ تف 
و بدأ ألخلق في ألبحار (ألظلمة ألأولى) 
ه ألظلمة ألثانية ألبرمائية (ألبيض) 
ه ألظلمة ألثالثة (ظلمة ألرّحم) 
تطور ألإنسان في بطن أَمّه يعطيك هذه ألظلمات. 


٭ ألظلمة ألبحرية (ألخلية) 
٭ ألظلمة ألبرمائية (ألخل(ص) 
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مرف کن یں ےو ۔ مھ ھ۶ ےہ ہے ع 7 : 56 
حَلْقَامَنْ بعَدِ حَلّق في ظلْمَتٍ كث أي إن هناك ثلاث مراحل من ألتصميم. 


گ 


هذه الأية من ألآيات ألبينات - هذه الآية قرآنء هذه ألأية وأمثالها هي التي قالوا عنها أنها سحرء 
لأنهم كانوا يسمعونها دون أن يدروا ماذا تعني تلك الكلمات. 


أحد معاني ألخلافة هو أن أ يخلف أحدٌ آخر. تماما كما قال موسى لأخيه هارون عليهما السلام 
سے ھ۔ ٤‏ ےو سے ہہ ےھ چو > سو سا 2 
... وقال موسیٰ لايو هدروت أخلفنى فى قوی وَأْصَلِحَ ولا تنيع سيل 


المد کا مه الأعراف: 4۲ 


ہہ ہے 


1 5 5 5 - کپ اس I‏ ل سھ ےک لوس م 
أو قوله سبحانه وتعالى لداوود 00 داو د إِنا جعلنلك خليفة فى الأرض فاحح بین الناس 


بای ... آ4 ص: ٦‏ 
إذن ألخليفة له إرادة ألأمر وألنّهمي. 
هذه الخلافة أعطى الله سبحانه وتعالى ألقوة فيها لداوود عليه ألسلام 


صا ے 
ر عر للا و د ٤‏ 


4) ولقد ءائینا داود نا فضلا ینچبال اوی مع والطیر وألا له كريد ن‎ # F 
تا‎ 


٠١ بأ:‎ 


أيضا ألله سبحانه وتعالى حين جعل الإنسان خليفة في الأرض فإنه سبحانه وتعالى سخر له ألطبيعة 
وأعطاه ألقدرة ايضا على تسخيرها لمصلحته. هذه الإمكانية تحتاج إلى قانون أخلاقي. 


ألخلافة أعطيت في الأرض 
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ولكي يكون خليفة في الأرض يجب أن يكون له ميزتين: 

- ألأمر والنهيْ 

- ألمعرفة 

وهذا هو ألرّوح 

إذاً انتصب البشر بعد أن كان يسير على أربع وحُرَّرَتْ يداه لكي يستطيع ان يقوم بالأعمال ألمطلوبة. 


ثم أعطى ألبشر حنجرة قابلة للتصويت. هنا أصبح البشر جاهزا للأنتقال من المرحلة البهيمية وأن 
يصبح خليفة في الأرض 


ألملائكة شهدت بما عرفت أمامهاء فلقد كان البشر يعيش تماما كبقية ألبهائم وربما يأكل بعضه بعضا 


ہہ 


2) غير و 
تماما كما تفعل بقية ألدواب ولذا کان قول الملائكة لرب ألعالمين الوا اتحعل فا من يميد 


فیا وَيَسفِكَ أَلذْمَآء . لکن الله نفخ الروح في البشر فأعطاه الأمر والنهي وأعطاه ألمعرفة 
وتحول البشر إلى إنسان. 

هنا الحلقة ألمفقودة في نظرية دارون. ألإنسان لم يتطور من قرد إلى إنسان ولكنه تحوّل من بشر 
إلى إنسان» ألقردة لم تنفخ فيها الروح فبقيت قردة. 

إذا كمعادلة رياضيّة نقول: ألإنسان = بشر + روح 


ألبشر (بيولوجي)» نحن نقول كلية ألطب ألبشري ‏ تدرس أعضاء ألإنسان. يقابل هذه ألدراسة ألعلوم 
ألإنسانية والتي تدرس: ألأخلاق» ألحقوق» ألسیاسة ألأدب ... ألدراسات ألخاصة بالإنسان كمجتمع. 
إذا ألملائكة سألت كيف يختار الله سبحانه وتعالى من يفسد في الأرض ويسفك الدماءء فكان قوله 

26 7 خی 
سبحانه وتعالى اه َعَم مَا امون 
الله يعلم أن هذا الكائن سيصل إلى الفضاء وسيغوص إلى قاع ألبحار وأهم من هذا كله أنه سيعبد اللہ 
بمحض إرادته وسيعصى أيضا بإرادته .. ألملائكة لا تعصى. 
ولذا فلقد أعطى الله هذا الإنسان ألمعرفةء فالمعرفة شيئ أساسي لأتخاذ ألقرار» يجب أن يعرف لكي 
يقرر أن يفعل أو لا يفعل. فكيف اكتسب الإنسان المعرفة؟ يأتي الجواب 


ہم > 


8 ہے لے ہے سوه ہے 0 2 یرس عاسم عرصم 
00 وَعَلَمَ ادم السا كلها م عَرْصَهُمْ على الماك فال ابق اما مو ے‫ 


إِنَككتُمْ صد صدِوَینَ ق ) )4 البقرة: ۳۴ 


بماذا علم آدم وما هي وسیلة التعلیم؟ جاء الجواب في سورة العلق گے ای عام با @) )4 


العلق: .٤‏ أي بالتّقليم. هذا هو أساس ألتعليم ألتقليم (ألتمییز)ء وهذا ما يفعله الإنسان في كل زمان 
ومكان إن أراد أن يتعلم. 
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م > وت کے 5 
لکن ما هي ا لا سماء كلها التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام؟ 
جاء التفصیل في قوله م عرصم ولكن قبل أن نشرح ذلك نريد أن نقول أننا نعتقد أن آدم ليس 


شخص وإنما هو إسم جنس للمجموعة الآدمية والتي هي مجموعة من البشر الذين انتشروا في 
الأرض قبل انْ ينفخ الله الروح في ذلك الكائن ليعطه المعرفة ويجعله خليفة في الأرض. من هنا 
جاءت كلمة آدم .. آدم هو ألمخلوق ألمتكيّف ألمتلائم. 

أيضا نريد أنْ نقول أننا نعتقد أن آدم وزوجه لا تعني آدم وإمرأته» اي ليس ذكر وأنثى. قال تعالى 


کے سس سے س یہ ہي ہہ > عو ہے وو 


وَمِنّ ءايه أن من تراپ ثم إذا کور رت ا) چ الروم: لم 


إنتشر البشر في الأرض قبل الإنسان. ألبشر هو أكثر مخلوق متلائم أن يعيش مع ألطبيعة. الله 
سبحانه وتعالى اصطفي آدم (مجموعة من البشر) وزوجه (إنسان نياندرتال - 71632061121). آدم 
هو نحن» زوجه - إنسان نياندرتال. انقرض إنسان نياندرتال وبقينا نحن - ألحفريات تؤكد ذلك. 


مر ہے سک وم 


نعود الآن إلى قوله تعالى ثم عرضهم > ونسأل ماذا يُعْرَضْ 

ألأسماء لا تعرضء ألحب لا يعرضء ألتوبة لا تعرضء ألإحسان لا يعرض . .. ما یعرض هو 
ألمسميات وليس الأسماء. الله سبحانه وتعالى قال ثُمَ عَرَضَّهُمْ ولم يقل ثم عرضها. 

إذا أصبح آدم قادرا على ألتمييز. أصبح يميّز كل شيء يصدر صوتا في الطبيعة. 


02 


كلها بدا ألتمييز بالأصوات» لم يكن هناك مخاطب ومتكلم. لکن أصبح هناك علاقة بين الدال 


والمدلول. ألقطة (نَوْ)ء ألكلب (غَوْ) .. وإلى الآن اي إنسان يولد ضعه في غابه فإنه سيقلد كل 
الأصوات ألتي يسمعها هناك. 

مطلوب منا أن نبرهن على مصداقية التنزيل ألحكيم. ألآن هناك إمكانيات لفهم هذه الآيات. ألتاريخ 
صاحب ألحق في إظهار مصداقية ألتنزيل ألحكيم. ألتاريخ ألإنساني وتطور ألتاريخ ألإنساني هما 
أصحاب ألحق لإظهار ألمصداقية. 

نحن نصدق أن هذا الكتاب من عند اللہ ولذا نقول أنّ آيات ألقرآن هي دليل أيماني وليس دليل علمي 
إلا بعد أن تظهر مصداقيته على أرض ألواقع. ألمصداقية تتطور ألتأويل ألنهائي عندما يتحول ألنبأ 
إلى خبر يتحدث به ألناس 


الؤبوط 


هناك هبوطين في ألمصحف بينهما آية واحدة 
+ دفلا يدَادمُ أشن أت وَرَوْجْكَ ابنة وک نها رَعَدا حَِنثُ شتتما ول كربا لذو 
371 208 207 لای د 176 ور 31 اہ ع ET‏ 
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رس رلور 


7 له و ساےہ ےم و ٤‏ 2 2 
أهيطوا بعضکر لبعض عد و ولك فى ب اض مستفر تع ی جع ا لقع ےا دم من تی 
ین ہس ے سے 7 ر 2 رودم صو 55 مہ 
کلمت فاب عله إن هو ا لوان اَل حم )لتا يطُوأ مہا بيع كما اگم تق 

ام ہپ ہس و سر ےر لي و 3 عر ا مر سہوے مو - 
هُدَى فمن تيح هدای فلا خَوفٌ عَلِوِم ولا هم عردو (50) )4 البقرة: ٣٥‏ ۔ ۳۸ 
بين ألهبوطين كان هناك ألإنسان ألعاقل. بعد ألهبوطين صار الإنسان ألعاقل ألعاقل والذين نحن منهم. 
ألهبوط في أذهان ألئاس أنه من ألجنة إلى ألأرض 
نقول هناك هبوطين وبين هذين ألهبوطين آية واحدة. هل في هذه الآية سر؟ 
كيْفت عصى إبليمن قول الله والله قولّهُ ألحق؟ 


لله قوله ألحق. والله قوله نافذء فكيف عصى إبليس ربه. 


لله سبحانه وتعالى لم يقل لإبليس أن يَسجُذ لكنه أمره بذلك مإ[ وَالَ ما متعَكَ الا جد 


ے 


کک € سه یہو عصمے۔ ہک ہے سرچ ے ہر 5 5 

قال أا خبر مه خلقدف مِن نار وخلقته دمن طن ا چ الأعراف: ¥ 

أله قال للملائكة اسجدوا. لذلك سجد الملائكة» أما إبليس فقد عصى. لأنّ الله حين يأمرنا فإننا قادرون 
على أن نطيع أو أن نعصى. قال تعالى 


کین سم 6 ےد ہے 2ے سا 
3 


رھ جخےے کا ر لير کے سرب ہہ ےس ے6 
تج 0000 
ألله سبحانه وتعالى امرنا بالعدل والإحسان فهل کل الناس تَعدلْ وتُحسِنن؟ 


من هنا نفهم كيف عصى إبليس رب العالمين ولم يسجد لآدم. لو قال الله لإبليس اسجد لسجد ولن 
يكون بمقدوره أن يرفض لأن الله حق وقوله الحق. لكنّ الله سبحانه وتعالى أمر إبليس بالسجود ولذا 
كان لإبليس القدرة على ألعصيان. 
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ألطاغة وَالمغصيَة 
إبليين وعصيانه 


ک2 ۔ 


ر 7ر کا ارو م حر سو لن 5 
2 وقلَا ادم آت کے ےو نت لت نوا pe‏ قربا هدو 

2266 سے ص 2005 "ہے 

له فتکونا مِنَ الظامين البقرة: ى 

لأوّل مرة يُذكر الڑوج. 
لم يذكر في الكتاب أنّ الله نفخ الرّوح في زوج آدمء لقد جاءت نفخة ألرّوح فقط لآدخ. 
الروح فيها. لقد سكنت المجموعتان معاء حصل بينهم تاثیر وجدل. علم آدم زوجه. ثم انقرض زوج 
آدم (زوج آددم ليس حواء كما هو معتقد). ألذكر والأنثى موجود في كل المخلوقات حتى في البهائم. 
ولا مرا هاذ ۱ دو الشحرۃ فكوا من لان 
ألقضيّة هنا رمزيةء ألإنسان بدائي جداء كيف ممكن أن يفهم؟ أكثر عنصر مشخص في الطبيعة هو 
ألشجرة. ألمهم هنا أول نُمّْيْ إلهي للجنس ألبشريء هذا ألنّهي إنتهي ألآن. 
ما يهمنا أنّ الله سبحانه وتعالى يصور لنا مرحلة ألتَطوّر ألإنساني والتي تعتبر قصيرة جدا إذا ما 
قورنت بتطور ألبشر على الأرض ففي حين | ستمرت فترة تطور ألبشر حوالي مئات ألملايين من 
السنوات تستغرق فترة تطور الأنسان لينتقل من المنطقة ألبهيمية إلى ألأنسنة أكثر من ٠٠١‏ ألف 
سنة. 


سے 


+ إن مت یی عند اق و كمل ام عة ےر مق ات تر قال لک ق OS‏ 
مھ 

آل عمران: 19ه 

هذا عند اللهء لم يقل سبحانه وتعالى عند الإنسان بل قال عند اَل » بالنسبة لنا تطور ألبشر أخذ منات 


ألملايين من السنوات. آدم عليه السلام حتى تطور استغرق ذلك ملايين ألسّنين» أما عيسى عليه 
السلام فقد استغرق دقائق. 


ہے 


ارا 20 اّ2 ۲ 15 004 E‏ مکا سے - EIR‏ 2 0 
لن و مما وا ص عد 


ق رض متفر ومع 0 nan (O‏ اس 
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رو یں 


تفاعلا وتخاصما إلى حين» هذا ألحين أخذ حوالي ٠٠‏ الف سنة .. اخ جھما یکا كنا فيه هنا 


ا ون 


02+ 


5 ۴ 5 5 1 35 5 55 تی یس 1اس سے 7 11 0 

يقصد ألحالة ولا يقصد ألجنة. وحين قال تعالی ا وقلا رادم أن غ أنت وزوجك اجحنة وکلا 
سے في سی ا کک سے کر کے صرے سے ص 

هنما دا حت مٹیا ولا کر را كارو لاح اسح مکوت ون ألطَاِمِينَ ) )4 البقرة: ٥‏ فإن 

الجنة المقصودة هنا ليست جنة المتقين .. جنة ألمتقين دائما شوصف. وجنة الآخرة ليس فيها موت 

حتى يدخل ألشيطان من هذا الباب ليوسوس إلى آدم عليه السلام. 

ألجنة هي كل مكان فيه مجموعة من الشجر والزرعء وهذا واضح تماما في قوله سبحانه وتعالى في 


رر «ے > > ہے 0 


سورة ألكهف © # واضرب لهم متلا رجن حان جعلنا لامد هما جَنَلینِ مِنْ اعت وحففكه 


عبن عير چ مام سو 2> 


تخل وجعلنا بنا زرعا اه الکیف: ا 
أيضا ألهبوط ألمشار إليه في الآية (البقرة: 5؟) لا يقصد به الإنتقال من السماء إلى الأرضء ألقرآن 
يُعبّر عن هذا الإنتقال بألّزول .. أما الهبوط فإنه تعبير عن إنتقال من مكان إلى أخر على نفس 


ألمستوى» تماما كما أشار سبحانه وتعالى إلى هبوط بني إسرائيل 


< فام ا ۔ مم سمه ل کک دده و ےہ دس حم و مد >> 
# وَإِد لثم م يَدمُومیٰ أن نَصَيرَ عل عام واجد ادع لتا ريك مرج لتا جنا نبت الڈتش 


2 ہے کہ 0200 20 گے جو کے 7 ول کے 
من بَقَلِهَا وَقِنَلِنَهَا وفومها و عدیہا وَبصّلهًا وا انت تر بدلورت الزیٰ ھیا زل 
7 ول د ورد 2م ے سر سه و م ر وچ ر و ر و کی وام دتو 
بذك هو حير هطو ضا فن کم مَاسَالَم وضریت عله م الا 

o? ےڈ سر و ساسا سے میڈ ہہ و صو ہہے۔‎ E 
اة وباءو بغضب ص الله ذ'لك انهم کانوا يخكفروبت ايت الله‎ 
و 7 سس ےھ 07+ 0 و 0و‎ 

نور الا ين بير الح داك لكا عصَوأ وَكانوأ یستدورے ن )د البقرة: 1٦‏ 


فهل هبط بنوا إسرائيل من السماء إلى الأرض؟ 


ہےر ونه 0 
إذا الييوظ هو (ققال من حالة إلى حالة وا 7٣۷‏ 8 1 . ,طبار هناك ضراع 
بين آدم وزوجه. 


آدم .. تعبير عن ألمجموعة ألواعية ألتي نفخ الله فيها ألروح فتحولت من بشر إلى إنسان 
والزوج .. تعبير عن ألمجموعة ألثانية ألتي تأثرت بها ولكن لم ينفخ فيها الروح أي لم تتأنسن. 


إذا آدم عبارة عن جنس وليس شخصء آدم مجموعة من البشر اصطفاهم الله ونفخ فيهم الروح 
فتحولوا من بشر إلى إنسان .. 


كذلك فإن زوج آدم هي مجموعة البشر ألتي لم تتأنسن .. 
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ماذا حدث بعد أن عصى آدم ربة واستقر في الأرض؟ 


+ فطلقع ءام من ویک کلت فاب عَليْهِ نه هو الو 1 اکا لا اَم ا[ کہ البقرة: ۷ 


هذه ألآية إشارة إلى قفزة هائلة حدثت في بعد الهبوط. لقد أعطى اللہ لآدم ألتجريد .. ألتلقي يأتي دائما 
کو ہي 


من ألخارج ۾ واف أل ن کو لیر ا )4 النمل: ٦‏ 


لأول مرة يأتي مفهوم ألتوبة - معنىّ مجرّذ. هنا بدأت ألعلاقة ألغير طبيعية بین ألصوت والمدلول. 


ألنهي مشخص 2 له ولا ثقريا هلو الشّحرة ... ثم ألتوبة (مجردة) 


ماذا فعل آدم حتى تاب؟ 


سے ہے .اا عبن 


ہے ل وو ملفکا م حر لس ر 
+ ڈاکلا ينها مدت ما سوه ما وَطفْقا قا خصقان علہما من ورق الد وعصیع 
ہر مہو ےر کو ےہ 
ادم ری فغوی ن چ طه: ۱٢١‏ 
أدم فقط ألذي عصى ربه زوج آدم لم يعص .. زوج أدم لم يكن معه. 
< و سحل تروص 6 
بدت فا سدوا أي بدى له سوء عمله 


مر ر 
و صقان عَليہما مِن ورق نة (سلوك طفولي) حاولا ألإختباءء تماما كما يتصرف أي 


اال ماب فق )ھ۷ ۶۶۰۶ 
ثم اجتباه ربه فتاب عليه ألمُسْتقرْ والمتاغ إلى حين انتهى. 


۳ ہو ہے 


بس ما يما َا اکم م هُدی فمن تيع هدای فلا حَوف عل 


ارہ سے له 


ولا هم بحرنون گل البقرة: ۳۸ 


ُا آَهِيطُوأ م اہتنا ھت شر کے جک 


هنا إشارة إلى إن ألمجموعة ألثانية (زوج آدم) إنقرضت وهذا حدث بعد ألهبوط ألثاني. 
أصبح هناك ألإنسان ألعاقل ألعاقل. 


بعد ألهبوط ألأول كان هناك ألإنسان ألعاقل فقط. 
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ألكائن ألمنتصب قبل آدم 

ألكائن ألمنتصب ألعاقل قبل ألهبوط ألثاني (تسوية جسدية) 

ألكائن ألمنتصب ألعاقل ألعاقل بعد الهبوط ألثاني (تسوية جسدية وعقلية) 
إذا كان هناك تسوية جسدية ثم تسوية عقليه. في هذا الوقت نما ألدّماغ ألإنساني. 


ألهداية والضلال لا يُورثا في ألجينات» كذلك ألمعرفة لا تورث .. ولهذا السبب نحتاج إلى ذاكرة 

كبيرة. وهنا كانت ألقفزة الهائلة - ألتعبير ألمادي للطفرة. 

يتحدث عن توبة آدم ليقول أخيرا أن هذه الإشارة ألتي ذكرها الله سبحانه وتعالى في قصة آدم كانت 
من أهم الأمور التي جعلته يؤمن أن هناك خالق. 

ألنظرية ألمادية في ألمعرفة تؤكد أن ألمعرفة تكون من ألخارج إلى الداخل. في ألخارج لا يوجد 


مجردات» من أين جاءت ألمجردات. # لقع ا ج ادم مِن رید 7 تاب عله و نه هو أَلتوَآبُ 
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ارم )ا )4 البقرة: ۷ مفهوم ألتوبة جاء من ألخارج. مفهوم ألتجريد جاء من ألخارج. 


وإلى اليوم كل أللغات ألإنسانية ألمجردة تعلم لأهل الأرض جميعاء ولو لم يكن هناك تعليم لما كان 
هناك لغة ولقلد أهل الأرض ألأصوات تقليدا. فالطفل مثلا يقول (مَوْ) قبل أن يقول قطةء ويقول (غْ) 
قبل أن يقول كلب. 


باختصار نحن والكرة الأرضية وما عليها نتيجة ألهبوط ألثاني. 


يذكر ألقرآن ألكريم أن الله سبحانه وتعالى مرة اصطفى آدم ومرة اجتباه» فما هو الفرق بين 
ألإصطفاء والإجتباه؟ 


ارم کی ا 


اصطفاہ حين قال سبحانه وتعالی اس أنت وَزْوَجكَ ,۳۷ئ2 > واجتباه لوحده أي بعد فناء ألرّوج. 


إبليس ‏ من هو أو ما هو إبليس؟ 


اعتبر الدكتور محمد شحرور إنّ إبليس والاغواء والعصيان ضرورة وليس مجرد حادثة أو قصة 
ويوضح ذلك بقوله أن إبليس لو فعل تماما ما أمره رب ألعالمين لأصبح ملاك. رب ألعالمين يريد أن 
يعلمنا أن حرية ألإختيار لا تُعْرَفْ إلا بالطرف ألمقابل .. لماذا غفر الله لآدم وتاب عليه؟ آدم عبر عن 
حرية اختياره بالمعصية. 


ألحرية تعبر بكلا قبل نعم .. والله لا يستحي من الحق. وجود ألمعصية دليل على ألحریةء ورب 
ألعالمين يحب أم يعصى ويستغفر. هنا تأتي جدلية ألطاعة والمعصية والتوبة. 
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دور إبليس 


في الأديان ألسابقة كان هناك إله ألشر وإله ألخير. عندنا هناك إله واحد .. إبليس رمز للشر حتى لا 
نقول هناك إله شر. 


هذا ما يسميه علم ألنفس (معع) هذا ما فعله إبليس 


مر ررم ررر ترح 


# ... هَل أذ لك عل شجرق لد مك لا ؛ o‏ بلق © چ طه: 0 


+ إِنَّلكَ ألا ضوع فا ولا تعری اس )4 طه: ۱۸ 


عندما أعطى الله الإنسان ألمعرفة أصبح محتاجا إلى قانون أخلاقي. 


رہ مج برو ہے ميحش ھھ ےس کھ 0 کم ہیں > عو 
ومن د عش عن ذكر لمن نقيض له, سیطتا قھو لم فرب (5)) )4 الزخرف: ٦‏ هذه 
الس 


ہو شس ی هدای و ہم 1 ےہ 


۾ لتا هطو مها يما مما يا يات کم می ھُدی فمن تع هدای فلا خوف علہہم 


رر سے ہے 


ولا هم رون ا(9 )4 البقرة: ۳۸ هذا هو ألقانون الأخلاقي. 
ألمعرفة + ألقانون ألإخلاقي = ألنفس ألإنسانية 
ألغرائز + ألمعرفة + ألقيم ألإخلاقية يعطونا ألقرار كيف نتصرف. وهؤلاء الثلاثة يشكلوا ألتفس 
الإنسانية ألتي قال سبحانه وتعالى عنها إل أَشْمها غورھا وتقونها ا(۸) الشمس: ۸ وهذه هي 
النفس ألتي تتوفي. 
ألنفس ألتي تحاسب (ألقيمة ألإخلاقية + ألمعرفة) 
ألروح = ألقانون ألإخلاقي + ألمعرفة 
بس چس 
فی تک نيس ما عملت وهو اعم بما فعاو © 4 الزمر: ۷۰. 


ألآن إذا تأملنا ألآيات 
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ےر ہے ر د YI‏ طك 21 04 7 امم 22 ہے جس لے خر 
َال ما عون لد م E‏ کہم بن وم ومن حلفم 
صد گے رع ي 
ون يم ومن لهم ول ہرم شكريت ا( کہ الأعراف: ٦۔‏ ۱۷ 


+ قال َبتك نذا ای كَرَّمْتَ ڪل لین لَحَرتن إل یَو و اليس تيكس 


شر کو 0 ص س اص ررد 2 


درت إلا قلا ل قال اذهب فمن تعك مٹھم فت جهنم جرا وکر جراء وفوا 


و ع of‏ 


© وَأَسْتَفْرِرْ م نِأَسْتَطْعَتَ متهم پصوتك وَلَطِْبَ لمم ملك ومچللک وشا رکه في 
اہول ]00 وَعِدْهُمٌ ومايودهم ا سط إِلا لا غرورًا )ا 4 الإسراء: ٦۔‏ ی٦‏ 


نحن أمام مشهد قرآني مليء بالمعاني مداخل ألشيطان عديدة: صوتك» جنبك» رجليك» شارکھم 
بالأموال والأولادں وعدهم. 


مداخل ألشيطان إلى ألنفس ألإنسانية: 

001100 

- لاقعدن م رك ألم 6 ألصّراط ألمستقیم هي ألقيم ألتي وردت في سورة الأنعام 
ألآيات ٠١١(‏ ۔ )٠١١‏ ألشيطان يمنع الإنسان ألقيام بها. 

لاک در حنك ألإنسان ألدَابَة أي لجمهاء وهناك ألحنكة أي طول ألممارسة 
وما يفعله ألشيطان هو ربط وتوجيه ألإنسان. 

ج واس زز (الإستفزاز) جعلك تخرج عن طبيعتك 

- بصَوَيَكَ (ألصوت) حب ألظهور .. ألنجوميّة 

- بلك (التخيّل) ألوقوع بالوهم ... ألفعل هنا من ألخيلاء 

- ورجللت من ألقدرة كقوله (ألرّجال قرّامون على ألنّساءُ) أو ألسلطة 
ہے هد . وح ر ےصح کیہ 5 5 5 5 5 8 95 

- وَشَارِكَھُر فى الْأَمُوالٍ والْأَوَلرٍ كيف يشاركهم - فلان نصب لفلان شرك (مكيدة) 


أي فخ» من أجل الأولاد يكذب» يأكل مال أليتيم» يشهد شهادة ألزّور» ومن أجل ألمال ممكن 
أن يعمل كل شيء. 


إذا هذه هي مداخل ألشيطان للنفس الإنسانية. آدم عليه السلام وقع في ألمكيدة» ولكنه تاب. ألمعصیة 
والتوبه فقط للإنسان. 
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ألغواية والضلالة 
الغواية: فيها شيء مقصود ... (هناك محرّض) 
ألضلالة: لا يدري أنه على خطأ .... (ضل الطّريق مثلا) 


في الحياة ألدّنيا ضلال والآخرة هداية ... (دلالة بدون إکراہ). 

ا ر سے وده ہے پر مور ری سپ می کک 
# وَسِيق الزينَ ڪ هروا إل جهنم زمر حى إا جاوھا فيِحَتَ اَبوجُھا وما ل لھم 
1 .رج و ان و ےج ہے 0 ۷ 2 عار .وي سس ا رر سلا 
حزز 1 نڳ ستلون م ءاي رد ون رود م لاء دوم 
ر رع 2 سس کا 2گ ںیہ تركلا سی نين اس 2 مس صم 37 
هلا 3 اب وا 2 AFET‏ یت 
آذآ > ج سل صمے © کے )کا >l‏ 
جھٹم لدی فيها فن ی اتس زت سیق ا يست تقوا رمم 
ِل الْحَنَهَ دمر حو إا جاوما وفحت بها وکال کہ رتا سم تسكع 
طبر مَأدعنُوهَا لرن (2) )4 الزمر: ۷۱- ۷٣‏ 
في الحياة أليوميّة ماذا يحصل؟ 


جا اخ ا يوهي ت 


ألشيطان يمارس عمله ۾ مم تھے ما بي ابد سم رمن لهم ون منم ون ميلم ولا 


9 ہرم شكريت ا( کہ الأعراف: ۷ 


7 


ألكل يشكوا .... ولكن ماذا تعني من بین أید مم ؟ 


۹3 


حين نقول ماذا بین يديك الآن؟ فإننا نعني ما تفعله الآن أي عملهم أليومي. 


و سو حر 


ومن خلفهم اي يجعله يتراجع في قرراتھ - يوسوس له ألشيطان ليغير قراراته. 
ون يمو بج أي صاحب أليمين وليس جهة أليمين 


سے کسصہ جد ۶ 5 01 ۶ 
وعن الهم أي أشملهم جميعا أيضا لیس المقصود هنا جهة ألشمال 
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ےم > ردس ووو ص کے کے کی ما پ0" ۱ 
وعد هم ومايجدهم أ مط 1 إلا غرورا ألغرور هو عدم النضوج في القرارات؛ کل هذه 
ألوعود غير ناضجة ... وعود شيطانيّة. 
هل يقبل الله سبحانه وتعالى توبة إبليس؟ 
إذا تاب إبليس لا يوجد عمل لرجال ألدين لأن أحدا لن يغلط وسلوك ألبشرية يصبح مئة بالمئة. لکن 
ألبشرية قائمة على الخير والشر والمعصية والتوبة. 
آدم عصى وتاب 5 ألمغفرة. 
عصيان إبليس ... ألمجتمعات ألإنسانية بما هي عليه الآن جاءت من عصيان إبليس» بمشيئة من الله» 
ولهذا السبب قال فما اوت ۱ 
إذا هذه لعملية جاءت عن سابق إصرار وترصد ولم تأت صدفةء ولهذا قلنا إنها ضرورة حتی يوجد 
جدل ألإنسان والفكر ألإنساني. 
لکن قبل أن أنهي أريد أن أقول أن هناك نوعين من ألشياطين يجب أن نميز بينهم: 
ه شيطان ألحق والباطل ... كل إنسان لديه شيطانه ألخاص (جدلي) 
٭ شيطان ألأخلاق ... ممكن أن يأتي جمعا (شياطين ألإنس والجن)ء هؤلاء لهم عمل قائم على: 

- ألخطأ 

- ألضلال 

- ألتكبر 

- ألغرور 

- ألوهم 


ألحياة ألإنسانية قائمة على ألجدلية بين هذين ألإثنين. 
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ألإسلام والمسلمون 


قبل نصف قرن من الزمانْ تلاقت رؤى المفكرين من ألغرب والشرق على مصير ألبشرية وما 
ستكون عليه أحوال ألإنسانية في المستقبل وهم يتصدون في عصرنا هذا وما بعده .. من الشرق 
و سو موی وج سم جج ہو۔۷ هذا ما قاله 
وأوائل ألستينات وعنوانه "حديث ألبناء الجديد" إن الشرية تشر إلى العا فى سی کی 
واحد وقال في نهاية كتابه "حديث ألبناء ألجدید"ء إنه إذا شبت النار في إحدى الشقق فإن بقية الشقق 
لن تكون بمنأى عن الخطر. هذا عن مالك بن نبي. 

ألفين توفلر صاحب كتاب "صدمة ألمستقبل" تنبأ بعصر الإستبدال ألسریع وعلى أكثر من مستوى. 
في مستوى الأشياء والتطور والتكنولوجيا والإختراعات. في مستوى الأفكار قال إن الاس سوف 
تستبدل أفكارها بسرعة في ألعقود القادمة. وفي مستوى الأشخاص قال لن يكون هناك ألمدير الأبدي 
ولا ألصديق ألأبدي ولا حتى ألزوج ألأبدي. 

ألمفكر ألإسلامي جودت سعيد رکز على مشكلة ألعنف وأصدر كتابه في نفس ألحقبة "مذهب ابن آدم 


الال" وتَوّجَه بالآية ألكريمة #إ لين بسطت إل يدك لقث ما أا باط يى الا 


ا ایت ای 
فنك اق حاف الله رب مين ) ي المائدة: ۲۸, 


بقي ألمفكر والفیلسوف ألبريطاني برنارد راسل في كتابه "هل للإنسان مُستقبل" قال إِنّ البشرية 
ستضطر إلى اختيار نظام أو مبدأ أو عقيدة ما تكون جامعة لبني ألبشرء وحدد سماتها كضرورة 
وليس كأيديولوجيا وحدد سمات هذه العقيدة بأنها يجب أن تكون: 


- تنبْدُ ألحروب والعنف 

- تعْترف بالآخر 

- يتعايشن الناس فيها أخوّة 

- يصون ألكوكب الأرضي - نُسِمّيه اليوم مشاكل ألبيئة. 

- فيها نوع من الأيثار في مشكلة ألغذاء. 

وقال برنارد راسل في كتابه إِنّ ألبشریة ستلجأ مُضطرة لإنشاء نظام عالمي ليس بالمفهوم ألسياسي 
دائما - بالمفهوم ألإجتماعي. هذا ألنظام ألعالمي ألذي يحمل سمات حددها هو ستلجاً إليه ألبشرية 
مُضطرّة لتستمر. وقال ليس أمامها سوى ألشيوعية أو ألإسلام. 

أما ألشیوعیة فقد أسقطها من حسابه لأنها تصادر مساحة من ألروح عند الفرد ولأسباب أخرى أيضا. 
قال بقي ألإسلام. 

إذا أخذنا مبادئ ألإسلام فإنها تحمل نفس ألشروط ألمطلوبة. هذا ما قاله راسل. لکن ربما تلجأ 
ألبشرية إلى إسلام مستعارء أو تحت إسم مستعارء أو نظام يشبه ألإسلام. لقد رأى أكثر ما رأه كثير 
من ألمُسلمين. رأى شيئا ما في عالمية ألإسلام. 


ماذا رأى هؤلاء ألفلاسفة والمفكرين في الإسلام ولم نره نحن؟ 
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المراة وتخاطب مر مہ و إلى الضقة 00 أي ا 
مصداقية قوله سبحانه وتعالى 


2< 


E E لو‎ 


رمج کہ صا ےس کے کی ور برج ور ص 7 
ول لاک إلا هو یی یمیت اموا ياللہ ودشولہ اتی الاي الى ُو 


َء 7 ته رابغو I‏ کی ہوا سد ()1 )4 الأعراف: ۸ 


1117 2> کر سعے ہے 5 
وما ره رسا سا کلک ال سالک الا رحمة للعلیوب ا کہ الأنبياء: ۱۰۷ 


يجب أن نرى هذا على أرض ألواقع لا أن نعرض إسلام في ألفراغ. يجب أن تكون لدينا لغة 
(خطاب) تقدم ألإسلام إلى كل أهل ألأرضء وأن تكون مفهومة للعقل ألإنساني - فيه ألعالمية 
واضحة فيها ألبعد ألإنساني واضح جدا .. هذا ألإسلام. 
ثانيا: نحن نقدم إسلام ونخلط بین ألإسلام والسياسة. هذا ألخلط بين ألإسلام والسياسة يضر بالإثنين» 
يضر بالإسلام ويضر أيضا بالسياسة. 
ما معنى كلمة إسلام؟ 

ه الإسلام يأتي من مشتقاته ألسلامء ألتسليم» الإستسلام والسلامة. 

ألإسلام عندما يكون شخص لآخر .. أسلم يعني ألإستسلام. عندما قال سليمان عليه ألسلام 


72 و 


لبلقيس ملكة سبا +[ لله ین سین ولل بشم آله لحن الیم (ع) ال تعلو 


حو 1 


0-21 5 7 8 5 ا 9 1 
عل وأثونی سيين (50) )4 النمل: ٣ے‏ ۲۲ فان سان علية السلام طب اساد 
من بلقیس. 

٭ الإسلام لله سبحانه وتعالى هو ألتسليم وليس الإستسلام. الله بم يطلب منا الإستسلام. طلب 
منا ألأيمان بالله - أن نسلم أي أن تكون تلك مُسلمة. والإسلام في هذا ألمفهوم له ثلاث 


مستويات. مستوى کوني» مستوى عالمي ومستوى محلى. نحن وللأسف وقفنا عند 


المشتوى المحلیٰ 


أما ألمستوی ألكوني فنفهمه في قوله سبحانه وتعالى 
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ألربوبية كرها والألوهية طوعا. شئنا أم أبينا فإن الله رب ألنّاس جميعا وهو رب ألعالمين ورب كل 
شی راک إله العقل و لخلك قال سپخاتہ رعالی ول ا و لکوت والأرضف.. 

إذا کان هناك مخلوقات عاقلة في كوكب ما في هذا الكون الفسیح فإنهم بلا شك قد سمعوا وعلموا أن 
هناك إله. إنَ ورود من في الآية الكريمة تشير إلى أن هناك عاقل. هذا العاقل بمفهوم ألإیمان بالله 

مثلنا مثله» هو يؤمن بالله ونحن نؤمن بالله أيضاء لكنا لا نعلم شيئا عن شعائره. 


هذه هي تذكرة ألدخول إلى الإسلام - ألإيمان بالله واليوم ألآخر. نُسَلمْ أن هناك إله وأنّ هناك بعث 
وحساب, فإذا أضفت لهذا الأيمان ألعمل ألصالح فلا خوف عليك ولا تحزن» تصديقا لقوله سبحانه 


رتعالی # اك اليْنَ اوا لتر هَادُوأ والاصدریٰ ولیت من ام مى بألل 


٦ 2‏ ہم 8ھ 06 


500100 5 7 ںی و یں 
ليوو الآ وَعَيِلَ صلحا هم ابر ع هُمْ عند رَبْهِمْ وَلا خوف 


- 


5 532262 EE 
٣٣ ولا خرنوا واب روا پالنة ال ىكس وع عدوت بے ا )4 فصلت:‎ 
ونسأل هل بدأ الإسلام مع الرسول ألخاتم ونحن نقرأ قوله تعالى:‎ 


20106 كر ا 


وا نّا لْمُسْلِمُونَ ويا الْفَسِطونَ من اُسلم وليك 
روا وَسَّدًا )1 چ الجن: ١‏ 
۴ ماکان 21 يا ولا رانا ویک یکات 20 ميلا 
وماکان من الْمشرِكِينَ رگا آل عمران: ٦۷‏ 

ووی با هم بَنِهِ َعَقَو يبن إن الله أضطقٌ 


تک الد کل تَمُْتُنَ إلا وَاَت نشر مُسَلِمُونَ ا( بی البقرة: TY‏ 


إبراهيم 


يعقوب 
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7۴ ۲ 8 72 مح ہے کے م ہہ ہے نہے۔ 
١‏ الأحاديث فا ر السَّمِواتِ والاارض أنت ولی۔ ف الد 
یوسف سریہ طط 2 2 22 ےط ے۔ 9 
لاخر ىشلا رألحفّن الله © 
والالخرۃ نوف مسلما والحقن بالصضلحۃہ 4 
يوسف: ١١١‏ 


7 ع 

ہے ا ہس الاسم کے 0710 010 کے کی ےب ہے ہہ 
00 وما ثیقم مِنا إلا أت ءامنا ایت رينا لما جاءتنا رہنا 
سحرة فرعون 
5 جح ہر ہے عبن وت 2927 


فرع علینا صبرا وتوفتا مُسلمِینَ (09) ې الأعراف: ٢‏ 


پچ 282 ا 222101 22-0 ہم ہے و 
+ 8 وجلوز بہی سیل بحر بعهم فرعون 
عل 4 صے 

ل رھ AA‏ ہے سدح سے مہ کے سه ے پر All‏ 


وجنودہِ بعیا وعدوا حَيَّهَ إِذا أدركه الغرق قال ءامنت 


یع سنت پوه وا نول وآ مايليو 


سر سر مم 


ألحواریّون 1 


- سپ 7 7 صا ےرم >م چ نے 1 ت 
+ فان ولتم هَمَا سات مِن جر إن أَجَرِىَ إلا عَل 
35 وء ے‫ 
ر کا ھا سے ذه 
أل وات أن اکر رت ا 1 کن 


کے ہےہے 
سے چس مر 


نو کے ہے PF.‏ ہے . صر > دی کا 

: کک کک تتاری الا کشر نات اننا 
م ر ص ب و٥‏ سے رک ےر کو 7 ت ر ےر ہر مچوہے 
لَذِينَ کدیوا باينا فانظ كيت كن عة اندر 
CY‏ یونس: ۷۲۔ ۷۳ 

<> ر سے ےی یں تج بتاور انر eT‏ 
+ کارا من کان فہا من الممیِیںَ )ما ودا فا عر 
0 مال اميت 9 4 الذاريات: ٠٣‏ ۔ ٠١‏ 


لوط 


إبراهيم عليه ألسلام أول من وصل إلى توحيد الله بتفكيره وبنظرته إلى ألكون. 
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بل ول أي اتک ال ین نك کین ترك لبن حك اور 


¥ 827 کے أنماإكهمك ل و ول mE‏ 4 
الأنبياء: ۸ 
عندما يذكر الله وحده يقول مسلمون» ولكن عندما يذكر الله ومعه أحد لا يقول مسلمون. 
هناك إذن شهادتان لأتباع ألرسول ألخاتم فنحن نقول: 
أَشْهَد أن لا إله إلا الله وأشهذ أن مُحَمدا رسؤل الله 
لو قال لا رَبٌ إلا الله لقلنا مُحَمَّدْ نَبِيَ الله 
إذا ألإسلام بدأ بنوح وخُتِمَ بالزسولِ ألأعظم. هذا الدين (الإسلام) له فروع ثلاث أو حقول ثلاث 
0 ألفرع ألأوّل: ألقيم خضعت للتراكم ولم تأت دفعة واحدة 


0 ألفرع ألثاني: ألشرائع خضعت للتّطوّر 
ه ألفرع ألثالث ألشعائر خضعت للإختلاف 


e ۴ 3 f‏ رو چ آذ اا و ہے اس 

ألقيم: اڑل ركن من أركان الأسلام #( وَلْمَدَ وى لَك وَإِلَ ليت من قبللک لین أشرھ۔ 
ورا م رو رے صقر یہ ر د ے عي کے 

لحبطن عملك حون مِنَ ارين 8ت 4 الزمر: 5+ 

نوح جاء بالتّوحيد وبر ألوالدين ...... والتوحيد هو ألقيمة ألمشتركة بين ألنبوة والرسالة. ألنبوّة فيها 


توحيد والرسالة فيها توحيد. 


شعيب جاء بالتوحید وإيفاء ألكيل والميزان ولا تبخسوا ألناس أشياءهم. لقد صار هناك قيمة جديدة 
على سلم التاریخء ذلك أنه مع شعيب عليه السلام صار هناك تبادل للسلع فتطلب ذلك تلك القيمة. 


إذا ألرسالات إنتقلت وتطورتء ولو أردنا أن نشبه ذلك التطور نستطيع أن نقول أن نوح عليه السلام 
يمثل الطفوله والرّسول الأعظم يمثل ألتخرّج من ألجامعة. بعد ألتخرج أصبحت ألبشرية قادرة على 
ألتشریعء ولم يعد هناك رسل وأنبياء. نحن اليوم نعيش عصر ما بعد الرسالات. نحن اليوم لسنا كقوم 
نوح» يجب أن يكون هذا واضحا في أذهاننا ونحن نقرأ ألتنزيل ألحكيم. 

إبراهيم عليه ألسلام عندما قال . ات آریٰ فى الْمَنَام أي آذك ... $ الصافات: ۲ 


يعني أنه إبراهيم سيقتل ولده إسماعيل عليهما ألسلام, 
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ألجريمة ألأولى بدأت عندما قتل قابيل أخاه هابيل» لكنّ ربٌ ألعالمين حَرّمَ قتل ألنفس مع رسالة 
موسى عليه ألسلام. إذن حتى رسالة موسى عليه ألسلام كان ألقتل قرار إنساني. 


إبراهيم عليه ألسلام حين فكر بذبح إسماعيل عليه السلام كان منطقيا في تفكيره لأنّ القتل لم يكن قد 
حَرّم. 
أيضا إبراهيم عليه السلام رأى في ذلك الوقت أنّ هناك سوقا للآلهة: إله الشمسء إله القمر ... آلهة 
كثيرة» وكان القوم عندما يتحدّثوا يقولوا إله إبراهيم ليميّزوه عن آلهتهم. 

ہہ سے نے 


هذا أيضا کان واضحا مع موسى عليه السلام فالسحرة عندما آمنوا قالوا  :‏ قالوا ءامتا یرت 


صحے ہے ہے 


EAT‏ رب مُومیٰ وَهَدرُونَ ا )4 الأعراف: ١‏ - ۱۴۲ لأن الآلهة کانٹ كثيرة. 
نحن حين نقول إله لا نقصد إلا إله واحدء لکن قديما لم يكن الأمر كذلك» لقد كان هناك تعدد للآلهة. 


ہے 


ولکن لماذا سرت تس وریہ ۳ امن لَه رق 
أن ءاذن کم ويه 1 لکیہ ہے سے ےس سے کس صھ ھا ےط 
أن ءادن کم ت لکیرٹ الى علمکم لحر ایلع ربح اید , ٦‏ تین لف 


سر گے اس 10۔251 


وہ کہ في جُدُوع النَحْلِ ولغ پا 22030 ١‏ إذا ألعقاب کان 
لسري وس چو وہہ 


إذا القیم اكتملت عند موسى ثم عيسى ثم الرسول الأعظم. 
حا ا مومى الكتاب وَالْمَفَانَ 


و ي و 


ڏک دون )ا و البقرة: or‏ 


وَالْمَْهَانَ ‏ مجموعة من القيم (ألوصايا ألعشر) 


04 


الشريعة جاءت معدّلة لعيسى عليه السلام #( و کے ان کے ددمتت ات 

0 الل غير 0 2 ن و مت 
وليل ڪم بس الى حرم يڪ وچک بِكَايَةَ من رڪم اتقو الله 
طشن آل عمران: ٠ه‏ 
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جاءت أيضا للرسول الأعظم ولكن ألفرق في ألقيم. 


ألوصایا ألعشر جاءت أوامر ونواه بالنسبة إلى موسى عليه السلام .. (لا تقتل» لا تزني» إتبع تعاليم 
ألرب إلهك...) لكنّها بالنسبة للرّسول الأعظم إنتقلت لتصبح محرمات. 


00 4 200 


احسنا ولا 0 تَتَنُلوا او کد ڪُم من ملق ن رفڪ 
موردےر یں تح 2 7 طهر کے و مهم 7- رهم ديو اص م 
وی ما کل ینوک وها بثولا هوا انس أل عم ال یا 
ے سھ ہپ ر > 38 0 ل س م 
دل وصنکم ہو لعلکہ سلون )و ل لت لاي 


2< ور جا يوه مء و 


و الحكين والى ا .حا 57 کے 
اکا تَا ودا ا 88۵۳+" وک 
0 نر الشقل کا وك عن کسر 
كم وص جو ماک ر 00 ۱٣٥١ - ١‏ 


ألحرام كما قلنا شمولي وأبدي. 
0 00800090080 
7٦ Te‏ ىك عير وی 7 > 5 2 ع عو ر 


مو ے ےہ سے ے رم َف 


یع ربا موأ الكو فَاَمْعَل فد مت لتاس تَہَوكاليهِمَ وأرزقهم من 


م 


کے < کو >> , 5 5 : 
الثمراتِ علي سکیٹ رگا إبراهيم: ۷ کلمة حرام ليست موجودة مع لوط وشعيب 


ثم ذكرت كلمة حرام في السلوك والأکل في قوله تعالى 


: 


وم پگ سے > ہے 
ےھ مسب ای لویل إلا ما حرم سیل عل نمیو من قبل 


ہیہے ہ۔ و رچ وه م رمو رہ و 5 5 
أن رل التورئة فل كأوايا للة فاتلوما إن كم صَدیْقیرے (1)0 )4 آل عمران: ۹۳ 


الأخلاق) 
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كل مَنْ يَقول أن ألمُوسيقى خراغ أؤ ألتذخين حَرامْ فقذ وَضَعَ نَفِسَة مَكان رَبَ ألعالمين. 


۶م کک م ل صے کس ر سے > آذآ همه 6 rl‏ ۶ 011 02 
عمال الد تت را شرا لس" (OS‏ 0 


نحن حين نرى خبائث فإننا ننهي عنها ونمنعها ولكن لا نحرمء التحريم لله فقط. 
ألطبيب مثلا ينهى عن التدخين» ألسلطة تمنع ألتدخين. 
ألمنع للسلطة 
ألتحریم لله ولله فقط 

ہیں و ہے 7 سو ہے @ 7 
قد يقول البعض لکن الله يقول ہار ... ولا محرِمُونَ ماما لله وَرَسُولَةُ ... )4 التوبة: ۲۹۰ نقول 
إن التحريم هنا متصل وليس منفصلء أي إنّ الله سبحانه وتعالى لم يقل مَا حَرَّءَ الله وَحَرّمَ رَمُولّه 
والفرق كبير» ذلك أن تحريم الرسول يكون تبيانا لما حرم الله وليس إستقلالاً من الرسول بالتحريم. 
ET‏ حكن وس ولكن حين نقول فلسفة ألكلمة 
ألشعائر خضعت للإختلاف 


قال تعالى 


3 


+( بای الین ءامو کيب يڪم اليا مما کيب عل لدت ون ملسم 
َملکم نفو 6 نَ 9 اکا مَعَدُوداتٍ ... )4 البقرة: 185 - ۱۸۶ 


ألأيّام ألمعدودات عندنا غير الأيام ألمعدودات عند النصارى. فعندما ترى إنسان يصوم شهر رمضان 
لكنّ القیم لها بعد إنساني. متلا حين نرى إنسان يبر والديه فنحن لا نستطیع أن نحدد عقيدته. فأتباع 
الرسول الخاتم يبرون والديهم» كذلك فإن ألنصارى يفعلون ذلك كما يفعله اليهودي والبوذي وأي 
فالقيم هي ألفرع ألعالمي للإسلام 

أما ألشعائر فهي ألفرع ألمحلي. 
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أتباع ألرسالة ألخاتمة في الكتاب هم (ألمؤمنون) 
رو ےر ہے ہہ وو 


:3 فَضَيْسُم الصّلوٰءَ فادذکروا الله قیما وفعودا وع يك 0 أَطمأتتُم 


امو الکو إن ألصَلَة کات عل لورکا وفوا )کہ انساء: ۱٠١‏ 


>3 


0 تاها الد حسبك الله ومن عك من أ ميته ا چ الأنفال: 14 


رس لمؤۇمزىت 


AA‏ كنات كال ذا مار ان ومدق الل وتوا وكا 
دشم للا یما وصَسَلِيمًا © 4 الأحزاب: ٢٢‏ 
إذا أتباع ألرسالة ألمحمديّة هم ألمسلمون ألذين آمنوا بالرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. 
هناك نوعين من الأيمان بالنسبة لأتباع ألرسول ألخاتم 


- ألأيمان بالل وباليوم الآخر 
- الأيمان بالرسالة ألخاتمة 


الدليل 


7ہ 


مھ رے 0 0 ے صھ ٣۷‏ ہے سر ور 
+ اا الدب ءا موا توا ال ایلوا رشوله- بوک كن من يَحَيَه وَجَعَل 
لم ور تمشوں بو ویشفر لک وله 2-۰ ٥ب‏ )4 الحديد: ۲۸ 
ألكفل الأول عن الأيمان الأول 


ألكفل ألثاني عن الأيمان ألثاني 
SEO e‏ الله التب من قب هم 
ہو مُوممُونَ ا(٥‏ وَِهَا بی مم الوا ءامنا ہو نہ احق بن را اکا من قبلو۔ ملین 
یہ القصص: 51 - 8ه 


الأسلام يسبق الأيمان. 
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+( # قالت الاطراب ءامتا ل لم نووا وللکن فووا اسلمنا ولما یدخل الاين فى فلو و 
مو رتا سے 2 رھ کے مه وهر له ےہ 

زین تُلیشُا اله وسور کا یلتک ين أَعَمَيِخ سیا ان لَه مود دحم © 4 

١ الحجرات:‎ 

ألإسلام فطري ... ألطفل إن لم تعلمه الكذب فإنه لن يكذب. 

يقولون ألإسلام دين ألفطرة ويستشهدوا بالحديث ألذي يقول بني الإسلام على خمس: 


- شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله 
- إقامة ألصلاة 

- صوم رمضان 

- إيتاء ألزكاة 

- حج ألبيت لمن استطاع إليه سبيلا 


ونقول إِنّ شهادة أن لا إله إلا الله ممكن أن يصل إليها الإنسان وحده - بفطرته ألسليمة» ولكن شهادة 
أن محمدا رسول الله لن يصل إليها الإنسان بفطرته بل يحتاج لمن يخبره ويرشده إلى ذلك. 


أيضا إقامة ألصلاة تكليف وليس فطرة»ء كذلك ألصيام والزكاة والحج. کل ألتكاليف ضد ألفطرة. 


ألآية ألكريمة تقول 
ٰ۶ اق وجه لِلزنِ حَنِيِمًا فطرت لَه لی فط ر الاس علا لا بَدِيلَ للق 
سک الاس لا یعلمون ا چ الروم: ٣٣‏ ۰ 


7 > 


للك الت لمم ولکرک ا 


فهل فطر الله الاس أن يصوموا في رمضان؟ 
ألحنيفية ليست شعائرء ألحنيفية تغير وتطورء ولهذا السبب هناك أيمانين 


م 


هو الَدیَ 7 61 2 فوب اَلْمُؤمِنتَ 


7 ييه 


2۴ عور 


التنوات وا لاش واناد o‏ )د الفتح: ٤‏ 


ماما 


ألأيمان الأول هو الأيمان بالله واليوم ألآخرء والأيمان ألثاني هو الأيمان بالرسالة ألخاتمة. ألأيمان 
الأول .. نحن مسلمون» الایمان ألثاني .. نحن مؤمنون. 


ألم نسمع خطباء ألمساجد يرددون على المنابر (( أللهم اغفر للمُمنلِمِينَ والفسلِماث وِلْمُْمِنينَ 
والمُؤمناث)) ... من هم المسلمين؟ ومن هم ألمؤمنين؟ 


ألمُؤمنون هم المسلمون الذين آمنوا بالرسول الأعظم. والشعائر ألتي جاءت مع الرسالة الخاتمة هي 
التي تميز أؤلئك ألمؤمنون. 


1/1 


صلاة ألجنازة مثلا لا يقوم بها إلا أتباع ألرسالة ألمحمدية. 


ألمشكلة ألتي وقعنا فيها أننا أخذنا ألميزات ألتي يتميز بها أتباع ألرسالة ألخاتمة وقلنا أن هذه هي 
أركان ألإسلام» فأخرجنا بذلك ما نسبته 7۸۰ من أهل الأرض من انْ يكونوا مسلمين. فقلنا إن قوله 

5 8 كه اس راوج 2 قد 
سبحانه وتعالى © إِنَّ ألرّرت عند الو ملم ... 4 آل عمران: ۱۹ ... يعني دیننا نحن. 
۰ لاس روم سوس م ےر ہے ہہ ہے مم يور ۱ کی 
وقلنا ر ومن يبتع عیر اَلاسَلم دينًا فلن قبل نه 0 آل عمران: ۸٥‏ ء يعني ديننا نحن. 
وأعتبرنا أن أركان الآسلام ألتي وردت في الحديث ألشريف ((بْنِيَ الإسْلامْ على حَضْنْ ...)) هي 
التي تُحدد ما إذا کان الإنسان مُسلما أم لاء علما أنّ هذه الأركان لا يقوم بها إلا أتباع ألرسالة 
ألمحمدیّةء بالتالي فإنّ الجَنَة لنا فقط دون سائر ألخلق. 


هذه الأركان ألتي قالوا عنها أركان الإسلام لا يوجد فيهما أي قيم ولا شرائع. 


ألقيم عندنا ميتة .. عندنا إفطار يوم في رمضان أهم بكثير من الكذب أو ألغش. أركان الإسلام ألتي 
قدمت إلينا لا يوجد فيها أخلاق. أين ألمحرّمات؟ 


قالوا إن الحديث ألشريف ثُقِلَ إلينا بالمعنى ولم يُنْقْنْ حرفيا تماما كما قاله الرسول الأعظم. لو أنّ 
هناك عشرة رواة للحديث» ولو لأن راو واحد من أولئك العشرة بدل كلمة واحدة من كلمات الرسول 
الأعظ ب هع غير كمه لاقتل ريا السقی الذى سد الراطول الغافی وقد كرون هذا ها حصل 
في الحديث الذي نحن بصدده ((بْنِي الإسْلامْ على حَمْنْ ...)) » فلو أن الحديث جاء بالصياغة (( بني 
الأيمان على خمس ...)) لكان أقرب للحقيقة» لأنّ هذه الأركان ألخمس هي التي تميز ألمسلمون 
ألمؤمنون ألذين آمنوا بالرسالة الخاتمة. 


ہے 
ےو ھے ہو ر 


کر وھ ےو 0-007 و سے رھ کے و سے اھر 7 

ES‏ فل لا موا ع سن کر بل ال یمن کر أن مد کر لايم إن 
ع ۶> 20 
803 درق )1 4 الحجرات: ۷ الإسلام قبل الأیمانء لأنّ الأيمان تكليف وليس فطرة. 
نحن لا نصوم رمضان بالفطرة» نحن نصوم رمضان لأن هناك من حمل إلينا تکلیفا بذلك» ولولا هذا 
التكليف لم كان هناك صيام. كذلك الأمر بالنسبة للصلاة والزكاة والحج. 
لکن بر الوالدين هو فطرة إنسانیةء المسلم يبر والديه والبوذي يبر والديه واتباع الملل كلها تجد فيهم 
من يبر والديه ولذلك فإن بر الوالدين من الإسلام. 


أركان ألأيمان يجب أن يهديك أحدٌ إليها للقيام بھاء ولذلك نقول ألإسلام فطرة والأيمان تكليف. أركان 
الإسلام تحتوي على ألقيم والشرائع وليس على ألشعائر. كون أنباع ألرسالة ألخاتمة اتخذوا موقف 


2 


ا 55 ۹ كين فيه عدي می 5 
إقصائي فقد اعتبروا إن الذي عند الو الاسام يعني الإسلام ما جاء به محمد صلی الله 


ع 


عليه وسلم. ولما لم يجدوا تخريجا لما قالوه في المصحف الشريف إستشهدوا بالحديث الشريف 
((بّْنِيَ الإسْلامْ على خَمْسْ ...)). 


ولذا يجب أن نقول (( ألإیمان يجب ما قبله)) وليس الإسلام. لا يوجد شيء قبل الإسلام يجبّه. 


قال تعالى 
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+« دلي کامثراوکاوا لصحت ومنو یکا .ال ع شتی وو لي من كي كير 
عم سانو اصح بام ا( محمد: ٢‏ 


أعود وأقول أَنْ الأخلاق في أركان الإسلام ألتي أقروها غير موجودة. ألعبادات لا تقدم ألناس ولا 
تؤخرهمء هذا ليس تقليل من شأن ألعبادات» لکن العبادات هي علاقة بين الإنسان وخالقة. ألعبادات لا 
تنصرناء ألعبادات شخصية. لكن الشرائع والقيم إجتماعية, 

إذا صمت رمضان أم لم تصم ما علاقة ألمجتمع بك؟ ألعبادات إرضاء لمرضات الله. 

كل ألمحرمات لها قيمة إجتماعية. 

ولذلك فإن تعبير صحوة إسلامية تعبير خاطئ؛ والأصح أن نقول صحوة إيمانية. 


عدد من يصوموا رمضان ازدادء المساجد ازدادت» عدد المصلين زاد .. الحجيج في ازدياد من سنة 
إلى أخرى .. ألأيمان في ازدياد. 


بالمقابل ألكذب زادء ألغش زادء ألإحتيالات زادت» ألبطالة زادت» ألرشوة زادت .. أين الصحوة 
الإسلامية إذن؟ 


يجب أن ندرس ألقيم قبل أن ندرس ألشعائر. الله رب ألعالمين يُسامخ في حقوقة حين نحج» لكنه لا 


يسامح أبدا في حقوق عباده. ألقيم هي حقوق الآخرين. 


... لک اَلصلوٰۃ تن عن المح لمحا والشکر . .. )4 العنکبوت: ٥‏ تنهى ولا 


ألثقافة ألسائدة تقول أنّ ألمسلمين هم أتباع ألرسالة ألمحمدية فقط هذا غير صحيح. 


- 


يقول تعالی © إِنَّ لَذِينَ تاق ا كاذو فی ATG OA‏ 


7 3 ہم‎ ٠ 


اہ ویو لاخر وعو صَدلِحَا فَلهُمْ هم عند ديهم وَلَاحَوْفُ علوم وا هم 


وت 0 د البقرة: ٦‏ 

ألذين آمنوا أتباع ألرسالة ألمحمدية صلوات الله وسلامه عليه 

ألذين هادوا أتباع موسى عليه السلام 

ألنصارى أتباع عيسى عليه السلام 

ألصابئين من صبأ عن موسى وعيسى ومحمد (عليهم السلام) - أي بقية أهل الأرض 


أيام ألرسول الأعظم كانوا يقولون صبأ فلان» أي خرج عن دين الآباء والأجداد. 
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إذا کان ألصائبة هم جزء من أهل ألعراق كما يقول ألبعضء فإن الله سبحانه وتعالى قد سامح 7٠٥‏ 

من سكان الكرة ألأرضية:» وبالتالي فإن الآية (البقرة: 57) تتكلم عن إله الشرق الأوسط - حاشا لله. 

الله سبحانه وتعالى يقول أن كل هؤلاء الذين آمنوا بوحدانية الله وأنّ هناك بَعْثْ وعملوا صالحا - 
50 ہیے لو کے 


> م 9 آ٦7‏ ہم ھ عاك و 
هؤلاء هم أَجرهُم عند رَيْهِمْ ولا خوف علوم ولا هم عزوت . 


ہم ھ ہے 


ہے > چو کر ےو > رور بره وو ہو کہ ےس سی کم ہگ در ل 
بل من اسّلم وجھہ, لل وهو محسن فله: اجر عند ریو ولا خوف عَلِيْھمَ ولا 


هم رون ار و البقرة: ۱۱١‏ 


2 وص ا کے ہے سے ہے ہے جو ہے . ۶ ل ے وم 2 Ny,‏ 
# ومن يبتع عیر ألإِسَلَمِ دِيتا فلن يقبل نُه وهو في | OSE‏ 


هم يحتجون بهذه الآية أن الجنة لأتباع الرسول الخاتم. 


نحن نقول صحیح أنّ الله لن يقبل دينا غير الإسلام أذ كيف يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى دينا هو 
غير موجود فيه. 


الأسلام كما قلنا هو الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. وإن تذكرة الدخول إلى الإسلام هي 
شهادة أن لا إله إلا الله. 
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أركاڻ ألإسلام وأركاڻ ألأيمان 


قلنا أن هناك أيمانين: أيمان ألفطرة وأيمان التكليفء واستشهدنا بالآية ألكريمة +[ اا الد 


ر و کے | ہو فر سمس 


7 سوا اشوا اه ایڈا د سول بک كدان من َيه ءوجل کم ورا مشو 


صصح ے 0 دع رو 
ہو وَنکْفر ل الله عور تح ا و الحديد: فد 


أيمان ألفطرة هو ألجانب ألعالمي من الإسلام» أو ألبعد ألإنساني من الإسلام. وإيمان ألتكليف فهو 
أيمان محلي خاص باتباع ألرسالة ألمحمديّة. ولذا نقول: ألإسلام فطرة والأيمان تكليف. 


هذه تقوى الإسلام» هنا نتقي الله حق تقاته. رأس الإسلام لا إله إلا الله» والمحرّمات كلها من الإسلام. 
ألإسلام بدأ مع نوح وانتهى مع ألرّسول الأعظم صلی الله عليه وسلمء وأساسه ألتوحيد. لا يقال بَذلت 
2 أ 1 5ه ۰ 00 2 22 ہے 5 ۰ 
جُهدي لأوْمِنْ بالله واليوم الآخَّرْ ولكني لم أستطع .. هنا أتَمَوأ الله حى نه » لا یوجد أنصاف 
خُلول. 


رھ 
EA‏ 


أما تقوی الأيمان فقد عُبّر عنه في الآية الكريمة # فأ تقو الله ما 113۵56 "تج ۰۰ 


٤ے‏ 2 کن <“ 4 لے 1“ ۸7م ےہ 
FE‏ ا یس رمن وید شه o‏ 


. ١5 التغابن:‎ 


إذا في الأيمان فاا لَه ما أسَتَطعَم أنت مكلف بالصوم؛ لكنك مريض ولا تستطیع الصوم؛ لا 


تصوم» كذلك الصلاة والزكاة والحج تکالیفء أنت غير قادر على القيام بها كما فضت فإن الله 
رخص لك أن تقوم بها حسب استطاعتك» تصلى جالسا إن لم يكن باستطاعتك الصلاة واقفا. 


ظنوا أنّ الآية (التغابن: )١5‏ نسخت الآية (آل عمران: ؟١٠)‏ ولم يدركوا أنّ لكل آية حقل. 


کا 
فاذ 


أنَعُوأ الله حق تما لها حفلء فاقوا الله ما اسم لها حقل آخر. 


أنت لا يوجد عندك مال .... لا ثُزکكيء غير قادر على الحج ... لا تحجء مريض وغير قادر على 
الصوم ... لا تصومء غير قادر على الصلاة واقفا ... صل جالسا أو حتى بعيونك. 


الأسلام فطرة والأيمان تكليف. 
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ألشلِمونْ والمُجْرِمونْ 


قال تعالى +( أَمتَجَعَلُ اَن OES‏ 0م 2 کون الا د القلم: مع ٣٣‏ 
عكس ألمُسلم هو أَلمُجْرِمْ وليس ألمُشرك أو ألكافر. 

ألثجرمْ من جَرَمَ لاجم م في اللَخْرَدَ هم الْأْحْسَرود بت ا ې هود: ۲۲ يعني 
أمر مقطوع فيه. كذلك نقول ألأجرام ألسماویّة لأنها متقطعة. 

والمخرم هو من قطع علاقته با +( ...ولال عن ديهم لجرت ال 4 


إذا هناك مُجرم إجتماعي إنساني .. من قطع علاقته بالمُجتمع» ألحكم على هذا المجرم عائد للمجتمع» 
وهناك ألمجرم الذي قطع صلته بالله والحكم على هذا المجرم هو للهء ولا علاقة للمجتمع به. 


نحنُ لا نَحْكمُْ على الثّامنء بل تَحْكمْ بَينَ الثامن. نَحْنُ تُحاسِب النَامن على القیغ أيْ نُحاسِب ألمُجْرِمُْ 
ألقاطع صلته بِالمُجْتَمَعْ. 


قال تعالى 


مس وم تقوع آلسّاعَة يبلس الْسُجْرُونَ 4 الروم: ۸ 


> ر وص و 


# ولو تری إذ المَجرِمورے ٹاو رہم عند ريه ريا أبصرنا وسمعتا 


انچ اسل اطا إا قوب ا السجدة: :۲ 


SS‏ 5 ے 
۱ و دروا الوم ام وم و لمُحَرِمُونَ ا )4 يس: 5 


وہہھ ہوم مود ماعو 


يعرف المجرِمَونَ يهم فحد لوص لادم ن الرحمن: ١‏ 
لی كديس انر ميك الأو © نم ممم ایت ا كَدَِكَ تل 
الْمْجرِمِينَ ۳ ک4 المرسلات: ٥‏ ۱۸ 


ألآن نريد أن نقرأ الآية ألكريمة 


> وو سه 


ا ROS‏ م سَاهُونَ ارم چ الماعون: ٤‏ - 5 
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إنسانْ سھی عَنْ صلاة ألعصر مثلاء هل يُحاسب كالمُلحذ أو کالمُجْرِمْ ألقاطع صلته کلیّا مع الله؟ 


۵ی۷ی۹۶۷۷ٌ ‏ 404 ي اند 
ولكن بالضرورة مُقيمي ألصلاة مُصَلينُ. 


هناك فعل صلی وهناك فعل أقام ألصلاة. 


ر 


قال تعالى +[ صق ولا صل ولک کس وو ل )4 القيامة: ۳۲-۳۱ 
جس كذب 
E‏ : لی ا 


لم من تر ہہ ہھ 


و ص ہس سے سپ © 5 
وقال تعالی # قدأ وذ سم روہ فص ا )4 الأعلى: ٠١‏ - ١۱ء‏ هنا صلة 
ب ل ا ألصلة ألتعبّدية 
ألآخذة شكلا ماء والتي نقوم لنأديها هي إقامة ألصلاة. وهذه تختلف من شعيرة إلى أخرى ومن ملة 
إلى أخرى. ولكن عند كل ألملل ألمُْصَلينْ نفس ألشيء. 


اقرا القیات من اليداية 

چ أَرَءَيْتَ الزى مكدب بال 40 چ الماعون: ١‏ كدب بالدين ويوم ألدين (مُجِرِم) 
ہہ ہے 7 سار للا و رم م ,> 

# دلت الى يدع اليم ا ولايحص عل عار الیک (ت) )4 

الماعون: ۲ ۔ ٣‏ قد شع 


+ ول نمضت حت ار ې الماعون: 4 امرك فة افو لس ملا انظیر أن الس 


٭7 ی۶9۹9" 
بي وآ در ا واس کی ا عا َة سر  )‏ المدٹر: "١ - ٥٢‏ وفي نفس السورة 
يقول سبحانه وتعالى چ کل E e e‏ 
اح ال اما کک ف سر ا( چ المدثر: ۳۸ - 48 ونحن نفهم أن الولید بن 


المُغيرة هو واحد من أولئك ألمُجرمين. ألصّلاة لم تكن قد فُرضَتْ بعد عند تُزول هذه الآياث. 
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نحن نحاسب ألمجرم ألحساب ألقيمي ألإجتماعي كائنا من كان .. حتى المسلم والمؤمن يحا 
إجتماعيا أيضا. 


ارد قاط اة حا لابين عق لغ 
حين نقول 


تی 


¥ 5 هد ضط اقم © عط الین عست عَِِهم جر الصو عله ولا الا 
الفاتحة: 5 - ۷ 
ألصراط ألمُستقيم هو صراط الذین أنعم الله عليهم. من هم ألمغضوب عليهم؟ هم أناس خرجوا عن 


ألصراط ألمستقیم ولقد حدد الله مفهوم الصراط المستقيم في الآيات ٠١١ -٠١١(‏ ) من سورة 
ألأنعام. أما ألضّالون فقد عرّفهم سبحانه وتعالى لنا في كتابه ألكريم حين قال 


0 


کے افرح سس سا سح عر 


ر 2 ت طہ ے کے قز ار ا امه 
لله لا يعفر أن شرل ہو۔ ویھر ما دوت ذل لمن مماء ومن شرك الله فقد 


0 مک بیدا( )4 النساء: ۱۱٩‏ 


20 ہے 


ساسح سر ده روت ورج سام ےر ے رم ر ري لاارو ہے صمحسےہ رص <ے 
# وروا عنها العذاب أن تشہد أربع شہلداتِ باه إ اہ لمن الكذييرت آر۸) وللئمسة أن 
عضب الو لان کان من ألصَدِقينَ © کہ النور: + - ١‏ 
أيضا قاتل النّفس من المغضوب عليهم» من أي مله كان. 
نت د ا يصلايك 4 
ألأن علينا ألتمييز بین ورود الصلاة بالواو (صلوات) أو ورودها بالألف (صلاة) وعلينا أن نميز 
أيضا بين ألفعل (صلى) والفعل (أقام الصلواة). 
قال تعالى 


کے کل ا ES‏ وتو ج 4 القيامة: ۳۲-۳۱ 


رر 
کے کہ سر 2و 0 
1 سے مدو 


صحے> رکا > ع ن 
تدعو دہ اس ء الس ولا بجھر بِصَلَانِكَ 


ہے جم رم ے ‏ صمہةہ لوس ہہ گر 
ولا حت يها وابتَغ بین درك سا © 4 الإسراء: ٠١‏ 
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ألصلاة في الآيتين جاءت بالألف وليس بالواو. هنا لا يقصد ألرّكوع والسّجود. هنا ألحديث عن 
ألدّعاء. قال عليه الصلاة والسلام «الدّعَاءْ هُوَ العبَّادَةٌ». 
عندما يقصد ألررّكوع والسجود يرد ألفعل ررأقم الصلافمق 


+ ال يمون يالب وَيعموتَ الس وم نَم يون © 4 البقرة: ٣‏ 


+ وَأَقِيِمُوا ألصَلَوة وا رکه وأرْكعُوأ مع لرَكدِينَ © )د البقرة: ٠٣‏ 


+ لدا صم الکو کڏ ڪرو آنه یتما شعو وک جو يڪم لدا امام 
K2‏ 2ك- ع 7 ضر ص 09 کچ وی 1 
E‏ ألصَّلَوَة إِنَّ الم وة كانت عل المرّمن تب کتیا مَوفوتًا mi‏ 


إذن يجب أن ننتبة لرسم الكلمة ألقرآنيةء وعلينا أن نعي أنّ كلمة صلاة لا تعني ألركوع والسجود دائما. 


قال تعالى + إا أَعَطيْئلك الْكوْئَرَ ا فصل لريّكَ وخر ا ی الكوثر: ٢-١‏ 
هنا لا يقصد الركوع والسجود أو إقامة صلاة الظهر أو صلاة العصر إنما صلاة هنا من الصلة. 
أركان ألإسلام وأركان أللأيمان 


عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول : ( بُنيَ الإسْلا على حَمْن : شهادة أنْ لا إله إلا الله » وأنّ مُحَمّدا رَسُوَلُ الله » 
وإقاخ الصّلاة ء وإيتاء الزّكاة » وجج البيت ہ وَصَوْمُ رَمَضانْ ) رواه البخاري ومسلم. 


هذا الحديث ككل الأحاديث التي نقلت إلیناء نقلت بالمعنى وليس حرفيا كما قالها الرسول صلی الله 
عليه وسلم. وأرى أنه لو تم استبدال كلمة الإسلام بكلمة الأيمان في الحديث الذي نحن بصدده لكان 
أكثر انسجاما مع كتاب الله. أي ( بُنيَ الإيمان على خَمسنْ). 


ألتكاليف تأتي بصيغة ألأيمان وليس بصيغة ألإسلام. 

ےھر رمک ے۔ 2-1 رص ہو الا ے۔ سے ے 2 مہ ج 
+ ايها الین امنا کيب عَلِحكُمْ ألضَِيَامْ كَمَا کيب عل اڏيڪ ین لِم 
ےس سه 2 5 وا لے 5 
یلک تهون ڳو البقرة: ۳ الأسلام فطرة: والصيام ليس فطرة .. فالفطرة أن يأكل 


الإنسان حين يجوع» وأن يشرب حين يعطشء وأن يغضب عند الضرورة .. لکن الصيام يمنع كل 
ذلك. 
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ی جم ا ر ر اا تھے و و و 
+ کیا لزت ءامَنُوا دا ثم ال الصَلوۃ ماغسلوا وجو هکم وَایيَکم إلى 


صرح ص > کان 


المرافق وأمسحوا برءو سكم ارج کڪ إلى الکعبین  ...‏ المائدة: ٦‏ 


ألصلاة تفرض علينا أن نصحوا من نومنا لإداء تلك الفريضة .. أو أن نتوقف عن كثير من الأشياء 
إذا حان وقت الصلاة .. هذا ضد الفطرة. 


كذلك الخال بالنسية لاز كات فا جيل الإنساخ على حب المال والسيعي الخصول عليه لکن الزكاة 
تطلب من الإنسان أن يعطي لا أن يأخذء وهذا أيضا ضد ألفطرة. 


الج أيضا ضد ألفطرة لما فيه من مشقة وتكلفة. 


أركان الإسلام ألتي وصلت إلينا كلها ضد الفطرة لأنها تكاليف» والتكليف يحتاج إلى مُبَلغ يُخْبرك أن 
عليك ألقيام به» أما الفطرة فأنا نفعلها دون أن يخبرنا أحد بها كأن نأكل حين نجوع أو نشرب حين 
7 ل . 


ع د 2 اد و وڈ وار 02 رہ سر و بی و ر رص 2 7 2۶ھ ۔ 

8 تن اك أن اسلا قل لاتا عله اشا ران هدنک لِلِإيِمنِ إن 
عمرم سے ہے 
چو يد ا(۷ )ا حجرات: ۱۷ 


ص10 


راو ي 


: # الب الاب امنا 0 لکن ۰ لمت وما يُدَخْلٍ الاين في 
ور می عدو یں ا کے 7 بع وو م 
ند یٹاک کشر لجن يذ اخ کا لک-منتتی © ) 
ات 


الأيمان يأتي بعد الإسلام. هم وضعوا ألعربة أمام ألحصان .. وضعوا ألصلاة والصوم والزكاة 
والحج أركانا نقوم بها قبل أن نؤمن بالله. هل يعقل أن أصلي قبل أن أؤمن بالله؟ 


أعود وأقول أنّ الكل يقر أنّ الحديث نقل بالمعنى ولیس بالنطق» ولو وضعت كلمة الإيمان بدل كلمة 
الإسلام لأصبح الحديث أكثر واقعية. 


أكثر من ذلك ألإسلام عالمي والإيمان محلي. ولهذا السبب فإن المؤمنین أتباع الرسالة ألمحمدية لا 


يتجاوزوا أل “2٠١‏ من سكان الأرضء وهذا ما أقره كتاب الله 


0 رما ڪر الام من ولو حرصت مین بن ا چ يوسف: ٠٠١‏ صق اللہ الع 


10 


# وو شاء رَبك لام من فی الاَرَضِ سڪ E‏ تك ای ی يكوأ 


2 کے 
EO‏ 


هذا ناموس إلهي لن یتبدلء ألإيمان خاص بأتباع ألرسالة ألخاتمة. 


كل عمل خير وأخلاقي وقيمة عليا أخلاقية يقوم بها أتباع ألرسالة ألخاتمة» وغير أتباع ألرسالة 
ألخاتمة هو من الأسلام. (ألوفاء بالكيل والميزان» عدم ألغش» رعاية أليتيم» عدم قتل ألتّفس ...) 


إن أت ٤امش‏ ومیاو لصت إا لا یع لجر من اح لا © 4 


۳٣ الكهف:‎ 

کے ہہ سا | ع ےہ ہے کے ہےر ہم ست ا سم کر م 
# فمن یعمل نمال درو خیرا یره ) ومن یقمل يقال درو شرا 
رها 4 الزلزلة ۸-۷ 
تحن فكاينية الا خی الت اس کی اة 


كل عمل لا يقوم به إلا أتباع ألرسالة ألخاتمة - سواء أكان شعائري أو خلقي - هو من الإيمان. 
(ألصلاة كما فرضتءصوم رمضان» ألزكاةء ألحجء صلاة ألجنازة ..). 


نحن أمة محمد لنا خصوصيات» هذه ألخصوصيات تفرقنا عن سائر الأمم» بحيث إنك إن رأيت 
شخصا يصوم رمضان أو يصلي ألظهر أربع ركعات فإنك تعرف أنه من أمة محمد عليه ألصلاة 
والسلام. 


ألخطأ ألكبير أننا اعتبرنا أنّ أركان الأیمارز أنها أركان الإسلام وربطناها بالآيات ألكريمة 
بی عتبرنا ان أركان الایمان ركان الإسلام وربطناها بالايات الکری 
ج ری ہز نے . 
# لن الت عند الو اَلاسْلَمُ 7 أ آل عمران: ۱۹ 


ہو سے سے سے مے و ہے 


ھ7 0 
+ وَمَن يبتع عير الال دِينًا فلن یقبل مِنْهُ وهو في لأر من لسرن ا )4 
وبذلك أرسلنا ۸۰ من سكان ألعالم إلى النارء وعزلنا أنفسنا عن ألعالم. 


إنّ الله سبحانه وتعالى حين يتحدث عن سمات خاصة بأتباع ألرسول محمد صلى الله عليه وسلم فإنه 
يذكر ألمؤمنين 
قال تعالى 


11 


ہے صد وو اا وو 


# ذا مَصَيْس م أَلصَلوةَ أ اك زرا اذ کے اکا مق رسكم دا اَطمأتْم 
ہے وم 21 ہیں خی خی سے سے ہے فوت کے 1 
موا اللہ ا ال لوہ کات عل المو بت کیا موفوتا ا(27)) )4 النساء: ٠١١‏ 


> !۸ھ 


۔ >۸ ا خر عن 93 سے کچ آ2 ہے ص ر سس ھک د 93 
+ ایا الین امو کیب گم ألصَِيَامْ كَمَا کیب عل الزیرے ین ملسم 


7 ر ورم رم سس 


سرک ےے۔ کر ص ےر ا یو ےے۔ کو 2 4 و ر 
# ولمارعا الم ور الالحزاب قالوا هاذا ما نا 7 ہر صدق لله ورسولك, وما 


يَادَهُمٌ لا إ " ایسا واا © الأحزاب: ۲ 


ماد جو1 < E E‏ جضن 5 75 0 
چ ناله وملپیکتہ. يصون عل التي RA EAE‏ ا ما 
مت ٦‏ 


7 


٤‏ الد سے ہے 2 ےر 1 2 ہے 
# هو و زی وم صلی علیہ وملتیکتة یک کت a‏ ے۶ ی االات ال م ا 
پالم مین ب 00 - < 
CS:‏ لغ کےا دا دک را لٹ عات موي وإذا يق عقي + ون تن 


إي يمنا وع رھم یکو 2 یه الأنفال: ۲ 


الأيمان ألواحد يزيد وينقص. ألذي لا یصوم رمضان متلا نقول أن أيمانه نقصء كذلك الذي يتقاعس 


عن ألصلاة. 
ألأيمان يجب ما قبله 


قالوا ألأسلام يجب ما قبله» وأقول ألأيمان يجب ما قبله لأن ليس قبل الإسلام شيء. ألأسلام يسبق 
الأيمان. ألإنسان يكون مسلما قبل أن يؤمن. قال تعالی 
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+( ايت اموا ويوا لصحت اموا يما رل ڪل محمد وهو لی من ريچ کفر 
تیم يتوم سارہ 


عندما نفهم أركان الأيمان وأركان الإسلام بشكل جيد نستطيع أن نقدم إسلاما ذا بعد عالمي» وليس 
إسلام محلي كما هو حاصل أليوم. 


نحن إن أردنا أن نخاطب ألعالم لن نخاطبهم بصوم رمضان ولا بصلاة ألجنازة (ليس بأركان 
الأيمان). 


سر مر مس ض مع ولاية ألجنسية ولا ولاية ألقومية هذه قضية 


رو ر 00000 CT‏ 4 ےم 


کو ہہ ہے ے رو 
مهمة جدا 7 20 اه ورسولك وأ لذن ءامنوأ الزن يقيمون الصلؤة ویؤنون 301 وهم 
سے مر ے کے 5-8 
عون ي المائدة: حك 07 
سؤال قد يتبادر على الذهن» هل ممكن أن يؤمن الإنسان بالله واليوم الآخر ثم لا تكون له شعائر ولا 
تكون له ضوابط؟ 


قلنا إنّ الإسلام خضع للإختلاف في الشعائر» والتراكم في ألقيم والتطور في ألتشريع. وقلنا إِنَ 
الأيمان بالله والیوم الآخر هو المدخل إلى الإسلامء ويسبق كل شيء. 


رجل في مكان ما يؤمن بالله واليوم الآخرء ولا شيءء هو مسلم رغما عن أنف ألجميع. هذا الرجل 
مسلم للہء ليس لي وليس لكء ولا لأحد على هذه الكرة أو في هذا ألكون. نحن نحاسب هذا الإنسان 
على أعماله ولا يوجد إنسان تصوره عن الله يطابق تصور ألآخر. 


أنواع ألتقوى 
قلنا أنّ هناك أيمانين» الأيمان ألأول له تقوى (ألإسلام له تقوى "ألإسلام دين ألفطرة")» والأيمان له 


تقوى. هذا واضح في قوله سبحانه وتعالى ©# لیس عل 0 عل الذوت اما ولوا الات 
e EO CR AE‏ 
وله بت لمحن OE‏ 4 المائدة: ۹۳ 


2 .4 يوه 


تق امنيا وَعمِلوا ألصَّلِحَتِ ألأيمان الأول هو الأيمان باللہ واليوم الآخر وألتقوى الأولى 


هي تقوى ألإسلام. وتقوى الآسلام هي الإلتزام ألكلي ہما ورد في الآيات ١67-١6١‏ من سورة 
الأنعام كما قال سبحانه وتعالى 
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01 سیک ےی 7 عم ل 


٢إ‏ اة هذا صلی مسقي مًا تمه ولا عورا الیل فو عن سيل 


رھ 
لک و و کک مک س0 o۳‏ 


و ما وی 


ثم نوا تقو واا هذه ألتقوى ألثانية وهي تقوى ألأيمان 


م م یوما هنا تقوى ثالثة ولکن لا يوجد أيمان ثالث. هنا نقول أنه ممكن أن يكون عند الإنسان 
تقوى أيمان دون أن يكون عنده تقوى إسلام أو لعكس» ولكن إن اجتمعت عند إنسان واحد تقوى 
الأيمان وتقوى الإسلام عندها يكون من ألمُحسنين» والتقوى هنا هي تقوى ألإحسان. إذا 


08 واه 


إذا ألإحسان أن نلتزم بتقوى الأيمان وتقوى ألإسلام؛ أي أن نلتزم ب ((اتقوا الله حَق ثقاته)) وب 


((فاتقوا الله ما اسْت سْتطعْثع) 


هذا يتناسب مع تعريف ألرسول للإحسان ألوارد في صحيح مسلم (( أَنْ تَعْبْدْ الله كأنك تراه» فإِنْ لم 
تكن تراه فإنة يراك)) 


ألمحرّمات 
SS‏ رو سس ہکوہ الله. وقلنا 
نیس ہے موجہ و اس جس جہ جج و بس 


إن القول بأن الموسیقی حرام يعني بأنه منذ اللحظة التي قيل فيها بتحريم الموسیقی وحتی قيام 
الساعة فإنه لا يجوز لأحد على اي مكان من هذا الكوكب الإستماع إلى الموسيقى. ألإنسان لا يملك 
حق التحريم» ألإنسان ينهى ويمنع ولكن لا يحرم. ألطبيب مثلا ينهى عن التدخینء ألسلطة تمنع 


ألمحرمات في ألرسالة ألخاتمة عددها ١٤‏ محرماء والله نھانا أن نقول هذا حرام وهذا حلال ما لم 


الکن ا سے اق ہے ہک کے و و ازس 


+ ولا ولوا ما تیف الي سكم اکب هنذا حل وهلذا حرام قروا عل اه 
بَ إن الین یروت عل الکو الکذب لا فلخو ا ی النحل: ۱۱١‏ 


4 


الد ب إِنَّ اين يفتروت عل الو ا 


= 


فما هي ألمحرمات ألتي وردت في كتاب الله؟ 
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ہے مرح رہ جج مم ام کے 5 ا ا کے ہر >42 < سرس وار سد بج لير ه 
إحسد: نلوا اود إملق نحن ن اتا 
احسنا ولا و كم می بحن نرزفقحكم 2 لا دعرووا 
مجسےر 3 


الفواحشس مَاظهَرَ متهاو كا بطر ولا 7 تقلا الا اتی حرم الإ لا لح 


ے صٗھ ے ںہ کے الگ کر كر ار يلون )ا ولا مر ۲ ہے ا 22301 ر >< سمو دصي ل 
ذلك وص بے لعلکر ل لت لايا ھی احسن حول یب 


نر 2> عرق وس قرطل 3 رس سج ے 1 2 ع 2 بر ل اہ 
RE‏ لیت E‏ کت لات 0 وميا ترا کر 


اعد ے بھ سر 3 کے گے ے مي 22 ا 

: 7ا کے0 امن را2 كاه ولت وصکم يو لَعَلْكدَ تد روت 
5 سے رہ ت ے 34 کک ہے مر 

1 علد اعوط نو ايفو و تلیعوأ اسل فنفرق بكم عن 


کو 
سیل ذل کم يو کہ قو م 0۳-۱ 
لا يوجد في الأرض إنسان إلا وله في الإسلام نصيب. الآية ٠١١‏ تشير إلى أن على الإنسان أن يتبع 


كلما أشير إليه في الآيتين ألسابقتين دفعة واحدة وليس بالتقسيط 0 هذا صراعِلى 7 :2 7ج 


انبكر 17 لا تَنَبِعُوأ أَلشَّمُلَ » الخروج عن هذا الصراط ألمستقيم لا يمكن أن يتم دفعة واحدة ولا 


يكون إلا اليل إذا يستحيل أن نجد إنسان على سطح الأرض يقوم بكل تلك المحرمات دفعة 
واحدة: يشرك باللہ لا يبر والديةء يقتل أولاده» يقرب ألفواحشء يقتل ألنفس» يأكل مال اليتيم» يغش 
في الكيل والميزان» يشهد زورا ولا يفي بعهوده .. تلك إستحاله ولذلك قلنا أنه لا يوجد إنسان في 
الكون إلا وله في الإسلام نصيب. 


هذا الصراط المستقيم هو الذي ندعوا الله أن يهدينا إليه في كل ركعة ونحن نقرأ سورة ألفاتحة 
+ هي رط لمهم © )4 الفاتحة: ٠‏ 
ألخروج عن هذا الصراط ألمستقيم هو الإسراف» لأن الإسراف لا يكون إلا في الحرام 
طا اد قَالّ جو صہے سر ر 21 ۔ 
۾ و طا اذ قا ل لقو هد اون الک ماس ھا من اح يک لْعلمِينَ م 


3 


ےو > ریم کے وو 4< و 
Oa Te‏ وم مس رفوت ) )4 


\ 
ےا 
وال 
73 
۴ع 
٦‏ 
5 
0 
سم 


الأعراف: ١م‏ ۸۱ 
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کر ر ص ہ م وم سه ہے کے کے م 2320002 20100 
+ # قل یبای لذي فأ لح أف لا شنطوا من َة اله إن أ ةفر 


و ےا یو ور ھھ مم ہے 
الدب جیا لم هُوَالْعَفُور اَلَحِمُ ا 4 الزمر: ٣ه‏ 


نوم ےی مرے کے یہت پ ‏ ایگ ریت مر ہر وھ ۔ سح بی فو 2 
حرمت علہ کل وما واخواتڪم و عملتکم و کم 


رعسل ھ م27 ررر عر مج 2 سس ہر و ممه کیہ صرم کے ھ2 2 
تات ا 2 وب ت الأخت وَأمَهدتحكم ألجى: ارزضعتہع وأخواتكم ير 
2 


ر ےی سے ار کے وسصہ مت > ےھ وہ سہوے ہے ےھ 
يڪم وليل بنا یکم ادن مِن اص ك رڪم وان تجمعوا ب 
مح 24 > 0 > سس قد ص AL‏ 

الین إلا مائد سلف ارک اللہ کان عهورا ریا (5) :# 


7 وربت نے بدو وٹ r‏ 4 مس 
والمُحصکنث ون السا إلا ما مک یکم كتنب اسو عليْکم و أجل كم ما وراء 


7 2 چ 
ہے بے چو رھ سے ہک ہر کہہے (CAI‏ کے مھ ےصح 2170م 7 
انون اجورھرےے فِیصة ولاجعاح کہ فیما تر(صیتم - من بعد المر يضة 


صصح اھر ے ۶ او صص به ر 2 
سی 3 1 
ےم 


والموفودة والمتردية وليه وَمَا أل ألسّمعُ إلا ما دكم وما بح عَل لصب وَآن 


۔ 
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مه هود > 1 رص 2< سج ھرے 


کے 2 .۔ 2ڈ مہے۔ ہے e‏ سے ہو 
سس الاو 7 الوم بيس ألَدِينَ كفروأ من ديد کم فلا وهم 


3 


أذ کا مجرےے۔ 22 دج و دیک ہک ےم و ر ر ص < ےہ مض عرو 1 ھی جج دم 
کن 7 > ہے وص ہے ہے ے 01 2 بع وو 6 


دم 
گے 


ألربا 


ره رم برو 


7 4 ر 
رید فانٹھیٰ قله ما سلف وام ر رهد ای اللو مر عاد فَاول 
حل دوت او )4 البقرة: o‏ 
ألفواحش 
مھ اک ہے ے ہے کر ہے ے سس ل “2س سد لح سح ےر ھج د ۶م ص ه 
+ قل لِنما حرم رق الفونجش ما ظھر مِنها ومابطن وا لات والبغی بير الح وأن تشروا 
ير ترا م 


الو ما لر بازل ب سلطا وآن مووا عل اللہ ما لا كعمو عو (2) و الأعراف: ٣‏ 


بقي أن نشير أخيرا أن الله سبحانه وتعالى حين يحرم لا يقول "يا أيها ألمؤمنون" لأنها لجميع أهل 
الأرض. 
هي ألمحرّمات ألتي ذكرت في كتاب اللہ وإذا اعتبرنا وما ذ 


واه مج 22س 3< 


كسمو بار كر يصبح عدد المحرمات 11 


هناك تحريم مؤقت ورد في كتاب الله وهو الصّيد في الأشهر ألحرم 
@ بره صج وبر 


+[ ايها الت ءامنوا آوفوا پالمغود أجلت لکم بىیمة الانعیر للد مایت لک 


وص 


عمجل المد وام حرم إن يک ما برب ل 4 المئدة: ١‏ 


187 


ہت 
3 مل سے ا سج لير رص ساح سل ر كرو تر ےکہھ 202 2 ک سه سس 


يناما الزن ءامنواً لا تعثلوا الصید وأنتم حرم ومن قله و راء نل ما فل من 


ار 2 20 95 8 0 میس ور کے سو - ہک نک - A‏ 2 
ا سکم بو دوا عدل نک هد يا بلع الكعبة أوكفرة امن ار عدل داك 


ہر شير ے ہہ کے قهھ ام مهو ا ا سار ےہ 2 ہو 2 ےہ وو 
صیامَا ليذوق وبال آم ہے عفا الله لهعما سلف ومن عاد فَينثَقمُ اله مه واه عَزِيرُ دُو 


واكثر ما هو محرم هو وآن ولوا عل ا الو ما لا اون 

کون ألمُحرّمات لله فقط وهي شمولية وأبدية فقد فصلها الله لنا 

ظا وقد فَصَّلَ کم ما حرم کہ . .. )د الأنعام: ۱۱۹ 
7 25# 
ال و ا ار ےک یرے الْمَمَكرنَ ا ی الأنعام: ۱۱١‏ 
أحيانا مفصّل بآیات ألقرآن وأحيانا مفصل بآيات ألرسالة وكلاهما في ألمصحف. 


ألشرك 


3 


ا ہے 0ر یمم تج 5000 
يعد ألشرك من رأس ألمحرمات ألا دشا بو سيا ولكن كيف نوفق بين هذا القول وقوله 


سبحانه وتعالى .8 وَما یمن آکارهم بل إلا وشم مرون ان )4 يوسف: ٠١١‏ 


في هذه الحالة معظم أهل الآرض يذهبوا إلى ألنار! ما هو ألشرك ألذي يُدْخْلْ لاس ألثار؟ 


عند إنفصال الأنسان عن ألمملكة ألبهيمية - وقد ابتدأت ألمملكة ألبهيمية بالمُشْخصن,ء حتى العلاقة 
بين ألصّوت والمدلول ابتدأت بالمُشخصء حتى ألنهي عن الشجرة جاء مشخص ((هذه))» 


O E .‏ ... 4 البقرة: ٥‏ فالإنسان ميال بنفسه إلى التشخيص. ولقد 
تطورت ألرسالات وتطورت حتى وصلت إلى التجريد. 
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سک“ 17 پل و سن و : 06 2 
وما جآ مومی لممقَدتا وكلَمَهُرَجهُءقَالَ رت ارف انظ لیت قال أن يرم ولک 


مر ہے ص جح سه ےہ بد يبر حت يد حم Lol IL‏ کص خا سہکے ہے و > ۲ 
انظر ا ی الجبل فان استفر مكانه., فسوف ترتى فلما يحل رب لِلْجَبَلٍ جعاه: 


ا و الأعراف: ١47‏ 


كان في ذهن موسى عليه السلام إنّ القوم طلبوا منه رؤية الله سبحانه وتعالى. إنتقال ألبشرية من 
ألتشخیص إلى ألتجريد أخذ آلاف ألسنين. بذهن قوم موسى الإله ألمجرد غير واضح. 


الله أعطانا مثالا عن ألتشخيص في سورة ألبقرة حين ذكر قصة ذبح ألبقرة 


2 ک2 2 مير رجو ے 2ج د رر رگ بده ري ووس صا ہے 
# ولذ قال مُوسیٰ لِمَومِدء إن الله يام كم أن تد بحو بقره قالوا ألتحِدَنا هروا مَالَ 
کے وم ق ضف ۴س o‏ وءںء, ' ب-ب دي 0 0 کے و ۔ھ ير 
اعود الله أن کون من ا کیت ا قالوا دم ا ريك يبي لنا ما هي فال نه يمول 


ےپ سے ست ہے اجر وص کا سنن بد و رز نہ ہے ہے ہو ہے کرے وو ک وس یھ ۶ 
6 00ف 0 تر 


0 سر وصیھ ہہ رص ورس a‏ ےو ررر ae‏ ر2 کم ےب 
نظ رت 2 ناريك بين سان لتا م ما ہی إِنّ البقر ية عاو إناإن شَاءَ 


72 


ر ا ر ر ول مح ےی ب و م سح سجر 
لا شَيَة فیھا الوا آلنَ حتت الح فد وھا وَمَا كاذو بفعلورے )٥(‏ )4 
هنا تصوير لفكر قوم موسى إنهم يريدون بقرة محددة كي يذبحوها. ولذا فإن شريعة موسى احتوت 
على حوالي ٦٦٦‏ بند تشريعي. 


حتى اليوم من ينزعون إلى ألتشخيص يحددون أوصافا محددا للكبش الذي يجب أن يُضْحّى به سواء 
بالنسبة لصوفه أو قرنيه. 


3 ہر بد ہش حتى اياك القزان پ صيدة يجردة ای يونا 
ونراھا (3: تشخصن). 


ألشرك ألذي لا يغتفر هو ألتشخيص ء أن شرك ب لس 3 له 


ورک 
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۶ 
ہچ مل مس ce‏ > و 51 کے سو 

ملل من الہ ٹیعا ات آراد أن بهلت المح ات مرنے وامة. 
نے ے۶ کے 2 ر کار سے وج و ۴ سے 7 رصح وي . ہے میسو ےن حشھ 
ومن فى الاارَضِ جميعا وَلله للت السَّمئوات وَالارّض وما بينهما يعلق 


ماما ون لہ عل م[ OTE‏ و المائدة: ۱۷ 


إذا سألت بوذيا عن تمثال بوذاء هل هذا التمثال هو خالق ألسماوات والأرض سيقول لاء لکن الذین 
قالوا أن الله هو المسيح شخصوا الله سبحانه وتعالى. 


ک2 ے سے وی 5 ور وح ے و مدو لدوم سے م مجم ن کی 
۾ لتد رايت لوا رک ا رت مس پک بح و 


و سس کت رس متو ہہ سور سے ا 


ا 
سیل اعبدوا الله رق ورب گم انه من شرك باه فَمَد حرم أله علبّد الَجِتَة 


فیس ضسر 9 و المائدة: ۷۲ 


0 
8 
١ 
9١ 
۴۳7 
۴ 
اما‎ 


ألتسجيد هو ألشرك ألذي لا يغتفر. 
رب ألسماوات سبحانه وتعالى جعل ألكعبة مشخصة. هذه بيت الله وليس سكن الله. 


ألبيت هو مجموعة علاقات. في الكعبة تقام العلاقات مع خالق ألسماوات والأرض. والله سبحانه 
وتعالى ربط قمة ألمشخص (ألكعبة) بقمة ألمجرد (ألصلاة) فجعل صلاتنا بإتجاه ألكعبة. 


6۱ 


آلذرت يي يس ليس كلهم» > هؤلاء ليسوا في نفس ألمرتبة ألذين 3 


ألمسیحیین ليسوا واحدا هناك من قال أن ألمسیح هو اللہ هؤلاء أشركوا "جَسّدوا الله". 


عندما قال أن الله هو ألمسيح ذكر ألشرك ألذي يُحَرّمْ عليه ألجنة» وعندما ذكر التثليث ذكر ألكفر. 


10 


ألكفر والشرك 


ألكفر - كفر أي غطى عن سابق معرفة حتى في الإنجليزية نقول "+0077151". وبالتالي فإن قوله 


ہے کے و 


سبحانه وتعالی ‏ . .. لحكهرنا عم ساتم ... 4 المائدة: 5" أي لغطيناها. 


ألكفر موقف يجب أن تكون واعيا لما تكفر به ويكون موقفك منه عن سابق تصور وألقرآن ألكريم 
ذكر 7 أنواع من ألكفر 


ألكفر بمعنى ألشرك بالله 


ألكفر بمعنى ألنفاق 
ا روت ص ر پر رم ے ہے کے 0 م ے> صو سا ر o‏ 
+ وَليعَلم لين اوا وَقِيلَ طلم َالَأ واف سَبيلِا وأو أدمعوأ قَالوا لو 


ک> ھک سے 22 ال 2 را وت 1 کے ھ دوم لے ٤و‏ ۸ ہے 


بعنتكم هم للحفر یَومَیذزٍ أقرب مم للإيملن یقولورت 


۰۱۷ وال آعم یا كمون )ا )4 آل عمران:‎ e 


کک 
4 
١‏ 
ز1 
9 
on‏ 3 


ے < 7ت ا ہے روه ت ع ر چ رچ ررر رجا عر 
و 0 فک انم ٹر کم 6 RO‏ ا کات 
الكهري ا )4 البقرة: ٣٣‏ 


ألكفر بالآيات ألكونية 
+( تاھ الكتب لم تروت ایت اق ونم مَنْهَدُوت ا 4 آل 


عمران: ۷۰ 


ألكفر مقابل ألشكر 


ے 


> ل وس 4> ہہ Kv‏ و وط ہي A‏ > 
۴ وا تاذ رد ۾ لين شکرتم زدنک وَلن ڪفرم إِنّ 
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عدَاف أسَدِيدُ 0 ]د إبراهيم: ۷ 


٭ ألكفر مقابل ألنعمة 


)8( آل کر رک ال انا نت ائر لزا رآعارا مم کار اور‎ ۵ ١ 


٭ ألكفر مقابل الإنفاق 


+ ال یلوب وباو الاس پال ومن بعول فَإن الله هو الْعَی 


اد ك الحدید: ۲٤‏ 


إذا قلنا إنسان كافر يجب أن نقول كافر بماذا. کافر وحدها لا تكفي. 

شخصان أو طرفان مؤمنين بالله واليوم ألآخرء أحدهم ضد الآخر بقضية سياسية ماء تقاتلا .. كل 
مفهوم ألكفر يجب أن يكون موقف واضح. مثلا - أنا كافر بمبدأ باب سد ألذرائع» اي أنا ضد هذه 
الفكرة ولا أؤمن بها. 


مصطلح دار ألكفر ودار الأيمان لا يعني شيئاء هذا مصطلح سياسي تاريخي بحتء أطلقه ألفقهاء في 
زمن كانت فيه ألدولة ألإسلامية أقوى دولة في المنطقة. هذا ألمصطلح سياسي وليس له اي علاقة 
بالعقيدة. 


+[ لو یکن ادن كفروأ م هن آهل الک ۹ یھ 2-1 {OTS‏ 
البينة: ١‏ 
من أهل آلكتب ليس كل أهل ألكتاب. هناك من أهل ألكتاب ممن سمعوا بالرسالة ألمحمدية لم 


يقفوا معهاء لكنّهُمْ لم يقفوا ضدّها ولم يتخذوا أي موقف منها. ألذين كفروا هم من وقفوا ضدها 
وحاربوها وأخذوا موقف عدائي منها. هنا ألحديث ليس عمّن کفر بالل أو لم یکفر بالله. ألحديث هنا 
عمن اتخذ موقفا من الرسالة ألخاتمة ومن لم يتخذ موقفا منها (أي كان سلبيا). 


تحت شعار بر ألوالدين صار عندنا استبداد أسري واستبداد إجتماعي. ألله سبحانه وتعالى فصل لنا 
كيف يكون بر ألوالدين. قال تعالى 
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ہے سس 0 کے ووم اہ و ل بے ےصح > ع کہ لعل وه ے2 ےے۔ 
+« # وقنیٰ ك ألا تعبدوا إ ایاہ بالوالدين إحسدنا إما يبلغن عندك الكابر 


> عھ مر کے 2 مه ۶2 رہ س ب ر 07 دوكر ۲ 
أحد هما أو اهما ما ان ولا رما وق لا وک کرت 0 


ھم سه سا صمصمو۔ سر 


۱ ہے ماشہ م ص سس 
واخفض لهما جنا الذلي من الرحمَة وقل رَّبٌ رهما ران صغ () )4 


الإسراء: ۳ ے ۲٢‏ 
00 ووصتا لضن 1 کت ون لھ داك رك بی ما لیس لك يد یلم فلا 


بہت کے ہم اء ره سير قشم ير 
0 ل مرجعكم فا فانٹکربماکتم شملوں ا کچ العنکبو ت: ۸ 
ے ےط ت 


و و عرس کے کے کے 7 جو ہے در ہیور كاد سا حوس . 
ون جلھداك عل أن تشر بی ما لیس لك یو۔ عِلمْ فلا تمھ ما وصَاحِبّهُمَا في 
مورد روو رط 72 ا ا چ ر ہے 


ایا مرو اع سیل من ااب ا ثم ل مرکم اشم يما کنر 


ع تعملُونَ ا( 4 لقمان: 1٥‏ 
من رأى والدَیْنْ يُجاهدا إبنهما ليشرك بالله؟ من سَمِعَ بهذا؟ هناك 


7 a 


م 


7 ھی ہے و وتوہ 7 9 
وإن جلهداك علج أن تشرك ترغيب (مكافأة) 


لنفهم ما هو المقصود بالشرك في الآيات (العنكبوت: ۸) و(لقمان: )١5‏ نقرأ قوله تعالى في سورة 
الكهف 


سر ہے ی عير بت ہیں ا ۴ 


¢ # # وأَضْرِبَ 1 فم متلا تَعلینِ جعلتا كمد هما جننین من أعتب وحففتها بحل وجعلتا 


م ررر ا ہے دو شا ےتا 


" مجنا خِللَهُمَا نہر '(۳) 


ر کو > اش 2 f‏ َو 267 7۶ے م۶ 


سے 


کے 


ج دوق طال لكيه ےت 0 ا65 ا وما أظن اع 


ےرہ ري ہے هم ا 0 ملس 1ك م ص دحي روص ےہر ہہ کچھ ہے رو لوم 
يمه لين زددت إا ف چدن خيرا منها منقلبا قال ه صاحبه. وهو 
ہے 
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و وو سے کے مہ کہ ےہ ىہ چ ےہ مہہ وک کے بے کیو 
يحاوره: أ کفرت بِألَذِى خلقك من تراب ثم من نطف ثم سودك جلا ما لکا لله 


27 حر دي 4< ہر ہایس 2 
رق ولا أشرك ری خدا ا )4 الكهف: ۲۔ ۳۸ 


5 5 . ل, مدن ير و کل يسك 

ألرّجل ألأوّل لم يشركء قال ما أظنّ أن تید هلزوء أبدا . 

a 2 2 KE 1 2 ۰‏ سي ب و 
ماذا كان جواب الرجل الثاني أ فرت بای حَلَقَكَ من تراب ثم من نطف ثم سور رحلا . 
أي هذا قانون ألتطورء والرجل ألأوّل ألغى هذا ألقانون بأنّ جنّته لن تبيد ابدا. 


يوافقوا على تطور الحیاۃء هذه ألتقالید, کان يقولا لإبنهما: 


إذا لم تتزوج إبنة عمك أغضب عليك وإن ا لاہ ی : 
i fw 55‏ 7 ہے عرز ھی عرس اعد رخ مین 
وإن تزوجتها أعطيك بيتا أو سيارة وإن جلهراك عله ان فشرك . 


ربٌ ألعالمين حسم قانون ألتطور لصالح الأبناء وعدم خضوع الأبناء لفرض ألزوج أو أختيار 
ألدراسة أو ألمهنة لا يعد عقوق للوالدين. أما أخلاقيا فقد حسم الله ألقضية لمصلحة ألآباء. 


حم و مہ ہو 


قلا تقل ما أي ولا ننہرهھعا وفل لما فولأ ريما . حتى وأنت تخالفهم الرأي عليك 


5 5 5 ے کے صد 
أن تكون مؤدبا ولبقا في رفضك وأن لا يسبب رفضك أي عداء بينك وبينهم فلا تطعهما 


وت وو رصا 


وض صَاحبهما ف لديا نيا معروفا. 


ألبعد ألإنساني في ألعلاقات أن ألعائلة تبقى معاء في المملكة ألبهيمية فإن الأبن لا يعرف أبيه بعد أن 
يصبح قادرا على تأمين حياته. لذلك قال تعالی ووصیتا الا وی 5ھ 8" 
الوالِديْنْ بأَبْنائِهم)) لأنَ هذا أمر فطري طبيعي. 
إذا من ناحية ألتطور والتقدم والتحرر وحرية الإرادة وحرية ألقرار فقد حسم رب ألعالمين الأمر 

ہ سر ا ر ر سم 


لمصلحة الأبناء ... لاتقل +( بل قاو نا وکا اتا ع أُمٍوَإِنَا ع “اكرهم 


مهدو ا )4 الزخرف: ۷, أا من النلحية الأخلاقية فان الأمن حسم لضا الآباء وليس 


الأبناء. 
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37 نس 


ولا نلوا آؤلندکُم من مى 


هنا لا علاقة للإجهاض. ألمقصود هنا قتل الأولاد بعد ألولادة. قديما لم يكن لهم ألقدرة على إطعام 
الأولاد وتأمين ألحياة أليومية لهمء فكانوا يقتلونهم بعد ولادتهم فَحَرّمَ الله ذلك. 


< رو ه مدلا ۹ 7 ہی کن عد 
RI 7‏ ينهدا مكار 


يجب أن ُميز بين ولا تَقْرَبوا و إِجْتَنَبُوا. إجتنبوا ولا تقربوا لا تعني ألتحريم. 


إجتنبوا تقال لشيء تراه دائما أمامك. لا تقربوا تقال لأمور تقصد في مظنها. 


>< سواه وك 4 72 2 سک 
00 ولا تُفَريوأ لَك يہ کان ن ف 2 فلحشة وساء سبلا (5) بے الإسراء: ۲۲ 


«... تالکہھھا الست من لاون ونوا تولك اور © * 
الحج: ۳٠‏ 


عبادة ألشمس: عبادة ألقمرء عبادة ألثار ... كلها من ألوثنية نراها دائما أمامنا. أما ألزنى فإنه يقصد 
إلى أماكن خاصة ليمارسه الإنسان. 
إحتنبوا (تحاشوا) ... لا حُكم فيها. 
رے 2ے مص ل لاس سه و کے سرج سر ل روج هوم 5 رج لم مهاس > 1ھ 
ایا اَلَذِنَ ءامنوا إِنما الخمر والمییر والاتصاب والازلم یجس مِن عمل الشیطن فأجتنبوه 
کک سرج م صم 


ص 7 2 5 برغ ین رحے .و 
م عَلِحُونَ ما بريد سيط أن ن و قع بت كم العداوۃ والبغضاءَ في الخمر 


صا 
3 7 


ای ات ال اتا اللو ) معد ۰۰۰ ۰ 

ألخمر والميسر تھی عنها 

ألأنصاب والأزلام تحريم 

في الآيات (المائدة: ۹۰ - ۹۱) لم يعط حُكم. إنما جاء تحريم ألنصب والأزلام في الآية (المائدة: ؟). 
رِجن الأنصاب ‏ .... ألذبح 

رِجِسْ الأزلامُ 0 الإستقسام 

رجن ألخَمرْ 0 الستكز 


يقول ألبعض إِنّ الإِجُتِابْ أكبر من ألتحريم؛ نقول أن الله سبحانه وتعالى قال (حُرّمَت عَلَيْكمْ 
أمَهاتكم)) وأمرنا بإجتناب ألخمر. فهل شرب كأس من ألبيرة أصعب من نكح الأم. معاذ الله 
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أي عقل يقبل ذلك. 


رص ع مو 


٠‏ تاکن تأت القمكة ہی بتكيسطع تلنكقيثا ین ای 


ے۶ بح سور ضس کہ سے کی کے بے رس 7 
1 00 ولا تقربواً لز إن كان حه سا سَبِيلا ا چ الإسراء: ۹ 


نكاح ألمحارم يعد فاحشة حتى لو كان بعقد. 


لقد شرح الله لنا عقوبة الرّنى في الكتاب. قال تعالى 

27 میٹ ف 0 ar‏ 
1 آلرانیة والزانی فاجلدوا کی وبوا نما اه جلدق ولا تخد یہما رأف دين اله إن کتم 
5 م مک 7 عد < 2و صو ہے سم ر وور ک1 22 مه عن 0 
ونون باه والْوْر الد خر ولیشہد عَذَابهمَا طا يفه "مو زاق لا ي للا 


ہے ک2 
رک ال ان 


و س 7 وور سے 7ػ صےخر موہ ہے 
زانية او مقر ركه والراِنیة لا ينكحهاً | ا مشْرِك وحرم نالك الْمؤّمنِين 2 
النور: نے۳ 


نشير هنا لنقول أن الزائية والزاني تعني عازبة وعازب» أما مُشركة ومُشرك هنا فإنها تعني 
ألمتزوجة والمتزوج. أي ألمشركة أشركت شخصا آخر سرير زوجها. وفعل نكح هنا تعني ألعملية 


ألجنسية وليس ألعقد. 
کے 2 ال ا کے 0 دع ديو کک موس رع 
ولا نمٹلوا التق أل حرم الله لا بالحىّ 


16 


ألأصل في الأشياء ألإباحة إلا ما حرم الله» أما في القتل فالأساس ألحرام إلا ما أحل الله. ألأساس 
إحترام ألحياة لأن للحياة قيمة. 

نحن نتكلم عن النَّفسن ألبشرية والكائن ألحي بشكلٍ عام - ألبشر والحيوان. 

رب ألعالمين لم يُحرَّمْ قتل ألضّبع لأنّة بالأصل حرام» لكنّ الله أحلّ لنا الأنعام» لأننا حين نريد أن 
نأكل لحمها علينا ذبحهاء إذنْ هناك قتل. لكنّ الله طلب منا أن تُسمّي - ماذا يعني ذلك؟ نحن نذبح 
ألبقرة ونقول بسم الله ألله أكبرء وكأننا نجيب عللا سؤال: أنت تقتل نفساء من سمح لك؟ فنرد بالتسمية 
والتكبير أنّ الله سمح لنا. 


الذبيحة تعتبر نفسا ولهذا قال تعالى 8( ... EE NEF‏ العم ... چ الحج: ۳٣‏ 


هذه نفس ألتي حرّم الله قتلها إلا بالحق. لم يقل سبحانه وتعالى "خُرَمَتْ عَلَيْكُمْ ألضّباغ" لأنّ الضباع 
ليست من انكام مور و مل م مس م5227 


هناك قتل ألإنسانية ولا نعني هنا قتل ألبشر فهل هذا حرام أيضا؟ 


الله سبحانه وتعالى بنفخة ألرّوح أعطى ألإنسان ألمعرفة وأعطاه ألقيم. ألجهل عدو ألإنسانية - ألجهل 
يقتل ألروح الإنسانية. إذا أردنا أن نحافظ على إنسانية الإنسان علينا أن نعطيه ألمعرفة وأن نعلمه. 
ِنّ تعليم ألإنسان هو ضرورة أساسية للبعد ألإنساني ولكي يمارس الإنسان إنسانيته. وكأنّ هنا بعض 


2000 
ےر ماح کے 7 0000 


الإشارة لقوله تعالی |( . ہم وس اها جا خا اس کت 4 
المائدة: ۳۲. أما قوله سبحانه وتعالى 
+ ولا كقتلوا انس أل کو انی ا لا تد 
2 21 ہم ےر ۱ 
قلا مرف ف الْعَنلِ إِنَّهُ كان منضويًا ا کے الإسراء: ۳٣‏ 


فالمقصود أن ألعقاب يكون فقط من ألقاتل وليس من أي شخص آخرء وهنا إشارة إلى حرمة الثأر. 
الله سبحانه وتعالى يُحذرنا من التعرض لأي أحد غير القاتل نفسه - لا يُقتل إلا ألقاتل. 


دک وصلکم پو ملک عقون 


جاء تسلسل الوصايا تاريخياء في الآية ألتي تلت انتقلنا إلى التجريذ. في أوّل ألآية التاليه إنتقلنا إلى 


وا ہے ص اچ ر رعو ع وسعة 
مفهوم أليتيغ ہا ولا تر ۴ مال اتيم الا یال ھی حسن حى يبلغ أشده الإسراء: ۳٤‏ 
وقد فصل الله لنا ذللك كيف يكون: 
م 70917 و و له پر عار رە کے> ر ےک و کی سو و ر 
پل وہ اٹوا البتلمج موك ولا بد لوا یٹ بالطیب لا تأکوا موم إِلَ أمَولِكم إِن كان 


حوبا کیا ا کہ النساء: ٢‏ 
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مھ ايام 1 مج ا .ہے بے ووه سم > کی الا کے وا 
ون خفتم ألا سوا في المنهئ فانحا ما طاب لكم م الِيْسَءِ مث وثكت ودع فلن 


21 م ےھ 


ERE ۶‏ وا يلوأ ليم اح فان اشم مم ریشتا فادفعوا اا آمو 2 ولا 


نا وا 


فلا کل 
بالْمعروف ذا دقعت 009 ادوا َل IS‏ النساء: ٦‏ 


> ع 
ج و پھر 17 ےک سے ے درو ٤۔‏ ے ےر کے کے ے 


+« اما الیم فلا تی هر .)ا اه الضحی: ۹ 


۴ وضستفتو نک ف السا 7 ۾ يڪم فيه وما بل يڪم ف الکتپ 


سے صم کی وء تر SALA‏ کاو سے س۴ وار مر 


فى ینمی الیساو الى لا نڑٹوتھن ما کیب لھن ورعبوں أن تَکِحُومْن 


2 


دم وح ہم لا مم کے a‏ سر عر رم 22 سثر م ے سرد 
والمستصضعقن م الولدانِ ا ا موأ لِلْمَتَدئ بالط وما تقعلوأ من حبر 


ألقرآن ألكريم يُبِيَنْ لنا أنّ اليتيم كان معروفا زمن موسى عليه السلامء وقد ورد ذلك في قصة موسى 
والعبد ألصالح. قال تعالى 


و و 


+ وَآمَا لد 0 ہ۰" Kea‏ تر كت 


دہ ود 


۾ ہے مہ 2 ہے دهج ےم ےد ص کر س لحا سر سر سس لخر 


e‏ كان با آشدھما وس ترجا رهما رة شرك وما فا 


کے 4 2 
ہو یم © م ہے کے 


ای مق کے 22 2اپ هيد ٠١‏ 


۰.1 
\ 
ما‎ 
١ 


وحددت الآية ألكريمة أن اليتيم هو فاقد الف گر لين . هنا ذكر اليتيم لأول مرة في 
القرآن ألكريم. 


ألقرآن ألكريم لیس كتاب تاريخ» ولكن فيه إشارات تاريخيّة. كلمة حرام مثلا أول ما وردت في 
القرآن ألكريم وردت مع إبراهيم عليه السلام ووردت في المكان "بيتك المُحَرَّخْ". كلمة يتيم أول ما 
وردت في القرآن الكريم وردت في قصة موسى والعبد الصالح 'لِعُلامَيْنِ يَتِيمَيْنِ". 
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من هذا المنظار ننظر إلى القصص ألقرآني. الله سبحانه وتعالى يعطينا نبذة من خلال ألقصص 
ألقرآني عن تطور ألتاريخ. 


ليس عبثا أن نرى في الحفريات ديناصور لنستنتج من خلال ألحفريات أن هناك عصر إسمه ألعصر 
ألجوراسي "عصر ألديناصورات". 


ألديناصور انقرض منذ 55 مليون سنة ووجدناه. ألذين يقولون أن آدم عليه السلام كان طوله 5٠‏ 
ذراعا ليعطونا دليلا على ذلك. هل ساروا في الأرض لیروا كيف بدأ الخلق - كما أمرنا الله سبحانه 
وتعالى؟ ما هي الدلائل التي اعتمدوا عليها ليقولوا ذلك؟ 


يلوم البعض أننا ندرس ألتاريخ من منظار مادي ونقول ما العيب ما دام الكون مادي. 
ألوجود ماڌي موضوعي .. ألوجود ألموضوعي للهء والوجود ألمادي ألموضوعي هو للكون. 


ألقرآن هو كتاب الله ألمسطورء والكون هو كتاب الله ألمنشور وما دام خالق الكون هو منزل القرآن 
فيجب أن نرى تطابقا بين الكتاب المسطور والكتاب المنشور. 


حتى نظرية ألمعرفة في ألقرآن هي نظرية مادية. 


کے كره ص< حت سم رھ 


ر يت عع ع كدي وو عاص گل وعم 
وَأوْهوَا الکیل والْمِيرانَ بالط لا نكف نَفَسَاإِلَا وَسَعَهَا 
صناعات ألدّنيا قائمة على هذه القاعدة. ألمواصفات للسلع هي عبارة عن الكيل (ألحجم والوزن)ء أي 
مواصفات يجب أن تحتوي إما ألحجم أو الوزن. 

بالقملط: ألقسط غير ألعدلء ولقد جاء القسط والعدل في آية واحدة 


ےك دو ےی 3 ۔ وہ ھب ا عرصي عر و ووه سم > اث ےے ىس سہ جر رہ سے 
چ ون خِف ألا نقسطوا ف اینب فانكحوأ ما طاب لكم من الیساء مش وثُلنت وریع فلن 


ع 


7 ع2 سے گرم ہے ل > عم سل رس ھ کے ور 021 کے ےے 
فا ألا دلوا فود أوَ ما ملکت يسنك ذلك آذ الا ولو (ر) )4 النساء: ٣‏ 


ألقسط يكون من طرف إلى آخر (أنا أقبط إليك) 
ألعدل يكون بین طرفين (أنا أعدل بينك وبين أخيك) 


720 شط لا رحن يضم الت إلى ارده فة ان ل من ا 
وأولاده. 


أما في البيع فالمفروض في الكيل والميزان أن يكون لمصلحة ألشاري قبل أن يكون لمصلحة ألبائع. 
هذا هو ألقسط, 


تخي 8 55 03 5 عل 5 5 
ا 27 1 22 هنا ألحديث عن دقة ألوزن. نحن حين نبيع دواء مثلا فإن دقة 


الوزن تختلف عنه في حال بيعنا قمحا. أحيانا یستحیل أن يتساوى ألوزن مئة بالمئة .. الله سبحانه 
وتعالى يأمرنا أن نتوخى ألدقة حسب إمكانياتناء لا يوجد عسر في هذا الأمرء علينا أن نستخدم ألتقنية 
ألموجودة. 
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روس كرو م ع ر ع عر 


یں و 5 
وذ لكر فاعداوا ول ڑکا کا افر 


هذه ألقيمة تعتبر مادة في الدستور. هذه ليست قانون» هذه ماذة في الدستور. الله فصل لنا هذه القیمك 


( © مآ الین اموا كوأ ومین بالا شہ کک رولوك نفيك أو 


1 


ےر ےھ روم حر الع رت کہ 222 سے2 7 کو کے > ےر و وه م ہے >> 
الد وَالْأَفَبِينَ إن يكن عَیْيّاآو فَقِيرا أله أَوَلَ بها فلا تَتَيعُوا اهشو أن 


مم 
ے7 ر 


ج 
> عر 2 ٥ر‏ بيد و ا ما کات ع 
تعر أ وان وأ اج تا فإن الله حيرا © چ النساء: o‏ 


في دساتير معظم دول ألعالم يحق للإنسان أن يمتنع عن الشهادة إذا كان هناك احتمال أن تؤدي 
شهادته إلى تجريمه. يحقّ له أنْ لا يشهد ضد نفسه؛ ولكن إن شهد عليه قول ألحق. إذا رضيت أن 


کر 5 4 پل ا اس کے ےہ ہر ت 7 
تشهد على نفسك إياك أن تقول إلا ألحق. کودواً ومين بالمَسط شهداء لله هنا عندما تشھد على 


ع 


ص چ مہ 
چ ک کی سح و یہ ۹ E‏ می ہے سے کے و 
شان فوم عا لا کدرا اعولوا هر اقرب للتقویٰ واکٹوا الله ارک أنه ا 


هنا عندما تشهد على أشخاص لا تحبهم أو بينك وبينهم عداوة عليك أن تشهد بالحق أيضا. 


قلنا ونعیدء هذه ليست قوانين .. هذه نص دستوري. كيان ألدولة قائم على الدستور. الدستور أساس 
نظام ألقضاء وهو أعلى من ألقانون. 


بعض ألمجتمعات وصلت إلى هذه ألقيم. ألقيم أعلى كثيرا من ألقوانين. 


هناك اصطلاحات يجب ألتمييز بينها: ألعقدء ألعهد والميثاق. 


ألعقد يكون بين شخصين (عقد بیع سيارة» عقد شراء بيت) 


ط ےک ہے ف ےہ 2 
2 ار امو عقوا رالَمتود 7 و المائدة: ۱ 
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ألعهد لا يكون إلا مع الله. 


انت أصبحت مواطن لدولة ماء فتقسم يمين ألمواطنة والإنتماء للدولة. هذا اليمين لا يحق لك نقضه 
والتكفير عن ذلك بصيام أيام ثلاث. كذلك الطبيب لا يمكنه بأي حال من الأحوال نقض ما أقسم عليه. 


لنأخذ مثا ربما يوضح ألموضوع أكثر. أنت خالفت إشارة ضوئية أثناء قيادتك لسيارتك هذا موضوع 
چہ کو جس وہ و یپ عضرت على تپ انعد على تون 
کرت ألإشارة فإِنَ هذا يصبح حرام لأنك تكون قد نقضت العید, 

ألعهد يجب ان يكون علني. 


ما يحز في ألنفس أنّ الكثير يقسمون على المهنة دون معنى. ألطبيب متلا الذي أقسم على أن يحافظ 
على أسرار مرضاه ثم يخبر تلك الأسرار للآخرين هذا حرام. 


ألميثاق هو مضمون ألعهد (اي ألبنود نفسها) 
علينا أن نبدأ بتربة أجيالنا بحیث حين يصل الإنسان إلى سن ۱۸ عاما أن نأخذ منه ميثاق الأيمان 
وميثاق الإسلام طوعا حتى يقر أنه دخل الإسلام عن قناعة وليس بالوراثة. 


ميثاق الإسلام يعني ألإلتزام بالقيم 

ميثاق ألإيمان الإلتزام بالشعائر والعبادات. 

بقي أخيرا ان نقول في هذا الأمر أنّ الآية ٣۳‏ من سورة الأنعام تڈ 00 
یں 8 ک2 7 ے۔ وج ےہ 7ے 5 کے ا 1 وہ 

الوصايا كلها دفعة واحدة # وَأنَّ هلدا راعلى مَسَتَقِيما فته ما السَيّل 


200 منھے سا 


فلفرق یکم عن سیل ... 4 الأنعام: ۱٥١‏ 

بينت الآية ٣‏ من سورة النساء محارم التكاح المحرم على الإنسان عقد نكاح معهنٌ. 
ألترتيب ألوارد في هذه الآية هو ترتيب أنثروبولوجي - اي ترتيب تاريخي. 

ما يميز الإنسان عن الحيوان في هذا المجال؛ أن الحيوانات ليس عندها محارم نكاح. 


ألمجتمع بدأ مجتمع أمومة. ألأنسنة بدأت إجتماعيا وليس معرفيا. ألانسان تعرف على أمه بعد ألبلوغ 
(دخلت ا ق و وعلماء الأجتماع يُسمّون ذاك ألمجتمع مجتمع ألمشاع. 


إذاً أدرك الإنسان أمه أولاء ولم يدرك أخته وعمته وخالته أو أبوه. ولهذا بدأ ألتحریم بالأم. 


ولنری أن المجتمع ألعربي مجتمع غارس في القدم» فإن آثار هذا التحريم كان في ألسفاح» حيث كان 
أكثر من عشرة رجال يجامعون إمرأة واحدة وإذا حملت فإنها تحدد من هو والد الطفل؛ ولا يحق 
للذي اختارته أبا أن يرفض ذلك الإختيار. هذا من بقايا مجتمع ألأمومة. 


201 


هذا ألترتيب مهم تاريخيا - وعي الأم» وعي ألبنت ووعي الأخت. هنا تشكلت ألأسرة. بعدها بدأ 
الإنسان يعي من هو أبيه» ومن ثم أصبح ينتسب لأبيه وليس لأمه. حتى ألمرأة أصبحت تنتسب 
لزوجها. 


ألنسب للأب مرحلة حضارية. هذه قفزة في ألمجتمعات ألحضارية. هذا مفهوم إنساني لأن 
المجتمعات ألبهيمية مجتمعات أمومية (غريزية). 


آخر ما ورد في هذا الترتيب هو ©( . وان تجمعواً بک الاين | لا مافد 


ے ہے قد 


سلف .  ..‏ النساء: ۲٢‏ لأنّه حتى قبل بعثة ألرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يجمعوا بين 
الأختين» لهذا نقول أنّ ترتيب ذكر المحارم جاء ترتيبا تاريخيا. 
ألرّبا 


ألربا ذکر في آيات سبع في ألمصحف ألشريف 


سے ہے قل صکرصےر سے E‏ 
رر تا ہہ کہ مہ ہے ےد و > سے لع 2 2 نو ترام 7 ھر رھ 
ہم الاس ےر لم سس سک ہے ےک ے رع وو 2 00 س رہ ہے چ> ص و واس صد 
موعظة من رَد فانٹھیٰ فدہ ما سلف وأمرهة إلى اللو من عاد ول صحلب التار 


5 خی ہے 
هم يها كدوك () )! ابقر 1 
هل البيع أصلا حرام حتى يقول سبحانه وتعالی وأحل البيع؟ 


قال تعالى 


صل 
سس ر چا ر و سے ره 2-6 4 سے er. u‏ ہے و 7 2س8 
sS ۴‏ بوا عند الله وما ءاسم من وق 
2ھ م 
ریدوت وج هه ماو ليك هم ِموی )ې الروم: 5 


هنا قارن ألربا بالزكاة. نحن نتصدق على ألفقراء والمساكين» هؤلاء إذا أعطيناهم قرضا هل لهم 
ألقدرة على ايفائه. هنا ألحديث ليس عن شركات ألنفط ولا على المصانع الكبرىء هنا ألحديث عن 
شريحة في المجتمع لا تقدر أن تفي دين. 


كان هناك من يُقرض هذه الفئة وحين يعجز الأفراد عن السداد يزيد عليهم المبلغ (يربوا) حتى يبلغ 
أضعاف ألمبلغ الأصلي. 


هنا أيضا لا يتكلم عن فوائد ألبنوك. 
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هذه هي الحالة ألأولى من الربا. 


هناك حالة ثانية 
7 سح سر رم سج سر نس 2 سے قر 4> وى کہ 2> ے2 < 
بے ےہ یئ إلكم لا 


وک ولا نظكموت (09)) )4 البقرة: ۲۷۹ 


هنا أخذ ألتضخم في الإعتبار. 

أنت أقرضت إنسان ٠٠٠١‏ دولار على أن يسدها إليك بعد ” سنين مثلا. حين يأتي لإرجاعها إليك 
تكون قيمتها الشرائية تغيرت, 

ألحالة ألثالثة 


1 ص کے رم حو 


۴ وإ ن كارت دوعشرو کیا ا وان تصذقواخير عكر إن کٹز 


سے عبد للد 5 

تعكموت (:1)0 ي البقرة: ۸۰ 

نقول أخيرا 

فوائد ألبنوك ۔- عقد 

ألمساكن بالتقسيط - لا غبار عليها 

ألبنك يتقيد بنسب ألفوائد ألمرابي لا يتقيد ویزیدھا أضعاف مضاعفة (وهذا هو ألربا ألحرام). 


مهما طال ألقرض في ألبنك لا يجوز أن تبلغ ألفائدة ألضعف 


ے چا مکی ر ہے ہے پا ےس 00 سك سو 
+ يتأيها الب ءامنوأ ل تأكلوا الرِبوٰا اضعا مُصسعمة وتوا الله كه 
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ألحنيفية والإستقامة وعلاقتها بالحدود 


عندما نقف لنُصّلي تستفتح صلاتنا بدعاء فنقول (( وَجَهْتُ وَجْهِي للذي فطرَ السَّمّاوات والأرض 
حنيفا مُسلما وَمَا أنا مِنَ المُشركين ...)). 


ثم نقرأ سورة ألفاتحه فنقول © أهدنا الشاط الس ل الفاتحة: ٦‏ في الدّعاء كنا نقر 
بالحنيفيّة» وفي ألآية الكريمة نطلب من الله سبحانه وتعالى أنْ يهدينا الط الیم . 

ألحنيفية والإستقامة قد يبدو لمن يتأمّل ويتديّر أنهما متعارضتان. هل هُما مُتعارضتان؟ هل هما 
متكاملتان؟ هل هما من الأزواج؟ أم هل هما من جدل الأضداد؟ 


يبدو أن أللفظتين للكثير من الناس متعاكستين! 

ألحنيفية والإستقامة هما من جدل الأزواج» وليسا من الأضداد. هناك تأثير وتأقير متبادل بين 
ألحنيفية والإستقامة. 

- ألحنف هو ألميل ألأحنف بن قيس كان قدمه مائلا 

- ألجنف هو ألميل في ألوصية 

- ألخنف هو ألميل في ألصوت 

كل هذه الأمور ميزات جذر واحد وهي تعني ألميل. 

ألطبیعة نفسها هي الميل (حنيفية)ء متغيرة. أوّل من اكتشف هذا القانون قانون ألحنيفية هو سيدنا 
إبراهيم عليه السلام: 


ورا یم ضر سے ص 2 سے 


۔ < ہے ہے ک دس رم وى سا ر ر ب 2 ے6 
# © ولد قال الیم لاید ءازَر أتتخذ أَصَنَامًا ءالهة اك أرنك وفوملک فى صَكَلٍ 


3 


ہپ 8 م 
پیر سک ےہ > ہے ره عرو 22 سے 4 رط کس کہ کہ ہے ک سم مم عو ى 

ا( )الما جن عله الیل رءا کوکیا قال هدا رق فسا افل قال لآ اجب اليرت 
ہے ہے ر ٠‏ سے سے 

ہے کک تہ کے وص ےہے ر ل و و7 ا ا 7 2 رس >> وھ کھت 

((۵) لما را الْعَمر ہازعا قال هلدا ری فما اقل َال لین لم نی ری لاگ ورک 


کر ہے کی ہے رفو سه ہے ر پ ہم یھ و 1 کے ص ص ے 

ل ر م لي درو ء مما دشر OE‏ جهت وجھی لأذزى فطر الت وت 
۲ عد 

سرع کے ۔ یب rtd e‏ 5 

وَالْأرض حَنِيعًا وما اتات اَلمَش کی ا أ الأنعام: ۷٤‏ - ۷۹ 
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ألحنيفية صفة ألسماوات والأرض .. في الطبيعة کل شيء متغير ولا يوجد أي شيء ثابت فيهاء من 
الكواكب والنجوم إلى أصغر الذرات والألكترونات كلها متغيرة. ألثبات غير موجود في الطبيعة. 


هنا جاءت ألحنيفية - صفة ألتغير. ميل كل نقطة يختلف عن ميل ألنقطة التي قبلها. ألتطور في كل 
شيء والثبات غير موجود. لو أخذنا صورة ميكروسكوبية لجسم ما ثم أخذنا صورة أخرى بعد ثانية 
واحدة سنجد أن الصورة ألثانية تختلف عن ألصورة الأولى. هناك تغير مستمر في كل جسم في هذا 
الكون. ألكون نفسه أيضا متغير. 


قد يقول قائل» ألنّمو أيضا تغيرء ألطفل يكون صغيرا ثم یکبرء هذا أيضا تغير. نقول هذا التغير إذا لم 
نؤمن به يكون هناك شرك. وهذا ما أرادنا الله أن نفهمه في مثل ألرّجلين في سورة ألكهف: 


ن ے ور کر 


وَمَحَلَ جَتَتَه وهو ظَالِمٌ فيرو َل ماظن أن تید موہ ابدا (50) وما ان 


سور و صا 


السساعة قَايمة ولين ردد ت إل 5 ددن را تھا متا 2 ملا ل قَالَ لف صا در 
وهو يحاورةة أ أ كرت الى خلقك ک من تراب م غ من تق وم سوك جلا WY‏ 4 

الكهف: 6 ۳۷ 

ألرّجل الذي دخل جتته ألغى قانون التطورء وثبت الحال:وبهذا لم يعد هناك أي معنى للسّاعة بالنسبة 
له ولهذا قال له صاحبة ا کفزت الى حَلَقَكَ من ثرّابٍ ثم من نُطفَةٍ ثم سوک ر ليذكره 
إذا ثبتنا كل شيء ينتهي الموت» وينتهي البعثء وتنتهي ألساعة. 


الله لم يلهمنا ألحنيفية - نحن طلبنا من الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ألصراط ألمستقيم» لأن طبيعتنا 
حنيفية. 


CE 


ألأمثال في كتاب الله هي من ألقرآن 


ہہ 2 لعو كر 7 
ثم سوب رجلا (ليس المقصود هنا الجنس وإنما جعلك تسير على رجليك) 


إذا هنا إشارة لقانون التطور وعدم الثبات .. تراب» نطفة» رجلا. 


إبراهيم عليه السلام ربط الثبات أيضا بالشرك. قال تعالى: 
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ہے 
ہے ںیھ ھ ہم ہے َ2 کے ص سے سے 


۾ إفي وجهت وجهى لادی فطر الشموايت والارض حنيفا وما آنا یرت 


الک © د الأنعام: ۷۹, 


وهذا واضح أيضا في علاقة الأبناء بوالديهم: 
کہ ون جَنْهَدَاكَ لشرك بی ب ما لس لك یو علم . 


7 ےر ہےر ہے صے 04 7 رس ے‫ 
۴ وان داك علج أن ركن ما لين اش به علم ...د لقمان: ٠١‏ 
هنا يريد الآباء أن يثبتوا التطور وأن يلزموا أبناءهم بأن يتقيدوا بما ورثوه هم عن أجدادهم وبذلك 
يوقفوا حركة التاريخ. فالشرك هنا هو الثبات أي ألحفاظ على ألعادات والتقاليد والموروثات. 


ألسّكر في ألدم مثلا. نسبة ألسكر في الدم من ۷۰ - .١١١‏ في كل لحظة فإن نسبة السكر تتغير 

ضر لطر حر و CLL‏ 
أل ٠١١‏ أصبح هناك ارتفاع في السكرء والوضع غير طبيعي. هذ يعني أن رب ألعالمين قد وضع 
في الطبيعة نفسها مجال ألحنيفية 

قد يقول قائلء كيف أكون حنيفا (متغیرا) وبنفس الوقت أكون مستقيما. نقول تماما إن مثال السكر في 
الدم هو خير جواب على هذا ألتساؤل. نسبة السكر تتغير في كل لحظة بين أل ۷۰ وال ٠٠١‏ ومع 


كل تغير بين هذين الحدين فإن النسبة صحيحة. 


كوننا حنفاء بطبيعتنا - طلبنا من رب العالمين - أن يهدينا ألصراط ألمستقيم. 


> عع رحس ل مم مب ہے رص ري م ہے سر سا ہو ےط سح و 
اق وھک لن حَيِيمًا فطرت الہ أل فط رالاس علا لا ييک للق أو 


ا 


لاک الف ال کے اجكار ألتكاس سامون (5) چ الروم: ۳٣‏ 


الث الْمَيَمْ أي المسيطر. 
هذه الطبيعة فة المسيطر» على كل اهل ارس الآبة الكزيمة گرت افظرہ إذا جه من 
طبيعة ألإنسان أن يكون حنيفيا متغيرا منسجما مع طبيعة ألكون. 


ألرسالة ألمحمديّة رسالة حنيفية ((حنیفا مسلما)). أليهود والنصارى مسلمين ولكن ليسوا حنفاء. 


206 


أليهود والنصارى ليسوا دين بل ملة 


ہے موسا ہے عو لكين ع ص ہے اه کے سک ظ2 
ون رصى عنك الود ولا التصرى حى تم مِم ... 4 البقرة: ٠٠١‏ 
شريعة موسى عليه السلام غير حنيفية» ولذا فهي شريعة مؤقتة. 
نقول أن محمدا علية الصلاة والسلام هو الرسول ألخاتم أي معه خُتِمَتْ ألمحرمات. بعد محمد صلی 
اللہ عليه وسلم لا يحق لأحد أي كان» سواء أكان بشرا أم برلمانا أم مجمعا فقهيا أن يقول عن شيء لم 
يرد نص صريح بتحريمه أن هذا الشيء حرام. ألحرام لله وهو شمولي وأبديء وأي تحريم جديد 


المحرمات ختمت بما ص عليه في كتاب الله. 


لد بي امم مس الى ہے کی ےک ا 2 رر تيك سے 
قل إننى هد ف إل اط مَستقيو ديناقيما مَل بهي حزيفا وما ن 7 
الْمشركِينَ 7y‏ )4 الأنعام: ٦٦‏ 


ألقيم في ألصراط ألمستقيم» والشرائع جاءت حنيفية. 
ألعالمية في ألتشريع (ألشرائع عالمية)» ألشعائر محلية (خاصة بأتباع ألرسالة ألمحمدية) 
معظم ألقيم موجودة في ألمحرّمات. 


سؤال قد يتبادر إلى الذهن وهو أن المجتمع ألعربي زمن ألرسالة کان مجتمعا بسيطا جداء والرسالة 
ألخاتمة جاءت عالمية. كيف استطاع هذا المجتمع استقبال هذه الرسالة وكيف استوعبها؟ 
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كيف استوعب ألمجتمع ألعربي ألبسيط رسالة عالمية شاملة؟ 

هناك قاعدة تقول أن ألمعرفة تتراكم» وأن التشريع يحصل نتيجة قفزات. 

لقد كان ألمستوی ألمعرفي والمستوى الإجتماعي والمستوى ألثقافي والمستوی الإقتصادي للعرب 

في غاية ألبساطة بل إنه كان بدائيّ جدا. 

حياة ألرسول الأعظم في ألمدينة ألمنورة كانت غير كافية لإستنفاذ أحكام ألرسالة ألخاتمة. ألرسول 

الأعظم عاش حوالي ٠١‏ سنوات في ألمدينة ألمنورة» والرسالة ألمحمدية عالميةء هذه ألعشر سنوات 

غير كافية لأستنفاذ أحكام ألرسالة ألتي جاء بها ألرسول ألخاتم. ألتعددية ألزوجية حتى الآن لم تطبق. 
لکا وو ہد ےہ ہے A7‏ 

نستنتج أن تشريع ألرسالة المحمدية كالنبوة تماما +( لحل نب مستفر وسوف ت (ORA‏ 

الأنعام: ١۷‏ لے تر تنا تس تا مت 


تأولت لنا آيات ألنبوة. ألتأويل ألنهائي للآية هو تحويل ألنبأ إلى خبر أي يصبح واقعا يُرى. ألآن 
معظم أهل الأرض تبنت وثقلد ألرسالة ألخاتمة. 


محلية ألرسالة ألخاتمة في ألسيرة ألنبوية. 


هناك فرق كبير. ألرسول ألأعظم عاش في شبه جزيرة ألعرب» ولد سنة ٥۷١‏ ميلادية» وتوفى سنة 
۲ میلادیة أي إنه عاش في إطار جغرافي تاريخي محدد. 


ألسيرة ألتّبوية» وبالذات ما د ثبّت منها في المصحفء »> مثل سورة ألتوبة وسورة الأنفال وما جاء في 
سورة آل عمران وبعذ ألسور ألتي ورد فيها ذكر لأحداث حصلت في زمن الرسول الأعظم ‏ أي 
ار ھک سار کر ی طت رد فى او لجار نار فى من او 
ألقرآني» تماما كقصة يوسف أو قصة موسى عليهما السلام. هذه القصص لا يُوْحْدُ منها أحكام بل 
يؤخذ منها العبر. هذه الأحداث التي حصلت في عهد الرسول الأعظم وذكرها القرآن ألكريم لها 
علاقة بالسلطة ولها علاقة في تقييم ألسلطة .. هي أحداث كأحداث موسى عليه السلام مع فرعون أو 
أحداث نوح عليه السلام مع قومه .. هذه قصص قرآني وليست رسالة. هذه الأحداث هي عبارة عن 
ألرسالة هي الأحكام والنبوة هي ألقرآن. 
ألقصص ألمحمدي جزء من ألنبوة» لا يؤخذ منه أحكام وهو وحي تلازم فيه ألإنزال والتنزيل وهو 
ته 


e‏ دالس تماما كما أمرنا الله سبحانه وتعالى ۴ اھ ںا في فصصهم 

وف سے کے قار مہ م جر وج هه 2 ر 0 لح سم 56 

عِبرة لال الا لپ ماکان حویشا يِفَرَى والحكن تصدِی الى بین يَدَيْهِ 
دس ےک و 

وَتَفْصِيلَ ڪل سىء وهدى ورحمة لقو وينه © چ يوسف: 111, 


الله سبحانه وتعالى ثبت هذه الأحداث في ألمصحف ليقول لنا أن ما يلزمكم من ألسيرة ألنبوية في 
ألزمان والمكان موجود في هذا ألكتاب ألموحى إلى نبيه. 


في ألمصحف دين وعقيدة .. خارج ألمصحف تاريخ. 
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كيف استوعب ألمجتمع عالمية ألرسالة؟ 


هنا لا بد لنا من توضيح ألفرق بين شريعة ألرسول الأعظم والشرائع ألسابقة» كشريعة موسى عليه 
ومع الإشكاليات ألموجودة آنذاك» ولذلك نجد في شريعة موسى عليه السلام 5١7‏ بند تشريعي. بينما 
شريعة ألرسول ألأعظم شريعة حُدوديّة وليست عينية. 


عين ألإنسان تستطيع رؤية موجات ألضّوء ألتي تتراوح بين ٥٠٤‏ - ۷۰۰ نانوميتير» وهي الألوان 
ألتي تتراوح بين أللون الأحمر واللون ألبنفسجي. إذا هذه هي حدود ألرؤية للعين ألبشرية. حد أدني 

٠‏ نانوميتر وحد أعلى ۷۰۰ نانوميتر. کل اطوال موجات ألضوء ألواقعة بين هذين ألحدين يمكن 
للعين ألبشرية أن تراها. أما موجات ألضوء ما دون أل ٠٠١‏ نانوميتر أو تلك ألتي هي فوق أل ۷۰۰ 
نانوميتر فإن ألعين ألبشرية غير قادرة على رؤيتها. 


الأذن ألبشرية تستطيع أيضا أن تميز ألأصوات ذو ألذبذبات ألمحصورة بين ٣۰٠٠٢ ٠١‏ هرتز. 
أي أصوات خارج هذه ألحدود فإن الأذن غير قادرة على سماعها. 


أعلى نقطة على سطح الأرض هي قمة أفرست ألبالغ ارتفاعها ۸۸۸۰ م عن سطح ألبحرء وأقل 
نقطة إنخفاضا على سطح الأرض عند ساحل ألبحر ألميت ۳٦٣(‏ م تحت مستوى ألبحر). سكان 
ألكرة الأرضية يعيشون بين هذين ألمستويين. إذا لا يتجاوز أولئك الذين يسكنون المناطق الأقل 
إنخفاضا عشرات الآلاف وتلك الأكثر ارتفاعا ألعشرات» بينما البقية من سكان الأرض ينوسون بين 
لا يصح أن يأت إنسان ليقول لك أن عليك أن تعييش على ارتفاع ٦٥٦‏ م عن سطح البحر. تماما كما 


لا يصح أن يقول لك الطبیب أن تسبة السكر في الدم لديك يجب أن تثبت عند أل ۷۸ مثلا .. هذه 
استحالة. 

أيضا ألحد ألأدنى للسرعة للخروج عن نطاق ألجاذبية الأرضية هو ١١‏ كلم/ثانيةء لکن هذا لا يعني 
أن علينا أن نرسل صاروخ بهذه السرعة ليخرج عن نطاق جاذبية الأرضء إذا يمكن للصاروخ أن 
ينطلق بسر عة ٠١‏ كلم/ثانية أو 5" كلم/ثانية أو أي سرعة فوق ال ١١‏ كلم/ثانية. دائما هناك حد 
سكان مصر أيضاء عددهم حوالي ۹۰ مليون نسمة مثلا. كم عدد سكان مصر ألذين يعيشون تماما 
على حدود ألأراضي ألمصريةء نسبة لا تذكر بالنسبة لعدد السكان. سكان مصر بشكل عام 
يتمركزون ضمن حدود ألدولة ألمصرية وينوسوا ضمن هذه ألحدود. 

ملعب كرة ألقدم له حدودء لا مشكلة إن لمست ألكرة ألحد أثناء اللعب» لکن غير مسموح أن تتجاوز 
ألكرة حدود ألملعب. هناك احتمالات لا نهائية للعب داخل ألملعب. 

هذه الفكرة عن الحدود هي تماما ما نراها في المصحف وهي تماما ما نعنيه عندما نقول أن ألرسالة 
ألخاتمة هي رساله حدوديّة وليست حذية. 


الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الإرث قال بعدها: 
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7 و و وم سس 27 و > 
# یلک خدود الله وم بطب RYE‏ ليك یلهو جت کشر 5 


۳ 


3 > 


1 کے پک 7ہ مسر و لے ۰ 7 ۔ے۔ 
من تَحيّھا الأنهدر خداإربت فيها وَدلِلِك الھوز اليم )وَس 
كفن أنه وت ےت ةوه رتفا كارا مكو فييك و قد انك 


ھوک كیا کہ النساء: ١4 - 1٠‏ 


لاحظ ققوله سبحانه وتعالی ا حَدَودَه, ء ألإرث حدودہ ليس عين الإرث» لکن حدود 


الإرث. ماذا تعني حدود؟ 


إرث ألزوجة ألربع والثمن هو الحد الأدنى لإرث ألزوجة. إذا توفى رجل وليس له أب أو أم أو 
أولاد» وله زوجة وله إخوة. ألإخوة يأخذوا ألثلث والرّوجة تأخذ ألثلثين. 


مهما كلنت ألظروف فإن ألحد الأدنى لحصة ألزوجة هو ألثمن. سيتم شرح موضوع ألإرث لاحقا 
لکن ما نريد أن نقوله هنا إنّ الأنثى هي الأساس في الإرث وإنّ الذكر تابعا لها. قال تعالى ۴ لُگ 
مکل حا سيين 4 لنعرف حظ ألذكر لا بد من أن نعرف حظ ألأنثيين. تماما كما نقول 
حظك مثل حظ أخيك» فلنعرف حظك لا بد من أن نعرف حظ أخيك. 

آیات ألمواريث من ألرسالة (حدود)ء علم ألمواريث له طابع تاريخي .. طابع زماني» مكاني معرفي. 
هنا أريد أن أقول أنّ النسبة قد تزيد أو تنقص لکن يجب أن لا تقل عن نسبة معیلّنةء تماما كنسبة 
السكر في الذم. 

هناك حدود لا يجب أن نتعداها . وهناك حدود يجب أن لا نقربها. 

أحيانا يجب أن نقف على الحد وأن لا نتجاوزه كأن نعطي ألمرأة ألثمن في الآرث مثلا (لا تعتدوها). 


أما قوله سبحانه لا تقربوها فقد جاء في قوله تعالى 


ےر 21 2 ES‏ و ای 1 لی 1 ر مچ ےڈ ا 


E‏ کے کے ہے . مس ۔ ہے ہے 
لضام إِىَ اليّل ولا تہ کر ےی o‏ کون فى السا تی + حدود الله قلا 
9 کس تو سے کر 


تشریوھسا كلك پبیٹ اه ايو لتاس لَعَلھم نَعَو البقرة: AY‏ 


ت 


هنا نوع ثان من الحدود فلا وا 
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إذا كان لك سور لحديقة» وجاء شخص ووضع يده على السور .. هذا مسموح. لكن ضمن ألحديقة 
هناك مئات الإحتمالات وأحد هذه الإحتمالات أن تجلس على ألسور من الخارج أو من الداخل. ولكن 
إذا قمنا بكهربة ألسور يصبح الإقتراب من السور خطر جدا وبالتالي يمنع الإقتراب منه. لهذا قال 
8 2-117 و صر گب یو ہے ےہ کے کی ہر ص مگ 7 5 
تعالى + ولا قروا از إن كَانَ قحس وساء سیبلا (59) )4 الإسراء: ۳۲ لأنك إذا 


اقتربت من الزنا وقعت فيه. 


رص 9 قل 5 5 5 5 7 
إذا فلا تهر وها تعني أنّ علينا أن لا نقف على ألحدء لأنّ وقوفك على الحد يعني أنّ هناك مشكلة. 
الصيام مثلا طلب منا عدم الإقتراب من الحدود وبالتالي علينا الإمساك قبل دقائق من الفجر. دائما 
حين تذكر ألحدود فإنَ هناك حقل. حقل الصيام مثلا من الفجر حتى ألغروب. 
كلمة حدود لا تعني عين ألتشريع» لکن تعني أنّ هناك حقل - نحن نتحرك ضمن حدود هذا الحقل. 


نعود نقول أن الرسالة الخاتمة هي رسالة حدودیّةء أحيانا يسمح لنا بالوقوف عند الحدء وأحيانا يمنع 
علينا الإقتراب منه. في حالة الإرث مثلا فإن الحد الأدنى لأرث الزوجة هو الثمن وبالتالي لا يحق 
لأحد أن يمنع المرأة من أن ترت أقل من ذلك» أما في حالة الزنى فإن الوقوف على الحد هو بحد 


f 


ذاته زنى لذلك قال تعالى وا ا ہوا الرق . 


ا صد 
ولا تفريواً تصف ألواقع تماما. ألزّنى يُذهب إليه في مظانه يُقصذ وليس موجودا على الطرقات 


أو في الأماكن ألعامة. الله طلب منا أن نترك مسافة بيننا وبينه أن لا نقربه. 


آهل الأرض بالفطرة حين يشرعوا يتحركوا ضمن حدّين - حد أعلى وحد أدنى» هنا نرى عالميّة 


ألرسالة ألخاتمة. 
حد ألقتل 
ألحد الأعلى لعقوبة ألقتل هو الإعدام (ألنّفس بالتّفس)» والحد 7 هو وت ألله سبحانه وتعالى 


ہےر 


ذكر الحد الأعلى في قوله لبني إسرائیل ینتا ليم فآ لیس ای 


م 


و وََلْعَے بالْعمينِ والاتف - 202۳ ار اش لحن ن والجروحَ 


م ب ر 4 ا 21011 


ا € 7“ 2 ةذ 0 0 1232 ہما انال الله 


رھ ر ص 

ا لی ھ شم الد مون ا کہ المائدة: 5؟. 

لو أنّ أناس ما في مكان ما ألغوا عقوبة الأعدام أو أقروها فكلاهما على حق لأنهم في الحالتين 
تحركوا ضمن ألحدود ألتي أقرها الله سبحانه وتعالى. بين ألحد الأعلى والحد الأدنى هناك مئات 
ألعقوبات التي ممكن أن تطبّق على قاتل ألنّفس. 
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قد يسأل أحدهم وهل هناك ما هو فوق الحد الأعلى ممكن أن يطبق على قاتل ألنفس؟ الله سبحانه 
وتعالى أجاب على هذا السؤال وبيّنه لنا حين قال 


اا 0 ul‏ 3 حر رت رس د ے 2 
00 ولا تقتلا الف أل حرم أنه الا پال ومن فل ملا فد اا ران 
E 226‏ او 
سُلْطَننًا قلا شرف الْمَتَلِ لر کان منصويًا (25) )4 الإسراء: ۳٣‏ 


إن الإسراف في القتل هو تجاوزا للحد الأعلى في عقوبة ألقتل. وهذا يعني أن القصاص يجب أن 
يكون من القاتل نفسه ولا علاقة لأحد من أهله أو أقربائه أو عشيرته بذلكء وتحت هذا فإن ما يعرف 
بالثأر هو حرام في شرع الله. إذا ألإسراف في القتل هو تجاوزا للحد الأعلى في عقوبة ألقتل. 
ألعقوبات بين ألحد الأعلى والحد الأدنى عقوبات متغيرة من مكان إلى آخر ومن زمان إلى آخر 
أيضاء أي إنها ليست تابتة لأنه كما قلنا فأن هناك الآلاف من الإحتمالات دائما بين ألحدّين. ألمهم أن 
لا نتعدى حدود الله في بعض الحالات وأن لا نقربها في حالات أخرى. 


هذا ألتحرك بين الحدين هو الحنيفية. رب العالمين في حالة القتل مثلا وضع حدا أعلى للقتل (إعدام 
القاتل) ووضع حدا أدنى (ألصفح عن القاتل)ء بين هذين الحدين ألمجتمع يقرر كيف يعاقب. 


حد األسزقة 

قال تعالى 00 والسارق ولا رَه فاقطعوا ید رهما جرا يما کسبا 09 
عر حم )ا المائدة: ۳۸ 

القطع في ألتّنزيل ألحكيم له معنيان» أحيانا يكون قطع معنوي وأحيانا يكون قطع مادي 

قال تعالى 


.... 8 30 2ئ لحق پک ۰ كِلمي ویقطع ایر ألْكَفْرِينَ ) )4 الأنفال: ۷ 


مو 


ودوت ف الْأَرْضٍ وكيك هم اخروت ا کے البقرة: ۲۷ 


کو رم جر و محر 2 


3 دایز لقو اين طلموا واحمد يله و رت الاين ) )ا )د الأنعام: 


# هل فھل عست عو أن 5 تفي دوا أ ف الات وا وا رامک )ا ]4 محمد: 7 


أما ألقطع ألمادي فليس بالضرورة أن يكون بترا ايضا اي أن يتم فصل جزء عن جزء آخر. 
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+[ قاما معت برهن آرت لن واعتدت من مٹکا وات کل واحِدَوَ مهن سينا 
وَقَالَتِ أ ا ر ا کا طحن دهن وقلّنَ سنس ل ما هدا بَکرا إن هلدا 


0 سے و2 م وو : 
لا ملك كردم (5) 4 يوسف: ۳١‏ 


م 


بے کہ سر A‏ ہے جه يد تر ضع کر 
لافطعن یدیک وار ِن خللف شم لاصل میت ا چ الأعراف: ١74‏ 


رہ 3 ا اس یی 1 سس سج ساح سه > or L2‏ 


0 جراوا ادن ارون لله ورسوله, وسعون فى الأرض فسادا أن يلوا 3 


> 


س ےھ کے ا عي صمح ير تج 
صلوا أو تقطع أ يديهم بف عا راف ار تدرا مرج الارض 
يسم 24< .2وو 21 ۶ے ہے 6 ئدة 
ذالاك لهم خزى یق الما يا ول یق )95د عدات ب عَظِيمر © )4 المائدة: ۳٣‏ 
إذا حين يكون هناك آلة حادّة فإن فعل ألقطع يأتي مشذدا (قطتع) ولكن لیس بالضّرورة ورود الفعل 


مشددا أنّ هناك آلة حادة. 


نعود لقضية ألسارق. في حالة القتل قال تعالی:ڑ من جا 1 وقال تعالن 


E EO A E RT‏ کت اہ وتوت أله 


ع یھو 


وا اع عدبا عَظِيمَا (55) 4 النساء: ۹۳ 


أي ليس بالضرورة أن يكون القتل مهنةء هنا ألحديث عن قاتل ارتكب فعلته ولو لمرة واحدة. أما في 
تہ ےم رص ر ۱ yT‏ 5 


الفاعل بحيث أطلق عليه !سم ألسّارق أو ألمتارقة إذا کان الفاعل أنثى. لم يقل سبحانه وتعالی ((ومن 
يسرق)) كما جاء القول في حال القتل. هذه إشارة تبين لنا أن علينا أن نميز بين حد السرقة وحد 
القتل. 


منطوق الأية (المائدة: ۳۸) يقول إذا کان مقصود بالقطع هنا أن يكون بآلة حادة فإن علينا أن نقطع 
الأربع أيادي (فاقط عو 21 ) أربع يدين. ألقطع هنا أيضا جاء بدون تشديد وبالتالي لا 


یوجد آلة حادة للقطع. قطع ید السارق إذن تكون بأن نكف يد ألسارق عن ألمجتمع» أن نسجنه مثلا. 
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ع 7 ص 2 
هنا ممكن أن يكون هناك توبةء هذا ألتدكيل (تكدلا من أله ). ألحد ألأدنى مفتوح. عمر بن ألخطاب 
رضي الله عنه لم يلغ حد ألسرقة في عام ألرّمادة كما يظنْ ألبعضن. ما فعله عمر رضوان الله عليه 
هو أنه لم يطبّق الحد الأعلى إنما تحرك ضمن الحدودہ أي إِنّه اجتهد ضمن ألحنيفية. كل ألعقوبات 
تخضع للتاريخ وهذا من ألحنيفية. 
ألحنيفيّة عند كل ألمُجتمعات بالفطرة يمارسونها في تشريعاتهم» وهم بذلك يقلدوا ألرّسالة الخاتمة في 
ألتشریع وإن لم يعوا ذلك. 


نعود ونقول إنّ قطع أليد غير تقطيع أليدء وقَطّعَ تختلف عن قَطعَ (بتشديد ألطاء) . قَطْعْ أليد تعني 
كف اليد. وقلنا إذا كان هناك آلة حادّة تعني قطعَ» ولكن قَطّعَ لا تعني ضرورة وجود آلة حادَةء كقوله 


A‏ ےک 7 جو أت 
سبحانه وتعالى (ونقطعوا ایامک ) .. هنا لا يوجد ساطور أو أي آلة حاذة. 


هنا (فاقطعوأ ید يِهما ) ألسجن يكف يد ألسارق عن ألمجتمع. 


نحن نستعمل فعل قطع متلا حين نقول .. قطع ألطريقء ماذا يعني هذاء يعني ببساطة أن السير قد 
توقف على تلك ألطريق. وحين نقول قطع يد السارق فإن ذلك يكون بأن نضعه في ألسجن لنكف يده 
عن المجتمع» أي لنمنعه من السرقة, لذلك قال تعالى فافْطعُوا أَيْدِيِهُمَا - سبل الوصول إلى ألسرقة. 


ألعقوبات هي حد أعلى. هنا قال ألسّارِق (اسم فاعل) أي إِنّ السرقة أصبحت مهنة بالنسبة له. وتتابع 
٦٦۶۷ی‏ لت می ہے ےک ے٭ ار 2 ر ق ر کم ور 

الأیة التالية ‏ من تاب من بعد ظامِه وأصلح وإ الله ينوب عليه إن الله فور 

رم( کہ المائدة: ۹. إذا قطعا يد السارق كما يفهم» فما هي الفائدة بأن يتوب؟ لکن إذا كففنا 


ید السارق عن السرقة بسجنه مثلاء ور أینا أن سلوكه أصبح أفضل واقتنع بنفسه بعدم جواز السرقة 
وتاب وندم على ما فعل فمن الممكن أن نسامحه وأن نعيده إلى المجتمع الذي عزلناه عنه بالسجن ۔- 
نفرج عنه» باب ألتوبة مفتوح. لکن إن كنا فهمنا القطع ببتر اليد فكبف نعيد يده إليه. 


يقول البعضء لکن (ألزَّانِيَة وَالرَاني) جاءت ايضا كإسم فاعل» فكيف نفسر ذلك هذا كلام خطير! 
هكذا يقولون. 

سنرد على هذا السؤال في فصول قادمة» فلنتركه إلى حينه. 

ألرّسول الأعظم قال ((اذرَأوا الحُدود بالشبّهات))» هذ قاعدة يتبعها كل أهل الأرض. الله أعطانا في 
القتل وفي السرقة العقوبة ألقصوى. إذا كان هناك إنسان متهم بجريمة قتل وهناك شك بأنه ليس 
القاتل» لا يتم إعدامه ‏ طبعا لیس بالضرورة أن تسامحه»ء لكنك لا تقتله. في كل قوانين العالم هناك 
ما يعرف بالشك ألمنطقي (0016 .)Reasonable‏ 


إذا حصل الشك ألمنطقي لا تُطَبّقْ عقوبة الإعداخ. هنا لا يُطلب منك أن تعفوا عن المُتّهم؛ ولكن لا 
يجوز تطبيق حكم الإعدام عليه إذا كان هناك شكا بأنه ليس القاتل. هذا يتوافق مع الحديث الشريف. 


لو أردنا أن نفهم الحديث الشريف قانونیا ((اذْرَأوا الحُدود بالشبّهاث)).» فإننا نقول أنه يعني (أنّ الأدلة 
ليست كافية). 
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كل تشريعات أهل الأرض على مر العصور تتوافق مع هذا المعنى. كل تشريعات أهل الأرض 
حدودية تعلمتها من ألشريعة ألمحمدية. 

ألكونغرس ألأميركي» مجلس ألعموم ألبريطانيء ألبرلمان ألفرنسي عند تشرع فإنها تضع تشريعات 
حدودية. مثال ألضرائب: يُنَصْ أنْ هناك حد أدنى لذوي الدّخل المحدود وهناك حد أعلى لأصحاب 
ألدخول الكبيرة. هنا نرى عالمية ألتشريع. 


الرسالة لكن ها فر ه هو تصديقا لقوله سبحانه وتعالى ير e‏ ۳ 


ص 


أله ایی فطر الاس علا لا ییک ِسَلْقٍ الله دللک الت الم وککے 
ےر آ کیا لتاس ا بے ا چ الروم: ۳۰ 


الله سبحانه وتعالی أعطانا تجريد في التشريع. كلما تقدم الإنسان حضاريا وثقافيا ومعرفةء كلما 
وضحت ألحدود أكثر. 


ألمفکر جودت سعيد قال إن رسالة محمد ونبوته ستظهر في التاريخ وليس في القرن ألسابع 
ألمیلادي. ألتاريخ ألإنساني برمته هو ما سيظهر نبوة ورسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. 


ألفقهاء بفطرتهم عرفوا أنّ هذه حدود غُليا لأنهم قالوا أنه لا يجوز تطبيق عقوبه أكبر من تلك العقوبة 
ألمنصوص عليها في كتاب الله. أما لماذا لم يُشْرّعوا خدوديا فذلك عائد ألى المستوى ألمعرفي 
والمستوى ألإجتماعي. 

ألحد ألأدنى - محارم ألتكاخ 


قال تعالى 


ر 5 رض ر ر سس ہر 8 ا 
# ولا كحو ماد ا بآؤكم يت الا 


کپ ہے 3 > 2 وص ہ وص مر ہے و > ہے ہر ۶ 
بكست کک کھنک يناث لج ا ا 
و‫ سر مہ سج بے کے یھ و س کر ٢‏ > چ ہے و ا ہی مر 
ال اَرْضَعمَک وَأَحَو مُرے الرضدعة ۲ ل“ لك يحكم 
ہے رہ و وو رھ 80 0200 مو م ےر سس و + 81 
وربثي بكم ال فى حجو رکم م ما بكم نہ ہس بیو 
ا عرو م > 


ناكم لري مِنْ 


ے ہرم مجو 3272 7 و ہے کیہ 
تکووا دخلتم يهرك فلا جتاح ع کم وحلے 
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کے رہ داع سم سه ٤ےھ‏ 7د وص > کے ہھ ہے قد مد سه 
اص تڪ وان محجمعو بيرت الْْخْسَيْنِ إلا مافد سلف ارک الله 7 


عَغورا یکا ا النساء: ۲۲ ٢٢‏ 

هذا هو ألحد الأدنى من محارم ألتكاح والذي لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. لکن من الممكن 
أن نزيد على هذا العدد من المحرمات نهيا ومنعا ولكن ليس تحريما. ألمجتمعات ألتي تمنع زواج أبن 
العم من ابنة عمه تعمل ضمن هذا المنطق. 


1 دہ ۰ ۱ ۱ ہر کے م وہ یہ یہ 
رب ألعالمين في القرآن الكريم خاطب الرّسول الأعظم بقوله إل يتأيها لدي إِنا أَحَلَلَنَا لك 


ے‫ 


کےے ہے 


07 ر حر ورو ر > ود ےس چک 7ے ررر 
أَرُوبِجَكَ ال ءانیت أجورهري وما ملكت يمي نك مما أفاء الله عي وبتاتِ عمك 


م م ص ص ر رسع 2 4< 


ررم ا 00 میںےط ر 
0 5 2 ۴ .ع ذدا | 
و ے بال یال 

ہے ات 


0 ےہ > م رم ے مم ہ بے 
ليك الت هاجرن معلك وامَزة مَؤْمِنة إن 


ے‫ 5 
کے س > ہف سے 


وھیث َفْسهَا ِلبّيَ إن أراد ی أن سكا حا صة للک من ذون الْمُؤْمِينَ قد 


يماما فََضتا نهم ف آروجھم وما ملكت اينهم لکلا يکن 


E r‏ کو سھے ہے سر حم ےر ۰ . لے 
لیے حرج وکات الله عَمُورا ریما ا(ع)) کچ الأحزاب: ٠٥‏ السؤال هنا: لماذا أحل 
الله للنبي الزواج من ابنة عمه مثلا علما بأنها ليست حرام؟ نفس الشيء بالنسبة للمذكورات في الآية. 
رب العالمين سبحانه وتعالى يعطينا إشارة هنا إلى أنه يمكن للمجتمعات أن تمنع زواج الأقارب. 
ألمَنْع لیس شمولي وَليِسَ أبدي وَمُمْكنْ أن يتغيّرْ ..أيضا إذا تزوج شخص ما ابنة عمه في بلد يمنع 
الزواج من ابنة العم يكون قد خالف القانون ولم يخالف ألشرغ؛ وأحكام ألشرع» ولا يجوز أن نقول 
أنه زاني. 


قال عليه الصلاة والسلام (( كُنْتُ قذ َهَبْتَكمْ عَنْ زيارَة القُبورْ ألا قزوروها)) ألرّسول يأمر وينهي 
في ألحلالء ألحَلال مُطَلَقْ ولا يُمارَمِنْ إلا مُقيَد. 


ألرّسول الأعظم أضاف إلى مُحرمات ألنكاخ» ألجمع بين ألبنت وعمتها أو ألبنت وخالتها. ألرسول 


نَهّْيْ ألرّسون لَيْسَ تخريماً .. أَلنَحْرِيمْ شمولي وأبدي. 

اللہ سبحانه وتعالى لم يُعط الحَقْ لأحد بأنْ يُحرم ما أحله أو أن يُحلل ما حرمه. لکن البعض يستشهد 
٦ 2 ISI 24 5‏ 

بقوله سبحانه وتعالى # ... ما حرم الله ورَسُولَدہ ... ي التوبة: ۲۹ نقول أن التحريم الذي جاء 


يه الزسول حا هق خلال الرسالة اي جا مها ال سام الى :ليفك ها خم ال وكرام 
رسوله)ء لو جاءت بهذه الصيغة لكان هناك تحريم لله وتحريم للرسول. 


في الطاعة هناك حالتين كما ورد في كتاب الله: 
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ظ۶ 0۳“ ھھ٭ھ" درت شس ۲" ران 9 اة مضع 


ےہ 


ھ۲ کے ۷ 7 َأ 57 طط 
۴ .. يعوا لله وأطيعواا 1 مول وأو آلا نکر ... )4 النساء: ٥٥‏ (طاعة منفصلة) 


ألحد ألأذنى في مُحَرّماتْ ألتكاخ 


قال تعالى 


صخ د ے ۶ و له 


2 رم ےرب جر م ے کے ص ر ے ہے ص ےک 
والموتوذة والمترؤية والتطبيحة وما ای الس إلا غاذكة وماذ الصب وان 


مت 


سمو پالازکیر لم فسق الیوم يبس ألَدِبنَ مروا من ییک کا 
رکون اوم اث لم دبك ران لیگ نت وَوَضِيت لك الم دب 


204 صم عي ےےے, بے یر ہے لا 7 MSI‏ 
فمن اصضطر في مخيصّةٍ غير متجِایْف لاو 000 لله عمور (رحیم م )4 المائدة: ۳ 


وو 


3 


حرم ألأنصاب والأزلام» ألخمر والميسر إجتناب 


۲ 


پک کپ ےن کے د > 
لا عاد فان رَيِلک عور تح () کے الأنعام: ٤٥‏ 


ألم ألمسفوح هو ألمحرم ولیس الدم ألمطلق. حين نذبح الدابة فإن الدم الذي ينزف هو الدم ألمحرم» 
هذا ما نفهمه من مسفوح. لو كان جنس الدم هو المحرم لكانت مصيبةء لأنه بعد ذبح البهيمة يبقى 
بعض الدم في العروق (غير مسفوح). ألناس ايضا تأكل الكبد والطحال لأن الدم هنا ليس دما 
مسفوحا. 


2 


ورد في تحريم الأطعمة فقط فَمنِ أضطر عبر باغ وَلَا عا . ألإضطرار هو تجاوز مُحَرْم ذُكز. 
ألإضطرار غير الإكراه. 


ألمصطلح ألفقهي ألمتبع ((ألضّرورات تبيخ ألمخظورات)) هذا الإصطلاح للأسف غير دقيق. 
ألحظر ورد في كتاب الله في قوله سبحانه وتعالى: 
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و م بولسم ساسا سم < سرس سم ل ےر 1 7 مكو دح عر 
+ کل نيد موا هكوٌلَاهِ من عطا ريك عطاء ریا لک نحظورًا © 4 


الإسراء: ۰ ۲ 


ألحظر يكون في العطاء وليس له اي علاقة بالأحكام والتحريم. ولذا أقول إِنْ هذا الإصطلاح وهذه 
القاعدة ألشرعیة ((ألضّرورات تبيخ المخظوراتث)) ليست دقيقةء ولم ترد لا في حلال أو حرام ولا 
في أمر أو نهي ولا في إفعل ولا تفعل. 

سپووو سس ل تہج ا 


سھ كاعم 


لان العظر تكن مرک واحدهفن مقار العظاء وما كان 1122 عط لف ضط 
أنت غير مضطر لأكل مال الیتیمء ولست مضطرا لأن تشرك باللہ ولست مضطرا لأن تزني. 
الإضطرار ورد فقط في مجال الأطعمة. 


علينا أن نفرق بین الإضطرار والإكراه. ألإضطرار في الظروف فقط والإكراه يكون من الآخر 
وساحته كل ألمحرمات. شرط للإضطرار الذي وضعه رب العالمين هو أن تكون غير باغ ولا عاد. 


نفرض أنك في مدينة ما وأنّ هناك مطعم لا يقدم سوى لحم ألخنزیرء وأنت قصدت ذلك المطعم 
للأكل» في هذه الحالة أنت بغيت» (أنت بغيت أي قصدت ذلك). 


لحم الخنزير في هذه الحال أنت عاد (هذا عدوان). 


أما الإكراه فيكون بضغط من الآخر عليك. عمار بن ياسر مثلاء حين أكره على سب الله ورسوله 


ماذا قال رسول الله له ((فإن عادوا فمذ))ء والله سبحانه وتعالی قال م من حكهر باه من 


0 4د ر ےم 5 کےے۔ 1 ہے : 
بعد إِيمنه ± إلا من أحكره و ذدت4 میں الاين وکن من شر رح پالکفرصد 


صم کے ر 5 وات و ی ہے سے 


فعليّهم غضب م سس 
نزلت في عمار بن ياسر.. 

أيضا بلال مؤذن الرسول» تعرض للتعذيب أيضا لكنه ضل على قوله: أَحَدُ أحذ. 

ألرّسول عليه الصلاة والسلام لم يلم أي من عمار أو بلال؛ لأن لكل إنسان قدرته على التحمّل. 
إضافة للحد ألأدنى من مُحرّمات ألأطعمة 

نفرض أن طعاما ما في بلد ما تسبب للناس بمرض ألكوليراء يصدر قرار يمنع تقديم ذلك الطعام في 
المطاعم. هذا قرار صحيح لا يعارض شرع اللہء هذا ليس تحريم .. هذا نهي ومنع. 

هذه هي ألحنيفية» ألحياة كلها حنيفية. وزارة ألصحة تمنع أصناف من التداول بناء على توصية 


الأطباء. هذا الأنواع من الأطعمة ألتي يتم منعها هي فوق الحد الأدنى من محرمات الأطعمة ألتي 
ذكرها الله لنا. 
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ألإستقامة في ألثوابت. 
هنا نرى أنّ ألبرلمانات والمجالس ألتشريعية لها دور لا يتعارض مع التشريع ألإلهي. آيات الأحكام 
لم تلغ ألمجالس ألتشريعية والبرلمانات. 


ألذول تضع قانون السير من يتجاوز ألقانون يغرّم. لکن تجاوز تشريع الله حسابه على الله. ألبرلمان 
ألبریطاني حين أقر قانون زواج ألمثليين تجاوز حدود الله .. أله يحرس حدوده. 


شخص فل والقاتل لم يعرف» ألقضية سُجَلتْ ضد مجهول. هل انتهت ألقضية هنا؟ ألن يعاقب الله 
ألقاتل؟ ألم يتجاوز القاتل حدا من حدود الله؟ الله يحرس حدوده. 


حدود المجتمع يحاسب عليها ألمجتمع» وحدود الله يحاسب الله عليها. 
حالة ألحَذ ألواحذ - أغلى وأذنى سَوَاء, 
حالة ألزنى 


قال تعالى 


ہے ہے دوعر سر رو ایس ہم د ر ہے وق م گ2 کر 
۴ آلرانیة والزانی ایدو گی وجار يَنہما أنه جلد ولا ا رافة في دين لله إن کت 


7 م صمي 7 ےم 227و مو رم2 ماش 5 2 ر 4 
نؤمنون أله والیوم الخ ولیشہد عَذَابهمَا طايفة من ألْمُؤِْنِينَ (ع) الزاى لا يكم إلا 
ےھ ے2 م م مير رہ ت 0 > ہے ور ہے ہہ ود 2 
زانية أو مشرِكة والرانیة لا يكحها إلا زان ےت 
النور: ٦۔۳‏ 


الله سبحانه وتعالی وضع ألرّانية قبل ألزاني لیقول لنا أنّ العملیّة بالرّضا وليس اغتصاب. الأنثى 
ألتي تختصب ليست زانية. ألقتل والسرقة جرائم ليست بالرضا. 


ألزنى سْمَيَ كذلك لأنَ الجندن زَّنَ على مرتكبيه حتى أتوه علنا. 
کون ألزنى حالة عينية فقد وضع الله سبحانه وتعالى شروطا لتنفيذها. لا يقام الحد إلا بشهادة شهودٍ 


أربع (في القتل يكفي شاهد واحد). حتى يتم إقامة حد ألزنى فإن الفاحشة يجب أن تكون علنية 


ألزنى جريمة تتم بالتراضي وهو في نفس الوقت غريزة؛ وشروط اقامة الحد عليه هو أن يكون علنيا 
وأنا أرى لو أن زوجا جامع زوجه في حديقة عامة لوجب إقامة حد الژّنی عليهما 


# اک ال جح ہج و اث ف لديا 


نے 27 
۲ 2 2۲ و نتر لا ليون دا چ التور: ۱۹ 
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حالة الحَذ الأذنى والخذ الأغلى في الإِرْتْ 
ألحد ألأدنى للرّوجة هو ألثمن 


ألحد الأعلى ممكن أن يصل إلى كل شيء 
قال تعالى © الث E E‏ اوه ما ان لی أل عل 


دو رولو ولک لیم حك ا و التوبة: ۹۷ 


ا 


والفعر فى لاأعراب فلك جات متقدمة عن فصر هوقا إن سنوات تر اشيا الرسول الأعظم 
في المدينة ألمنورة لم تكن كافية لتستنفذ خلالها آيات الأحكام. فالظروف لم تأت لتسمح للرسول 
الأعظم بتبيان كل ما أنزل الله من الأحكام. 


ألأحكام ألشرعیة حدودية. هناك حد أدنى وحد أعلى. بالنسبة للتعددية ألزوجية فإن اصحاب ألشبهات 
يطرحون سؤالا كيف تفسرون أن الرسول الأعظم تزوج من أكثر من أربعة» وما هو بالأصل حكم 
ألتعددية في الإسلام؟ 
نقول إننا حين نبحث فقة ألمرأة في الآسلام فإننا سنجيب على هذا السؤال بالتفصيلء لكننا الآن نكتفي 
بالتالي: 

مور لے 5 50-6 یں 7 5 ہے ۾ ترم ےم 
إن آية ألتعددية هي آية حدودية. قال تعالى ۾ وحمت أ لا نقسطوأ في انی فَأنكحوا مَاطابَ 


0 


ر ا ےہ در رو ٣‏ > و کے >< بره ہے ل > ع ر رص ٣‏ 
ل من السا مق وکت وريم کا إن خف ألا لوا فواجدة أ وما ملکت نک دل دقع 


ألا تعولوا ا چ النساء: ٣‏ 
ألحد الأعلى: أربعة (وليس: ۲ + ۳ + ٤‏ = ۹ كمايحاول أن يقول البعض) 


نحن نقول جاء القوم مثنى وثلاث ورباعء هذا لا يعني أنهم جاؤوا تسعة تسعة» وإنما جاءوا إثنين 


إثنين» ثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة. 

لوج ألثانية تل ألثالثة والزوج ألرابعة يجب ان يكونوا أرامل» وذلك فهمناه من الآية الكريمة 
سی >> و سين کہ و 

# ون أردة سَیِبَدَال روچ ڪات روچ وءاتَيْشہ إِحدَىهنٌ َّ قنطارا قل 


ويه 3 


رم وو سا را گج رم بيو کے کے | > 
خُدُوأسِنَهُ سیا أَتََحْدُومَه بَا ونما میا ا 4 النساء: ٠١‏ 
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حالة الحَذ الأذنى موجب لا يجوز تجاوزهُ وحالة الحَذ الأعلى سالب يجوز تجاوزه 


لنقرأ آيات ألربى في كتاب الله 


سے جو ل سا اک رک کی ده E LTT‏ 
ار ہے تہ :7 عا کا کے كر 


2 مھ سے عير افر مک ہے ھھھ 
ڈوک وهأ ویک هم لصو ۵ # الروم: ٠۹‏ 


ےہ 


ل چ ت ذل سه ٥ As‏ ر ےا م صرصیے۔ ےر ۶ > فی ٹڈ ت 
8 يتأيها اليب امو وا ال ودروا ما بقی من اربوأ إن كُنشّم مُؤْمِِينَ ا ون لم 


کہہے Alo‏ سر سے 


3 أ دنواب بحر من أله وسواو وَإِن تہ ود ھو کہ ع وش نت مآ 1 د 4 7 
لس افرح سو ا جد بور برع ے ص هر و ےم 

ولا تظلمورے ل وین كارت ls r‏ مسرو وَأ تمد فاح 
عم إن ۷91ھ نموت ام البقرة: ۷۸ ۲۸۰ 


لا يقال عن الربى ربا إلا إذا کان المُدانْ يقبض ما لا يستطيع أيفائه. في هذه الحالة ربط الربا 
بالزكاةء(الروم: ۳۹) . ألإنسان لا يزكي أو يتصدق لشركات ألبترول أو مصانع السيارات. ألإنسان 


يتصدق على من ذكرهم الله في الآية ألكريمة |( # إِنّمَا ألصَدَقَتٌ للشقراء وَالْمسدكين 


و 


ر ص کے 200218 57 ووي د. م ہے 

والعلملين علا والمؤلفة فلوہ وف أَلٍقاپ وََلْعَدرمینَ ن وق سیل الله وابن 
مس د به 5-8 ميقا رووص ھ۔ 50 

ليل ةيرك افو وای حَککیۂ © 4 اتربة ٠٠‏ 

ألرسول صلى الله عليه وسلم حدد ألحد الأدنى للزكاة ب ( 7,5/) أما ألحد الأعلى فتركه مفتوحا. 
لهذا قال لنا سبحانه وتعالى أنه إن كان هناك إنسان مُدانْ وغير قادر على إيفاء دينه فاصبر عليه 
(البقرة: ۲۸۰)ء وإن كنت قاسيا معه فلك ما دفعت له رأس ألمال (البقرة: ۲۷۹) 

إذا حدودية ألربا تكون بالشكل ألتالي: 

مع أصحاب ألصدقات الذين لا يستطيعوا أن يفوا ديونهم إما أن تسترد منهم ما دفعته لهم إذا كنت 


قاسيا معهم (هذا ما نسميه ألقرض ألحسن).؛ وإما أن تسامحهم وتتصدق عليهم (وهذا خيرٌ لك). 
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هناك غرف في البنوك أن الفائدة يجب أن لا تتجاوز ضعف ألمبلغ (ألحد الأعلى أضعاف مضاعفة). 
من يتجازو هذا الحد يصبح من ألمرابين» وقانون معظم دول العالم ي يمنع ألمرابين ويطلقون عليهم 
إسم ألقرش. 


چ 
7 


أما لماذا قال سبحانه وتعالى (وآحل الله لله اع حر رم ربوا ) ) والبيع بالأصل حلال؟ 

نحن حين نتصدق على أصحاب الصدقات» فإنهم سيشترون حاجاتهم بالمبالغ ألتي تصدقنا بها عليهم. 
ألبائع سيربح منهم تماما كما يربح من أي إنسان آخر سواء أكان غنيا أو متوسط الحال أو إنسان 
عادي» ألبائع سيبيع ألجميع بسعر واحدء وهذا حلال. تصور أن التاجر سيسأل من يشتري أي 
نضباعة بت هل انث کر ؟ هل انت سكن هل أنكامن اصحاب الصدقات قل إن هة دا 
سيحصل مشكلة كبيرة في المعاملات ألتجارية. ولذلك فأن الله سبحانه وتعالى يقول لنا أنه في البيع 
فأن اصحاب ألصدقات يعاملون تماما كما يعامل أي إنسان آخر. 


إذا أصحاب الصّدقات وأصحاب ألزّكاة لا يُعْطّوْا قروض وإنما يُغطوا هبات. 

لإصحاب ألصدقات ألربى ممنوع والبيع مسموح. 

عظمة هذا الدين أنه يجمع بين الحنيفية والإستقامة. ألإستقامة هي حدود الله - ألثوابت. 

ألحد ألأدنى تستطيع أن تتجاوزه. مثلا في محرمات النكاح ذُكِرَ من لا يجوز على الإنسان عقد نكاح 
معهن. جو ہے مس سی اا د مم 


آلٹکاے " 


أيضا ألحد الأعلى لعقوبة ألقتل هي الإعدام. هذا هو الثابت نفسه في القرن السابع وحتى تقوم 
ألساعة. هذه الحدود التي وضعها الله كحد أعلى أو كحد أدنى لا يجوز تجاوزها. 


ألانسان والمجتمع الإنساني يضع تشريعات ايضاء لکن هذه التشريعات حنيفية» متغيرة. مثلا قد 
يوضع حد لضريبة الدخل ثم يعدل هذا الحد بالزيادة أو ألنقصان حسب ظروف ألدولة. 


ألرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه نظم المجتمع ونظم السوق بتشريعات إنسانية تناسب 
الفترة التي عاشها والمجتمع الذي عاش فيه. ((قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : لا تبيعوا الذهب 
بالذهب ء ولا الفضة بالفضة ء ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ء ولا التمر بالتمر ء ولا الملح 
بالملح إلا مثلا بمثل سواء بسواء عينا بعين)) هذا ليس تشريعا إلهيا ثابتا لا يتغير. هذا تنظيم لمجتمع 
عاش فيه الرسول الأعظم علينا أن نتعلم منه كيف ننظم لمجتمعنا ولعصرنا. 


يجب ان نفهمه. 
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الإسلام وقضايا ألمرأة 
ألوصية والإرث 


ألمجتمعات ألعربية بمختلف أيدولوجياتهاء يمين أو يسارء تقدمي أو رجعيء متدين أو علماني كل 
هؤلاء عندما يكون الحديث عن المرأة فأنّ جميعهم يتحولون ألى ذكر متعصب. جميعهم يصبح لديه 
نفس ألرأي. أقول وأنا أذكر أن هناك خمس مصطلحات عربية أساسية تسيطر على ألعقل ألعربي 
مرتبطة بشكل كبير مع المرأة - وهي كلمات عربية فصحى - لم تذكر في التنزيل ألحكيم. هذه 
المصطلحات هي: ألشرف» ألعرضء ألشهامةء ألمروءة والتّخوة. 

هذه الكلمات الخمس لو وجدت في التنزيل الحكيم كيف كنا نفهمها. كلمة "الشرف" لو وجدت» كيف 
يفهم ألشرفء هل كنا نفهمه كما يفهمه العربي أو كما يفهمه ألياياني. إن مفهموم الشرف عند الرجل 
ألعربي هو امرأته أما شرف الرجل الياباني فهو إخلاصه في عمله؛ علاوة على أن المرأة لا شرف 
لها بمعنى أن الرجل لیس شرف ألمرأةء لو أخطأ الرجل العربي فإن ذلك لا يعيب المرأةء ولكن لو 
أخطأت ألمرأة فإنها تعيب ألرجل. 

لو کان التنزيل الحكيم من تأليف ألرسول الأعظمء لوجدت هذه المصطلحات الخمس بين كلماته. 
ألكتاب حقا تنزيل رب العالمين. 


عندما نقرأ الكتب نفرق بين البعد ألمحلي والبعد ألعالمي واستحالة أن نقيس ألبعد ألعالمي على ألبعد 
المحلي: هذا ممكديل, قال تعالی 


و ما نلك إلا ةس 1 لعل ا ې الأنبياء: ۱۷ 


+ فل انا الاش إن رَسُولُ آله ّم جِيكًا ... ک4 الأعراف: ٠١۸‏ 


ألمرأة شأنها شأن الرجل في العقوبات ألمذكورة في كتاب اللہہ لا تمييز بين ألزانية والزاني ولا بين 
ألسارقة والسارق» كذلك من قتل سواء أكان رجل أو إمرأة فالعقوبة واحدة. أما في العطاء فحصة 
المرأة هي نصف حصة الرجل (كما حو شائع). يقال أن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أعطى ألذكر كالأنثى في الأرض. عندما أعطى عمر هذ الأعطية لم يحتج أحد ولم يعلق أحد 
لأ هذا ليس إرث ألدّولة توزع أملاكهاء ألدولة تعامل ألذكر تماما كالأنثى. لو كان ما فعلة عمر إرثا 
لوجدت هناك من يحتج. 


نقل ألمُلكيّة في الإسْلام 
أوّل ما جاء في كتاب الله حول نقل الثروة هو ألوصية والإرث. ألوصيّة جاءت تكليف كالصلاةء لکن 
هذا التكليف جاء لكل أهل الأرض وليس فقط للذين آمنوا. قال تعالى 


و ا ب إن ترك حيرا اي للوَلدَينٍ 
نَ يألْممرُوف حَقًا عل امین نا فمن بد له بد ما مد نمه عل 


ذين يبد ند إن[ ٦‏ ۰ ۱۸۱ 
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لاحظ قوله .+( کیب عق د لا يوجد (( يا أيها الذين آمنوا )) هذه لكل أهل الأرضء تماما 
كالمحرمات حين قال سبحانه وتعالى (خُرَّمَتْ عَليْكُمْ أمَهاتكم ...) (قُلْ تعالوا أثلوا ما حَرّمَ ربكم ...). 


كل أهل ألأرض توصي إلا نحن !!! 
+ كيب لیک بی قانون عام - © إِدَا حص را 22 اٹ هنا قال لِلَوَِدَينِ.. 


في الإرث قال 00 لأبَوَيهُ ويه | .. 
هذه أول طريقة لنقل ألثروة .. ألنصيب معلوم» ألحظ مجهول. 


يقال النصاب القانوني في مجلس الشعب ٻ من مجموع الأصوات أو فوق أل ۸۷۰ إذا النصيب 
يكون معلوما. نصاب الزكاة معلوم أيضا. وحين قال تعالى 


+ َال تیب مسا ترك الْوَلِدَانِ وَالْاكرَبونَ وللا تيب يما تر لوان 
ے 72ھ ہے ع تدجو 
و رک نات مل او کر ميا مفروضًا ا النساء: ۷ فإن المقصود هنا 


ألوصية لورود کلمة تَصًِا. لأنه سبحانه وتعالی استعمل كلمة حَظ حين ذكر الإرث 


رس ي سم 


بت 0 ولد حم مل ہر مل حط الاشیین فی نک سا٤‏ فوق اثنتين 


وس 


و وول و ہے ہے رص ۔م و خلا ہی ا د < و ےم 
فلهنّ ثلتا ما AOE‏ دة فَلَها ليصف ولأ بوبه لکل واج نما 


AA AIAN‏ ہے عو وو ک> ص چو )وو سس یو چو مر م شوو سد 
سدس یکا رک إن کان له وڈ فان لم یکن له ولد وورند: أبواہ ليه الث فان کان 
1 حدس كك می 7 شر ع واج ہے د سه کم و ہس عي صو قل ار ا 
د إخو امه السدس من بک صِيِّةَ بوص يبا أو دن ءابآ و ل 
سم ۔ کھو_ چیو ہے ہہے؟ کہ س سے د سے ےڈ کے ہے 7 

و أيهم قرب لک معا ريصكة مرح الله ان أ کان عَلِيما حکہ 4 
النساء: ۱١‏ 


إذا نقول ألوصية أساس وهي خاصة وموقعها عام. کل إنسان يوصي لوحده وهو أعرف الناس بمن 
حوله وبثروته. الإنسان يستطيع أن يوصي لميتم في بلد ما كالهند مثلاء في الإرث لا تستطيع. أيضا 
الإنسان ممكن أن يوصي لشخص يعمل عنده كان له الدور الأكبر في تكوين ثروتهء في الإرث لا 
يستطيع. في الوصية تستطيع أن توصي لأبن معاق غير قادر أن يعيل نفسه في الإرث كل الأبناء 
يحصلوا على نفس المبلغ. أيضا يمكن أن توصي لذوي القربى في الإرث لا يوجد ذوي قربى. 
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أما الإرث فهو قانون عام لكل أهل الأرض أما ساحته فهي خاصة. 


في الإرث لا يوجد مساكين. في الإرث ولد معاق يتساوى مع طبيب مُختص في ما يحصل كل 
بے ےب تر دج و 


و ےہ بر و 711 کٹ 


ےھ یئ و اس کور ےہ ہم ےم ر بے ے ٹر بيرم 27 
لقسمة أ أ الفرى والب والہہکیں فارزفوهم نه فو اهر 


يعني أنت توصي تكتب وصيتك تستطیع أن تعطي لأولوا القربى واليتامى والمساکین - هؤلاء لا 
شيء لهم في ألإرث. 

لتقييد الوصية سبب سياسي 

أجمع ألفقهاء أن ألحديث ألنبوي لا يرذ ألقرآن ولا يناقضه. قالوا "لا وصية لوارث" 


ولكن إعطاء ألطفل ألمعاق كالطبيب تماما في الإرث والله يقول 


و ہےھ- a:‏ 000 


# وَلَيَحم لدت ے لو کرکوا من حَلْفْهم ريه ضَعَدفَا حَافوا عَلِيّهِمَ فقوا أ لله 


سے ص مب قد 2 
وص صِيّه من ال )4 .. هل تنطبق وصيّة الله على ألوصية والإرث؟ 


ألوصية كتبت على ألناس. ألناس يجب أن توصيء فكما كتب الله ألصلاة والصوم على الناس كذلك 

كتب الوصية. في الوصية الله سبحانه وتعالى لم يعط قيما ولكن أعطى توجيهات» كما جاء في الآيات 

(ألنساء: ۷)ء (ألنساء: ۸) و(ألنساء:۹) ولما کان بالإمكان أن تكون الوصية شفهية فقد قال سبحانه 
ہے 0 رور ے سے رر ے کے2 سے صت ےو ا ا 

وتعالى از فمن بدلهء بعد ما مع وما نمه عل الذي وة إن الله یع علي 9 4 

البقرة: ۱۸۱ 


ألوصية فرض عین كالصلاةء لأن الموصي يعلم ما لدية ويستطيع أن يوص لبعض من لم يرد لهم 
نصيب في آية ألإرث» وممكن أن نقول أن أية ألمواريث هي الإحتياط ولیس الأساس. الله سبحانه 
وتعالى في آية المواريث قسم الثروة لمن لم يوص ولذلك يرد في آيات المواريث دائما قوله سبحانه 


وتعالى .# مِنْ بَحْدٍ وَصِيِّةٍ ِي می ِى يبآ آؤدن 4 . 
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ألفقهاء يقولون إذا استغرق الدين کل الثروة لن يرث أحدء فلماذا إذا استنفذت ألوصية كل الثروة لا 


الآن سنبحث أيات ألمواريث. إنسان لم يوصء نطبق آيات المواريث وينتقل المال للأبناء بالحظ 
وليس بالنصيب. ألحظ أنّ هناك معطيات لا الوالد ولا الأبناء أيضا لهم أي دور فيها. لکن نشير هنا 
أن معظم أهل الأرض يعتمدون ألطريقة الأولى في نقل ألثروة - أي ألوصية وليس الإرث. 


۶ ا 7 ث ميو . کے 8 5 و لیے 
ألولد في أية المواريث © ویک الله في أؤلار کم ممكن أن يكون ذكرا أو أنثى؛ 
ولكن لسبب سياسي بحت أعتبر الولد هو الذكر فقط, نقول أن الولد هو إما ذكراً أو أنثى معتمدين 


على قوله سبحانه وتعالى © 00 والولنات رن وهن وین کاملین البقرة: ۳ 


فهل الوالدات يرضعن الذكور فقط؟ كذلك قوله م[ وَوَالِِوَمَاوَلدَ )ا و البلد: ٣‏ أيضا هل يُلدُ الذكر 
فقط؟ إذا نؤكد أن الولد ممكن أن يكون أما ذكر أو أنثى, لکن هنا نريد أن نقول أن الأنثى هي الأساس 
في الإرث وأن الذكر تابعا لها. فلكي نعرف حصة الذكر يجب أن نعرف حصة الأنثى» نقول ذلك 

ہے سے یس حي داص مغ ہے جا : ںہ وک 

ونحن نقرأ ۾ للد کر مکل حي اَل شیا 4 ء أي لنعرف حصة الذكر علينا أن نعرف ما هي 
حصة الأنثيين. فالأنثى هي المتحول والذكر هو ألتابع. 
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لله سبحانه وتعالى لم يقل ((للذكر ملا حظ الأنثيين)) وإنما قال للد کر ممل حص )لا » أي 


ثنى ألمعدود وليس ألعدد. لأنه كان بالإمكان أن يقول ((للذكر مثلا حظ الأنثى)). ألمثل هو اقيم 

الرياضيّة أو القيمة ألحسابية (ألمبلغ). لو قال سبحانه وتعالى للذكر مثلا حظ الأنثى لكانت هذه هي 
القاعدة ألعامّة للإرث ولتوقفت آيات الإرث هنا. لكن الله سبحانه وتعالى أوضح لنا غير ذلكن لأن 
الآية هنا تشير إلى حالة خاصة عدد الإناث إثنتين مع وجود ذكر واحد. ولكن ماذا إذا كان عدد 


5 8 . 0 : 8 7 7 ے سم ہے اج سح JI GI,‏ سا25 

الإناث والذکور غير ذلك؟ يقول تعالی # فإ ن دن اء فوق اثنحینِ فلهِن ثلقا مارك “4 

2 1 ۱ 

إذا عدد النساء هنا فوق إثنتين. في هذه الحالة تكون حصة الإناث 6 وحصة الذكور (2) ولا 

يحصل الأعمام أو الأخوال على اي شيء. أما الحالة الأخيرة فهي حالة وجود أنثى واحدة. قال تعالى 
عض ل گر ےہ مل ماسح و ۶ . 5 6 5 1 نل 

۽ ون کات و وحِدةٌ فلها الصف أي في هذه الحالة تحصل الأنثى على النصف وبقية 

الذكور على النصف. 

إذا اية النساء ذكرت الحالات الثلاث 


ه عدد الذکور ضعف عدد الإناث 
ه عدد الإناث فوق إثنتين 
e‏ أنثى واحدة 


الأنثى تغيرت من الواحد إلى أي عدد وفي كل الحالات كان الذكر تابعا لها. 
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چو یم جیما اکتایا وف عل اياف اورٹ سو 


الرياضيات جہوچوہو رو ہی او سیت علوم 
الرياضيات الحديثة لفهم آیات الإرث. أي نستعمل أدوات معرفية جديدة لم تكن متوفرة زمن ن التنزيل. 


علوم الفرائض إنتقل بشكل مباشر وتلقائي للحسابات الجديدة. أقول هذا لأن علوم الفرائض القديمة 
جعلت أبن عباس يقول حسب ما ورد إلينا: ((وروى سيف بن عميرة» عن ابی بكر الحضرمى عن 
ابی عبدالله عليه السلام قال: (كان ابن عباس يقول: ان الذى احصى رمل عالج ليعلم ان السهام لا 
تعول من ستة)). 


فوق وأكثر 
قال تعالى 


+ فانک يسك موق أَتتمَينِ مهن تا ما رك 4 


سم شور ج 


يد ڪا آ ڪر ن دك مهم سكا فى اثلث 4 


قبل توضيح الفرق بين فوق أو أكثر نوضح ما يلي: 


نساء هنا جمع أنثى ولكن لماذا ورد كلمة نساء ما دامت (كُنْ) تُعبّر عن النساء؟ يقول الدكتور 
شحرور أن كلمة نساء هنا أضافت شینا أي مفهوما للآية أي إنها تشير إلى أن النساء بالغات. 


الآن نعود إلى فوق وأكثر 


أكثر د تستعمل للعدد الصحيح 


¥ ... ول CSF‏ الاس ل 0 بعَلَمونَ م مه الأعراف: ۸۷ 
... ودوم حَیِنِ حن 3 یذ اڪ کرنستم ...ا کیہ التوبة: 7 


فوق تستعمل في حال وجود عنصرين 


3 


5 ىو ٍ سر تا مھا و عو‎ i A2 
۱۸ وهوا ھر ق عبا بادوے و ھو کے یر ا ې الأنعام:‎ 


3 
کے ص ہے < لاسن سح سس ل سح ور لس ل کو س کے ہے وو فى كرس وم 
# أو لت فى بحر لحي يغشله موج من فهك وج ين فوقو حاب لمث 
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داج د ص < ہےر 
8 4 


فوق اثنتين 


نقول في المجلس ألنيابي صوت ۷۸ صوتا ضد ٠٥‏ نسبة التصويت فوق ال ٠٥‏ 


SD 
٥ 
فوق‎ ۲,٣ وعدد الذكور 2 إذن نسبة الإناث بالنسبة للذكور هي - أي‎ ٥ نفرض الآن أن عدد النساء‎ 


١ ۲‏ 
ےجرد ڪڪ سر ہت من المبلغ وحصة الذكور ال ٢‏ هي ال ي ألباقي 
إذا المساواة في الإرث تكون بين مجموعة الذکور ومجموعة الإناث لا بین الذكر والأنثى لأن هذا 
قانون لكل أهل الأرض وليس لأسرة واحدة. 
آیات المواريث غير تاريخيةء علم الفرائض تاريخي. 
الرد والعول أنتهى والميراث أصبح حدود 


بإعتمادنا على ما توصلنا إليه فإن كل حالات المواريث تشكل معادلة قطع زائد والنقاط كلها تقع على 
هذا المنحنى. بينما في علم المواريث التراثي فإن النقاط عشوائية (لا علاقة لها بالطبيعة). 


أقول وأؤكد 


- لايرث إلا المذكور في الآية 

- العم والخال لا يرثا 

- (إذا كانت واحدة فلها النصف)» يعني أن هناك ذكور. ألتذكير الحكيم لم يذكر أبدا حالة 
الجنس الواحد. 

- رجل عنده فقط بنات أو فقط أولاد ذكورء ألإرث يكون بالتساوي. 

- الأساس بالمواريث الأنثى. 
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ألإسلام وقضايا ألمرأة 
ألتعددية ألزوجية 

قضايا ألمرأة» مسائل ألمرأة» مشكلات ألمرأة» ألمرأة في الإسلام» ألمرأة ألعربية .. عناوين بارزة 
لقضايا متشعبة .. قديمة جديدة .. عميقة في جذورها في التاريخ خ. معالجتها أيضا عميقة لدى علماء 
الدين والمفكرين والفلاسفة والباحثين. فالمرأة ليست ألزوجة فقط هي أيضا ألأم والإبنة والأخت . هذه 
المسائل شعبت إشكالات كثيرة عند البعض» حتى إنّ تعدّد الڑّوجات اعتبره الدكتور محمد شحرور من 
أهم ألمشكلات ألتي تواجه ألمرأة ألعربية ألمسلمة» وأيضا من أهم ألمشكلات ألتي تثير علينا كمسلمين 
ألكثير من الشبھات في الغرب والشرق أو من غير ألمسلمين. 


آيات ألتعددية ألزوجية يعلمها الجميع وهي معروفة وواضحة لکن الدكتور محمد شحرور قرأها 
بصورة مغايرة. ربما لم يكن هو الوحيد الذي فهمها بمفهوم مغاير عما فهمه السلف. كبف فهم الدكتور 
شحرور التعددية؟ يقول الدكتور: 


المصطلح صحيح مئة بالمئةء تعدد ألرّوجات وليس تعدد ألأنكحة. في التنزيل ألحكيم هناك تعدد 
KOT 900 7 5 5 5 7‏ 5 5 > برس ارو > وھ سی 
زوجات وهناك تعدد أنكحة. بالنسبة لتعدد ألأنكحة قال تعالى م[ ورين هم لوهم حَلفِظُونَ 


ہے 


>> ہےے۔ > سے ص > کے ر ارم 
2ا لاع روجهم أو ما ملخت ايم فم غير میں ا المؤمنون: ٦ - ٥‏ 
ألتنزيل الحكيم فرق بين: أن هناك زوج وهناك ملك يمين» هذه ليست هذه والنكاح في كليهماء وبالتالي 


نحن نتكلم الآن عن الرّوجات فقط. ألزوجات حسب التنزيل الحكيم لها تعريف إل وهو الى خَلقَ 


ہ 


210 21 او ہر وکا رك 


نسب وصهر. سد ددد و الله جعَل کے وااو 


کس و سے د یک ا ا صے ےھ 


۱ 7 3 5 وہ ھر ہےر > 
من آزوے بین وحفدة ورزق من : لطت آنالطل ہہ و مت 
5" لی هم يكفرود )ا )4 النحل: ۷۲ هنا نرى أن الزواج ينتج الأبناء والحفدة. 


إذا لوج هي صهز ونَسبْ وأسْرة. ليس فقط نكاح» أنت تعيش مع إمرأة بهدف أن يكون هناك نسب 
ومصاهرة بين ألعائلات وهناك نية لتأسيس عائلة. 

رابطة إجتماعية ورابطة أسرية هذا الزواج وهذا لا يكون في المصحف إلا واحدة» وحددها بشرط 
واحد, قال تعالى 


>> 20 


چ وَإِنَ ارده اتال دلج ڪات روج وَءَاتَدْتَمْ إِحَدَسْهُنَّ 06 قتظطانا فلا تَمَد 
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ات 


مھ ے ہی کے چ مر ہر ہہ يب > > ے سے ۴ 2004 کے کے 
مه ش کا آت أحذونه يهتنا اماما وكيف کا خذونه: وقد أفضیٰ 


بَحَصْْكُمْ ِل بض وآخدڈرے منکم يَبکلتًا نكما تا عَلِيظًا ا چ النساء: ٠٦۔٢۲‏ 


ما هو هذا ألميثاق ألغليظ؟ 


نلاحظ أنه في الآية (النساء: )۲٢‏ جاءت کلمڈ اڈ سم بنون ألنسوة» وهنا إشارة إلى أن 


ران انط يعطى مق الزجل اتن المواة هل الان العليظ هر اق فا لاف کسی ف 
ألزواج وليس ميثاق. 


ألزوج يُستبدل. لیکن معلوما أننا حين نقول زوج هذا يعني أنّ هناك أسرة. ألزواج - صهرء ونسب 
وأبناء. وإذا كان هناك زوجة ثانية فإن شروط ألزواج يجب أن تتحققء هنا تظهر ألتعددية. 


یا 
ي 
۳ 


آية ألتعدّدية ألزوجيّة جاءت لمجتمع لا یُوجد فيه تعددية زوجيّة لذا قال تعالى 00 انار 


و رت 


اھ دع وہ ےرے 


ہے ک٤‏ عراش عد 5 7 5 . 
سیکا آتا e‏ 


صل 
م رم ر ر ور شر م 31 2 ره e‏ 


کان عل ال مِن حرج فیما فرض ال ل سمه اللہ في زین خلوا من قبل وکا 


قدا مَقَدُوب )ا )4 الأحزاب: ۳۸ هذا ليؤكد أن التعتدية قديمة جدا .. والبشرية تسير بإتجاه 
عدم ألتعدّد. ألعشرة ألمُبشرين بالجئة زوجاتهم معروفين» عدد الزوجات عدا ملك اليمين بمعدل ۹ 
لكل واحد. في عصر الرسول الأعظم الأساس أنه لا يوجد تعدديةء ألأساس أنْ يُجْمَعْ. واحد من 
العشرة ألمُبشرين بالجنّة أبو عبيدة عامر بن الجراح كان له زوجه واحدة فقط, عبد الرحمن بن 
عوف ٠١‏ زوجة. أقول هذا لأن هؤلاء الصحابة عاشروا ألمرحلة ألإنتقالية أي وقفوا عند الأربعة 
ولم يزد أي منهم عن الأربعة بعد أن نزلت آية التعددية ألزوجية. "هنا أريد أن أقول أن هؤلاء 
الصحابة كان لديهم ٤‏ زوجات ولكن كان الواحد منهم يطلق واحدة ويتزوج من أخرى إلى أن 
وصل معدل زوجات كل منهم 1 زوجات. 


00 


إذا أعراف ألمُجتمع كانت تبيّن أن زوجة واحدة قليلة. ألتعددية لجيل الصحابة ليست نموذجا لنا. 


كل فقهاء المسلمين يعتبرون أن التعدد حلالء ولكن لو أخذنا دولة مثل سوريا مثلاء ما هي نسبة 
التعدد هناك - قليل جداً. ألتطور ألإنساني يسير بإتجاه إلغائه بشكل طبيعي. إِنْ عدد المتزوجین من 
٢‏ قليل جدا وال ٤‏ يكاد يكون نادرا. ألوعي ألإجتماعي والشروط هي التي حددت ذلك وليس الفقه. 


رب العالمين قال أن هناك شرط يجب أن يتحقق لكي يكون هناك تعددية. وحتى لو ألغيت ألتعددية 
وتحقق الشرط فبالإمكان إرجاعها - شرط إنساني بحت. نُفصّل: قال تعالى 
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81 کا 5 کے عار رج رم کت ےر خر ک عرتے 
پر وه اٹوا الينام موك ولا نيد أ یٹ بالطیب ولا تَأطوأ مك إل موک إِل كان 


721 ہم جھ ‏ ےی نج وہر میس ہے وہر ۔ ہے ص ہہ سج 
حوبا کیا اكٰ) ون خف الا يطو في ی ور ا 


لم د و دہ سے ہے کر د داص ی بد کے ٤ک‏ ےھ ہرم 
تلت وريكع فَإِنَ حِفم أ لوا فواح داو ما ملكت اد یک ذلك د ألا نعولواً 4 
النساء: ۲ ۔ ٣‏ 


م سا ہے كو م سم 

و سیصلوؤورے سوا .)ا چ النساء: 1١,‏ 

إذا في سياق الحديث عن اليتامى عطف آية التعدّدية على آية اليتامى. نسأل الآن: من هو الیتیم؟ 
اليتيم طبقا للتنزيل الحكيم هو فاقد الأب والقاصر. 


ا ہی مجے 


+ وما داز کان مین يتيِمَيْنِ فى المدِينة وان َه کر لھما وان ابوَهُعا 


دسہہ وہ 


و بع 7ح ہیں له ہی IG‏ کی دهج به > حا ص کر س ںآ ہے سس < وو 
مكلا اراد ريك ان ماخا ادف مكحا رهما حم کرت وما 
>f >7‏ . ف2 
عن مر ذاللف مات م ۸۲ 


>23 


لِغلامین يمين . .. وان أَْوْهُمًا صلا بين أنّ اليتيم هو فاقد الأب 


20 مر ام 


0 كك ا 000 4> 00 
نملغا 


ولذا حين يوصي الله سبحانه وتعالى باليتامى فإنه سبحانه وتعالى لا يُوصي قطعاً أباه» بمعنى أنه 
إذا كانت ألأم متوفاه فإن الله لا يوصي ألأب» وإِنّْما يُوصي كافل أليتيم. والحديث ألشريف "لا يُنْمَ 


بَعْدَ احتلام" هو الحد الأذنى كما ورد في قوله سبحانه وتعالى 0 وأبتلوا لمكم ح1 ا بوا 


الیکا قن اسم نَم وَسَدَا موا لیج أ وک 00 النساء: ٦‏ إشارة للحد 


الأدنى. 
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بعض الدول تعتبر أن الطفل يبلغ الحلم حين يصبح ٠١‏ عاماء دول أخرى تعتبر أن سن الرشد ۱۸۔ 


إذا ءاشنم م رسد تختلف من بلد إلى آخر. أَلحُلمْ ظاهرة طبيعية والحد الأدنى ممكن رَفْعُهُ 
ألآن إمرأة توفى زوجها وترك عندها أیتامء رجل يُريد أَنْ يفط للأيتام (ألقسْط يكونْ من طرف 
لآخرء بينما العدل يكون بين طرفین) كيف ممكن أن يقسط لليتيم» الحل أن يتزوّجٌ أمَهه إذا أصبح 
هناك أسرة. ألزوجة ألثانية ليس للمتاع وإنما الهدف الأساسي للزواج منها هو أن تقسط للأيتام. 
هؤلاء الأيتام كلما كانوا صغارا كلما كان الأجر أكبرْ ومنطقي أن تكون أمهم أصغر سناء وهكذا 
فإن الرجل يكفل الأيتام مدة أطول ويتمتع بأمهم أيضا. 


الآن .. الزوجة الأولى عندها أولادء كذلك ألزوجة الثانية عندها أولادء كذلك الثالثة ... إذا أصبح 
الرجل المتعدد الزيجات يعيل عددا أكثر من الأبناءء وهنا حدد الله شرطين أساسيين للتعددية: 


کرس دو کے ۶< دہ ہر ے2 ۔ کے > 2ه وو 5 1 59 ١‏ 
فن ِف ألا نیلوا فواجدة ... ذلك أذ ألا تَعَولَواً العدل هنا بين الأولاد وليس بين الزوجات 


كما هو شائع .. هذا الشرط أي كثرة العيال والخوف من العدل بينهم وعدم القدرة على إعالتهم 


20104 


یں 5 e‏ م و - 2 ے مر 4 0 ۶ 
إضافة إلى الشرط الأول وَإِنَ خِفْتمٌ ألا مسوا في انی مكحأ .. يجب أن يتحققا معا .. 


هل تتصور كيف فسروا هذه الآية؟ 


قالوا رجل كفل يتيمة لكي يُربّيهاء وحين كبرت أراد ألزواج منها دون أن يدفع لها مهرا .. فقال له 
سبحانه وتعالى تزوّج غيرها.. هل يُعْقل هذا؟ هل هذا الرّجل الذي كفل اليتيمة ورباها حتى كبرت 
ممكن أن يُفكر بالزواج منها؟ 


الله سبحانه وتعالى قال اليتامى ولم يقل أليتيمات» واليتامى ممكن أن يكونوا ذکور أو إناث. 
واليتامى يكونوا قاصرين لأنهم بعد أن يبلغوا الحلم لا يعودوا يتامي .. وأيضا هناك شرط وجواب 


ا یر اسح احير كك ع وا مي ررر سے 00 
الشرط. الشرط ورن حم ألا نقَسظوأ في ای وجواب الشرط فَأنكحامَاطابَ لکم وَنَ 


إذا ألرّجل يريد أن يُقسط لليتيم» كيف يفعل ذلك؟ يتزوج أمَّهء يكفله ويضمّة إلى أولاده. هنا الزّواج 

5 2 1 یوے ہے کہہے ےھ ون 53 
يكون عن طيب خاطر ولیس فقط من أجل ألمتعة مَاطاب لكي » عن طيبة نفس وليس مكره .. لن 
هذا الزواج هو عِبْء على الرجل وبالتالي يجب أن يكون عن طيب خاطر. 


نعود لنؤكد أن العدل يكون بين أولادك والأولاد اليتامي الذين تزوجت أمهم ولا يوجد أي إشارة 
للعلاقة بين الرجل والزوجات ونهاية الآية تشير إلى أن المقصود بالعدل هو العدل بين الأولادء 
لأنّ الرجل حين يضم أولاد الزوجة الأولى إلى أولاد ألزوجة الثانية ... يصبح لدية ألعديد من 


232 


الأولاد (ألعیال) أي يصبح عيال كما نقول» ولذلك قال تعالى بعد أن أمرنا بالعدل بين الأولاد ذَلِكَ 
تعولوا وإلا على الرجل أن يكتف بواحدة. 


ألآية بدأت بمثنى لأنها تتوّجّه للرجل ألمُتزوّجٌ وليس للأعزب لأنَ الأعزب إن أراد أن یتز وَج 
أرملة ولها أطفال لا يوجد هنا تعدّديّة. 


لله سبحانه وتعالى لم يطلب العَدلْ بین الرّوجات: ألكلام من البداية للنهاية يدور حول أليتامى. 


0000 0 اک سے صم ےک 2 
أما قوله سبحانه وتعالى ہا وان مت تا أن ون السك لو حرصتم فلا 


و 0 


کيا كل ايل اھا ند ون تصلحوا ودکھوا فا الله کان 


وہ شيعا (1]5 چ النساء: 9 فإنه يدون تقول السام رلا قال تخا ان الل بین 
النساء لن يتحقق ولذلك لم يطلبه الله سبحانه وتعالى من الرجلء ولكنه طلب منه أن يعدل بی بين أولاده 
وأولاد الأرملة ألتي تزوجها. لكن علينا أن نعامل الأرملة كزوجة وأن لا نميل كل الميل لواحدة 
منهن ونترك الأخرى كالمُعلقة. 


قد يتساءل البعض إذا كان ما تقوله صحيحا وأن المشكل كله يدور حول الأيتام فإن هناك دولا قد 
وجدت حلا بأن أقامت دور رعاية لهؤلاء الأيتام. نقول ألفرق بين دار رعاية اليتيم وهنا أنّنا حين 
نضع اليتيم في الميتم فإننا نفرق بينه وبين أمه ولكن في حالة التعددية فأن اليتيم يبقى مع أمه وهذا 
مهم جدا. الله سبحانه وتعالى حرص على أنْ تظل الأم إلى جانب أولادها ولكن حين يدخل الرجل 
عليهاء عليه أن يعاملها كزوجة. إذا الآية (النساء: ۱۲۹) لا تعني أن على الرجل أن ينام ليله عند 
الأولى وليلة عند الثانية» لكنها تقول: 


ه أن تُعامل أولاد الأرملة تماما كأولادك 
ه أنْ تُعامل الأرملة معاملة ألزوجة ولا تَذْخُل عليها كالضيف مثلا. 


ماذا O‏ الجواب على هذا السؤال جاء في قوله 


5 7 سح A IL‏ ن Î‏ و ےہ 
سبحانه وتعالى ودِستفتونك ف السا لَه يُْتِيحَكُمْ فيه وما تل 
06 7 ۶+1 ا الا 31 يہ SILA‏ دوع 2« يهو لا 
علقم ق الكتتب ف تم السا الج SES‏ لھن وترعبون 
کپ ۔ ک دما وم ےھ یھ كاعري 2 جر 00 
أن كوه وَاَلْمُسَتَضعَفِينَ مت الولدانِ وأنت تَفُومُوا يى الوط وما 
عو سے ای کر د ب ھصے سد سا ا یں 
ے ٭ 0 ہ۹2 ۔ عَلِيهًا لل چ النساء: ۱۲۷ 
تقعلوا من حر فن الله د يبد لي 4 ع 
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هنا ذكر د ك بسدمی اَل حين نقول "تاريخ ألكثبْ" فإننا قطعا لا نعني "كتب ألتاريخ"» تماما كما إن 
"ظلمات ألبحر" لا تعني أبدا "بحر ألظلمات". هنا أيضا نقول أنّ يَتامى ألنّساء لا یقصد بها بأي 
شكل ألنساء أليتامى أصلا لا يوجد نساء يتيمات لأنه كما جاء في الحديث ألشريف "لا يتم بعد 
احتلام". ألمقصود هنا وجود نساء عندهنٌ يتامى وترغب بأن ند تتزوج واحدة من أولئك النسوة - 
وليس اليتامى - ولا تأتيهن الصّداق. هنا سمح الله سبحانه وتعالى بأن لا يُعطى صداق إذا تكفل 


الد اااي ر غا سانلا رفس نے ے25٢٢‏ کی أله بط 

هنا 

- كفل أليتيم 

- لم يُفرّق بين الأم والأولاذ 

- أَمْنَ للمرأة رجلٌ 

ومع ذلك فإنَ التَعدّدیة بدأت بقوله (وَإِنْ خفثُم ) فإن لم يكن هناك خوف فلا يوجد أي مشكل. 
وبالتالي إذا منعت بلدٍ ما ألنَعَددية الرّوجية وأمّنٹ مراكز للأيتام وكفلت الأراملْء فهذا ممكن. 

وإذا زاد عدد الأرامل في بلد ما وكثر عدد اليتامى فإنّ التعدّدية الزوجية يجب أن تكون حلا (يُسْمح 
بها حتى لو كانت ممنوعة). إنّ عدم السماح بالتعددية في هذه الحالة سيؤدي إلى انتشار الفاحشة لا 
محال. 


نقول 


إذا سن قانون يمنع التعددية الزّوجية فليس خطأ. لکن هذا المنع يكون لفترة وليس أبدي لأنه إذا كان 
أبديا يصبح تحريما. وبالتالي إذا تزوج شخص ما بعد المنع فإننا نحاسبة قانونيا (اي على أساس 
مخالفة ألقانون) وليس كزان. 

سال الکن ف کک ارت اة ار مت 


نقول لو فهم الغرب التعددية كما قلنا لقبلوا بها وربما اعتمدوهاء لكنهم فهموا التعددية كما وردت 
في كتب التفسيرء وبالتالي فإن حكمهم جاء بناء على الموروث لا على النص القرآني. 

آیات الأحكام لم تُستنفذ في عهد الرّسول الأعظم» أي إن الفترة التي عاشها الرسول الخاتم في 
المدينة المنورة لم تكن كافية لتطبيق آيات الأحكام. 

ألبشرية اليوم تسير في طريق منع ألتعددية. وهذا منطقي مع ما ورد في الآية الكريمة. فلقد ابتدأات 
الآية بأداة الشرط (وَإِن) ونحن نعرف أنّ الفعل بعد إِنْ إحتمالى الوقوع. بينما نجد أن ظاهرة 
الطلاق لا يمكن إلغاؤهاء حتى أن كثيرا من الدول التي كانت قد ألغتها في السابق قد أعادتها من 
جديد ولذا نجد أن آية الطلاق قد بدأت بقوله سبحانه وتعالى 


9 أا آل إِدا طلقم ليسا .. "2 )4 الطلاق: ١‏ 


5 


ونحن نعرف أنّ الفعل بعد (إذا) حتمیٔ الوقوع. 
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ألقوامة 


قال تعالى 
ہے ھ هو 2 ا ےا ے 3 رد ہے خر رح ل ہے بھ رھ 
# لجال مورت عل الس يما فصل أله بمَضَهم عل بَعَضٍں وما أنفَقوا 


سر رس تر ون ۷ہ ورے 


ےت فت کوٹ لق يما حيط الله رای تان 


صل 
مھ د سے 1 کے کے ہے ہر 


دٹودھرے فوظو هري وَأحَجَرُوهٌ ع في المصاجع واضرا 


فا نے ا عا 1 


سوا عن سيدلا ن الله کات علا كرا ا 8 


فهم الكثير عبر التاريخ أنّ الرجال متفوّقون ومسؤولون أيضا عن النساء وهم في درجة أعلى وفي 
مرتبة أعلى؛ لکن القوامة حتى عند العلماء هي مسؤولية وهي تكليف. 

قال تعالى أَلِرجَالُ د فو مورک عل السا ولم يقل ألذكور قَوَامونَ على الإناث. ألرجال غير 
الذكور والنساء غير ألإناث. مُمْكِنْ أن يكون ذكور نساء وممكن أن يكون إناث رجال. قال تعالى: 


+ وَأَدّنْفِ ن الاس باج يار وک رکال وڪ ڪل صَامر؛ رك منک کچ 


يده (5) )4 الحج: ۷ فهل الحج فُرِضَ على الرجال فقط؟ رجالاً هنا تعني مُترجّلِينُ. 


وو ر ر وره مو 5ه مهرم 2 کیہ ے جو >> 


3 من الْموّمنين رال صدفواً ما عله دوا له عه صَنْهُم من قضیٰ عب ومنهم من 


لس رہ رو 


نِم وما دلو ديا( ) الأحزاب: ٢٢‏ إنّ أول من قضى نحبه في الإسلام إمراة (أم 


عمار) وليس رجلا. 
لا لا 6 ...ڑکا الأحزاب: ٤‏ فهل جُعِلَ لأمرأة 
0 جعل الله لرجلٍ من قلبت فى جو جوفه 4 الأحز مراة 
قلبين في جوفها ؟ 


0 قَالّ لهم صاحبه: وهو يحاوره: 5 اذى اق ف من راب م م من E‏ وشم سوك 


ری رک ارح چ الكهف: ۷ فهل المرأة سويت بطريقة مُختلفة؟ رجلاً هنا تعني ترجّلَ أي أصبح 
واقفا على رجليه. 


إذا الرجل في كتاب الله لا تختص دائما بالجنس وكذلك لفظة ألنساء لا تختص دائما بجنس ألإناث. 
ألرجل هو المتمكن في شروطه ألمادية وألإدارية والمعنوية» والنساء هم ما تلى ذلك في التمكن 
والإمكانية. أي تأخر عنه من (نسيء). 
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م مس هم سے ص دص نے ا 5 5 

ألرجال فومورے عل الِيْ ا يجب أن نرى مصداقيتها في العالم كله» في اليابان والسويد 
ولوس أنجلوس تماما كما نراها في مكة والقدس ودمشق والقاهرة. هذه الآية للناس كلهم وليست 
تكليف خاص بالمؤمنين أتباع الرسالة ألخاتمة. 


ہت 
رہ کر 


۱ ۶ ہی تی 5 ےھ > کے ي 
في العالم كله صاحب المال له ألكلمة وَيِمَ] أنفقوأ مِنَ اَمَو لِم . 
أيضا بمَسَهم على بَعَّض - وليس (ِبَعْضَهُع على بَعْضَهُنٌ) - للتأكيد على أن بعضهم ذكور 


وإناث. 


سیا و کر نے 2< 2 اک ہو سا وج سے ہے E‏ مو ےے۔ تھے 
قال تعالى 00 انظر کف فضلتا بعصم عل بعض وللاخرۃ أ کر درحلت ا 


5 
2 
َه 


کے 7 © 4 الإسراء: ۲١‏ ذكور وإناث. 


ار کر ہر ری ےہ ہے ےہ ےو ہے سے سے وا ر سے و رں م حم مر سے 

الإسراء: ٠٢‏ أيضا (ھوُلاع) تعني ألذكور والإناث. 
إذا نقول: 
ه (الرّجال) تعني ذوي ألإمكانيات ألممتازة (ذكور وإناث) 
ه (ألنساء) تعني ذوي ألإمكانيات ألأقل ‏ من نسيء (ذکور وإناث) 
٭ (بمافضّل الله بَعْضَهُمْ عَلی بَعْض) بالإمكانات ألمادية والذهنية (وَبِما أنْقَقُوا مِنْ أسْوالِهم) 
إمرأة صاحبة مصنع: تُعيَنْ مُدیرا للعمل. أوَّل ما حصل هذا الأمر مع الرسول الأعظم نفسه»ء فقد 
عمل عند أم ألمُؤمنين خديجة بنت خُویلد رضي اھ عنها فهل هذا يُعيب الرسول صلى اہ عليه وسلم. هذا أمر 
لم يُعِيبُها ولم يعيبه. هذا نموذج لنا. في حقل التجارة كانت القوامة لخديجة رضي ال عنها وعندما بُعثْ 
الرسول وتفرغ للدعوة لم يعد يعمل كانت خديجة هي من تتكفل بالمصاريف. ألرسول كان دائما 
يذكر خديجة بالخير. 
علاقة ألرّجل بالمرأة مُوجهة بين أَتَجِاهَينْ: 

العلاقة ألعاطفيّة: أَلمَوَدَة والرّحْمَة 

ألعلاقة ألإقتصادية ألإجتماعيّة: ألقوامة (ألإدارة) 

علاقة ألمودة والرحمة هي قبول أحدهما ألآخرء من هنا يبدأ ألأيجاب والقبول. يقال أن 

سر کے شر 


۶ ۴ 3 7 او 5 5 6 ہے سا 
ألمودة من المرأة والرّحمة من الرجلء أنا أقول أنها متبادلة ‏ هن لباس م وأنتم 


ر قد 
لباس لَه البقرة: ۸۷ 
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ألجانب ألإداري 


إمرأة صاحبة مصنعء عيّنتْ مدير ألمصنع رَجُلا. ألكلمة لها لأنها صاحبة ألمال. ألمثال ألرسول 
الأعظم وزوجه خديجة رضي اف عنها . قد يكون ألإنفاق متبادل - هنا ألكلمة لكليهما. ومثال على ذلك 
إذا دعا شخص ما شخص آخر على مطعم فإنّ الداعي يختار المطعم» أما إذا كل منهما سيدفع 
حسابه فإِنّ كليهما يتفقا على المطعم ونوع الطعام. 


ألقوامة إدارة ومال 


كفاءة ألإدارة والكفاءة ألماليّة تحدد ألقوامة 


EN‏ سے ہے 


يما َس الله د بعضهم عل بعص ألكفاءة ألإدارية 


سم ع کے مر 


و + م 3 
ویما أَنفَقواً مِنّ أَمَولِهمّ ألكفاءة ألمالیّة (أنفقوا .. ذكور وإناث) 


ألأن إذا كانت ألقوامة للإناث 


پ یما ہم 


م 2 و ور سد ہے 7 3 
+ ... فَالصلِحدثٹ فزنت ديكات حتفظدت اشرب يما حفظ الله وال تخاهون 


ووب E‏ ا 

هرى فَعظومُربی وَأَهَجَرَوهن 0000( إن أطعَکم 
ہہ و و ه لس ہے قد ہے سه 
فلا نبعوا عل سكيلا إن الله كار علا كير )ا )4 النساء: ۳٤‏ 


ا کات تی ها ضالحات اقرابة بدا بار اة هي المدیرہ لبس التصود صبالحات 


صد ا چ د 3F‏ 


ألأخلاق. قال تعالى في سورة الانبیاء کے قاستجستا 4 ووهبتا لہ و حول 


عي سح سر 2 7 وح ای ڪا وسم ص2 وآ 2 
واصلحنا له رفوه جه إنهم ڪانوا فرعو ف الخيات وبنغو تا رعا 
رم مر وه 2 


ط6 ا شیرت ا 4 الأنبياء: ۰ هنا أصلخنا تعني أنها كانت عاقر 
فجعلناها ولود» ولا تعني أنها كانت فاجرة فأصبحت تقيّة. 


نعود للآية (النساء: 4؟) موضوع ألآية ألقوامة. ألصالحة هنا هي ألهادئة ليست مُشاغبة تحفظ 
خُصوصيّات زوجها ولا تعيّره بأنها هي التي تصرف على البيت .. بعض النساء قد تنشز في هذه 
الحال. والنشوز هو التكبر والإستعلاء. يقال نشز الرجل إذا كان قاعدا فنهض قائما ومنه قوله عز 


وجل ا ایا ألْذِينَ اما إدَا شل لک سوا ف المجللی فأْسحُوأ بسح الہ 
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و ہ ہر وھ 


كينا O‏ المجادلة: ١‏ إذا النشوز لا يعني ألخروج عن الطاعةء وإنما 
سس ہی ڈوم ریو ہہو ہم 
تعالى +( ... وَأنظ:ْ إل اَلیظایر كيف تُنشٍرها ... 4 البقرة: ٥٥٢‏ أي علیت 
ووقفت وهنا أيضا نشزت ألمرأة أي تكبرت وعلت. ماذا علينا حينهاء قال تعالى 
٭ فوظوہُرکے مه ألعظة لأي كان له قوامه. لأنّه لا يشترط أن تنشز ألزوجة فقطہ فقد تكون 
ألمرأة أرملة تقوم على تربية أبنائها فتمن عليهم بأنها تطعمهم وتعلمهم وتربيهم. يجب في هذه 
الحالة أيضا أن نوجه النصيحة لها بأن هذا التصرف لا یرضا الله. 


۽ وَآمْجَرُوشٌ في في المصاجع 4 مقاطعة. وهنا يقصد بهجر الزوج. 


7 2 ۶ 5 5 2 
# وَأَصْرِبْوَهن £ ألضرب في المصحف له معنی فيزيائي ومعنی محمول عليه. 
عندما يأتي الضرب بالمعنى ألفيزيائي يضع ألفعل 


۲ رن ...ایا الذاريات: ۲۹ 
( 6 ین مساق رسک ھا وش پا لَص ...© )4ط ٠١‏ 


ہ... ترک وي مص علي ...)4 القصص: ۱١‏ 


كل أحتكاك جسدي فيزيائي له فعل يعبر عنه إستعمله التنزيل في أكثر من موقع. هناك أللطم» 
ألصفع» ألرفس ... هذه أفعال. إذا كانت (اضْرِبُوهْنّ) هنا تُشیر إلى معنى فيزيائي فقد تكون لطم» 
رفس؛ صفع: وكز . .. أو أي فعل من الأفعال ألتي تشير إلى الضرب. 


ألحدیث ألشريف " انَّقُوا اله في النسَاءِ نكم ذنمو هن بأمَانِ اللہ وا سْتَخلَلتُمْ فُرُوجَهْنٌّ بكَلِمَة الله 
فاك عَلنْهنَ أن لا وطن رم َحَدَا مہو فان فَعَلْنَ ذلك فاضْرِبُو هن ضَربًا غير مُبَرٌح وَلَهُنَّ 
قال عطاء: قلت لأبن عباس» ما شرب عير ار فن المي اك زتره 


9 رب اق مک کا‎ e 
۲٤ و فى الہ مآ ا و إبراهيم:‎ AEE EE 


هل هناك ضرب؟ أوْ قوله سُبحانه وتعالى 
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ےے۔ ہو ہہ ےچ 


...وضربو في اَلاَّضِ ...5 بے المزمل: ٠٢‏ 
+ وا صم في رض . . لب کہ النساء: ١‏ ۱ 


ظ۴ ..ولا ىضر بأَِمْلهنٌ ...نا )4 النور: ۳١‏ 


هذه المعاني للضرب محمولا عليها. والضرب في الآية (النساء: ٤)ی‏ يعني أن الرجل يتخذ موقفا 


صارما من الزوجة»؛ حينها ماذا يجب فعلهء يقول تعالى | وَإِنْ نتم سْفَافَ بد نما 
فا ۲۰ ے ر ےک | س < 20010 
جا سک من أهله. و من اهلها إن بیدا إضلنحا وف ا لٹ اہ 


الله کان لیما حرا ا چ النساء: 8ے الرخل والبر اه رصا الس اا 


حل مشكلتهما. ألقوامة للمرأة» نشزتء ألرجل اتخذ موقفا تجاههاء ألمرأة لم ترتدع. هنا یتم تدخل 
طرف آخر ليصلح بينهما. 


ألمرأة لا تستطيع أن تن تنشز أن لم تكن تملك ألقوامة. ألنشوز يكون حين تكون هي صاحبة ألكلمة» 
وهي التي تتصرف وبيدها الحل؛ ولا حول ولا قوة للرجل في هذا المجال. ألرجل رقم ٢‏ في 
الإدارة أو رقم ٢‏ في الإنفاق. 


هنا نشوز عن عدم ألصلاحية للقوامة. 


کہ سح بو 6 سے ہ۔ 


۱ تں کم کے کے _ ہہ 
مررنا على جزء من الأية (النساء: )٥٣‏ وهو فن أطعنحكم فلا بعوا علہَِنَ سيلا 
إذا اتخذتم موقفا وأطعنكم فالأمر ينتهي عند هذا الحد. 


قد يتشاءل البعض» هل تستطيع ألمرأة أنْ تكون ناشزا وزوجها صاحب القوامة .. ألجواب لا. لکن 
ممكن أن يكون ألزوج ناشزا أي يتكبر ويمنن زوجته لدرجة ألتجريح والإهانة. 


قال تعالى 
e E 7 ES;‏ كلها نوز أو EEE EE‏ قلخا ما 


ےا 


o 
1 


و > و AA  ۔ے r‏ 2 هه سم سے مم 
7 1 2 ت و وَتَتغواً فک ا 
E +‏ (0) چ النساء: ۱۲۸ 

هذا غاا يدانه تمان الا الغافية الرجل هر لاس ها قال شارت فلت جیا الفرق 


كبير جدا بين ألبعل والزوج. في حال ألفراش هو زوج ما عدا ذلك هو بعل. ولذلك نقول حين قال 
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بعل فإن الحديث يدور حول موضوع إجتماعي بحت لا علاقة له بالموضوع ألجنسي على 
الإطلاق. 
ألرجل يكون بعلا في ألمأكل والمشرب والمجالس والمؤانسة ... في آية ألزينة (آية ألحجاب) قال 


کے نے 


11999-7 ز < < عم تَا يک 


ا دك جور ولا یک رهن ا 
یوک أو ابوت أو ءابا 0 از ای ھک أو ا 
مه أو ايوت عبر أؤل اوه َال أو الل لد لر ہروا 


عد 


ےم ہے ای سم جه ATÎ‏ ہے ...کہ کے 1 
عل عورات الیل ولا ضرِیَ يأرجلهن لیعَلم ما يخفين من زينتهنٌ وتويواً إلى 


کا تا الات انلك مض ا )4 النور: ۳۱ 


ہے یمصیہج ۔ 


وفي سورة البقرة قال تعالی +( وَألَمطلفنت يورب بِأنضيهن تلك روو وَلا بل 
سیت EA‏ 7 


ک ہے ہج ودس لق ا ا رو مي م 
هی آن يمن ما حى َه ف امه ان بے پل الوا لخر وعو لمن احق رشن 


و ع صم 


فَ اك رن ا شا وی مل الى على باون N‏ وله 


عر كم ا کا البقرة: ۸ 


مما يؤكد أن لبعل لا يمكن أن يكون له نفس دور ألزوج لأن الحديث يدور هنا حول ألمطلقات. 
كيف يقول أزواجهنَ وهنّ مطلقات. 


5 ا 6 رو کو ر > 


ولهذا قالت إمرأة إبراهيم عليه السلام ©( قات يلوح ونا عجوز ودا بتلى سيا 


04 


اگ ٦‏ 0 جیب ا چ هود: ٢‏ أي لم يكن هناك مجال للعلاقة ألجنسية. 


2 > مھ ےی کہ 
لذلك حين قال تعالي وَإِنِ آم را حا ھ هن بکلھا ورا ا وع اتا فإن الحديث يدور عن 
أمر إجتماعي لا علاقة له بالفراش. 


نحن نرى أنّ هناك نوعين من الرجال: 
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- لما دكتاتور في البیت بحيث لا يكون للزوجة رأي 
- وإمًا مُعرض غير مكترث وتارك أمور البيت تسير على الهوى» يقضي وقته بعيدا عن البيت 
غير مهتم بأبنائه وغير مكترث بأمورهم ألدراسية. 


هذين النوعين من الرجال موجودين في كل مُجتمغ وفي كل عَصرْء ولذا قال تعالى # وَإِنِ 


2و 1 5 5 7 1 2 
أمرَأة چ إحتمال أن يكون هناك إمرأة مع واحد من هذين الصنفين الذين ذكرا إِمّا رجلا ناشزا 


وإمّا رجلا مُعرضا وترضى ألمرأة أن تعيش معہء تلك مشكلتها. 


IA. 


5 7 ۶ > 7 مو 5 م شه و ج ۶ 7 5 ۴ 

إذا نحاول أن نصلح الأمر #إ وأحضرت الأآنقس الشح عندما يأتي الرّجل وإمرأته 
ليتصالحا فإنّ كل منهم يضع اَلعِلَلْ في الآخرء کل منهم لا يذكر سوى سيئات آلآخر» هذه هي 
ألأنفس ألشخ, کل يتهم الآخرء ولذا إن استطعتم أن تصلحوا فأصلحوا بينهما وإن لم يكن ففراق .. 


ألشخ: أن تأحْدْ كل شيء أيجابي لك وتضغ کل شيء سلبي على ألآخر. 


طس2 سے 7 چ 


قلنا إن لم يكن مجال للصلح ففراق # وان يئرقا يعن الله کلا من سَعَيدء وکان الله 


وسكا كما چ النساء: ۴ل افھ رمس ةا مل عدا قرس دة کان 
الله في مسألة ألقوامة. 


نعود لنموذج ألرسول صل ال عليه وسلم وزوجه خديجة رضي لله عنها لنقول» بعد أن بُعَتَ الرسّول وتفرع 
للدّعوة فإنٌ خديجة هي التي كانت تقوم بأمور ألبيت» ولم تنشزء وهنا نرى مثالا للصالحات ألمشار 
إليهنّ في الآية ألكريمة. 

بعد أنْ رأينا ُشوز ألمرأة ونشوز ألرّجُلَ نسأن هل من الممكن أن تكون ألقوامة مشتركة؟ وهل هذا 
له علاقة بعقد التكاح؟ ألعصمة بيدها .. كما يقال بالعاميةء أو ألعصمة بيده؟ 


مم رو ۔ ہم 2 


£ وی زی 2 5 ا چ رح مر 5 > ہس 
الميثاق ألغليظ مطلوب من الرجل ۾ کی تلحدوتة؛ وول أفضیٰ بَحَضْْكُمٌ إل بَعُضٍ 


کہہے ے۔ 


E‏ غ م 5 5 5 کر 
و رح ونم يسما عَلِيظًا (5) )4 النساء: ۹١‏ نظ نون النسوة في 
أذ ر تغیر إلى آن المرآة هي لتی تاخڈ الميفاق من الزجك. 


هناك ميثاق ألإسلام. الله أخذ ألميثاق من بني إسرائيل .. لا تقتلواء لا تسرقوا ولا ... ومن بني 
إسرائيل أخذ أيضا ميثاقا غليظا. ما هو ألميثاق ألغليظ؟ 


ميثاق ألزوجيّة من المفروض أن يقوم به ألقاضي الذي يعقد عقد الرّواج» وهذا المیثاق يجب أن 


يكون علني أمام شهود وهو شبيه بيمين ألولاء ألذي يقسم به الضابط حين تخرجه» أو قسم الطبيب 
أو قسم ألسفير. في الميثاق الغليظ يضع الزوج يده على المصحف أمام ألشهود وَيُقِسِمْ على أنْ: 
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- أن يتعهد بالصّدق مع الآخر وعدم غشه. 

- أن يتعهد بعدم إرتكاب ألفاحشة (ألخيانة ألرّوجية). 

5 أن يتعهد بالمحافظة على صحة الآخر وماله» والصبر على السراء والضراء والصحة 
والمرض. 

- أن يتعهد برعاية ألأولاد رعاية كاملة. 

- أن يتعهد بالمحافظة على خصوصيات ألآخر وعدم ألثرثرة أمام الآخرين بهذه الخصوصيات. 

هذه هي بنود ألميثاق ألغليظ التي يجب أن يقسم بها ألزوج (والزوجة) ويتعهد (يتعهدا) على 

الالتزام بها قبل إعلانهما زوجا وزوجة. 

أما ما يوجد في عقد أَلژٌوجیة من ذكر للصداق من مُقَدَمْ ومُوْخّرٌ فهذا ليس ميثاقا .. في الميثاق 

يجب أن تأني ألزوجة نفسها ولا يصح أن يأتي وكيلهاء بل هي نفسهاء تتعهد أمام الله بوجود شهود 

على أن ترعى زوجها وتحافظ على ما اشترطت عليه تماما كما يحافظ الزوج ویٔقسم (على الأقل 

الميثاق يجب أن يقوم به ألرّجل) أما المرأة فليس شرطا إن أحبت قامت به ولها أن لا تقوم به. 

ألمیثاق ليس يمين كاذب ممكن أن يُفتى» هذا ميثاق لا يمكن أن يُفتى. 

هنا أوجّه قضيّة إلى رجال ألدّين أَنْ يهتمّوا إلى هذه ألقضيّة. 


أللباسن 


0 


يي ےت ہو و در جج تی 


قالوا ألخماز لان الخمار لفظة قرآنية #( ... ولیضرین بضم رن عل حون ... )4 النور: ۳٣‏ 
كه 8 ٔ ۹ب 
7 ا e‏ ... ک4 الأحزاب: ۹ ولكن لماذا اختار الدكتور شحرور كلمة أللباس؟ 


علما أن لفظة ألقميص أيضا قد وردت في كتاب الله. هل اختيار کلمة اللباس جاء بناء على الآية 


ار کی ادم قد ألما عل لیاسا و :وی سوم وریا وَل نك 


ماو 
من اا 


لشفو دَلِكَ 
عي ملك من ماب E‏ لعا کون © )4 الأعراف: ٦‏ 


رھ < سے لتا 0 


لتتزيل الحكيم يستعمل كلمة ثيابهن ا وَالْمَوَعِدينَ الیکا ال لا رجو نکاما فاٹس 


2 


ت > جود و 2 ہم داح < کے وڑ 


تھے G2‏ 6 
تهرك جت أن بصع شارك عر مرحت حلت سو وأن ستعیف خير 


و ت رو 
ُھرے وله مسميعٌ ا لیم اما )4 النور: ٠‏ هذا أسم الجنس. وضع الثياب يعني أن تبقى 
ألثياب ما يرذ عليكء تماما كالثواب. أنت تفعل خيرا يرد عليك أجره. 
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هناك جلباب» لباس خارجي؛ لباس داخلي» قيص» خمار ... هذه الأسماء عبارة عن قطع من 
الثياب. أما إسم الجنس فهو ألثياب - ما يرتد على جسم الإنسان. ومنها جاءت ثوابا. 


ذُكِرَتْ ألفتنة في التنزيل ألحكيم مع مُشتقاتها ٠١‏ مرة. لم تذكر مرة واحدة مقترنة بالنساء. لم ثَُرَنْ 
ألفتنة مع ألمرأة على الإطلاق. 

يقولون فتنة ألمرأة. ما ألمقصود بفتنة ألمرأة؟ في التنزيل ألحكيم ذكرت ألمرأة وذكرت ألفتنة ولكن 
لم يرد إرتباط ألمرأة بالفتنة. أكثر من هذا - موسى عیہ ددم قال لرب ألعالمين +[ ... إن هى إلا 


و هاه رصم رو 
م 


و م اتن ر س ےر س 5 5 ٤‏ 5 
فلذلك تل يبا من قَشاءٗ وتہیی من نَشاءٌ ... 4 الأعراف: ٥‏ ألربط بین ألمرأة والفتنة 
غريب. 
في التنزيل ألحكيم ألمرأة مذكورة وألفتنة مذكورة والژنی مذكور والفاحشة مذكورة. لکن نكرر 
ليس هناك أي ربط بين المرأة والفتنة في التنزيل الحكيم. 


(ألمرأة كلها فتنة) وهناك من اعتبرها (كلها عورة). أنا لا أرد على الفقهاء بهذا الكلام» لکن اقول 
إن ربط المرأة بالفتنة خطأء لأنّ ديننا جاء من عند الله بالنص والمُحتوى وفي التنزيل الحكيم لا 
يوجد هذا الرّبط الذي يذعون. 


ألعورة 


ألعورة جعلوها مفهوم إجتماعي ومفهوم تاريخي بينما في كتاب الله لها مفهوم خاص جدا. الرسول 
الأعظم استعملها كما يجب. 

ألعورة هي ما لا يرغب المرء في إظهاره من فعل أو عمل أو جنسه. 

رجل أصلع وضع باروكة» هذا الرجل اعتبر صلعته عورة. 

ألرّسول الأعظم قال (كل ألمرأة عورة ما عدا وجهها وكفيها) في هذا المفهوم 1٠٠١‏ صح. 
ألرسول كان يشرح ولم كن يُحَجِّبْ. فالمرأة ألتي تخجل من رقبتها ممكن أن تغطيهاء كذلك أي 
جزء من جسمهاء إلا إنه عليها أن لا تغطي وجهها وكفيها. لآنَ الوجه هو هوية الإنسان. على 
المرأة ألا تستحي بإظهار وجهها. 


8 1 2-5 م ور ت رو 
هذا المعنى للعورة يتناسب مع التنزيل الحكيم في الآية الكريمة © يكأيها الاب امنوأ 


0 
ہے سس کے حورو رے دي عس سه ماص 0 مہہ 


ہے ہے رو ہے ےر ءءء کے سم کے کہ سوه مع ور 0187 ١م‏ ٠ء‏ 
لیس نکم الزین ملكت ایمشہر والذِین لر لوا الحلم منک ثلاث مات من مل صلوق الجر 


27 0 


ےہ ر سور ے ۔ اا ر حم نے سے ہے ھے رہ رر و 2 وگ 
جد سے اک ض٠‏ اہ 8 1 ١‏ = 2 7 
ون تصعوت ثيا بكم من الظهيرة ومن بعد صَلؤةَ الجشاء ثلاث عورات لم تبرت 
3 
ہے صقر ےس ہہ ول وم ہے سر )ساي رض سم وو وہ ہہ ہم و 
یھ اج گے ےو ٠‏ ١ر‏ ہے 2 8 > عاد ك6 كذ 
یک وا عليهم جناح بعدهن طوافویت کک بعضک عل بعض 


ہ Iu‏ ںو 
س g2‏ 
او مےے غا رمو 


الجن والله علي حكيم اه چ النور: ۸ أنت لا ترغب أن يراك الاس خلالها. 
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أيضا يقولون 


00 ولذ قالت طايفة یہہ منم اهل یقرب لا مقام لكك ارو عزن فرق مهم 


81121 وو لم را رر 


سرج م عط 
ل ولون لن وتنا عورة وماهی مودو إن یدز فا 7 الأحزاب: 1 


أيضا بيته مكشوف للضرب وليس الأمر كذلك. 

ألرسول الكريم حين قال (مَنْ سَتَرَ عَوْرَة أخيه المُسْلِمْ سَتَرَ الله عَوْرَتَهُ يَوْمْ القيامة) هل كان يعني أنّ 
شخصا يرتدي شورت فجاء رجل وغطى رجليه. المقصود هنا أن يستر نقائص أعماله. رجل 
يعمل عملا ما لا يرغب أن يراه ألناس فالواجب أن لا يفضحه أحد. 


أيضا قوله سبحانه وتعالى 


کے ص اس ھک ص سح مر 0020 


+ ... أو ايل الذي لر بظهروا عل عورات] لساء  ...‏ النور: ۳۱ 


ولكن هناك أيحاءات أنّ هذه أللفظة إصطلاحيّة شرعيّة تعني ما يخجل منه الإنسان جدا حتى أنه 
يقال ألعورة ألمُغلظة أي ألسؤأة. 


ص ےا صے و aT‏ کس e4‏ رس ھچ سک کک ط 
يب ءادم لا يفوڪ أ ابطر کا أخرج 3 من الجنة يرع عَنْهما 


عردم كرا اح سہھ> کی رد 
2 


لاسما لھا e‏ لے من حر لا ری نا تنا 


او 


کین ولي لِلرِنَ لا منود )اھ الأعراف: ٠۷‏ 


4 


هناك ربط بين ما يخجل ألإنسان منه وبين الثياب وهذه قضيّة شرعية وليست إجتماعية. عندما 
أَخْرِج أَبَوَیْنا من الجنّة هل كانوا يرتدوا الثياب؟ نزع أول إحساس بالذنب. نزع لباسه لا تعني أنه 
صار عار. هنا أدرك أنه ارتكب عمل سيّء وأراد أن يختبأ 


ألمرأة ليست فتنة. 


ألعورة ليست عورة بالمفهوم ألشائع عند الناس. 


ألأيات ألتي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى (قل) 


يرى الكتور محمد شحرور أنّ الآيات ألتي تبدأ بقوله سبحانه وتعالى (قْلْ) لها مفهوم خاص. قال 
تعالى 
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تہ مہمہے و ہہ > جر ےر رصل رس ےم کر یھ سے کچھ سی کے رس 
۾ قل هو القادر علق أن يبعت ڪليَکم عذابا ون فوقکم آو من تحت أرجلكم أو بسكم 
ےکر مع ے ‏ سے ہے رور ہے امھ ہے سس ہر ی ہرک ھہ ےو ہے 
شيعا ويذيق بعضۂ باس بعض آ رکف صرف لیت لَعلهم هوت ن )4 
7۶ ول مرکا ے 


فلو نبو عَظِيمْ (00) )4 ص: ۷ 


7 2 ای دراک فی الْارْضٍ وو سرود ,)ا کہ الملك: 5 


والعدید من الآيات. 


5-48 
اع 2 وھ 


1 £ 2 مم ¢ £ ہے 
مَرّة سال ألعقيد معمر ألقذافي قائلا: قال الله قل هو الله اح فنحن علينا أن نقول هو الله 


0 2 8 1 5 3 
لحتل .هذا السوان ف خط على بال كث من رآحہہ آتا إن قلت أك قل اح تقول أحمه: 
هذه هي أللغة. ولكن في التنزيل ألحكيم هناك ثلاث أطراف 

د اة وای 

- جبريل عليه السلام 

- ألرّسول الأعظم 

ثلاث ذوات مُختلفة. من يُكلم من؟ اللہ سبحانه وتعالى أرسل جبريل عليه السلام إلى ألررّسول 
الأعظم وقال له: يا جبريل قل لمحمد أن يقول (هو ألله أحذ). ماذا يقول جبريل عليه السلام للرسول 
الأعظم؟ هناك فرق بين أن يقول سبحانه وتعالى لجبريل عليه السلام: 


ه (قل له أن يقول) أو 
ه (قل له) 


في الحالة الأولى فإن الرسول يقول (قل هو الله أأحد)ء أما في الحالة ألثانية فإن الرسول الأعظم 
سيقول (هو الله أحد). 

o 07‏ 5 5 3 0 مق ۶ 1 8 24ھ 

الله جل جلاله أَرْسلَ جبريل عليه السلام ليقول للرّسول الخائم # لت الروم ا )4 الروم: ٢‏ 


وم ميبرو 


بلغها الأمين للرسول الأعظم فقال صلی اللہ عليه وسلم # عَلِبتِ الروم إ.. ولكن لو أن الله 
سبحانه وتعالى قال لجبريل عليه السلام قل للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول غلبت 


الرّومُ لقال عليه السنّلام (قُّلْ غلبت الرُومُ). 
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هناك أللوح ألمحفوظ والإمام ألمُبِينْء هناك آيات من اللوح ألمحفوظ وآيات من الإمام المُبين. 
وضعَت الآيات معا. في سورة الأعراف مثلا هناك آيات تحدثث مثلا عن موسى عليه السلام بعدها 


ت د 2 
1 سے م 2021 9ک ےس ور کر“ رو دس بر 6 يه سير 0 ص۹ سن 
| دوات وا ص إل بچی۔ ودميت فعامنوا بألله ورسوله الي الاي 


66 رو ہے4 جمہ ےم دو ہے 
لف پیٹ بال وَحكَلِمه- وا تبعوة تھمتدورت 4 


لو لم ترد لفظة چ كل في الآية " الأعراف: ٠١۸‏ " لكان الخطاب © يها لتاس ا 


جو بے جميكًا جیسو ود تک سو 


وو 92 کپ ھر مچ ے 


0 - - ولد فنأ اول العنيديت ل - ١‏ - هذه مداخلة. هذه ليست 
من اللوح ألمحفوظ ولا من الإمام ألمبين. 


برح سے > ال ےا 


نعود لموضوع ألقواعد من أَلنّساءٌ. هناك إستثناء حتى للحد الأدنى ير والقو يد من الا 


سم ےڈ 
سےا الیتی 
سے" 
مص 


لا ج یکا سے علٹھرے جاح أن یضعرے ٹیاھے عر متکرحّت 
سی 2 توم + م ب كھ 6و ۶ 7., 

يكو رآ 1کنیٹے کت اور وه صم کت( بھی ۰× حارس 

سبحانه وتعالی إسم ألجنس ابه رک کے ولكن ما هو المقصود بقوله سبحانه وتعالى ہے عر ےے 


اھر ومنْ هن القواعِذ من اللساء. قال تعالى 


کس کچ سح وس ہم ےھ 


+ فَلمَا وَضَعَتہا قات ربإ وَصَعَهَا أن واللہ عار يِمَا وَصَحَمتٌ  ...‏ آل عمران: ۳٣‏ 
وح عمو عور لے ا م7 8 

¥ .. مَأُزلَےُ الال اله أن مس 1 .. 4 الطلاق: ٤‏ 

إذا نفهم أنّ الله سبحانه وتعالى قد أجاز للقواعد من النساء أن يتعرّين تماما إذا اقتضت الضرورة 

ونفهم أنّ القواعد من النساء لسْنَ فقط اللواتي لا أمل لهنٌ بالزواج بسبب ألعمر وإنما ممكن أن 

يضاف لهن ألعاجزاتء ألمُصابات بالشلل أللواتي تحتاج أجسادهنٌ للتعرّض للشممن. هؤلاء النسوة 

جعل الله أهل الأرض جميعا محارم بالنسبة لهنّ. 
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کے سر سے 


أما قوله سبحانه وتعالى-( عبر م يحنت ريسو 4 فالمقصود منها أنّ هذه المرأة لا تخلع 


ثيابها من أجل إبراز زينتها. 


كيف تخرج ألمرأة إلى ألطريق 


جار 


کا ی ف كيك بار یس ای بوره کن بن كور کرک 


56 027 وکات الله فوا عورا يِا ت0 ۵۹ 


ما ورد في مناسبات ألتّزول في هذه الآية حول التََرض للمُؤمنات صحيح. أللباس ألخارجي لأي 


۶ 5 8 یں 5 7 کے ے م 
إمرأة يجب أن يكون بحيث لو خرجت المرأة إلى الطريق لا تعرّض نفسها للاذى چ ذالك ادخ 


ے 
8 و سو سس اس و 


أن يعرفن فلا دؤذین 4 . إمرأة مُؤمنة في باریس لبست أللباس ألتقليدي لأهل باریس من 

يتعرّض لها؟ قطعا لن تتعرض للأذى بسبب هذا اللباس. 

ألحد ألأعلى للباس يتبع للأعراف والطقس وألبيئة. ألمرأة في سيبيريا تلبس وتُغطي نفسها أكثر من 
ألمرأة في ألحجاز هذا حُكم ألبيئة. 


أللباس ألشرعي من أين جاء؟ 


لباس فقهاء ألمسلمين كلهم أخدٌ بالقياس. أخذوا ما لبست ألمرأة المُسلمة في القرن ألسابع وقالوا هذا 
لباس ألمرأة ألمسلمة. اعتبروا إذا ذلك النموذج للباس على أنه أللباس ألشرعي معتبرين أنّ الله 
سبحانه وتعالى قد أنزل حكما به. وبالتالي بات هذا اللباس جزءا من الفرائض وجزءا من الإسلام. 


يقول البعض أن لا أحد يقول أنّ هذا اللباس مفصل من عند اللہ لکن هذا اللباس يستر ما 
أمر الله به أن يستر. أيضا هذا اللباس يحقق ألحشمة بأفضل شکل کان ومن حق ألمرأة 
ألمُسلمة أن تستر جسمها كله ما الخطأ في ذلك؟ 


أقول حق ألمرأة ألمسلمة أن تستر جسمها كيف تشاءء هذا صحيح ولكن هذا ليس فريضة»ء هنا وجه 
الخلاف. ألآيات ألواردة في اللباس أعطت ألحد الأدنى والحد الأعلى للباس ألمرأة. وأعطت ألحد 
ألذي لا يجب تجاوزه» كما أنها اعطت تعليمات للباس ألخارجي ألذي إذا خرجت به المرأة المسلمة 
لا تعرض نفسها للخطر. هذا اللباس أعراف» تقالیدء تعصب للمرأة ألعربية في القرن ألسابع أوافق» 
ولكنه ليس دينا وليس حكما شرعيا. ألمرأة ألعربية لباسها لم يتغير قبل وبعد ألبعثة ألنبويّة؟ 

نبذة تاريخية 


أخذ ألعرب ألحجاب عن ألفرس ألزرادشتيين» ألذين كانت ألمرأة عندهم كائنا غير طاهرء عليها أن 


تربط فمها وأنفها بعصابة كيلا تدنس بأنفاسها ألنار ألمقدسة. وقلد ألعرب ألبيزنطيين في عزل 
ألمرأة وانزوائها بالمنزلء الذين أخذوا ذلك عن الإغريق» حيث كان المنزل نصفين مُتقلینء 


247 


أحدهما للرجال والآخر للنساء وتعزز هذا التقليد كليا أيام ألوليد ألثاني في ألعهد الأمويء الذي كان 
أول من أحدث ركن ألحريم في ألمنزل ألعربي("©. 

وكان ألعرب قبل وإبان ألبعثة ألمحمدية يتألفون من طبقتين» طبقة الأحرار وطبقة ألعبيد. فقد كان 
ألرّق نظاما معمولا به عند العرب قبل وبعد ألبعثة ألمحمدية. وكان للرق والعبيد مصدران؛ أسواق 
ألنخاسة والغزو. ولم تخرج ألغزوات في العصر النبوي عن كونها مصدرا من مصادر الرق» 


فالإمام الواحدي في أسباب ألتّزول یربط نزول قوله تعالى: | 80 و ا 2 ل 


ا ر سے جم چ عه ۔ م ج 
إلا ماملکٹ أی نع كتنب الو عَلِیَکُم  ...‏ النساء: .٠١‏ بغزوة أوطاي فيقول عن أبي 


سعید ألخدري: أصبنا سبايا يوم أوطاس نعرف أنسابهنَ وأزواجهنَ فكرهنا أن نقع عليهنَ فسألنا 
ألنبي صلی اہ عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهنَ7". والإمام ألرازي في تفسيره الكبير يرى للإحصان 
ارتا وجوه أحدها ال اة عن الخ ونا مقطت هذه الم عق المراء السسدية في 


و 5 5 : کے 1 7 85 5 ارم 0 صو 23 
الغزو أصبحت من ملك أليمين فحل وطؤها. ويستشهد بقوله تعالى ومن لم سطع يكم 
ع ان ے سا و کے ... چ النساء: ٥٢‏ 0 


ألرسول ألأعظم فتح ألباب في تحرير ألرق وتحرير ألمرأة ولكنه لم یتم إلغاء الرق تماما زمن 
ألرسول ألخاتم. 

إذاً كان هناك ألحرة والأمة وكان العرب يميزوا في لباس كل منهما. ولقد فرّق العرب قبل البعثة 
المحمدية وأثناءها وبعدهاء بين لباس ألحرة ولباس الأمة. فلباس ألحرة ألعربية هو لباس السيدة 
یتبعثرء وثوب طويل يستر ألقسم الأسفل من الجسد لعدم وجود ألبسة داخلية وقتھاء وفضفاض 
يسمح لها بحرية ألحركة في أعمالها وتحركاتها داخل ألبيت وخارجه؛ ولم يكن في الثوب فتحات أو 
جيوب إلا فتحة ألصدرء تبدو منها نهود ألمرأة حين تنحني إلى الأمام وهو ألجيب الذي ضربت 
عليه ألمرأة ألمؤمنة خمارها حين نزلت أية (ألنور .)"١‏ ولم يكن لباس ألرجل يختلف من هذه 
ألزاوية ألبيئية الإجتماعية عن لباس ألمرأة» فقد كان يُغطي رأسه من الحرء ويلبس ثوبا طويلا كيلا 
تظهر عورته حين يقعد لعدم وجود ألبسة داخلية وقتها. بالإضافة إلى لحية كان يطلقها الرجل» 
حتى لا يعاب بين قومه. وتروي ألسّيرة أن النبيّ كان ليبس كما يلبس الناس من حوله» حتى إن 
الرجل يدخل ألمسجد فيسأل ألقاعدين: أيّكم محمد؟. 


أما لباس الأمةء التي اعتبروها مُلك يمين فقد كان لباسها مُختلف عما ذكرنا. 
حتى أنه في كتب الفقه هناك أحكاما للحُرّة والحر وأحكاما للأمة والعبد في مجال النكاح والطلاق 


)0 أنظر حسين ألعودات " ألمرأة ألعربية في الدين والمجتمع" ص ٠١72٠١١‏ 
0 أسباب ألثزول» ألإمام على بن أحمد ألواحدي ص ۸۰. 
0 ألتفسير ألكبير» ألإمام فخر الدين ألرازيء ج۹ ص٣۳۲۔.‏ 
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- فللعبد في موطأ مالك أن يتزوج بإمرأتين أما الحر فبأربع 

- يقع الطلاق من العبد بتطليقتين ومن الحر بثلاث 

- عدة الطلاق للأمة شهر ونصفء وعدة الترمل بعد وفاة الزوج شهران وخمسة ايام. 

- حد العبد والأمة في الڑنا خمسون جلدة» وحدّهما في قذف المُحصنات أربعون جلدة» وليس 
على قذف الأمة حد. 

- لا يجوز للعبد إذا طلق زوجته أن يرتجعها إلا بعد أن يطأها رجل آخر. 


أما في مسألة الحجاب فقد منعت الأمة من أن تتشبة بالحرائر في لباسهاء حتى أن الفقهاء اعتبروا 
أن عورة الأمة هي تماما كعورة الرجل أي من السرة إلى ألركبة - حتى في الصلاة تصلى الأمة 
وهي مكشوفة الرأس والصدر. ألخليفة عمر بن الخطاب رضي الث عنه كان يمتع الأمة أن تضع غطاء 
للرأس وسار على هذا ألخليفة عمر بن عبد العزيز رضي اہ عنه. ولكن نسأل عندما قال رب العالمين 


ہث جوج مس 50 5 ك0 5 5 
# ول لْلمُؤْمِنتِ هل فرق بين ألحرة والأمة؟ للأسف ألمجتمع فرّق. 
ألآن لا يوجد حُرّة وأمة. أي لباس مقبول؟ أنا أسأل أي لباس مقبول عند رب ألعالمين وليس عند 
ألمجتمع ؟. ألمشكلة أن الإعتماد على الأحاديث أكثر من الإعتماد على الآيات في أحكام ألفقه. 
أسئلة وأجوبة 
لا إجتهاد في مورد ألنّص. ألذين قرأوا ألآيات وجدزا فيها حكما شرعياً ولذلك توقف الإجتهاد 


البشري وتوقف الغرف. + يكام الي فل رويك وتاك وسا المَميِینَ تز 


ے‫ 


3 ےہ 
رخ کت ہے اک e‏ ر وہ شر فو 
الأحزاب: ٥۹‏ 


يرد ألدكتور: ألله سبحانه وتعالى إشترط ألمعرفة بالأذى. إذا خرجت إمرأة في بلد ما بفستان عار 
وسارت في الشارع ولم تتعرّض لأي أذى» هل يحصل هذا في ألعالم أم لا یحصل؟. ألمرأة ألتي 
تتعرّض للأذى مهما كان لباسها لا يوجد قانون في العالم يسمح بذلك» ألعكس صحيح ألقوانين 
صارمة بحق من يتعرض لأي إمرأة مهما كان لباسها. 


لماذا نضع ألذنب على ألمرأةء يجب أن تلبس هكذا حتى لا يعتدي عليها أيَ عديم أخلاق؟ لماذا لا 
نحاسب عديم الأخلاق على التحرش؟. 


هل إذا وجدنا آية فيها فَرْضْ فَرَضَة الله عَلیْنا - ولم تنته الآية بعقوبة أو وعيد من الله ألا يُهْهمْ 
ضمنا أنّ مُخالفة أوامر الله يُحاسَبْ عليها ألإنسان؟ 

ببساطة رب العالمين قال إإ ... وأ رک الْمْسَرِفِينَ هم آصَحَنبُ أَلّارٍ  ...‏ غافر: ٠٤‏ 
ألإسراف هو الإنتقال من حقل ألحلال إلى حقل ألحرام. ألمُحرّمات معروفة. 

لم أصل إلى ألجواب» إن وجدت آية أنّ عليّ أنْ أرُدَ ألتحيّة ولم أفعل ما يعني هذاء أنت تقول أنه لا 


يحق لأحد أن يضع عقوبة لم يضعها الله!! 
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لا .. يحق وضع عقوبة إجتماعية» کمن يُخالف إشارة ألمرور متلا فإنه يتعرض لغرامة لكنّ الله لنْ 
يُحاسبه على مخالفة ألإشارة ألضوئية. هذه القضية ليست أمرا شرعيا. تنظيم الحلال وتنظيم حالات 
ألمجتمع تخضع للتطورء وتخضع لتغيير الأحكام بتغيير ألزّمان والمكان. ألحلال لا يمارس إلا 


و 


هل تعتبر لباس ألمرأة ألمسلمة - ألحجاب والجلباب من أمور ألمجتمع أم من أمور ألدين؟ 

هم وضعوه من أمور ألدين والحقيقة أنه أمر إجتماعي. 

يقول ابن تيمية ألحجاب مختص بالحرائر دون ألإماء. 

ويقول ناصر ألدين ألألباني في كتاب " حجاب ألمرأة ألمسلمة في ألكتاب والسنة": كان من شرط 
ألمسلمین ألأولين على أهل ألذمة أنْ تكشف نسائهنٌ عن سوقهنٌ وأرجلهنٌ كي لا تتشبّهن 
بالمسلمات. 

ما يُقال عن ألحجاب هو لزوم ما لا يلزم. 


الاب اسع اد دوز للم أة اة افد الا رها لا تك طلی الثرايا 
في ألقلوب. کل أصحاب الأديان يميلون إلى وضع علامة مميزة وكأنهم يعتزون بما 
يعتنقون. لماذا هذه ألحملات على ألمحجبات؟ مع أن ألصحوة ألإسلامية تركز على 
ألحجاب وكل إنسان من حقة أن يدعو إلى دينه وقناعاته ومذهبه. بعض ألدول تمنع 
ألشعارات ألدينية ثم تشمل ألحجاب ضمن تلك ألشعارات والغريب أن تلك ألدول تدعي 
ألحرية. 

أولا ألصحوة ألإسلامية بعد ألسبعينات تميزت بالشعائر والحجاب. عدد ألمصلين زادء كذلك عدد 

ألحجيج و عدد ألمحجبات. ألتتركيز على اركان ألأيمان وليس اركان ألإسلام. 


ثانيا بعد حرب ال 57 خفنا على ضياع ألهوية. هذه قضية هامة جدا. بعد ال ١۷‏ ضاعت ألأمةء 
فبحثنا عن هوية .. ماذا حدث؟ ألثورة ألمعلوماتية انتشرت والهجرة إلى أوروبا زادت .. نحن أمة 
مأزومة ومهزومة. في نفس الوقت بحثنا على قيمة موجودة عندنا وليست موجودة عندهم. هل 
نستطيع أن ننافسهم في ألقضاء؟ هل نستطيع أن ننافسهم بالتأمينات ألإجتماعية؟ بالأيفاء بالعقود 
والمواصفات؟ بتنظيم ألمجتمع؟ بالعناية بالأيتام؟ ب ... كل هذه الأشياء لا نستطيع أن ننافس بها مع 
أنها قيم إسلامية. فوجدنا حجاب ألمرأة وجعلناه قيمة. هذه موجودة عندنا وليست موجودة عندهم 
(أحيينا قيمة ولم نجدها) 


من قبل من يدعوا ألى الحجاب .. ألمرأة سواء تحجبت أم لا هذا ليس دين. 
لكن هناك من يسعى لبناء مجتمع صالح من خلال ألشعائر. 


ألشعائر شخصيّة. ألشعائر لا تبني دولة. ألذي يبني دولة هو ألقيم وهو ألعمل»ء وسلطة ألدولة علاقة 
لها بسوق الناس بالقوة إلى ألجنة أو بإدخالهم ألنار بالقوة. هناك قيمة كان يجب الإهتمام بها وهي 
ألحرية .. لكنها للأسف هي ليست قيمة في فقهنا ألموروث. ألحرية ليست من ألقيم ألمقدسة في كتب 
ألفقه. 
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ألتي تتحجب تلتزم بالحد الأعلى للباس ولكن لا تزايد على أحد بحجابها أنها أكثر تدينا من 
الأخريات ألسافرات. 


آيات ألحدود وآيات ألتعليمات 
ألتعليمات أنْ تلبس ما لا يعرّض للأذى. هذه ليست تشريعات. ألتشريع هو ألحد الأدنى. 


تعليمات ألرسالة ألحدودية .. ٠١‏ سنوات في ألمدينة لم تكن كافية لأستنفاذ آيات الأحكام كلها. إلى 
الآن البشرية تتطور وتطبق ألحدود .. ألرسالة عالمية ومصداقيتها تظهر مع تقدم البشرية. كذلك 
النبوة فإنها عالمية أيضا وكلما ابتعدنا زمانيا عن زمن التنزيل كلما كانت النبوة أكثر وضوحا. 


لقد تم التعامل مع ألمرأة على أنها متاع .. إذا خرجت سافرة فإن أول من يلقاها في الطريق سيسهل 
عليه الخروج معها وكأن المرأة لا رأي لها .. هناك إرادة وهناك إغتصاب. 


أحاديث نبوية عن ألمرأة 


المرأة أنْ تسْجُذ لِرَوْحُها)) (ألترمذي ۱۰۷۹) هذا الحدیث لا يتفق مع قوله سبحانه وتعالی 


ز2 کھو أن سی كرون اش تا سک تا وَحَعَل تڪ 


قم ا تھے جس ۴ ےوہ 
حمَة إِنَّ في ذلك ليت لمو ون ا( )4 الروم: ۲٢‏ 


حم 
U‏ 


روى ابن الأحوص عن النبي أنه قال ((ألنساء عَوْرَة فاحْبِسوهُنٌ في ألبُبوت)) وهذا لا يتفق مع قول 
الرسول صلی الله عليه وسلم ((اسْتَوْصوا بالنساءِ خَیْرا)) - البخاري ٤١۸۷‏ إلا إذا كان الخير عند 
النبي هو السجن. حاشاه. 

جاء في صحيح ألبخاري أنّ ألنبي خرج في أضحى أو فطر إلى ألمصلىء فمر على نساء فقال: 
((يا مَعْشْرَ النّساء تَصَدَقِنَ فإنّي رَأيْتكنَ أكثر أهلٍ النَارْء قُلنَ وبمَ يا رَسول الله؟ قال: تُكثِرْنَ اللعن 
وتُكفْرنَ العشيرةء فما رَأيتُ ناقصات عقلٍ ودين أذهَبْ للبّ الرّجل الحازم مِنْ إخداكنّ» قُلنَ وما 
لقسان فقا وعفلناة قال: لفن شيلتة المڑ ا نف شيفه الزجلء لالك من تلان عقليك الین 
إذا حاضّث لغ تُصَلّ وَلَمْ تَصُمْء فذلك مِنْ نُقصانِ دينها)). 


رُوِيَ عن أبو هريرة أنه قال (إتَفْطْعْ صلاة الرّجل» ألمرأة والجمارٌ والكلب الأسُود)) - مسلم ۷۹۰ 
وكان هذا الحديث مدار حوار طريف بين السيدة عائشة رضي الله عنها وأبي هريرة. 


أورد الإمام الغزالي الملقب بحجة الإسلام في كتابه إحياء علوم الدين حديثا أخرجه ألطبرائيء يقول 
فيه ألنبي: ((للمرأة سثران ألزوج والقبر)) 


وأورد حديثا آخر أخرجه ألحافظ أبو بكر يقول فيه ألنبي: ((للمأة عَشر عَؤْراتء إذا تَرَوَجّت سَتَرَ 
ألرّوج واحدة» وإذا ماتث سَتَرَ القبْر ألعُورات ألعَشرْ)) N‏ وغيرها الکثیر 
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ألأب والوالد 
تطوّرّت الأسْرة وتطور المجتمع من سُلطة الأم إلى سلطة الأب» عندها تكامل تشكيل كيان الأسرة 
مما اقتضى إنزال تشريع سماوي يأمر ب ببر ألوالدين. إذن ألبر للوالدين والإرث للأبوين» ما ألفرق 
بين الأبوين والوالدين؟ وماذا يتفدّغ من هذه المسألة؟ 
ألفرق كبير جداء جذر ولد يختلف تماما عن جذر أب وجذر أم .. مختلفين تماما في الجذر وبالتالي 
لا يمكن أن يكون ألمعنى واحد. في التنزيل أسْتعمل كل معنى منفصل عن الآخر. ما جعلني أقوم 
ببحث ألفرق بين هذه ألمعاني أمورٌ عدف أهمّها: 


ع هه ع سس 


وفي نفس الوقث اعتبروا ك اير 5 کر ! 
4# ضياع الأنساب. ألخوف على ضياع الأنساب. إذا فرّقنا بین الأبوين والوالدين نرى أنّ مشكلة 
ألتبني قابلة للحل تماما ونرى أنّ الأنساب لا يمكن أن تضيع أبدا. 


ألوالد من جذر "ولد" وهو يعني ألنسل وينطلق على ألذكر والأنثى. قال تعالى 
۶ واد وما ]د البلد: ٣‏ 
3733577 ٹ٠‏ 


ألوالدة صاحبة ألبويضة فقط التي تلد هذه تضع ير لما وضعتہا قالت رب إن وصعتها أن 


و مغ کے ب ےہ روے۔ سه سس ۾ 4 


واله أَعَلَرٌ ہما وضع ت وکس الد كد کالانی وإ سمیکہا مرد ہم واق أَعِيدُهَا با 
راق كد خ۴ 97 ه4 ل 5 
وَدرَيتها مِنَ أ الشَیٍطن اجيم اح چ آل عمران: ٦‏ 
نقول فعل الولادة في المصحف هو (وٌضع) 

A 0100 :‏ کہ کک ع ہو ينآل ل 8 4 9ب سه و دعم 
ظا رٹ ل كاين أن کے ےرہ کت الله محجُعل لد من امو 
س00 
إذا ورد فعل (وضع) ولیس (يلد) 
قد يسال البعض ماذا تقول في قوله سبحانه وتعالى # قَالتَ يليلو در ناجیہ وعدا 
2> یں رظ می ا و سی 64 0 
E‏ ااانه كمه ا )4 هود: ٢‏ هنا إمرأة إبراهيم عليه السلام كانت 


كبيرة في ألعمر (عَچُورٌ عَقيم) ولا أمل لها في الإنجاب» أي أن لا دورة شهرية تأتيها. ولذلك قال 
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0 01 وو 1 ص > 6 می عم گج 
هود" لسو ا سو 
والعرب تقول أنّ المرأة تفرح عندما تأتيها ألذورة ألشهرية لأنها تشعر أنها ما زالت ولود. 


فعل الولادة شد مشترك بين الإنسان والحيوان (عملية بيولوجية بحت). تحليل الحمض النووي يحدد 
الوالد والوالدة» لكنّه لا يحدد الأب والأم. قد تكون ألوالدة أم وقد لا تكون» وقد يكون الوالد أب وقد 
GS‏ 


a‏ لا ر ر ر دص ر حم عو 
u‏ وقال وا وک لفن 000 رهم ياوا 


7 ےہ 


واد وَلَابِدُواإِلَا اجا كَفَارا اح )4 نوح: ٥٢‏ - ۲۷ لو كانت الولادة هنا بیولوجیةہ 

أي إِنّ الفاجر الکفار يأتي نتيجة ال ۸آ(10 - هكذا يولد .. فأين الحساب إذن. ألمقصود بالولادة هنا 
E‏ 537 با ہے ہک ےوہ ھی ضر سم ےہ 

ولان الام هي التي تربي قال تعالى 00 لْذِينَ ظھروں منکم من ْسَايِھم نّا شک 


4 عا 2 2 ہے ہر نے صصح رو 0 4 


آ۔ 1 ب کا الى ولدتھم ولم ولون مُنحكرا من القول وزوداً وت 


سے 


2 ےر کم وو 


کی عَفُورٌ ل ي المجادلة: ٢‏ أي اللواتی ربّوكم. 


إذا ولذ مُمكن أن تكون بالمعنی ألبيولوجي ومُمكن أن تكون بالمعنى ألتربوي. 


الأ أيضا لها أصلان: 


۳۱ ت١ ألعْشب الذي تأكل منه ألأنعامُ 00 وف 70 وآبا )ا مدع لک‎ )١ 
يقال في بلاد ألشام "أب ألرّبِيعٌ" أي طلع ألعشب.‎ .. ۳۲ - 

٢‏ ألأب أي ألقصدہ يُقال أبّ أَلرَجُلُ إلى سيفه أي توجّه إليه وقصده. 

أبوك من أبّ لك ومن أجلك لا علاقة له بوالدك. 

ألأم أيضا لھا أكثر من معنی 

)١‏ ألأصل والمرجعيّة 


نحن نوم ألمسجد ألحرام. أتباع ألرّسالة ألمحمدية أهل ألقبلة كلهم يقفوا ويتجهوا لسلوك واحدء ومنها 
جاء الإمام والأمّه. 


253 


اما ص ee‏ 


تم 


2 کے سے لمش كن 

كام أَمَة قاتا يله 20 0ص 2 رکون ا )4 النحل: ا ارا 
سر نھد سج سے ران مت 
مُوحّد يدل على أننا من أتباع أَلرّسول الخاتم. 


21 


ألأمّه ليست وقفا على الانسان ألبهائم أيضا أمم» كما قال سبحانه وتعالى | وَمامِن دا تق 


5 


مح وم لس سے کے مم رہ ورو مس > 
رض ولا یر يَطِيرٌ يجنا حيو ا کا مَا َرَطنًا فى اکب من سىء ثم ل رهم 


ج 


عم 
<2 5 5 7 5 : 
بحشروت (۸) الأنعام: ۸ متاف سارك کاض تالھامیائزی: سارف خاصن باورا 


وسلوك خاص بالدلفین .. 


سے او ا اھ پر شی 7 0-022 


٢‏ وسلوك الأمة يكون موحَداً » قال تعالى ۾ ولماورد ماك مدر ويد عليه امة قرس 
کے ہے مر ہے صل سه ہے ہے ر ہے رص ر مہرم 
اکس و ين 01" قال ما ما خطکما فا لا سقی 
ے و ا 
حر سرت ا ےا را تام کر ) 4 القصص: ۳ . إِنْ لفظة سقورے 
تشير إلى اشطرك امرخد نتلك اة 
"0 کر ر ہو لح و ل ا مس لس ف ے مسي ساسح سم رے 
وعندما قال الاك ولتَكن ینک ا بدعوت إل ابر ويأمرون بالمعروف ویٹھون عن 


الشگر و یک هم الَمُفَلِحُورے ا( آل عمران: ٠١4‏ هنا أيضا حين ذكر سبحانه 


ولذلك كان سلوك الأبناء لما كان عليه آباءهم (داء الآبائية) هو الذي يحدد ما إذا كانت تلك الأمة 


ے ہس ےک 2 لم 


أمة كفر أم أمة أيمان .. لإ بل قالوا انا ودنا ءابَاءنا علج م وَإِنَا علج ءاترهم 


011 چ الزخرف: ۲ 


07 سے 


2 دوملا روس روم ۾ هرو 
۳) الأمة تشير إلى فترة زمنية .. قال تعالى + وقال الى تجا منم ما وادکر بعد أ أو 


نٹ 93 رون يوسف: ٤‏ 


)٤‏ الأم تشير إلى ألتربية .. فلانه توم فلانا أي تربيية 
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)٥‏ كل ما يَضُم ما قبله وما حواليه يسمى أم (أمْ ألقرى) (أم ألكتاب) (أم ألرّأمن) 

إذا أمك من أمّتك ورَبّتك وغدتك 

ألوالدة تُعطي بُویضة ألبُويضة تلقّخ .. يتكون ألجنين» ألجنين ينمو في ألرّحم. هذا ألرّحم أصبح أم 
لأنه يغذي ألجنين .. والآيتين التاليتي توضحا ألفرق بين ألوالدة والأم 

قال تعالى 


ور کو ا کے ِء 27 ور 5 5 ع2 5 
# قالت ب نليج ءالد وأنا عجوز .  ..‏ هود: ۷۲ أي لا أمل بأن تُعطي بويضة 


سوہ ےر ےم 7 


ولكن إذا يُصبح الجنين في الرحم م 31 تنبو کر لان والفوجش إل لمم إِنَ 


م 


ص 


EE‏ و 2 کا 72 ۹بی 
ريك واسع الْمَعَفْرة ھو آعم بک إِد أ شا د مرت الأرض وَإِذ نتم أجنّة فى بطون 


ایک اشر بن اتی ا )4 النجم: ٢ی‏ اتحامية 


لماذا قال رب ألعالمين © حر کے مٽ ڪيڪ اک نک . .. )4 النساء: ۲۳ 


ألوالدة واحدة» لکن هناك أكثر من أم. هناك ألأم المرضعة ألأم ألحاضنة للجنينء ألأم ألتي ولدت» 
أم ألمؤمنين. ألآية (النساء: )۲٢‏ شملت ألجميع. لو قال سبحانه وتعالى ( خُرَّمَتْ علَيْكمْ والدائكُم ) 
لخرج من ألحرمة أَلأمْ ألمُرضعة: والأم أَلمُرَبّية وأم ألمُؤمنين. 


ألأْ 


۶ 20 کا ن من لصَّالِينَ ا )4 الشعراء: ۸٦‏ 
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¥ رب أَغْفِرٌ لى ولودی ...د نوح: ۷۸ 

قلنا ألأب من أب لك ومن أجللكء والأب من ربّاك. 

إبراهيم عليه السّلام تبرأ من أبيه واستغفر لوالده. آزر هو أب إبراهيم ولیس والده. آزر هو من 
ربّى إبراهيم ولذلك قال تعالى +( لِأَبِْهِ ءَاوَرَ کچ ذكر الإسم؛ بينما في سورة یوسفء قال 


تعالى .# إِذْ قال وسم لاب ې ء لم يقل لأبيه يعقوب. والد إبراهيم هو تارح. 


إبراهيم تبرّأ من أبيه آزر. 


7 $£ ںں ہے‎ < ol و وو رعو عا سے‎ ll 
0 ثبين له أنه: عدو لِله تبرامنه إن اتراهيم 77ھ )4 التوبة‎ 


إبراهيم عليه السلام استغفر لوالده تارح. 
موضوع ألتبتي 
قل التي سشوح في الام 


7 


5 سم > و 3 عاس 
قلنا إِنَ قوله سبحانه وتعالى إن أمهلتهم إلا الى ولدنهم يقصد به الثربیة, 


ألأم حين تُطلقْ على واحدة على أساس ألحُرمة فهذا زور ولكن إذا أطلقت على اساس ألتقدير 
والإحترام فهذا ممكن. اللہ سبحانه وتعالى حين يُطلق على إمرأة لقب ألأم فقد حُرّمت .. أما ألإنسان 
فلا يجوز له أن يطلق لقب أم على أي إمرأة من أجل تحريمها. 


س 5 5 ےے صسہ 3S‏ کے وہہ م 
عندما عدد سبحانه وتعالى محارم ألتكاح ذكر مِمَنْ ذكر 8 ... ول بنا یکم اَلزِنَ 


> کے ہے 


مِنْ اص رڪم 5585 ي النساء: ۲٢‏ إذا بالضرورة هناك أبناء لیسوا من أصلابنا وإلا 


2211 امرس 


أصبحت لفظة أَأَذِينَ مِنْ أَصلَ کم وحاشا لله. 


ألإبن بالتبني یرٹ وَیَحْمِلْ إسم أبيه .. ألأنساب إنسانية. ألبيولوجيا بهيميّة (ألبويضة والحيوان 


إِنْ فحْصْ أل 10۸1۸ يُحَدَدْ ألبيولوجيا (ألوالد والوالدة)ء ألإنساني هو ألأم والأب. 
ألإبن بالتبني إذا تزوّجَ إمرأة وطلقها يحق لك ألتّزوّج منها. ألرسول الأعظم تزوج زوج زيد. 


ولكن ما هي شروط ألتبني؟ 
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كل الأمّهات لهن حُرمةء لکن أم واحدة لها ألحرمة والبر والإرث وهي ألتي دخلت وعي ألطفل. 

۱ ۲گ 0 سے گآ عدب وی سا ا 
عيسى عليه السلام حين کان صغیرا لحظة ولادتھ قال # وبا بود ولم بجعلی جبارا 
شقا ) )4 مريم: ۲ ذكر ألوالدة. أما حین كبر ودخلت مريم عليها السلام وعية وعلى أنها 


سے 
> 7 مد سہیے۔ کے 2۶ وني 2 


هي التي ربته. قال تعالى + وَإِذْ قال الله یلعسی ابن سم ءعأنت قلت لتاس اتخذوني 


ہہ ہ۔ 


ر چ ر ری 7 7 5 مہ ي2 ہر 4> I4‏ ے۔ 5 

ع كت 
در ا حھو ہم ج2 زر ,> ر کہ م7 ےو کہ چ کو 3 
کت قلته فقد علمتة, تعلم ما ق تسى ولا آعم ما فى نفيك إنك أنت علام الغیوب 


متى يَبْطل التبني 


ے کہہے > و كو ا را سے وھ ہے 


قال تعالى # ووضیتا لضن بولدی حملته أمه: وھنا عل ون وفصدله. في عامین 


ے 


أ اکر لى واو ارہ إل ال ا چ لقمان: ١6‏ 
أحد أنواع ألفصال هو فصال ألذاكرة. 


تبدأ ذاكرة ألطفل بالّشکیل حين يبلغ ألسنتین من ألعُمرء وبالتالي ألتبني يجب أن يكون قبل أن يبلغ 
ألطفل لسنتين من عمره. 


عالم ألنفس ألتربوي جان بياجية يقسم مراحل ألطفولة فيقول هناك: 

- مرحلة ألطفل ألصّغير 

- مرحلة ألإندماج مع ألذات 

- مرحلة ألإنفصال عن ألذات 

ويقول جان بياجية إن الطفل يعي أولا أمّه ثم أباه بعدها يبدأ بالتعرف على ألآخرين. 

في مرحلة ألطفولة ألأولى ألطفل لا يعي ذاتهء لذا نراه يأكل رجله ويده ويعض أعضاء جسمه. 


عادة في مراكز ألأطفال أللقطاء فان معظم ألذين یتبنون الأطفال يختاروهم بحيث تقل أعمار هم 
عن ألسنتين. وأحيانا تقوم إمرأة غير متزوجة بالأصل بتبني طفلا ما. وسبحان الله نقولها ونحن 
نقرا قوله عَزٌ وجل 
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7ھ رھ 0 وو وہہ عو بع اھب سے ا > سا سے ع رح 2 و تند 
+« # وقضی كا لا تمبدوا | اناه و الما بن احسننا ام سلغن عندك 
۶ 5 نے رر کے مک گے 2 م .2 


ّ7 ک رصم مے۔ ہے دن کر > و رھ موا م مود 
الحسكبر احدھعا أو هما فلا تقل ما أي ولا تتورهما وقل لَھما فو 


مه 2 
حريما 9ع پل الإسراء: ۳ 
زيد بن حارثة وقصة تبنيه 


نشأته 


زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد جاء ذكر اسمه في القرآن 
الكريم تكريماً له, وقصة زيد بن حارثة تبدأ حين كان بصحبة أمه في زيارة لأهلها فخطف وبيع 
زيد في سوق عكاظ وكان غلاما صغيرا واشتراه حكيم بن حزام لعمته السيدة خديجة بنت 
خويلد"رضي الله عنها" فلما تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم وهبته له وتمضي الأيام وفي 
موسم الحج رآه بعض أقاربه فتعرفوا عليه وعادوا إلى ديارهم فأخبروا أباه الذي أسرع ليفتدي ابنه 
ووو كان تد لی كنم سے کل الا ظليد وينم ت ع ا راہ کول 
عنه: (زيد بن محمد). 


هه ا ألتبذ 


روي أن أباه وعمه جاءا إلى النبي قبل أن تبناه» وطالبوا به» فقال له النبي: " إخترني أو اخترهما 
". فقال زيد: " ما أنا بالذي أختار عليك أحداًء أنت مني مكان الأب والعم ". فقالا له: " ويحك! 
أتختار العبودية على الحريةء وعلى أبيك وعمك وأهل بيتك؟ " فقال لهما: " ما انا بالذي أختار 
عليه أحداً. وإني يا أبي رأيت من ذلك الرجل الشيء الحسن فما أنا بمفارقه ". فحينها فرح الرسول 
ووقف على صخرة أمام الكعبة وقال: " يا أهل قريش اشهدواء هذا زيد ابني يرثني وأرثه ". فلما 
رأى ذلك أبوه وعمه طابت نفوسهما وانصرفا. ومنذ ذلك الحين دعي بزيد بن محمدء حتى جاء 
الإسلام فنزلت الآية الكريمة: ‏ اَدَعَومُم لاهم دو تل عند ال فإن َم تعلمواً 


ہے رھ ہے س رم کے مس 7٤ھ‏ 


ياء هم فَِِحَوَنکم فى أدبن وَمَولِيكم واش لتم جتاح فیما أخطأتم به 


۴ یجہت ص ر 2 سے یو و ا 
وک تا ت فلوگ رکا أله عمو يحم (5) 4 الأحزاب: ٥‏ فدعي منذئذ 


زید بن حارثةء ونُسب بعد ذلك كل من تبناه رجل من قريش إلى أبيه. 


قلنا أن الإنسان له أبْ واحذ قد يكون هو ألوالد وقد لا يكون, أمّأ ألأم فقد تكون أكثر من واحدة. 
هناك ألأم ألمرضععة ألأم ألمربيةء ألأم ألحاضنة والأم ألولود. 


أللقاح والتكاح 


فصل ألجنس عن ألحمل. عبارات ألشرف والمروءة والكرامة ألمرتبطة بالجنس لم يَعْدْ لها دور 
لأنها ألفاظ مُرْتبطة بالجنن. 
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طفل الأنابيب مثلا .. يُوْخَدْ ألحيوان ألمنوي من ألرجل والبويضة من ألمرأة ويتم ألتلقيح خارج 
ألرحم وبدون نكاح. هذا ألجنين بعد مدة يوضع في ألرّحم. 


حالة ثانية .. ألأم عندها بويضة والرجل عنده حيوان منوي؛ ألزوجة رحمها لا یعملء ممكن بهذه 
الحالة أن يتيم تلقيح بويضة ألمرأة بالحیوان ألمنوي للرجل وبعدها يُضع الجنين في رحم إمرأة 
أخرى. أي يتم إستئجار جنين ألمرأة لتحمل هي ألمولود وتضعه بعدها لا يعود لها علاقة بالطفل 
بعد ولادته. هذه المرأة ألتي أَسْتْئجرَ رحمها هي أم للطفل (أم حاضنة للجنين) وليست والدة» وهي 
مُحَرَمة عليه إذا كبر بناتها أيضا. هذه الأم لا ترث. قال تعالى: 


سے چ 


ال ا کن ي 7 سرح ےر عر آ0 ے ہہ ے 2.7 چ 2 لم 
١‏ این بک یڑ الات ولتق إلا ا یک دی الور هر انکر بک 


> 4 ةس ل مج م ر < ٤٤ء‏ ۾ 2غ , وو 29 ر کہ کم و 
3 ا اک يرت ال وا کر لمن ى رن أت نیک فلا ترا أشن عل 


هج عو سا کے مساج 


# لق کمن تمس وِحِدَوَ کک َأَرّلَ لكر و اکر 27 


و و وى عوسي سمس 0 کے رو ہے کے 4 5 
ل 1 حل في لمت کک دک اللہ من 
2۶ 030 تر 4ے 
222 لا الہ إلا ہو فا 0800 ٦‏ 
هذ الأم ألتي حملت ألجنين ليست والدة» وهي محرمة على الطفل حين يكبر وهي ایضا لا ترث 
منه. ويحق للمرأة أن تستأجرٌ رحم أمّها أو رحم أختهاء هنا لا يوجد جنس. 
رب ألعالمين طيب خاطر ألجميع؛ لکن ألمشكلة في من شدّد من ألبشر. 


لنفرض أنّ هناك رجل لا يُرزق أطفال والسبب هو وليست زوجه» هذا الرجل يرغب بالحصول 
على طفل» هناك طريقتين 
- ألأولي أن يتبنى طفل. في هذه الحالة فأن الرجل يكون أب للطفل ولیس والدء كذلك الأم 
تكون أم وليست والدة. 
- ألثانية أن يذهب إلى بنك حيوان منوي بحيث يأخذ منه حيوانا منويا يتم تلقيح بويضة 
زوجه به. في هذه الحالة فإن الرجل يكون أب للطفل وليس والدا أما ألأم فهي أم ووالدة. 
ذوي ألقربى وأولي ألقربى 


ذوي ألقربى ليس لهم علاقة رحم مع ألشخصء وقد ذكروا مع أليتامى والمساكين. شخص 
يعمل معك منذ فترة» قريبا دائما منكء هذا من ذوي ألقربى. قد یدخُل ضمن هذا التعريف 


أولي ألقربى هم أقارب ألدم والنسب .. ابوك» أملك» أخيكء أختك» عمك خالك .. 
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ألعباذ والعبيذ 
ألعبّادة والعُبوديّة. 
اف فرك بين العا رد 


جدلية ار اب والعقاب. هذه الثدانيات الثلاث 


- ألطاعة والمعصية 


لا يمكن أن تتحقق إلا إذا كان الإنسان مُختاراء إذا لم يطبق على الإكراه» أي إن الأنسان أطاع 
مُختارا أو ارتكب ألمعصية مُختارا بحيثُ يستطيع أن يتوب وهناك مغفرة أي أن يكون هناك ثواب 
وعقاب. هذه الإصطلاحات ألستة مرتبطة بعضها ببعض. 

عبد من أفعال الأضداذ في أللسان ألعربي. عَبَدَ تعني ألطاعة وفي نفس ألوقت تعني ألمعصية. وأنا 


مُطيع عابد وأنا عاصي عابد. عندما قال سُبحانھ وتعالى +( وما لقت أن ولإ إلا 


لِيَعسْدُون )ا )4 الذاريات: 57 أي ليطيعوني بإختيارهم أو ليعصوني بإختيارهم. فالذين 
أطاعوا بإختيارهم عباد الله والذين عصوا بإختيارهم هم عباد الله أيضا. إذا عبد قد تأتي في ألجانب 
ألسلبي (عصى) وقد تأتي في ألجانب الإيجابي (أطاع). 


ألجانب السا 


أسرف ثُبيّن أنه وقع في ألحرام ۶ : : وأ المسرقيت ف سَحَنبٌ لار (2) )“4 


غافر: ”4 ومع هذا يخاطبهم الله # هبای 4 


أما في ألجانب ألإيجابي 


7۰ 


ر 
ج و 


ےب سر مھہیےے۔ 
# قل لیبادی 7 الشارة ة وَسْفِفُوأ مسا رَرَفَنتھم سرا وعلا من 


رض ر 5 عر ہ مو۶ 
قبس أن ياف بوم لا بي فيه ولا حل ©) چ إبراهيم: ۳١‏ 
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۔ ص7 کہہے 00 و عرس < کے و ر ر ۔ص ہے ورء سا مھ oS‏ 
# وعباد الرحمئن ا نرت يتوق خلا هوا ولا خاطبهم الجدهلونت قالوا 


سلما 00 4 الفرقان: ٦٦‏ 


ولقد ورد معنى ألعباد بالمعنین معا في قوله تعالى #[ ESS‏ تس 9 


را لاد وت ات دک کا كلك ا ١١ - ۰ OF‏ 


ے سے ا کس ۳4 1 00 
يوم ألقيامة أيضا م و اذ يتح جوت ف النَار فیفوا الضْعَعٌَا لنت 


<>“ ہو کر ہش و ہے کے م 2 کرک کا 22 
ابروا إا کا کم عا فَھل آم مُعْنُورے عَنَا يبا مت الَارِ 


اللہ سبحانه وتعالى حكم بين الناس ألمُختارينْ ولم يُحاسِبٌ من ارتکب ألمعصية أو ألحسنة بالإكراه. 


نعود الآن للآية (ألذاريات: )٢٥‏ لنقول أن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجن والإنس ليطيعوه 
بإرادتهم أو ليعصوه بإرادتهم» ومن أجل هذا خلقهم. 


5 ہے رج ہے ذل عه 


وآ شاءَ ريك لعل التاس أَمَّهَ واجدة اوا لف د الام رم 0 


لاو 2 0وک ريك تلان - 7 جو وف اا 7 ھءی) 
هود: ۱۱۸ ۱۱۹ . إذا غاية ألخلق هي ألحُرَية» وهنا جاءت جدلية ألثواب والعقاب» ألناس 
مُختارين وعندما قال تعالى بإ إلا من رََحِمَ 0 ي إستثنى فقط مجموعة الأنبياء. هؤلاء هم 
الذين لم يختلفوا لأنهم جميعا بعثهم إله واحد. ألذين لم يختلفوا هم فقط الأنبياء. 


إذا ألغاية من ألخلق هي ألحرية والله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بهذه» ومن يُهِنْ إنسان فإنّه يُهِنْ 
رب ألعالمين .. ألله خلق ألناس ليكونوا عبادا له يُطيعوه على إرادتهم ويعصوه على إرادتهم وعليه 
يكون ألثواب والعقاب. والله سبحانه وتعالی يحب ألعصاة ألذين يستغفرون ليغفر لهم ويتوب عليهم. 
نؤكد أنّ ألغاية من الخلق هي حرية الإختيار واللا إكراه. ألإكراه لا يكون إلا للبهائم. ألبهائم ساق 
والإنسان يُهدى ولا يُساق. 


ألله طلب من الإنسان أن يكون عاصیا في آية واحدة. 
إنَ صلب ألعقيدة هي أن الله واحد لا شريك له ولقد بين الله ذلك في آيات عديدة في الكتاب» قال 


تعالى 
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هد جد و ےد كر ہریے ‏ کو سد 


+« الوا ات امن وا معن بل ساد فُكرمُوست © ی الأنبياء: ٠٦‏ 
0 


وَالوا | ید الجن ولد 00 


هذه الات کرک أن الل غیحاندرکالی لم یل رام يوك راس لةه فريك فی الماك ولك طلب من 
الرسول محمد صلی الله عليه وسلم أن يقول أنه سيكون أو ألعاصين إذا ثبت أن للرحمن ولدا. 
ولهذا قال +[ فلن کان معن ولد فاا ول الْعنيديت (40) )4 الزخرف: ۸۱ .. الله سبحانه 
وتعالى يقول للرسول الأعظم: قل يا محمد إذا كان للرحمن ولد فأنا أول ألكافرين به. لهذا السبب 
جا لفظ +( ِن 4 إحتمالية .. لاحظ أيضا أنّ الآية جاءت مداخلة بدلیل لفظ ل[ ۲ 4 ألعابدين 
جاءت تماما هنا في مكانها. 


با رب العالنون حين کر العيد رمیا امد فإثه قدت عن الب أل كما في يات 
رخ ا ےی بے سے ک عر او ا و کی ور 
# وفضَینا إل بی إسراء في الكتب ليد في الأرض مرن ولع علو 
سے ہے 22 مغ ہہ رور ہے ر عر رة اتر 0 
کہا ا ادا جاه وعد لهم بعتا ليحك عبادا لآ اولي باس سَّدِيدٍ فجاسوا 
یی کو سس ر و ضر ےم 27 ہے 
کل ألدِيّارٍ وکات وعدا مَمعولا (1)5 )4 الإسراء: ٥ - ٤‏ 


+( اصیر کل مَايفُولُونَ واذکر عبد داید دا الي ہہ وآ ن )د ص: ١١‏ 
+ وتا داد سيم د20 نمه اواب ا )4 ص: ”١‏ 


ہم سی سے رک کے 7 حو صر 8 ل 5 3 ا بره l2‏ 
0 واذ عد ذ انوب إذ نادیٰ رس أن 1 يصب وعذاب چ ص: 5١‏ 
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00 کر رمت ريك عبد ر ڪر 4 چ مریم: ۲ 


ھ2 


0 کر یف وَِسْحَقَ ویعقوب اولي لای لبر (5) )4 ص: 
۴ سبلن الا ج اسر De‏ م A‏ الان لل الم سد الذتضًا 


ل رکا حول اریہ من ایتا م هو لتَميعْ الب © کہ الإسراء: ١‏ 


في كل الآيات ألسابقة نرى أن الله سبحانه وتعالى حين ينسب ألعبد لنفسه؛ فإنّه يذكرها على ألعبد 
ألمؤمنء ألعبد ألطائع .. إلا مَنْ رَحم رَبَكَ. 


ألعبد بالمعنى ألإيجالي ع ااك قد 


ای 


تنعت © الفاتحة: ٥‏ 
ألآنْ كيف نعبد اللہ وكيف نستعين به؟ 
أن تعبّد الله شيء وان تستعين به شيء آخرء ولكل منهما ورد اللفظ ر إل 4 


لقد بين لنا الله كيف نعبده وكيف نستعين به. فبالنسبة لعبادته قال تعالى 


ا ات کی if‏ رع كم و ها 
یہہ 0 إل لک ذو می 


ونحن ندعوا الله في صلاتنا في قراءتنا لسورة الفاتحة في كل ركعة أن يهدينا الله هذا الصراط 
1 مد6 ال ترط اسيم (5) )4 الفاتحة: ٦‏ فهدانا الله هذا الصراط في الآيات ١57 - ٠١١‏ 
من سورة الأنعام؛ والتي انتهت بقوله ‏ وَأ هلدا عى م کے +2 مھ 4 
ولكن كيف نستعين بالله؟ 

جا وک یں 1 > ہے 
أيضا جاء الجواب في الآية الكريمة .# وأستعينوا نوأ بالضَنر وا لصلوٰو 3 لْكيرة إلا على 
گج ضر ے ےکر 5 
شون ئ )4 البقرة: ٠٤‏ .. 


إذا ألعبادة شيٍءء والإستعانة شيء آخر. نحنُ نعبد الله بالصلاة ألمُستقيم ونستعين به بالصبر 
والصلاة. ولقد بين الله سبحانه وتعالى لنا هذه الحقيقة في أكثر من آية. قال تعالى 
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00 فلما تھا نو نودى کک ا نا ربا َاخلع تَعلْك إن يالواد الْمَقَدس وی 
)ونا رتك فََسْتَممَ لما وی )نن آتا الد لد لَه إلا انا عبن وَاَقَمِ 


ا إِزِكرى )ا و طه: ۱٤-۱۱‏ 


م رد 


إذا أولا فَاَعَبَدی وبعدها وَأقے اَلصَلَوةٌ . 


( صما لاا يدوا له شی 1 اون حتفا قيشو الكو ونون گرا 


ولك دِيِنُ الْقَيَمَوَ اك )اه البينة: ه إذا هناك ألعبادة وهناك إقامة الصلاة وأيتاء ألزكاة. 


إذا حين يقول تعالی عبد وعباد فإن الحديث يدور جول أناس لهم حرّية ألإختيار تماما. أما ألعبيد 
ألذين لا يمكلون الحرية فإن مُفردها في ألتنزيل ألحكيم عبداً مَنْلوكا. قال تعالى 


ہے ہم یو م حربی مر 1 ےج هه 5-8 
4# ضرب الله ل متلاعينا PE‏ و رر مل مور کن ارق 
ہے و ہم > 7 سو خب سی ۲ راج ےھ + سم تا ےج = > م دغر 
فهو و ندب اوجھرا هل ورت "تا رٹ کرھم لا يِعَلمون 
۰ 5 5 5 585 5 
(( )ا چ النحل: ۵ الفيد المملوك سلرت الارافةة ليس له خریة التخفار, آما عة لوحذها 
فتشیر إلى إنسان حر في اختياره. 
إذا عبد مملوك تُجِمَعْ على عبیدہ ولذلك حين يقول تعالی ۾ ون نا الا یں 
14 2 ہے سي ساسم و ۶۴ ےہ مگ Ay‏ کے 2 
وَالصَيلِحِينَ من عباوکر ول مایم إن يكونوأ ففرا ينهم هم الله من فضلے۔ - الله وع 
لیم 5 النور: 57 فإن الحديث لا علاقة له بالرّق هنا. عندما يُذكر الرّق في ألقرآن 
يقول تخريرٌ رَقَبَة ولا يذكر ألعبيد. 


ألعبيد مسلوبوا ألإرادة ووردت في ألتنزيل ألحكيم في مواقع خمس» والآيات تتحدث كلها عن يوم 
ألحسابء لأنّ الاس يوم ألحساب لا إرادة لھم, 


في الڈنیا ذكر الله ألعباد لأن الإنسان مُختار لتصرفه. قال تعالى 


کب ۷- 2006 ہے لس مک و هه 
# شلد دآپ فوم نوج وكا ومو وين نأ من بعد ما الله برب ظا الاد © 4 
غافر: ۳٣‏ 
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في الآخرة ذكر الله ألعبيد لأن الإنسان مسلوب الإرادة. قال تعالى 


< 


۳۲ سے ہے لاو لم 2چ - و 
ذلك یما قدمت يریک و أن لله لیس يِظ لام لَلَعَید ا9 ھ آل عمران: ۱۸۲ 


سے 
کے 1 


۶ 
E:‏ دمت آید یکم وأرك الله لیس ده بظلر لبيد ر 4 الأنفال: 5 


E 


ذلك يما قدمت يداك وان الله نس بطم للصِيدِ © )4 الحج: ٠١‏ 


ط 


جاخ کی اع ر عر ص 2و ار رر كعورشم عط نر تو پر 


6 © و أنه انها اھ گا اق‎ A 


0 ل ا دی وما آنا يكير ليد 9 آ4 ق: ۹ 


هوم 


کل الآيات تتحدث عن أليوم ألآخر. ألعبد ألمملوك لا يملك إرادة وجمعها عبيد. نحنُ الناسْ أحرار 
لسنا رق لله » نحن في الحياة ألدنيا لسنا عبيد لله نحن عبادا له وفي يوم ألحساب نحن عبيد لله لأنه 


مج دو تام اہ ھے سو 


في ذلك اليوم لا إرادة لنا. أما بعد ألحساب فنحن عباد لله © عَم بشرب یہا عباد الم د 


جيرا رك ]د الإنسان: ,٦‏ إذا 


في الدنيا نحن عباد الله 


0 


ہ يوم ألحسابْ نحن عبيد الله 
م بعد الحساب نحن عباد اللہ 


اللہ سبحانه وتعالى لم يطلب من ألناس ألعُبودية» اللہ طلب ألعبادة وليس ألعبودية. 


نعود إلى قوله سبحانه وتعالى 


# بل کہم ۳8 متا الشراط الستہ تا لہ الفاتحة: ٦٥‏ 

نقول ألشعائر (ألصلاة» ألصومء ألزكاة ...) هي تكاليف ألإيمان. عندما تعصی وتريد أن تتوب 
وتستغفر فكل ذنوبك مع الله تغسلها ألشعائر. 

ألله يُعبذ بالصّراط ألمُمنتقيم ویْحبْ بالشعائرِ وعلى رَأسها ألصّلاة. اللہ في وجداننا بالشعائر. 


أريدُ هنا أنْ أؤكد أنّه إذا كان هناك عُبودیّة في ألحياة ألدنيا فهي بالضرورة ليست لله. ألعبودية لله 
غير مطلوبة. ألطاعة ألعمياء تكون في ألشعائر. 


في أركان ألأيمان ألإبداع بدعة» وفي أركان ألإسلام بذع ما شئت في ألعمل ألصالح. 
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ألشعائر حب رمزي لہ ألقيام بالصلاة كما أمر بها الله وكما بينها ألرسول الأعظم دليل على حُبّنا 


اا 


هذه ليست عبادة. قال تعالى 9 اھ ا ءامنا الل EET‏ 


ہام وو ر کا کا نے ۸ہ 

واعبدوا ريحم وا فصاو لیر لَعَلکم شحور شیرت 9 )اہ الحج: ۷ 
اعبدوا جاءت بعد ألركوع والسجود (وأحیانا تأتي قبل) 

أيضا في ألزكاة. قال تعالى 


سے 2 o‏ ۔‫ )ا 2 ر عر و ےر “ريه 
(١‏ + این ال آن ٹیڈ موقي وبل التضرق والتغرب رلک آلو سن امن رنہ 


ے‫ 


وَألوَو الخ وَالْمَلَقِكَدٍَ الول وَءَاقَ لمال عل بء دی 
اشر تَالکیٰ لسن وَأ کیل سابل دَق 7 رالو 


وَءَاقّ ا30 دفو رت بعهدهم ا عَلهھدواً اودر فى ال 


دن 


2 


ہم ع قله ب ر سا 
البأس أوْليِك ١‏ 


جم ہے 
Ok‏ 


ے صد 

٥ ٠گ سے‎ 2 2 

لذبن صَدَقواً وَأوْلَييكَ ه هم الَمنَعونَ 0 )4 البقرة: ۷۷ 
ألصدقات صدقات الإسلام والزكاة زكاة الأيمان. 

أينَ يُعْبَدْ الله؟ 


ض ركد 


لله يعبد في ألصّراط المستقيم. قال تعالى #إ أعلموا علدو EE‏ لیا لی وف وة 


22 
ا مہ 


کا 1م ہے 2 _- غ <ے ےر سب رس شر مت 
تفاخر بتکم وکا رق لکول را ہر کے لي غیت اجب الکفار نبائه نم مهي 


ہ 


3 
کے هر ور مر کے ہو شی ٠‏ ص سر ہہ وو ے ہد «LL‏ ے ے۔ وا ہے۔ 


رنه مصفرا ثم 


مر 


6 بوه لديا إلا مع اله ٠ TT‏ وصف ألحياة ألّنيا بتفاصيلهاء وهنا لا 
يُوجَدْ ذم ولا يُوجَدْ مدح» إنما هناك حقائق تُعطى. 
ماذا يريد ألشیطان؟ 

رد 2< + سم صو ع عدو سا ہے ع 5 a‏ 22 زس سو ”خر ھپ دد . 
۴ واستفزز من استطعت م منهم یصوتك واجلبٌ علہہم يخيلك ورجللت وشارکھر في 


و ر 


امول 0+207 ووذهم َمَايَحِدُهُمْ ألشَّيِطَنْ إلا غرورًا 9 الإسراء: ٦٤‏ 
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لاحظ نهاية الآية (ألحديد: FO‏ 82۵ لديا َال وک ملع العرور ونهاية ألآية 


ا کک ھھے 
(الإسراء: 54) ) # وما يدهم اَلشَيِْطنَ إلا عرورًا 4 
يعني أنّ ألشیطان له عمل في ألحياة ألدنيا فقط. إذا ما ذكر في الآية (ألحدید: )٠١‏ هي مداخل 
الشيطان وهذه الأشياء لیس فيها صلاة أو صوم. 
لقد وردت اللفظتين لعب ولهو في آيات أخرى. 


م ومح الاير رؤز سم 


قال تعالى +( وما الَحَیو اا قث ولو وار اک خر لانن رد فا 


ع ای ہس 5 
کی سس ۳۲ 


© یتَعَاللیَی مار کا موأ وسنھوا وکر اج ورک ولا نک 


آئولکم 9 محمد: اس 
و 


کسو اګ 


او مو ب7 


الدیا الا لهو ولیہ 
لدَارَ الخ لَهِىَ ألْحِوان َو انوا يمويب ل( کی العنكبوت: ٠٦‏ 


ھا 7 


لماذا جاءت آية ألعنكبوت و و بينما الآيات الأخرى جاءت کوک م 


ألحياة عبارة عن مباراة» تماما كمباراة كرة ألقدم» تُلعَبْ مرة واحدة. ألحياة ألدنيا منذ الولادة وحتى 


ألموت هي فترة ألنشاط ألإنساني» هي لعبة واحدة يلعبها الإنسان» ولن يستطيع أن يلعبها مرتين. 
إما أن يفوز وإما أن يخسر وليس هناك مجال لمباراة أخرى لتعود خسارتك. 


أللهو 
لو أخذنا مباراة كرة ألقدم كمثال. هناك ١١‏ لاعبا في كل فريق. كلما كان اللاعبون أسرع في اللعب 
كلما كانت أللعبة أمتع وهذا هو أللهو. أللهو هو إنتقال ألطابة من لاعب إلى آخر. 


كذلك ألحياة ألدنيا. ألكل يُلهي عن الوقوف» والوقوف يلهي عن الجلوس» والصلاة تلهي عن الأكل. 
بإخد ار أللهو هو الإنتقال من بند إلى آخر في الحياة. هذه هي الحياة كلها. 


لنوضح ذلك نقول: كما في كرة ألقدم» كلما كانت أللعبة اسرع» أي كلما كان عدد نقلات ألكرة من 
اللاعبين اكثر كلما كانت أللعبة أمتع» كذلك في الحياة كلما كان الإنتقال من بند إلى آخر - أي من 
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حركة إلى أخرى - من عمل إلى آخر اسرع» كانت الحياة أكثر حيوية. وبالتالي كلما زادت البنود 
زاد اللهو. نشير هنا إلى أن اللهو يعني معنیٗ سيّء. أللهو هو فقط ألإنتقال من بند إلى آخر. 
ألإنتقال من الجلوس إلى ألقيام هذا بند من الوقوف ألى المشي هذا بند .. 


ألسجين تقل عنده ألبنود» ولذلك يقل عنده اللهو. جالس ينتظر ویثقل عليه الزمن. 


ألآن من الطبيعي إِنّ ازدياد بنود اللهو عند الإنسان تعرضه أحيانا للكذب» الغش» أكل مال أليتيم» 
نقص ألكيل ... أي بنود ألصراط ألمستقيم وهي ملعب ألشيطان. إذا عند الإنتقال من بند إلى بند في 
هذه الحياة» على الإنسان أن يحرص على أن يطبق ألصراط ألمستقيم. أي أن لا يقتل» لا يرتكب 
فاحشة, لا يعق والديه لا يكذب .. 


إن مادة أللهو هي ألزينة قال تعالى 


محےھے سے 


ر 7 وص سو سو ہے د2 م سور < سم 
¥ 0 َل حن الد اټ مرت السا وان والقتتطير المقنطرق یرت 


روب ر ع 
ہے رصح کے حم مورت ہے ےم ہے سےم قهھ 0 - ومح 8 
آلدھے وة وَالْحَیل المسومة والاعغلم وَالحسرث لاک مكح الحياة 


هه 222 رو لم 27 7 
لديا والله عنده, حسَرى الاب آل عمران: ١5‏ 


هنا يلزمنا ألصراط ألمستقيم .. أي في الحياة ألعامة. أما في ألمسجد فلا يلزمنا ألصراط ألمستقيم. 
ونحن في المسجد لا مجال لأكل مال أليتيم؛ والزّنا. في المسجد نُحب الله. في المسجد الله في 
وجداننا. 


ألزينة هي مادة أللهو. زينة ألمكان - أي ألإنتقال من مكانٍ إلى آخر .. ألإنتقال من بندٍ إلى آخر في 
الحياة الدنياء في المتاع .. هذه الزينة. 


ألتفاخر .. كُل إنسان يُدخل شيئا في الزينة يُميّز منتوجه عن الآخرء نقول مثلا ((ألمرسیدس فخر 
ألصناعة ألألمانية)) .. ألتفاخر يكون في المتاعء في ألزّينة. 


نتيجة أللهو والزينة والتفاخر يأتي ألتكاثر في الأموال والأولاد (مادّة ألشيطان) .. 
أللعب أساسيء هذه هي ألحياة ألدنيا في كل ألبلاد. 


متاع ألغرور 


ےہ 02-71 ہمہ 1> ہے 2 7۰ 5 0 ۲ج 
دس میا ے اوت متلع الخرور 4 وهنا ألحديث عن المتاع؛ ونهاية ألأمر 


۶ 2 


00 وکاڈ ف امول وَالَْوكرِ أ وهي ألمتاع. 


ألغرور هو شيء غير ناضِجٌء أنت تظن أنك الأفضل علما أنّ هناك دائما من هو أفضل منك. أي 
إنَّ كل شيء ممكن تجاوزه في هذه الدنيا. لا يوجد شيء في الحياة ألدنيا إسمه نهاية ألمطاف. نهاية 
ألمطاف هي ألحياة ألآخرة» عندها يبعث الناس في کون ليس فيه موت. ألحياة الأخرى فيها ألبقاء 
والحياة ألدنيا فيها ألدوام. ألدوام هو ألتقطع والإستمرارء مثلا حين نقول: إِنّ المطر ينزل في 
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الشتاء فهذا لا يعني أن المطر ينزل طيلة ألوقت خلال فصل الشتاء وإنما ينزل وينقطع. إذا لم يكن 


رر سے صرح ر 


هناك إنقطاع نقول نیز كقوله تعالی +[ إا سلتا حلم ره رعا صَوْصًا في َو حيس مَسْتَمر 


)ا )4 القمر: ۹آ ولك تقر قو لع الفظر ۴ اعات متیر 


حر سس ص ھے سم 


ألدائم ليس من أسماء الله ألحسنی وإنما ألباقي. وحين قال عيسى عليه السلام ‏ وجعلق مبار 


ہے سے ع >7 0 5 
آي ما ڪنٿ وأوْصن اللو وَالرَكَرةٍ ما مث حي ا )4 مريم: ١‏ هذا لا يعني 
أنه استمر بالصلاة والزكاة طول الوقت» بل كان هناك إنقطاع بین صلاة وصلاة أو زكاة وأخرى. 


كل شيء في الحياة ألدنيا ممكن تجاوزہ ونحن نقول أن فلان غر أي لا يوجد عنده نضوج وخبرة. 


۰ ۱ ےت 7 ےرہ ہے 7 
هناك آية واحدة وضع الله سبحانه وتعالى فيها أللهو قبل اللعب وهي © وما هزه الحموة الدنيا 


مو عو ےہ 72 5 ص و 


9 پ9 لارا الع اوكا OE‏ 


العنكبوت: ٠٤‏ لأن حقل هذه الآية هو ألدار ألآخرة. في ألدار ألآخرة لا يوجد بنود كثيرة إذا لا 
لعب» أللهو مستمر ولذا بدأ سبحانه وتعالى باللهوء ولذلك نقول وإ الدار الكخرة لهي 


رھ عم سے 8 


الحموان أي منتهى ألحيوية. أللهو لا يتوقف ولذلك قُدَّمَ اللهو على اللعب. 


في هذه ألبنود تكمن ألطاعة والمعصية في ألصراط ألمستقيم. أثناء ألقيام بها يخالف ألإنسان 
ألصراط ألمستقيم ألذي أمر الله بإتباعه» يلهو ويتفاخرء تماما كالنبات يهيج ويصفر وينموا ويُعطي 
ألثمر ثم يموت. هذه ألدورة لا تتوقفء هي كذلك بالنسبة للإنسان. لهذا قال سبحانه وتعالى 


+ الما Ak‏ بن 120 کیا ا ا خی پیک سي ف امول 


س 
کا 


مک رجہ و کے 3 ہ7 کے یح ع ےر ہے 
ولرک رک شل اغب لکفار انهه م ویج فاده مصفرا تم د با 


رہ 


ےی و کہ سس لق رم سے و ار م el‏ 


5 حم صےی۔ 5ہ ہے معو 

وف الأخرو عذاب سيد ومغفرة من من الله وضو وما اة الذنيا إلا ملع الغرور 
(5) ې الحديد: ٠‏ لماذا قال عذَاب شید لأن في هذه البنود طاعة الله ومعصيته. 

أخيرا نقول 

ألله خلق الناس من أجل أن يكونوا أحراراء وإنّ حرية الإنسان هي ألقيمة ألعليا في هذه ألحياة. لا 
يوجد قيمة أعلى من ألحرية وهي فوق ألعدالة» لأنّ الإنسان ألحر يستطيع أن يطلب ألعدالة وغير 


ألحر لا يستطيع أن يطلب شيئا. والحرية مرتبطة بالمعرفة وكلما زادت معرفة الإنسان بالمقدرات 
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ألشهادة والشھید 
ألشاهد والشهيد والشهادة. 


لقد ورد تصريف هذا أللفظ في ألقرآن ألكريم مرات عديدة. 
تكد کایڈ ) لبد کا 4 خخ شت 4 كهرية ) 


تارة نراها في ألجمع شاهدين» وتارة نراها شهداء .. هذا الأمر إستلفت نظر ألدكتور شحرور في 
قراءته ألمُعاصرة» مما جعله يميز بين ألشاهد والشهيد. 

فَمَنْ هو ألشاهد, وَمَنْ هو ألشهيد؟ 

ألشهيد والشاهد إسمان مُفردان مُختلفان في الإشتقاق ومن أصلٍ واحد هو فِعْلْ شهد. فهل شهد 
شهادة شهيد أم شهادة شاهد؟ 


سی اع 


ألتنزيل ألحكيم أعطانا آيات فرّقت بالضبط بین ألشاهد والشهيد. قال تعالى: م حي إِدَا ماجاءوہ 


> ہے یآ ےک عر ۶< ہر عر 4 کک 5 8 5 7 
کو کہد علوم سمَعَهَم بصرهم وجلودھم يما ما کانوا يحَمَلُونَ (5) ې فصلت: 9٠‏ الشهادة 
عبارة عن معرفة ‏ شهد عليهم سَنْعُھُمْ وبْصَارُهغ وَجُلودُهمْ. إذن هناك معرفة عن طريق 
ألحواس. ألشهيد يجب أن يكون سميع بصير وموجود في الحادثة نفسها ألتي يقدم شهادته عليها. 
والشهيد لا يمكن أن يُطلَقْ إلا على مَنْ هو على قيد ألحياة. 


ألشھید والشهادة لیس لهما علاقة بالموت والقتل إطلاقا - لا من قريب ولا من بعيد. في التنزيل 
ألحكيم لا یُوجد شيء إسمه قتلْ وشهادة - تماما كما لا يوجد أي علاقة بين ألفتنة والمرأة. في 
ألتنزيل ألحكيم ألعلاقة غير موجودة بين قُتِلَ واستشھدہ أكرّرْ ألشهيد لا يمكن أن يُطْلقْ إلا على من 
هو على قيد ألحياة. 


قال تعالى چ ومن بطع الله وال وی کاو مم الدب أنعم الله لمم مّنَّ ليشن 


2 


وَاَلصِديِقِينَ ب واكم 0 قو مر ا ما )ا چ النساء: 58 


ہے مہ ے مہ 


الق كد لقب النيؤة وهو حي والصّديق ایض أخذ لقيه وهو على قد الحياة ء كذلك الشهيد ا 
يأخذ لقبه إلا وهو حيء بالوفاة ينتهي كل شيء. 


وس ر ووه 


لقتال ذكر في ألتنزيل ألحكيم» لکن لم يُذكر معه شهادة + و كسس لري فوا في سیل 


سر 


ہے چو عم ہے چو رس م ره 
ل موتا بل أَحَيآكُ عند رَيْهِم دون اام )4 آل عمران: ١15‏ 
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ما 5 و ہم ےہ ہم مص ں0 ٣ٹؾ‏ کد 5 
# وم محمد رسول فد خلت من قله الرسل أفَإئْن کات فيل انقلجتم چ 


کت 2 


> سک سے ےھ A E‏ سرع ا سر ور E‏ 4 
م ومن بقلب عل عقبيه فلن يضر الله سیا وسیجرى الہ آلقل رن 


١4 00 


دحج ہے 


؛( © ا لله قاری یک المؤمييت اه وآئوکم يأك هد الست 


ہے مسج وو ےر ہم شير 2 


یقنلورے ف سیل ال فیٹتلون 5-2 وعدا عليه حقا ف ألورسة 


ہے 


حا رص 


الال اس کان کٹ 0 - مرت الله فاس تبشروا بدو 
بایعځ پو ودلاک هو الو OEE‏ لْمَظِيم 0 )4 التوبة: ۱۱۱ 


كيف رٴبط بين ألقتل والشهادة؟ 


ألشهيد مُمکن أنْ يموت» وممكن أن يبقى على قيد ألحياة وهو شهيد. 


ے سے ےہ ت ر وس ے ر ر 24 11 و کے سے و سج سح و 
3 ہے ہے ءَامَنُوَأ ادا تَدايدمٌ يدن إل حل قبسي ذا روا کت 


2 07 2 ۳ 2 2ے ت سے 2 2f‏ 2 رر 5 02 سپ 
وَلْسَمَلِلٍ ألَّذِى عَلِيْهِ الْحنّ وَلْيَمَّىَ آله ره ولا یک تہ سیکا فان کان ای عليَةغِ 
ص2 ۓگ 
اک ہے سر کے کر کی سے رھ مہ کتوی کے ڈو انسلا کے ٹوا 
احق سَفِيِهًا أَوَصَعِيِعًا أو لا يسَتَطِيعٌ أن ييل هو فَلْسَمْللَ و ول ليه يا لدل استشيدوا 


200 1 تک مر سا ء ے د سا 


شيد مِن ر جَالِحكُم إن لم کا مجان فرجل واممأتانٍ ممن ترضون من 


2 دس رہ عر ا ر سلسم 


01 سے ےہ الور ہس صج م حر 2 ۔ 
لشب أن تضل خد ما تر إحد هما الأ ولا يأب الشهداء إا ما دعو 


۔ 


ری روہ چ سحو ہے کم ىص ہر کے ۵ ل اء چ٤‏ سو ہی ےکس 
لا شکموا ن كَكَدْبُوهُ صَِيرًا أوحكَبِيرا إل أجلو دكم ضط عِند الله ا 0 


ص سرب سر مھ ہم 01 ورو سساح سا 


للشبلدة و آل راا | کرت حاضرۃ تدیروٹھا بینم فليس 
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4 و مم وو رمي بر 


قد 
گر ںےہ روص دو مم 3 25 
یکم وات قوااله وبع لمڪم الله واه ڪل شىء 
7 وو -- 
0 5 ۸۲ 
لقد ورد لفظ شهيد وتصريفه في آية ألمداينة عدة مرات» ولو استعرضنا تلك المرأت لرأينا: 


سر« > 


وَأَسَتَتہدُوا يكين من راڪم هل نطلب منهم أن يموتوا أم أنْ ندعوهم وهم أحياء 
للشهادة؟ 


ے سو ہے ہے چا 


ممن ترضون من الشّبرآءٍ هؤلاء لم يأتوا من مقابر ألشهداء. 


3 
| 


ولا يأب الشّبَدَاءٌ إِذَا ما دُعُوا أيضا ألشهداء .. عليهم أن يأتوا للشهادة وألغيت الأعذار بدليل 


جح 
ے ہے سح ا و ما کات 3۳82۷۴۳١۷‏ تو٘ی دي 7 اض x‏ 
شهدا إا تَا تیعم ولا سا ب ولا هد هنا شهيد عقد بیع لا أكثر ألشرط 
أن يكون حاضرا. 


ألشاهد أيضا من فعلْ شهد» ولكن له معنىّ آخر مرتبط بالمعرفة. هذه ألمعرفة ليست سمعيّة 
بصرية كما في ألشهيد أي ليست حُضوريّة. في قصة يوسف وإمرأة ألعزيز نقرأ قوله سبحانه 


5 ا سے صےج 3 کا ا 576 
وتعالى 0 قال هی ودتی عن شی سهد شا مُن أهلهآ إن كارت 

>> رھ سے سر هس < رھے۔ ھجڪ 51 

قميصه. قد o‏ ۲ 

هذا ألشاهد لم يكن حاضرا عندما راودت إمرأة ألعزيز يوسف عليه ألسلام» لكنه قدم شهادته نتيجة 
خبرته. فالفرق إذا بین ألشاهد والشهيد أنّ 


- ألشاهد عليمٌ خبیز 


د 
20 يہ کے ۶ 


عندما يقول رب ألعالمين والله عل ر شىء گہیڈ قال شي يتحدث عن شيء. 


ولكن حين قال سبحانه وتعالى 
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+« كينا مم الگھیبک )ا 


A‏ اڈ کے 21 >> مخ موس 
# وداوود وسليّممن إ د کان نف ا ث اذ نفشت فيه افو ا 


م“ يه شهِييت ا )4 الأنبياء: ۷۸ 


أنا شهيد على كل شيءء ولكن ألحكم عبارة عن أمر قرار .. أنا خبير عليم - هذا ليس شيء. 
في عالم ألمُجرّدات تحتاج إلى خبرة. 
ألكافر لا تعرفه من شكله 

00 م ع ا مج 1 
+( ماکان مرک أن یعمڑوا مسجد الہ سَهِرِينَ عل شيهم باكر 
اوليك حط اج - دوت (00) چ التوبة: ۱۷ 


ألكافر ليس شيء أمّا عَقد ألبيع فهو شيء أمامك .. بعد أن يرى ألقاضي أو کاتب ألعدل ألعقدء الذي 
لم يكن هو حاضرا عند توقيعه؛ يُدققه يُصحّح ما فيه من أخطاء (يضع خبرته) ثم يكتب عليه 
"شوهد" ء هنا ألقاضي أو كاتب ألعدل أصبح شاهدا على ألعقد. 


مجال السياق لاک اود الأخرى» كل ٤ے‏ کر كل .ما يمكن أن ات القاضي بهل 
التوقيع على العقد صحيح وغير مزور. رجل وامرأتان فقط في حالة ألعقد ألشفوي. 


ألنبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد إلى السماء ويرى الله سبحانه وتعالى ويتأكد أنه واحد أحد لا 
شريك له. 


هل نحن نشهد أن لا إله إلا الله شهادة ة شاهد أم شهادة شهيد؟ 
بالطبع نحن نشهد شهادة شاهد وليس شهادة شهيدء ولهذا قال تعالى 
e 2‏ اك کات او ازس O‏ ر 
+ يتأيها الت إِنَآ أرسلتك سهد ا وَمَبِشَرا وزرا لن )4 الأحزاب: ه؛ 
سم سس سے سل 2 
+ إا زسط الک رسوا سهد 
و رص ص ر 


پک کا #امكا یما ارت هه اکا مع التتهيبت © 4 


۸ ھ الفتح:‎ ))2( "0۳٤0۳ 


ي۶ 


7 ا ِل فَرعَونَ رسولا ا )ا پل المزمل: ٥‏ 


آمَنا .. يتحدث عن مجرد .. ألفرق دقيق. 
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نعود الآن للأية (ألتوبة: ۱۷) .. لو كان ألمشركين شهداء فإنهم سيشهدون ألمسجد نفسه كمادة .. 
لكنهم شاهدين على أنفسهم بالكفر» ألكفر مفهوم مجرد ولذلك جاء قوله تعالی شهدين. 


إذا استعرضنا الآيات نجد أنّ ألفرق واضح بين ألشاهد والشهيد وبالتالي ألشهيد ليس له أي علاقة 
بالحرب وبالموت وبالقتل. 


نأتي الآن لقوله تعالى ۴ وََشرقتِ اَلاَرض ثور رها ووضح الْحِتبُ وَجأئ؟ لقن 


م ا سل رہ گے لدم دج ص یں جارج ٦‏ پک 7 
اداد تس نهم بالحق وهم لا د رد نّ ل 4 الزمر: ۹ 


لماذا وضع الله سبحانه وتعالى ألنَبيَينَ والشهداء معا؟ ومن هم هؤلاء ألشهداء؟ 

ألنبي هو من أعطى غيبيّات. 

كانت ألطبيعة كلها غيبيات بالنسبة للناس» جاء أناس واكتشفوا بعض هذه الغيبيات وقدموها للبشر. 
إبن ألهيثم مثلا واحدا من هؤلاء. لقد قدّم هذا العالمْ العديد من النظريات في الرياضيات 

أثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين» وليس العكس كما كان يُعتقد في تلك 
الفترة» وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا. أبن ألهيثم هو واحد من هؤلاء ألشهداء. 

کان هناك شيء غيبي بالنسبة للناس جاء ابن الهيثم شهده وقدم شهادته للناس» كتبه وقدمه .. هذا 
الذي يأتي مع النبي وليس الذي يقتل في القتال كما يتصور البعض. 


لا يكفي أن يعلم ألشخص لنفسه ما هو غيب عن الآخرين؛ يجب أن يُقذّمه للآخرين أن يشهد على 
تلك ألمعرفة ألتي وصل إليها ليستحق أن يكون من الشاهدين. 


ع 
8 1 3 7 ر رہ الوب نس کر 


ألشهداء من كل أهل ألأرضء لا علاقة لهم بدين أو عقيدة. کل من اكتشف غیبا وقدمه للناس فهو 
شهيد. إبن التفيس اكتشف الدّورة ألدّمويّة وقدمها للناس» فهو شهيد مع النبيين. باستور إكتشف 
ألجراثیم وقدم شهادة للناس فهو من الشهداء مع ألنبيين. ماري كوري إكتشفت ألراديوم هي من 
الشهداء رغم التطبيق ألشيطاني له. ألكسندر فلمنج إكتشف ألبنسلين وقدمه للناس فهو من الشهداء. 


ألشھداء من كل أهل ألأرضء يأتون بدرجة مباشرة بعد ألأنبياء. 
سيقول ألبعض أنّ هناك آيات كثيرة في الكتاب تصف أعمال الذين كفروا كرماد 


اشتدت به الريح» أو كسراب بقیعة والذين تذهب أعمالهم هباء. وربط ألقرآن ألكريم 


م ع ر روو رر يروم ,1 


بین العمل الصاح والأيمان باللہ چ | إلا الین ءامنوأ وعِلواً الصَّلِحَتٍ فلھم آجر 


و 


عر نون ر2 )4 التین: 5 .. هؤلاء ألمُكتشفون» أنت تجعلهم يُحشرون مع النبيين 


بصرف التّظر عن معتقدهم» سلوكهم» توحيدهم أم إشراكهم» كيف تستريح لمثل هذه 
ألفكرة. 
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أقول إِنْ قناعة هولاء برب ألعالمين ليست مشروطة أن هؤلاء مُؤمنين برب ألعالمين بنفس 
الطريقة ألتي يؤمن غير هم بها. إيمانهم بالله وتوحيدهم لله لا يُشترط أنْ يُشبه أيمان مَنْ يتهمهم 


۱ یپ رو يسم - 
بالشرك. هؤلاء بالضرورة لیسوا من الذين 8 ... الهم کراب شَیعة ... چ النور: ۹ 


8 9 رص خب صء ديه > عو E‏ 5 صد 
ولا من الذين أعمالهم # ... كرمَادٍ اشتدت به ایح في وم عاص ... چ إبراهيم: ۸۔ 
صحيح إن الإيمان بالله شرط أساسي» ولكن ألصحيح أيضا أن الإيمان بالله ليس بالطريقة ألني 
ألإيمان بالله والعمل ألصالح هذا هو تذكرة الدخول إلى الإسلام. رب ألعالمين أعلم بمن یُؤمن به 
وهو يحكم بين العباد يوم ألقيامة. أنا أحكم أن هذا الإنسان إكتشف شيئا كان غيبيا عن الناس وقدمه 
لهم. 
هناك أيضا شهداء ألرأي. معظم ألصحافيين في العالم شهداء. صحافي ذهب لتصوير معركة» هو 
شهيد ألمعركة (وهو حي)) إذا أخفى ألصور فلا علاقة له بالشهداءء أما إذا قدم ألصور للناس فهو 
هؤلاء الشهداء جعلوا من الناس شاهدين أي أوصلوا ألخبر والدراية إلى الناس. ألشهداء هم السبب 
قضوا خلال ألمعركة لهذا فإن الرسول صلی الله عليه وسلم قال ((قتلانا فی أَلجَنَة وَقتلاكمْ في 
ألثار)). شهداء ألحرب ألعالمية ألثانية هم من حَضر ألحرب ألعالمية ألثانية من الأحیاءِ والأموات» 
من حضر ألحرب فهو شهيد. أليوم نحن شاهدين على ألحرب ألعالمية ألثانية. 


ماذا يفعل ألشهداء؟ 
آلشهداء هم من يجعلوا ألناس شاهدين. 


ألذين يأخذوا عينات من الأرض ويضعوها تحت ألمجهرٌ ويفحصوهاء يصبحوا بعدها شاهدي 
ألعصر آلكريتاسي» والعصر ألجيوراسي والعصر ألديفوني. هم شهداء ألعينات فتحولوا إلى 
شاهدين للعصور ألجيولوجيّة. ألتقدم ألمعرفي له علاقة بالجدلية بين الشاهد والشهيد. 

إنسان قدم رأيه في مقال كشف فيه ألفسادء هذا قدم شهادة. فَرْقْ بين من يعرف أنّ هناك فساد ولم 
يفعل شيئا (يكتم شهادة) ء ألشخص ألذي قد شهادة إذا اعتقل فهو شهيد الرأي (هو على قيد الحياة). 


ہے أ 00 
كيف نفهم # ... فمن سهد نكم اَلتہھُر ميمه ... 4 البقرة: ۱۸۵ 


مہو کک سم ےر ب ور صصح سسا ےھ اع كر م مه < ہہ رم صد مھ اج ساسم ےم کیہ - 
سهد اله أت لا إله إلا هو والملهكة وأؤلوا الیار قاہما بالط لا إله الا هو 


اسر حيرم © أ“ آل عمران: ۱۸ 


ألشهر يُشهذ شهادة شهيد وشهادة شاهد. ألرسول الأعظم قال (صُومُوا لِرّؤيتِه وَأَفْطِرُوا لِرّؤْيتِه › 
فَِنْ عُبّي عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا عِدَة شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ) ألبخاري - كتاب ألصوم - رقم ألحديث 1785. لکن 
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3 . 


و 2 51000 و ٤‏ سے سے ےہ و ا چ 5 
لا يوجد رؤية وحيدة. هناك رؤيا العين # يروتهم مثليهم رای العين أ آل عمران: ۱١‏ 


ےے 5 کگ 01 03 کے ي 

إذا هناك رؤيا غير رؤيا ألعين. هناك أيضا رؤيا ألمنام # لج أرئ فى المتامِ أي اذك 4 
الصافات: .٠١7‏ هناك أيضا رؤيا فلكية» يُقدم إلإنسان حسبات فلكية ثم يقول: ارى أن شهر 
رمضان يبدأ غدا ألساعة ألسادسة مساء. 
إذا لیس شرطاً أن تكون ألرؤية بصرية؛ ممكن أن تكون ألرؤيا عقلية. رؤيا ألعين أن تخرُجْ وترى 
ألهلال بعينك. لذلك فمن شهد منكم شهادة الشهيد فليصم» ومن شهد منكم شهادة ألشاهد فليصم 
ایضا. 

5 5 2 رصم ال 3 ړم لصح له ۾ وى وه < ۶ 
ولكن حين قال تعالى ۾ سهد آله اتف لا إل ه إلا هو وَالَمَلَيَكَة واولا ايل )4 هل رأى 
أولوا العلم ألله سبحانه وتعالى ليشهدوا؟ هنا شهادة شاهد بالضرورة. 


ما 


ألمسیح عیسی بن مریم قال © مال کم الا ما 
تعن كيدا ا يكت اف الريك ع نت ع١‏ 
کیو ہی 0 المائدة: ۱۱۷ 


ألفرق بين إسم الله ألشھید وألشهيد ألإنسان 


ألشهيد ألإنسان ناقص ألمعرفة» ولهذا السبب يكتسب ألمعرفة عن طريق ألحصور (سميعٌ بصير). 
أله سميعٌ بصيرء لكنّ الله يسمع بدون أذن ويرى بدون عين لأنه کامل ألمعرفة. كامل ألمعرفة لا 
يلزمه ولا يحتاج إلى حواس لكي يكتسب ألمعرفة. 

اللہ شاهد منذ الأزل على إحتمالات السلوك ألإنساني وشهيد على الإحتمال ألمحدد ألذي يختاره 
الإنسان. 

لنوضح ذلك نقول أنّ الله خلق الوجود من العدم. والعدم كما فهمناه هو ألدّال بدون مدلول. ألدال 
بدون مدلول لن يحدث بعد على الأشياء .. ألوجود هو كلمات الله أي إن كلمة الشمس بالنسبة لله 
هي عين ألشمس. قبل الوجود كان هناك دال بدون مدلول (كانت كلمات الله ولم تكن ألمدلولات 
ألتي تدل عليها) كانت ألشمس كدالء لم يكن شيء إسمه ألشمس. لهذا قلت أنّ الله شاهد على كل 
شيء قبل خلقه؛ كان الله عليمٌ خبیر وبعد الخلق سمیغ بصيرء صار هناك أشياء والله عل مَل 


کے > 4 و 50 5 5 5 5 ا 5 5 : 
شی د د . ولکن هناك شيء حتى يسمع وشيء حتى يرى. فالله سبحانه وتعالى على كل شيء 


شهيد. أله بصير وشهيد على كل حدث وهو شاهد على كل الإحتمالات. 


عط مثال لتوضيح الصورة أكثر .. إنسان يُريد أن ينتقل من مدينة (أ) إلى مدينه (ب). هناك أكثر 
من إحتمال للسفر. ممكن أن يسافر بالطائرة» بالقطارء بالسيارة» على الدراجة على الدابة ... حتى 
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بعد إختياره لوسيلة السفر هناك عدة طرق للوصول . ألله سبحانه وتعالى يعلم كل الأحتمالات 
للوسائل ألمتاحة ويعلم كل الطرق ألتي ممكن أن يسلكها ألمسافرء سبحانه وتعالى عليم خبير فهو 
شاهد عليها. ألآن حدد المسافر ألوسيلة واختار الطريقء اللہ شهيد على ما اختار هذا المسافرء فالله 


: 5 5 سے ہے ے عر کس رھ ھ2 ہے ور 5 

في أول سورة ألمجادلة يقول تعالى # قد سمع الله قول الى تلك في روچھا وتش 
إِلَ او وان سمع عاورشا 7و 0 لی بر ایا )4 المجادلة: ١‏ لکن هذا الإحتمال 
موجود في علم الله منذ الأزل. 

من هو سيد ألشهداء؟ 


هناك إحتمال كبير أن يدفع إنسان ما حياته ثمنا لإداء شهادته. هو شهيد حتى وهو على قيد الحياةء 
ولكن إذا حصل ودفع الإنسان حياته ثمنا لإداء شهادته» فهو سيد ألشهداء. أي صحافي يدفع حياته 
ثمنا لرأيه فهو من أولئك ألسادة. 

في غزوة أحد قال الرسول الأعظم (سَيّدُ الشهَدَاءٍ حَمْرَة بْنُ عَبْدِ الْمُطَلِبِ » وَرَجُلَ قام إلى إمَام جَائْر 
فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فََتلَهُ) - ألأمالي ألمُطلقة لأبن حجر - رقم ألحديث ۱۸۲, لقد قال عليه الصلاة والسلام 
عن حمزة أنه سيد الشهداء لأنه شهد شهادة علنية أمام الناس يوم اتجه إلى أبو جهل وضربه 
بالرمح على رأسه» بعد أن كان أبو جهل قد شتم الرسول وشج رأسه .. ولكن رغم إن حمزة كان 
ما زال على عدم إيمانه إلا أنه فعل ما فعل» وقال بعد أن قالوا له أنّ الرسول يسفه آلهتم: 


ومن أسفه منكم وأنتم تعبدون الحجارة. وصرخ حمزة رد علي إن استطعت "أشهد أن لا إله إلا الله 
واشهد أن محمدا رسول الله" وهكذا كان إسلام حمزة. لذا استحق ان يكون سيد الشهداء. 


كذلك الرجل الذي أدلى بشهادة أمام حاكم جائر فأمر بقتله هو أيضا من سادة ألشهداء. 


والطبيب ألهولندي ألذي ذهب إلى أندونيسيا وقد كان مرض الكوليرا منتشرا هناك» وجعل نفسه 
يُصاب بالمرض لكي يصف ألكوليرا سريريا كطبيب» وكيف يشعر ألمُصاب بالكوليراء وسجل كل 
ذلك ومات. هذا الطبيب وضع حياته للإدلاء بشهادة تنفع ألناس. هذا سيد ألشهداء أيضا. 


شخص شهد على عقد بیع وقتل بسبب شهادته» هو أيضا سيد ألشهداء. 
كل ألسجناء ألذين رضوا أَنْ يُقام عليهم تجارب مقابل الإعفاء عنهم إذا دفعوا حياتهم مقابل ذلك هم 


أيضا من سادة ألشهداء. 


ہو 50 ےک ووز ہے ا 
بعد غزوة أحد وفي سورة آل عمران قال تعالى ۾ إن یمسسکم فرح فقد مس القوم 


کے وو س < 7 2 ےی حص 2 ع ہم کک ت 54 سر ا 
فرح مله ويلك الْأيَامْ نذاو لھا بين الاس وليعلم الله لز ءامنوا وَِسَخد 
قد 
ا ور س رصيو نس بير بور م م 5 کر مک ی 7 5 
منک شهدا ل لا وب ألطَِِينَ ا )أ ال عمران: .16١‏ شمَدآء ألذين بقوا على قيد 


ألحياة لأنّ الله يخاطبهم. 
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ألرسول صلى الله عليه وسلم قال عن حمزة أنه سيد ألشهداء لأنه شهد شهادة لم يشهدها أحد غيره. 
والصحافي ألذي يُسجن هو شهيد ألرأي وليس مُعتقل ألرأي. 


ألشهود والأشهاد 
أحيانا لا نجد ألشاهدين ولا الشهداءء وإنما نجد ألشهود والأشهاد فإلى أي طرف تميل هذه الألفاظ؟ 
ألشهود هم ألشهداء والشاهدين معا. لکن الزنا يحتاج إلى شهداء وليس شاھدین كذلك قذف 
۶ھ 0 01001 چ اش : 2ؤ +, 1 كحو سو ما ال 04 
المحصنات. لقد ورد لفظ ألشهود في قوله تعالی م فيل اتب الشندود )۲ نار ذاتِ | فود 


سح ع لل صمح 


پھر موہ مہے روي ر وو رم م > عير 
ا إذ هر علا قعود ا() وم عل ما یفعلونَ امین شود ا کہ البروج: ؛ - ۷. 
هناك من سمع بما حصل للمؤمنين وهناك من حضر الحدث. 
أما الأشهاد ففي يوم الآخرة فقط. قال تعالى 

201 7 عم لس ور و سس ہے ىح یب عرد ع سے ١‏ 
+[ إا تنص رتا ولب ءامنوا نی ایز الدیا ووم وم اسهد ن )4 
غافر: ١ه‏ 


ہے ہر مر 


سم )ا ر کک ک7 ۰ے ا کے < ےر کب و 
ومن ظا ممن افتریٰ على آلو كَزْبًا آوليك بُٹرشورے عل رهم ويقول 


اڈ هل الح كدَوا عل ریه آلا ل نه عل ایی © 4 


ألأشهاد عندما يُبعث الناس يوم ألقيامة ویقدموا للشهادة. لم يستعمل أشهام إلا يوم ألقيامة. 


نأتي أخیرا إلى قوله سبحانه وتعالى 


7 


>> ےھ ہے و کے ےہ ہے مت ہے ےر مە > ےط شی ہے سو ره 
# أقو اللہ لد لوان الشّمين إك عسق الل وفرعان الفجر إن فرءان الفج ر کا 


ہے 


ہے ا 


مشود ا ا چ الإسراء: ۸ فكيف نفهم هذه الآية؟ 
نرتل آيات القرآن. قال تعالى 
+ ولمج )وال عَنَرِ  )‏ الفجر: ٢ -١‏ ألفجر الأول 


ب سكم کی م لتر ل )عر »افج شتی 
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ألولاء والبراء 


ألولاء له معنيان متضادان: 


"١ ×ز لع 4+ اص ا صل )رکد تر( القيمة:‎ ٠ 


۳٣ -‏ تولى عكس صلی 
- + لله آل ول لے اموا أ $ ألله يتولاهم في رعايته. 
أيضا نقول فلان مَوّلى فلان (أي خادم)ء والله موْلانا (أي سيدنا) 
إذا ألولاء إما الإتباع أو ألإعراضء ولقد ورد ألمعنيين للفظ في ألقرآن ألكريم. 


ألبراء له ايضا معنيين. إما مادي وإما معنوي 


م ہے سس ساس روج كوم 


- المعنی الأول أن يبرا من المرض ‏ وَأْيرِمِكُ الآ مہ وبر 4 آل 


عمران: ١٦٤‏ (مادي) 


٠‏ و اا پر کات کا ی هنذا اک ا ات 6ن ر 


ے ےھ ہے 


1س سے مر ۶ے 1 1 ۰ :اه 53575 
ئی بر ما ششْرِكْونَ ا 4 الأنعام: ۷۸ أنا شفيت وأرفض كل ما له علاقة 
بالشرك. (معنوي) 
ألولاء والبراء یتب يتبع أمور ثلاث 
0 ألولاء والبراء كأمه (ألأمَة سُلوك) 
0 ألولاء والبراء كقوم (ألقومیة لسان) 
0 ألولاء والبراء كشعب (ألشعب نظام سياسي) 


سر کے و سے سے ہے 71 وم مھ سے صسسہ ہے 8۳ت < ر ر صد 
پر يكأيها لتاس سا لقت ين دکر وادی کو شیا وصابل لكاروا إن کرت 
مه ر ص 80 ے‫ ہس عو 
عند ألله أئى” إن أله لم TY‏ ۳ 
فكيف نربط هذه الآية الكريمة بقوله 
سے ےس مس انال >> 2 9206 2١‏ رج ہر ہر ہے خا سس ر 
+ © يا لذي منوا لا تخو أليهود والتصسر أؤليا بعصم امم يله بض ومن ا 


ےر و ہم یر م < سوے ص ت © 
مكُح دہ مهم ِن الله لا يَهَدى القوم ےت 
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سے سے کے ر تج کے سے سے گت ر درو 4 عن ہے وس مجو کے 
+ وکن رصیٰ عنك الیہود ولا التصرى حى تع مِلَْهم فل إت هُدی الله هو ادى وَلَينِ 
کے د €< ر هر لو م1 مک کے ےم لا ہے o‏ 71 - منرم م 
امعت موا هم بعد لی ج2 من الو ماك من الو من وَل ولا بير © کہ البقرة 
١‏ 


ہے سے 
سے لے ررد 
اون يما 


قد 


إبراهيم. حين ذكر اليهود والنصارى لم يذكرهم كشعب ذكرهم كملة 
آنا من أمة محمد صلی الله عليه وسلمء قوميتي عربیةء وأنا مواطن سورى. إنتمائي إذن 
- كقومية للعرب 

د كأية لف کا 

- كشعب للجمهورية العربية ألسورية 

هذه الولاءات ألثلاث لا تناقض بينها. 


سافرت إلى أمريكا وعشت هناك وحصلت على ألجنسية ألأميركية وأقسمت يمين ألولاء: 


- ولائي للشعب الأمريكي 

- وكأمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم 

- وفي البيت أتحدث ألعربية مع أبنائي وأعلمهم أياها وهذا ولاء قوميتي. 

إن ما يفيدنا من طرح موضوع ألولاء والبراء هو أن نع أنّ ألولاء ألسياسي للإنسان لا يكون إلا 
للشعب. ألأمة ألمُحمدية ليست شعب واحد وأنا ولائي للأمة ألمحمدية في ألشعائر (في خصائص 
ألرسالة المحمدية). 


قال تعالى 


مه م مء وه ےہ ال لس اسم هم خر Al o3‏ می ددنت مہ حھے7> 
3 ده 7 7 ٠. 9١‏ 95 5 8 > 
+ الین اخرجوا من يرهم بعر حق إلا آٹ یقولوا رسا الله ولولا دفع الله 
بی ْ2 
١‏ 


ےہ روديو له کو ہم ر ر و سسؤيو سس دس وو ررر و٤‏ دو رس مرو م 
قد قد 
7 ےہر آل ہےر وھ ہر >> ا م 
کبرا ول بك الله من ينصرهة ارک الله لقو عَرِيرٌ ا ب4 الحج: ٠٠‏ 


هناك حروب بین الناس إسمها حروب التدافع. تضارب المصالح يؤدي لتدافع بین ألناس. ألهيئات 
ألدولية هي ألتي لا تحول ألتدافع إلى حروب. 
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ألدين والسّلطة 
لماذا ألدين والسلطةء وليس الدين والدّولة؟ 


تساءل الدکتور شحرور في كتبه لماذا لم ذكر كلمة ألحرية في ألتنزيل ألحكيم» مع أ 
كتاب الله ذكر كلمة ألطغيان بلفظ ألطاغوت. كما تكلم عن الإستبداد وأنواع الإستبداد 
ومنها أإستبداد ألمعرفي والإستبداد الإجتماعي والإستبداد السياسي وغيره. 


قد يقول قائل إنه استغرق في ألتنظير ألفلسفي والسياسيء ولكن بعد أن يقرأ ألرّبط بين ما 
نقول وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتولد لدى هذا القائل أكثر من سؤال. بداية 
نسأل: ألدولة ألإسلامية التي أسسها الرسول محمد صلی الله عليه وسلم في ألمدينة 
ألمنورة» أليست نموذجا وقدوة في هذا المجال؟ 


ألدولة ألتي أسسها ألرسول الأعظم في ألمدينة ألمنورة أسست ضمن مقاييس وتطبيق ألقوة 
ومقاييس ألسلوك ألعسكري والسلوك التوحيدي في ذلك الوقتء لذا كل أعمال تأسيس ألدول قام بها 
ألرسول الأعظم من مقام ألنبوة» وملوك بني إسرائيل كلهم كانوا أنبیاءء وهي تدخل ضمن ألقصص 
ألنبوي ولا تدخل في ألرسالة. 


كما إن الآيات ألتسع لموسى عليه السلام وقصة موسى تدخل ضمن القصص القرآنيء وكما إن 

قصة يوسف عليه السلام تدخل أيضا ضمن ألقصص ألقرآني» كذلك هناك جزء خاص في القرآن 

ألكريم (سورة التوبة مثلاء وجزء من سورة آل عمران» وسورة محمد وسورة الأنفال ...) غطت 

ألقصص المحمدي في ألقرآن ألكريم. ألرسول الأعظم له حصة في هذا ألجزء وعلى راسها سورة 

ألتوبة. في القصص ألمحمدي تم إستعمال ألقوة. 

٤7‏ ا E‏ ألجانب لن 
ورف ل 


وو ہے مب لوو 


يقر وکڪن صد الى بين ديه وَتفصمیل کل مس شىء وهدى 


سح سيد 


سعت شش ا 
أن نأخذها من سورة ألمسد وقصة ابو لهب هي أن الإنسان يجب أن لا يتطرف في مواقفه لدرجة 
يستحيل معها أن يتراجع عن تلك ألمواقف. 

5 دم 10 ہے © ٤‏ 

قال تعالى ¥[ وَمَا عل نو هیا لِيمَبْدُون (5) 4 الذاريات: ۹ أي يكونوا عباذا 
لي يُطيعون بملئ إرادتهم ويعصون بملئ إرادتهم. في ألتنزيل ألحكيم هناك: 

5 أمر ونهي 

د :طاعة ومعصية 


- ثواب وعقاب 
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ولكن لا إكراه. ألإكراه غير موجود. لا يوجد شيء إسمه منع في التنزيل ألحكيم. عندما منع قال 


کا 37 کس ره وده < رتو مم سر کس >> اا ہے صميو ہے 7 
تعالی # وَما متّع الام س أن نوا إذ جاءهم الهھد کا إ اناو أبعت ا فا کش 


لهذا السبب کان ألعنوان ألدين والسلطة وليس ألدين والدولة. 


م - ۰ 


ألسلطة مُرتبطة بالسماح والمنع. مثالء قال تعالی # ... رک اَلصلوٰۃ تھی عن 


7 


7 رت ۰ 
الْمَحَسَاءِ وَالْمُسَكر ... ى العنكبوت: ٥٤‏ .. لم يقل ( إِنَّ الصّلاة تع ألفحشاء والمنكز ...). 


الله سبحانه وتعالى سأل إبليس حين أبى أن يسجد لآدم عليه السلام 


رد وج 0 حوور جو ساسح ل ے سو له 

تك قال أنَ حار م مه قت من گار مَعَلقَتَین طینِ © )4 
الأعراف: ٠١‏ 
نشير هنا أنّ الله سبحانه وتعالى أمر إبليس أن يَسجُد ولم يقل له (أمنجد) لأنّه سبحانه وتعالى لو قال 
لإبليس آسجد» لسجد .. لأنّ الله حق وقوله الحق. 


5 00۶م" يرا انإ بعص لظن إن پت رک 


سوا ولا ب مات انط كا کل لحم لَخْد مين 


OG‏ ا ر 


دكرهتموه وأ الله إن ن الله تواب تح © )أ الحجرات: ٢‏ هذه ال لا هي "لا ألناهية"؛ 


الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس ونهى عن ألغيبة» ولكن عندما قال تعالى 00 لا داه ق 


29010 م << و ل مسرت سے 


لين مد 50 ہیں الرشد مِن الي تس یکر الوت ول ل یا کت 


ھے ساح ص سل مرخ ووس 7ک بت ۲° فان أن لك هنا 


6 6 


استمساة پالغوق الوق لا أنفِصام ها وا 


هي " لا ألنافیة"ء أي نفي لجنس الإكراه. عندما نقول لا ماء في البيت» نحن ننفي جنس الماء» نحن 
لم نقل إشربْ أو لا تشربْء فقط أعطينا حقيقة أنْ لا ماء في البيت. لا يوجد أمر ولا يوجد نهي. 


ألله سبحانه وتعالى يقول أن كل شيء يقوم على الإكراه ليس من الدين» ليس من الرسالة ألمحمدية 
وليس دينا. 


لا يوجد سلطة في العالم إلا وتملك اداة الإكراه. من لا يملك أداة ألإكراه لا يمكن أن يكون له أي 
سلطة. ولهذا قلت ألسلطة والدين وليس ألسلطة في الدين. 
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كيان ألسلطة أنها تملك أداة الإكراه. هنا أتحدث عن سْلطة ألدولة ألتي تملك أداة الإكراه وممكن لها 
أن تمارسه ممارسة حقيقية إن أرادت. هنا لا فرق سواء أكانت ألسلطة ديمقراطية أو دكتاتورية. 
أداة الإكراه بالنسبة للسلطة هي ألجيشء ألأمن» ألشرطة» جهاز ألمُخابرات .... أدوات تنفيذ 
ألقانون. اي شخص يُخالف أوامر ألدولة فإنه يُعتقل من قبل أجهزتها أو أدواتها. 


ألسلطات في الدولة تتألف من: 


5 نلطة تڈ : یذ 


5 8 لة تنفيذيّة 


إذا كان هناك سلطة تشريعية وسلطة قضائية ولا يوجد سلطة تنفيذية» عندئذ لا يمكن أن يكون 
هناك سلطة قادرة على تطبيق ألقرارات. ألدولة هي ألسلطات ألثلاث مُجتمعةء لکن ألسلطة 
ألتنفيذية هي التي تملك أداة ألإكراه. هذه السلطة لا يمكن أن تأخذ شرعيتها من الدين. جنس الإكراه 
غير موجود في الدين. ألدين يقوم على حرية ألإختيار. 


إذا كان هناك تقارب بین الدين والسلطةء معناه أن هناك قيمة عُلیا مشتركة بينهما وهي ألحُرّية. أيْ 
كلما زادت حرية ألناس وقل الإكراه كلما اقتربت ألسلطة من ألدين. لذلك قُلٹ أنَ كل أدوات 
الإكراه والقتال ألواردة في ألمصحف هي من القصص ألمحمدي في ألقرآنء يُوْخْذْ منها عبر ولا 
يؤخذ منها تشريع. 


حين قال تعالى ( قاتلوا) و(آقتلوهُم) ألحديث هنا أكيد عن ألسلطة ولا يوجد أحكام ودين. ألدين 
يعني أنْ لا إكراه. وإلا صار هناك تناقض رهيب. 


مُجرد أن أمتلكت أداة الإكراه ابتعدت عن الدين. ألسلطة ممكن أن تأخذ قيمتها من الدين» والقيمة 
ألعليا في ألدين هي ألحرية (عَبادیّة ألناس لله): لکن ألسلطة لا تستطيع أن تأخذ شرعيتها من الدين. 


يقول ألبعض أنت تركز على لفظة ألحُرية وتنسبها إلى الدين» علما بأن هذه اللفظة غير موجودة 
ضِمْنْ ألفاظ ألتنزيل ألحكيم. 


أقول في مُفردة ألعباد نجدها كثيرا. مفهوم ألحرية متطورء ألحر في ألقرن ألسابع كان ضد ألرق. 
ألحرية في ألتنزيل ألحكيم وجدت ہما يقابلها والذي هو ألإستبداد ‏ ألذي سماہ الله ألطغيان. 
والطغيان له طيف واسع. هناك: 


ألطغيان ألإجتماعي 
ألطغیان ألسياسي 
ألطغيان ألمعرفي 


ولكن حين نذكر نوع معين من ألطغيان نذكر ألحرية ألتي تقابله. فحين ذكر ألرق والذي هو نوع 
من الطغيان ألفردي ذكر (تحريرٌ رقبة). 

لو جاءت لفظة ألحرية في التنزيل ألحكيم لفهمها شخص في القرن ألسابع بطريقة مختلفة عن 
مفهوم شخص في ألقرن ألعشرين. لکن اللہ سبحانه وتعالی أعطانا مفهوم ألحرية بشكل غير مباشر 
أن لا إكراه في الدين» والربط بينه وبين ألدنيا وهو ألكفر بالطاغوت. 


O O O O 
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عدم الإكراه ورفض ألطغيان» هذه هي ألعروة ألوثقی ألتي لا انفصام لها. لم يقل سبحانه وتعالى 
ألحرية ولكن قال رفض ألطغيان» أي ألكفر بالطاغوت والإيمان بالله. 


مرجعيات ألحرية 

ألحرية من أين تستمد مرجعياتها إذا كنا لا نجد لها اساسا شرعيا كلفظ في ألتنزيل ألحكيم؟ 
لقد أضاءت (تحرير رقبة) قليلا على ما نريد توضيحة. فحين عرّف الله ألضد - نوع ألطغيان 
(الرق) ذكر كلمة تحرير. 


هناك طغيان سياسيء هذا ليس رق. هناك طغيان إجتماعي» هذا ليس رق ايضا. عندما نعرف 
ألطغيان ألإجتماعي نقول ما هي ألحرية ألتي تقابله. من الطغيان الإجتماعي مثلا ضغط ألعادات 
والتقاليد بحيث إنك لا تستطيع أن تفعل أمرا ما لن المجتمع لا يقبل ذلك. 


ينهم ألدكتور شحرور أنه مهتم كثيرا بالحریةء وخاصة في كتبه ألأخيرة خاصة أنه قال 
سابقا أنَ ألحُرية لا نجدها في أركان ألإسلام أو أركان الأيمان ألتي نعرفھاء وربما قال 
أكثر كن ذلك! لماذا يطالب ألدكتور شحرور ألتنزيل ألحكيم بأيراد كل ألُصطلحات ألتي 
يولدها ألعصر وكل زمن والتطور أيضا؟ 


ينفي ألدكتور شحرور هذا الإتهام ویقولء ألعكس هو الصحيح .. ولهذا السبب فإن التنزيل ألحكيم 
لم يذكر ألحرية ألسياسيةء والحرية ألشخصية والحرية ألإجتماعية وإنما ذكر شيئا أساسي إِنّ أي 
إكراه من أيْ نوع کان لیْسَ من ألدين . 

مرجعيات تقييد ألحرية 


٭ للمَرْجَعِيّة ألمعرفيّة 
ألتنزيل ألحكيم طلب من الناس أن تتقيد بالأوامر والتّواهي والشعائر بمحض إرادتها 
وبدون إكراه. ألطبيب مثلا ينهى عن ألتدخين» ألذولة تمنع ألتدحين. ألدين ينهى عن 
الفحشاء والمنكر ولكن لا يمنع ولا يوجد سلطة تمنع. ألمنع يأتي من أنّ ألدين بان يُنمّي 
ألضمير عند الإنسان بحيث أن نفس الإنسان تمتنع عن الفحشاء والمنكر. لا يوجد آلية 
سلطوية في الدين لتمنع بالقوة. 
مثلا حجر ألحرية للنهي عن التدخين يأتي نتيجة ألمرجعية ألمعرفية ألتي تبين أضرار 
التدخين وما يمكن أن ينتح عنها من أمراض ومشاكل إقتصادية ايضا. عندما يعرف 
الإنسان أضرار ألتدخين فإن الإنسان يمتنع بذاته عن ألتدخين. 
ألمرجعية ألمعرفية تحتاج لترسيخ عند الناس. لذلك نرى أنه قبل أن قررت ألدولة مَنْعْ 
ألتدخين فإنها قامت بحملة إعلامية طوال سنوات بينت خلالها للناس مضار ألتدخين» 
لدرجة أن الناس أنفسهم أصبحوا على استعداد لتقبل هذا ألمنع. 
أحيانا تقول ألدولة أن أنواعا معينة من الخضار يمنع تقديمها في المطاعم لأنها قد تسبب 
ألكوليراء هذا ألمنع أيضا جاء نتيجة إرشادات وأبحاث تمت خلال سنوات حتى أصبح 
الناس على ثقة أن هذا المنع يأتي حرصا على صحتهم» ولهذا يتقبلوا هذا المنع. 
وهي ألوصايا أو ألقيم ألمشتركة في كل الأديان. 


ألإنسان لا يسرقء لا يقتل» لا يشهد زورء لا يغش في المیزانْ ... أي ألقيم ألعليا ألمُستمدة 
من ألدين. هذه ألمرجعية تراكمت عبر التاريخ (ألوصایا ألعشر وبقية الأخلاقيات). 
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معظمها يتقيد بها أهل الأرض ويعتبرونها قیم ويستنكروا کٹ کے 
المجتمعات ألإنسانية ترفض ألتجسس» والغيية والسُخرية وأنْ كَدْخَلْ ألبيوت من غير 
أبوابها أو أن يشهد أحد زورا أو يغش في الميزان ... هذه قيم إنسانية مشتركة. 


ه أَلمَرْجَعِيّة ألإجْتماعِيّة ( ألعيب ) 
هناك أمور قد يرغب ألبعض أن يقوم بهاء لکن عادات وتقاليد ألمجتمع لا تقيل ذلك 
فيضطر هذا الشخص مراعاة لمجتمعه أن يكف عن القيام بما يرغب حتى لا يكون حديثا 
بين ألناس. مثلا حفلات ألزفاف لھا شروطها وأعرافها في المجتمعات ولذا يتقيد أغلب 
أعضاء ألمحتمع بتلك الشروطء حتى ولو كانوا غير مرتاحين لها. هذا ما نعبر عنه 
بمفهوم (ألعَيْبْ). 
هذه ألمرجعية ألإجتماعية ايضا تقيد خيارات ألإنسان. ونرى تأثير هذه ألمرجعية أيضا 
بصراع ألأجيال بين الآباء والأبناء. وللأسف فإن هذه الدكتاتورية ألإجتماعية كبيرة جدا 
في عالمنا ألعربي. أحيانا كثيرة نعيش من أجل أن لا نغضب الآخر حتى لا ينتقدنا. 


ه ألمرجعية ألجمالية 
رجل عمره ٠‏ سنة مثلاء لا يستطيع أن يخرج للشارع وهو يرتدي بنطلون أحمر 
وقميص أصفرء هذه ملابس لا تليق بالكبار. هذا الأمر حتى ولو كان منطقيا فإنه يقيد 
حرية ألإنسان. 


٭ الإكراه ألمباشز 
ألسلطة ألعليا. 
هذه ألسلطة ألعليا لها طيف واسع جدا بدءا من سلطة ألضبط إلى سلطة ألقمع ‏ 
بينهما. ألسلطات في أماكن معينة تقوم بدور ألمراقب على تطبيق ألقوانين وكلما زاد 
استعمال السلطة اتجهت ألسلطة من ألضبط إلى ألقمع» إلى أن تصل إلى اشد أنواع 
ألدكتاتورية. 
مهما كان نوع ألسلطة فإن الشعائر ليس من اختصاصها. ألرسول الأعظم لم يرسل 
شخصا واحدا ليراقب الناس ويرى من لا يصلي أو من لا يصوم ليعاقبه أو يعتقله. 
استعمل ألترغيب والترهيب فقط. ألرسول الأعظم لم يستعمل ألسلطة ألتي اسسها في 
المدينة في الشعائر. لم يعاقب تارك ألصلاة» أو فاطر رمضان أو من لم يحج. لكنه 
استعمل السلطة في ضبط ألمجتمع - في السرقةء في ألزناء في جرائم ألقتل وفي السّكْز. 
وهذا طيعي» دن تری آق كل حول العالم تعمل بلطتها کی ضيظ المحم 


ألسلطة ألتي تؤمن بالحريات بالنسبة لها ألمسجد والكنيسة والكنيس» وكل أنواع ألمعابد تكون جنبا 
إلى جنب. لا تتدخل فيها إطلاقا .. هذا ما اراده الله 


م 2ج وه 21 ده کے م وعم OS hr‏ دحو مه 
٠. 7 5 ١ ,‏ 2 
00 الزين أخرجو من ديترهم بعير حقٍ إِ ان قوز سا الله ل 3 اللو 


2 و عضو ضز ہچ کو ہم 9 ر روو 28 5 م 


۔ ع دير ھ 7 مهو م ے 7 ھپ < و ہ۔ فر 
کیا ولسنصریک الله من ينصرة: رک الله لقو 07 
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لاحظ وضع كل ألمعابد في هذه الآية. 


تصور دولة مثل ألصين مثلاء ماذا كان ممكن أن تفعل بالبوذيين لو لم يكن هناك دول مثل أمريكا 
وروسيا والدول الأوروبية .. كانت ألصين هلكت ألبوذيين» ولكن دفع الناس بعضهم ببعض منعها 
من ذلك. 

تصور لو اتباع ألرسالة ألمُحمدية كانوا ۹۰ من سكان الأرضء حينها لن يكون هناك تدافع 
وحينها لن تر كنيسة واحدة. تدافع ألناس هو الذي يمنع ذلكء ورب العالمين يريدها كذلك. 


لطة ألضبط أو تلك التي تملك أداة الإكراه» من أجل أن تضبط ألمجتمع تحتاج إلى قانون. إذا لا 
بعض. هذه السلطات هي: 


- ألسلطة ألتشريعية 
- ألسلطة ألقضائية 
- ألسلطة ألتنفيذية 
ألسلطة ألقضائية کان ألرسول الأعظم يمارسها كمجتهد. قال تعالی ۾ فلا وَرَيكَ ك لا ہوک 


09 سے و اہ مہ يس سر ہے و کور 2 7 2 جح سصگ ن 
حی يَحَكموك یما سجر یتر تم لا کی دوا ف أنفسهم حرجا يما 
ےو میں فلا ما ا النساء: ٠١‏ وفي كتب الحديث عَنْ أَمْ سلمة قَالَت: قال 
رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: "إنَكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَ وَلَعَلَ بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ اَلحَنَ بحُجَتِ مِنْ 
ہے 11 كان تقر ينا لني يلف ہد ہہ ہت 
أَقْطَعْ لَه به قطعَةً مِنَ الثار." 


ولعل الحكمة الإلهية اقتضت أنّ الرسول الأعظم قد توفى بعد أقل من ستة أشهر من إنقطاع 
ألوحيء ذلك أنه كان هناك مقامان للرسولء مقام ألنبوة ومقام ألرسالة. عندما أغلق مقام ألرسالة 
اصبح ألنبي صلى الله عليه وسلم كرئيس دولة ولا ينبغي له. وأنا أقرا في هذه الحكمة أنّ رئاسة 
ألدولة هي من اختيار ألناس ولا علاقة لها لا بنبوة ولا برسالة ولا بدين. 


ألسلطة ألتشريعية هي التي تشرع ألقوانين لكنها لا تملك أداة الإكراه لتطبيقها. هذه السلطة هي التي 
تقيد ألحلال أو تطلقه؛ ولا تتدخل في الحرام. برلمانات ألعالم كلها لم تخضع ألإيمان بالله للتصويت. 
كذلك لا يوجد برلمان صّوّتَ على وُجود ألخالق أو هل يجب ان يبر الإنسان والديه. ألعقائد والقيم 
لا يُصوّت عليها. حتى ألبلدان ألتي يؤكل فيها لحم ألخنزير لم تسن قانون ينص على أن الإنسان 
يجب أن يأكل لحم خنزير. 


عمل ألبرلمانات هو تنظيم ألحلال؛ تقييد أو إطلاق - وهنا تتغير الأحكام بتغير الأزمان. 


ألرّسول نظم ألمجتمع ألذي كان يعيش فيه وهذا لا يلزمنا إذا كان لا يناسب حاضرنا. 
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ألأمر بالمعرووف والنهي عن ألمنكر 


أؤكد مرة أخرى أنّ ألدين لا يعطي شرعية ألسلطة لأحد. لا يحق لأي كان ان يأخذ ألسلطة من 
الدين. هناك طريقين للوصول إلى السلطة: إما عن طريق ألناس (إنتخابات) وإما بالقوة (إنقلاب) 
وفي الحالتين ليست من الدين. من يدعي أنه أخذ شرعيته من الدين فهو طاغوت. 


يقول البعض كيف تفهم قوله سبحانه وتعالى 


0 بے ک> سے می رئمے 1 

... ومن لم يكم يمآ اَرَل الہ أوکتیک هم الكفروت اپ المائدة: »؛ 
ای ا ہے ہے >> رھ ر ص ل ' 

... ومن ل کم يمآ أل الہ وليك هم الطَلِمُوںَ ى کہ المائده: ه؛ 


کت 


9 ...ون ل کم يمآ انر آنه ايك هم لفوت © ی الماد ۷؛ 


۹ : 2 ص 
وقد وصف الله سبحانه وتعالی من لم يحكم بما أنزل مرة ب الکھرونَ ء مرة ب اَلظلِلمُونَ 


مر ب لئ رت أقول معطم آهل لان لم جار حدؤة أل والله نغارس تسود کن 
٠‏ مسألة فقهية لا يمكن أن تكون شريعة إسلامية. 

نعود لموضوع ألأمر بالمعروف والنهي عن ألمُنكرٌ لأقول: أمر ونهى يعني أن لا وجود للسلطة. 
ألطبيب يأمر بالحمية وينهى عن ألتدخين» أين السلطة؟ 

هناك أكثر من طرف في ألمجتمع يأمر وينهي ولا يملك سلطة: 

- ألصحافة 

- ألنقابات 

- منظمات حقوق ألإنسان 

هؤلاء من يجب أن يُمارس ألأمر بالمعروف والنهي عن ألمنكر. ألصحافة مثلا ليس لديها أداة 
إكراه لكنها تنتقد من يخالف القوانين وتفضح من يمارس الفساد. ألصحافة عملها أن تفضح الخطأ 
دون أن تملك أداة ألإكراه. كذلك بقية ألأطراف ألتي أشرنا اليها. 

كل من يملك أداة إكراه لا يحق له أن يأمر بالمعروف وينهى عن ألمنكر. 

من سلطة ألضبط إلى سلطة ألقمع» نقول كلما ابتعدت السلطة عن استعمال أداة الإكراه كلما 
اقتربت من الدين. 


يسأل البعض متى تندمج ألسلطة بالدين؟ 


ألجواب إذا انحلت ألسلطةء وهذا مستحيل في ألحياة ألدنيا. 


287 


هنا كان خطأ كارل ماركس. لقد اراد الوصول إلى مجتمع شيوعي حيث لا يوجد سُلطة أي ان 
يصل ألناس إلى إدراك أنهم غير مُحتاجين للسلطة. أيضا ألقاعدة ألمادية ألتي نظر اليها ماركس لا 
تكون إلا في ألجنة حيث (لهُمْ فيها ما يَشاؤون) (وَلهُمْ ما يَدَعونْ). 


كذلك مع السلطة أداة ألإكراه لن تبطل. 
قال تعالى 


9 وا م 


خرص ر ص ےہ2 سا ٣ے‏ و ہے و م ے رچ 
ولت ع منك آم ید عوں ا ی الب ويامرون اروف تهون عَن المنكر وَأَوَلَييكَ 


2 


هم الہ ہے ا “أ ال عمران: ٠٠١‏ 


کو ہے 1۳7 ۸ 0تت 7 برع م ہس ہے خ ټوو ہے ہے صرے ص ہے 
7 ؤمنونَ والمٌھِ نات بعضك أوَلياء بمض يأمروت امت وف وينهون عن 


الشكر قشو الاو وبقرت ارگ یشوت آله وسو اکب 
قد 
و 


اٹ إن ا E YE‏ 7 التربة: ۷۱ 


أمه تعني أن هناك جماعة لھا سلوك موحّد. هذا السلوك كما تشير الآيات: 

« يُوْمِنونَ بالله واليوم الآحر 

٭× یائرون بالمعروف ويَنِهَوْنَ عَنِ المُنكر 

د يُسارٍعونَ في أَلخَیْراتْ 

إذا هم أناس لا يملكون أداة ألإكراه. 

آيات في سورة ألتوبة لھا علاقة بالقصص ألمحمدي وهي ليست من ألرسالة 

قلنا أن هناك في التنزيل ألحكيم جزء يتناول ألقصص ألمحمدي» تماما كقصص بقية الرسل 
والأنبياء ألذين ورد ذكرهم في ألقرآن. بالنسبة للذين عاصروا ألرسول ألخاتم لم تكن تلك قصص 
وإنما كانت واقعا يعيشوه. أما بالنسبة لنا أليوم» ونحن نقرا كتاب الله فإنها قصص تماما كقصة 
موسی لمن عاصر ألنبي ألخاتمء نتعاما معها كما تعامل صحابة رسول الله مع قصة يوسف وقصة 
موسى وقصة بقية الرسل عليهم جميعا ألسلام. أي نأخذ منها العبر ولا نأخذ منها أحكام شرعية. 


قال تعالى 
1 کات ارک اموا اک مف e‏ بن فلا يروا أَلْمَسْحِدَ السرا 


ر 


ہے م 2 5 2< عبج کے rl‏ مت 4 > نے تا 
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مرا بس تی ہو وج لكن الآية تقول أن 
المشركين لا يقربوا ألمسجد ألحرام بَعْدَ عامهم. أي إن تشير إلى أنّ ألمدة مفتوحة منذ أن 
نزلت ألآية وحتى يرث الله الأرض وما عليها. 

فعلاً بعد هذا أليوم حدث ذلك. لكنْ 


قبل فتح مكة كانت ألعرب تحج» وكانوا يطوفون عراة في البيت ألحرام ويقولون: (لبيك لا شريك 
لكء إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك) .. ألشرك في الأية ۲۸ من سورة ألتوبة هو في ألكلمة. 
ألمسیح عليه السلام قال: (ألنَجّنْ ما يَخْرْجٌ مِنَ أَلفَمْ لا مَا يَخْرجٌْ مِنَ ألجَوْفْ) ألكلمة تلك ألتي كانوا 
يرددوها وهم يطوفوا في ألبيت ألحرام هي النجس» وهذه فعلا إنتهث. بعد عامهم هذا ليس لها اي 
علاقة باليهود أو ألنصارى أو اي شخص آخرء لأنه في آية أخرى يقول تعالى 


سے 


اه E‏ کے ۲ سر سے ہے 
, ور ون اُٹھے توت فى ڪل عاو مره أو مرت ثم لا نووت 


لاهم 0 7 
وت ت ا( بی التوبة: ۱۲٦۹‏ 


منذ العام 572١‏ م إلى اليوم أين الفتن؟ في كل عام مرة أم مرتینء فكم فتنة نعُذ. إذا كانت ألآية 
(التوبة: ۲۸) كما فهمتء فإن هناك تناقض واضح مع ألآية (التوبة: .)١55‏ 


أيضا آية ألجزية 


4 03 500 ہے ہ سس ص۶ مہ مجم ہی لسن و ل سا کے 
ل كوا ایک لا رؤب يلل وک الوم الآجز وکا رشو ما سر الہ 
ہے مور کو لاب > چ ص ے ہے >> سے ہہ ا ہے ہے مھ 0 
ورسوله, ولا يدينوت دين الحقّ من أليت آوٹوا التب حى بعطوا 


إستحالة أُنْ تتحقق كل هذه ألشروط على احد في العالم أليوم. 


هذه الآيات من القصص ألنبوي ألتي يؤخذ منها عبر ولا يؤخذ منها أحكام. 
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ألدين والسلطة 


١  ةيمكاحلأ‎ 


ألدكتور محمد شحرور يتناول ألحاكمية بمفهوم جديد» ويرى أن للحاكمية مستويات ثلاث: 


- حاكمية لله 


- حاكمية لله والمجتمع 


- حاكمية للإنسان 

لکن أليس الإسلام دين ودنيا كما يقولون؟ أليس الإسلام قادرا على أن ينظم ألمجتمعات ويضبطها 

وينظم شؤون الناس فيهاء أم أنّ هذا الأمر متروك بعضه للسلطات وقيم ألمجتمع والعادات والتقالید 
ألتي تختلف من مكان إلى مکان آخر. 

يقول ألدكتور شحرور أنّ مفهوم ألحاكمية متشعب وقد طرح خلال ألتاريخ ضمن سياقات مختلفة» 
وليس ضمن سياق واحد. فطرّح ألحاكميّة لدى ألخوارج يختلف جذريا عن طرح ألحاكمية لدى أبو 


بالحركات ألجهادية - مع الأخذ بالإعتبار ألتباعد ألزمني بین الطروحات ألمختلفة. 


ألذين اعتمدوا الحاكمية في ألقرن ألعشرين اعتمدوا على الآيات ألواردة في سورة ألمائدة: 


TE‏ 2 ر و ل وو صھ مم يي مك لماعم دو 20 کس ہے 
کے إِنَا ارلا الور فیا هدى ونور کم يها الوت ألَذِينَ اسَلمُوا لَدِنَ 
Cu S2‏ ے ص2 کے + 2> oA.‏ 7 ھ2 ے رم ےہ 
هادوا الريشون وا حار یما استحفظواً من ئر اله وکانوا عليه 
ج 00 


ے ر۶ 
ت ۶ Ca‏ مه ra‏ س وو 1 ای عو GK‏ 27 7 ہے 
يكم يمآ از لله فأ لتيك هم ١‏ 1 0ا5ت فيا أن الین 


- 


القن انتک 7 الک لاني الت الأ ِن 
5 ےب روو ع 90 3 2 


ےط 


رصح ص م وو ہے 2 و 2 ضر 


ر۶ 

کے سے و E‏ 52 وو ق ت پاکھیرے سر کے رص مح ہے ہے بھرے سے سے رور 

| الله کید لظيلمون 'زئ) وقفینا علق >اکارھم بعيسى ابن مج مص لما بين 
صا 

ہے رص ہے کک سس موم ھم - وکر ووو اوم سے ہے e‏ ہر سے رص کوط_ْ۔ 

يديه من التورنة وءاتينله الیل فيه هدى ودور ومصد مص د قا لما بین ر يه من التورنة 
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م وو 2 و 5 ر <ر صد ہم ےہ 02 0 1 ع6 خر ج 
وھدی وموعِظد لِلمتَقِینَ ولک آهل الا نیل یما أنزل الله فيه ومن لو 


ع ا وي بو سے ۰- 


گم يمآ انر اک وْلتيِكَ هم اتقوت (2) 4 الماد ٤4‏ - 40 
هم عندما يذكروا هذه الآيات ويريدوا أن يستشهدوا بها يذكروا نهاية الآيات: ٤١ -55 - ٤٤‏ 


وبالتلي فإنّ من لم يحكم بما أنزل الله هم )لك يق ام 0 علما أن الله 


سبحانه وتعالى عندما قال 


ےہ نه صح ۶ ےر € ٣‏ ےو م ےہ ہے ہے 
ومن لر يححكم با أنزل الله َأوْلكِيِكَ هما امور فقد كان يذكر أهل ألإنجيل. 
وعندما قال 


اش 0 ےہ جم ا آنا ۶-8 رج < 
ومن لَّمَ سکم یکا أنزل الله فأؤلتيك هم الْكفْرونَ 


ہے کے كت 111 ف أ ہے و موی ےہ 
ومن لر عڪم يما ا لله وليك هم لظللمون 


فإن الحديث كان عن أهل ألتوراة أي بني إسرائيل. 


ولذا فإننا نسأل: هل المقصود في الآيات أن يحكم أهل ألتوراة وأهل ألإنجيل بما أنزل الله إليهم» 
وفي هذه الحال فأنه لا علاقة لنا بالآيات» أم إن الله سبحانه وتعالى يُطالبهم بأن يحكموا بما أنزل 
الله على ألرسول الأعظم؟ وهل المقصود أهل ألتوراة والإنجيل أم ألمقصود نحن في تلك الآيات؟ 
آنا موافق أَنْ المقصود في آيات المائدة: ٤٤‏ - 57 هم نحن أتباع ألرسول ألخاتم وأنّ علينا أن نحكم 
بما أنزل الله وأننا إن لم نفعل ذلك نكون كافرون» ظالمون وفاسقون. 

لكن ما هي ألحاكمية؟ وكيف نحكم بما أنزل الله؟ 

قبل الإجابة نقول أنّ ألظلم هو وضع الشيء في غير محله. هنا وردت في الأحكام. يعني إذا سرق 
إنسان وحكمنا عليه بالقتل نكون ظالمینء لأن حد السرقة في القرآن الكريم هو قطع اليد وليس 
القتل. وحين تطبق حكما في غير محله فأنت ظالم. 


أما الحكم بما أنزل الله فقد ورد إشارة إليه في سورة يوسف 


دروو ے 
0 ماتعبدون من دونه-! 


كيف استعمل ألحكم في ألتنزيل ألحكيم؟ 


291 


ہے مهاو چ عت کے ےپ ۔ > سے ور و صرح 
# کان الاس مه واحده بعث لله الل مش رنت ومذ ري وأنزل مهم أدب 
م رسپ ہے ر ہے ہے مجو 3 ماج ع ين ي 3 مہ ۔ + مرو 201 5 
بالحق ل ب الئاس ك فيما اختلھوا فيه وما اختلف فيه فيه إلا الذين ونوہ من بعد ما 


جا تھے الت بنا تھ دی ا الیک امٹواما اخنلثرا بد ين الق 


ده قد ردي 2ء ے۔ a‏ 4ء 
بإذنهء والله لله بهرى من وٹ لل رط مسقم (55) ی البقرة: ٦٠٢‏ 


€< < ص هسه ہے ے۔ 00 5 ےہ ده در ے 2 
۾ الرتر آلزیرے أونوأ ضيبا من الڪ تب ینعوں إل کپ الله لیحکم بیتھم 


1 4 ور ان < قح سار جم 7 5 
یتو ل فريق منهم وهم مَعرصون E‏ پ4 آل عمران: ۲۲ 


+( ماکان کر أن بوْيَيَهُ الله التب والحکم وَالشْبوَةَ ثم یٹول لتاس كوثوأ 
غاا لى ون حون ل وليك كوا ری باکر تحار الیب ويم كر 
رون ۳ چ آل عمران: ۷۹ 

يجب أن نفرق بين ألكتاب والحكم. عن يحيى عليه السلام» قال تعالى 

کے لالکاا تی برا شک صا ا 4 مريم: ١‏ 


سوى ألكتاب الذي أَوحِيَ إلى موسی عليه السلام. 


ك 7 مم سكا E N‏ وه کےا 


7 
1 کے ا کی 


ألكتاب هو كود كامل من ألتشریعء مجموعة تشريعات. 
ألحكم يعني ألتشريع (الأحكام)» والعلم يعذ يعني ألنبوة. 


شعيب عليه السلام أتاه حكما واحدا 
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کا 
3 
1 

تا 
Ça‏ 
م 

>١١ 
2 


0 


9 # رای مين ناهر سْمَيبا قَال یتر أَعَيْدُ 
تفر الم ڪال وَالْمرَانَ إن أردحكم َير َب اا يڪم عاب 


رٹ 1+ ‪0+)؟ > سا مه 16 > أ 
ومر نيط وَسَْقَوَم وفوا المحكيال ال اھ ME‏ تيدترا 9 


کے ک6 


227 25 ۶7 گے 2 7 ہے 
الئاس اَشْيَ٥َهُم‏ وا ف الارض معيبدين هود: 5 - 
طبعا بالإضافة إلى عبادة الله ألواحد الأحد ‏ عدم ألشرك وهو ما اشترك به جميع الأنبياء والرسل. 


هناك رسل جاءهم كود كامل من التشريعات (مجموعة تشریعات)ء أي منظومة كاملة من 
ألتشريع. موسى عليه السلام جاءه 5١7‏ بند تشريعي» ألرسول الأعظم لم يأته أكثر من ٠‏ بند 
تشريعي» بينما شعيب جاءه بند واحد إضافة إلى عدم الشرك بالله. 


نتابع سرد الآيات 


ط 


2د وکل 


12ےے I‏ 
3 انهم حرجا ضما قصیت وصلموا لیما ا ې النساء: + 


7 عا صد 
چو م سے موہ 4 رہ وو ۶وہ ر و وس ا سے ہے و AALS‏ چ عو 
م رم 2 تی لط 5 


ورعط رو 0 


علمتموشن ومنت قلا موشن إل الکھار لاهن ل لد ولا هم يلون طن وہاثوھم ما اموا ول 
جع تک A E‏ ا 1-7 سار ا 
OE‏ 
واضح هنا ألحكم هو بند تشريعي. 

ولذا قال تعالى ل . .. وَأََزْل معهم الككب يالحَق ل ass‏ لكاص... )4 ألبقرة: ۲٠٢‏ 
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نعيد: ألكتاب كما ورد في ألتنزيل ألحكيم عبارة عن كود من ألتشريعات .. قد تكون 
مجموعة صغيرة أو مجموعة كبيرة» ولكن نحن نعلم أن القرييات خضعت لري 
والإنسان منذ آدم» حين فُصِلَ الإنسان عن ألمملكة ألحيوانية حتى ترقى ووصل إلى 
زمن ألرسول ألخاتمء ولم يعد هناك رسلء كانت ألتشريعات توازي تطور ألبشريةء 
كلما استجد أمر بعث ألله نبي أو رسول بتشريع سماوي. هكذا استمر الأمر. ونحن 
اليوم نعيش زمن ما بعد ألرسالات. وعلينا أن نفهم أننا لسنا كقوم نوح » ولسنا كقوم 
إبراهيم عليهما السلام. 


ألتراكم ألمعرفي بالضرورة يؤدي إلى قفزات تشريعية. 


ألتشريع ألذري ظهر بعد تفجير أول قنبلة ذرية بسنوات» هذا التشريع ظهر نتيجة لتراكم ألمعرفة 
بالذرۃء حين أصبح ذلك ضرورة. كذلك فإن قانون ألسير لم يظهر بعد اختراع أوّل سيارة» لکن 
ضرورة تنظيم ألسير في الشوارع أدَى إلى ظهوره. 


قد يتساءل ألبعض آنا نقول أن ألشرائع الإنسانية تتبع تطور ألإنسان وأن ألشرائع ألسماوية ختمت 
مع ألرسول ألخاتم» والإنسان يتطور فكيف نحل هذه ألمشكلة. 


نقول قبل الإجابة على هذا السؤال ألهام جدا علينا أولا أن نوضح مفهوم ألحاكمية» متى ظهر 
وكيف تطور عبر ألأزمنة» بدءاً من طرح ألخوارج بعد قضية ألتحكيم إلى طرح أبو الأعلى 
ألمودودي في الهند مرورا بسيد قطب في مصر وحتى أيمن ألظواهري في عصرنا ألحالي» ونری 
ما هي ألظروف ألتي أنتجت ألحاكمية عند كل منهم؟ 


ألخوارج 


لم يكن في تلك ألفترة ألتي ظهر فيها ألخوارج فقه؛ ولا علم توحیدہ ولا فقهاء أربع ولا إمام 
غزالي. لم تكن أيضا قد ظهرت ألمذاهب (ألسني والشيعي). كان موجود كلمة تحكيم .. ألخوارج 
ظهروا من قضية ألتحكيم والذي كان بسبب ألسلطة وليس لسبب دينيّ .. ألتحكيم كان بين علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان .. ألخوارج لم يرتاحوا للقضية وقالوا قولتهم 
ألمشهورة ((لا حُكَمَ إلا لله))» فكان رد الإمام علي رضي الله عنه ((إنها كلمة حق أريد بها باطل؛ 
إنهم يعنون ألأمر والملك))» أي صخح لهمْ. 


ألقرآن ألكريم عندما يذكر ألسلطة يرد لفظ ألملك أو ألأمر. 


+ ألم تر ِل ألَذى حاج برهم في رید ان تله الله الم .. کچ البقرة: 58 
سس ہے و مو لهك کے وو رم > ود 56 >2 ہم گل کہ و 
# اف وجدت آمرآة تيلحكهم واویّت من ڪل شىء وها عرہ عم 4 
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00 الى سيد صواع َلْمَلِكِ ولس جَآهَ بو َل بے واناً روہ رَعِيمٌ (09) £ 


يوسف: ۷۲ 

# وَفَالَ الَمَيْكَ لق رك سبّع بمرت ... |4 يوسف: 47 
ر 5 ۶ 0 

هنا || لك هو مفهوم ألسلطة. 


9 


7 5 ت مح E ٤‏ 
لکن حين يقول تعالی # وول أ مت 4 فإنَ الأمر يكون للناس ليس لله. 


پر ھے۔ ہ۷ ۴ وى اج ہم ےعط نا سے 5 8 1 
0 مره شورق يتنهم 4 # وشاورهم في الام فالأمر هنا هو أمر دنيوي. 
ونحن حين نقول أن فلان هو أمير دولة كذاء فإن هذا ال فلان لم يُعيّنْ من قبل اللہ وإنما عينه 
ألبشر. إِنّ حكم الله له علاقة بالتشريع وليس له علاقة بالسلطة. الأمر له علاقة بمن هو الأميرء هذا 
الأمر تابع للناس - من يكون أميرهم - بار أو فاجر .. ألإنسان ممكن أن يكون فاجرا ويكون 
أميرا. 


يقول ألبعض أن هناك آيات كثيرة تُسند الأمر لل؛ كقوله تعالى: 
5 َو م سس >> 3 < رصم سا مہ 
3 + أت أله مله ا ھک می مور ترفوت ا چ النحل: ١‏ 


:3 1 ہر مہ ہر کو م کے وجح لام عو 


یف اشر وَءَابَاؤُکم م 0 الا 


ع ا كيد الزن الد ولك سز 
ألا لا يعَلمُوت ا(ع)) 4 يوسف ٠‏ 

نأخذ فعل 'أمر", أمر لھا معان خمس احدھا الأمن طند النهي. 

+ إدك رک لَه الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْاَرْصَ في س َة ایاعر نه ستو عل 


سح 3 پک ےہ رج ووو ہے مصعے ہے م و و بار - 7 
العش یی الیل التہار یطلبةہ حٹیٹًا والشمس والفمر وَالتْجوم مسرت بأو ألا 


قد 
و .1 ١‏ و ۔ ھ مکے کہ ہے 0 : عو و 4 f‏ 
له الخلق وا م تارك الل لله رد له رب ایی ا کہ الأعراف: ٠٤‏ هنا الأمر يعني الشان. 
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نعود ألى الآية ٠٤‏ في سورة يوسف» الله أمر الناس ألا يعبدوا إلا إياهء ولقد شرحنا مفهوم ألعبادة 
وكيف نعبد الله» لکن الله لم يأمر الناس أن يعينوا فلان ملكا أو أميرا. 


ألخوارج طرحوا فكرة صائبة وسبقوا الناس بها. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية 
بن أبي سفيان كلاهما من قريشء وكان العُرْف أن يكون الأمير قريشيا. جاء الخوارج بطرحهم أن 
أي إنسان ذو قدرة على الإمارة ممكن أن يكون أميرا وليس بالضرورة أن يكون قريشيا. هذا 
الطرح متقدم جدا ولكن ليس وقته. ألطرح كان سابقا لأوانه وغير مقبول» أليوم لم يعد هذا الطرح 
غريباء أليوم أي إنسان ممكن أن يكون رئيسا وليس بالضرورة أن يكون قريشيا أو منتميا لاي 
قبيلة أو مدينة. لكن طرح ألخوارج جاء في وقت كانت فيه الدولة في طريقها لتصبح إمبراطورية 
والمشكلة الأخرى أن الأسلوب الذي اتبعه الخوارج للوصول إلى هدفهم كان غير مقبول .. أعني 
ألاغتیال. إذ قرر الخوارج اغتيال كل من الإمام علي رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان» ولقد 
نجحوا في اغتيال علي وفشلوا في اغتيال معاوية. أيضا عمد الخوارج إلى تكفير الناس الذين 
يؤيدوا الخليفة» فكانوا إذا أوقفوا شخصا ما وسألوه عن موقفه فإن قال لهم أنه مسلم يرى الحق إلى 
جانب الخليفة يُقتَلُ. أما إذا قال: أنه مُشرك»ء وطلب منهم توصيله إلى بيته فإنهم يقوموا بذلك 


ے € جوے 


a ۳‏ ک0 
سح کم ألو این مامت درک بام وم کد لموک (5) )4 التوية: *. 


السليم أت إلى ما أذث إليه .. والسبب ألرئيس أنّ الخوارج فهموا ألحاكمية على أنها سُلطة. 
ألحاكمية في ألقرن ألعشرين 

أول ظهور لمفهوم ألحاكمية بعد مفهوم الخوارج كان في أربعينيات ألقرن ألماضيء عند استقلال 
شبه القارة الهندية. ألهند استقلت سنة 91517١م.‏ قبل الإستقلال تشكلت ألرابطة الإسلامية مع أبو 
الأعلى ألمودودي ألذي طرح ألحاكمية كتشريع لأنّ الإشكالية بالنسبة إليه كانت أن أكثرية السكان 
في شبه القارة الهندية كانوا من الهندوس وأن المسلمين كانوا أقلية بالنسبة لعدد السكان» وبالتالي 
فأنه في حال استقلال الهند فإن الدولة المستقلة ستكون ذو أكثرية هندوسية وأن حقوق مسلمي تلك 
الدولة ستكون في خطرء فدولة ديمقراطية ذات نظام برلماني علماني - دولة مواطنة ستكون بلا 
شك خطرا على الأقلية المسلمة» ولذا طرح أبو الأعلى ألمودودي ألحاكمية على أساس أن الحكم لله 
حصرا. هذا الطرح هو ما أدى إلى إنفصال الولايات ذات الأغلبية الإسلامية وبالتالي قيام دولة 
باكستان. 

إذا فإن أبو الأعلى ألمودودي ناضل ضد دعاة "القومية ألهندية ألواحدة" وضد مبادئ "ألدولة 


ألديمقراطية" ألتي تحكمها الأغلبية وتضطر فيها الأقلية للخضوع» وضد ألعلمانية ألتي تفصل 
الدين عن الدولة وتقوي الروح ألمادية للحضارة ألغربية. وفي الحقيقة فإن هذا النضال 
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"الإنفصالي" الإسلامي ألذي خاضه المودودي يخالف في جوهره طبيعة الإسلام التوحيدية 
ألشمولية» لكنه كان يهدف إلى حماية الذات والهوية حسب رأيه وقهر الأغلبية الهندوسية ألتي 
رفعت شعاري "السيادة للأمة" و "الدولة الديمقراطية" وغيرها من الشعارات العلمانية. لقد كان 
أسلوبه في التصدي لذلك ببدء استخدام مفهومي "ألجاهلية الجديدة" و"الحاكمية الإلهية" ولقد أسس 
أبو الأعلى المودودي عام 557١م‏ "ألجماعة الإسلامية". 


إن فهم المودودي للحاكمية يعتبر الخلية الأولى التي انقسم منها الفكر الإسلامي المتطرف في 
العالم العربي والإسلامي» ذلك أن المودودي جاء بنظرة متشددة ومشحونة بمشاعر القهر والإنتقام 
من الغرب نتيجة ما عايشه من الإستعمار الغربي في القارة الهندية» فدفعه شعوره بالظلم الذي 
عاشه تحت حكم غربي جائر إلى التمرد عليه والبحث عن حاكم غيره» فراح يبحث عن مفهوم 
الحاكمية بناء على منطلقاته الإسلامية حتى توصل إلى أن الحاكمية لا تكون إلا لله في قوله: 
((الحاكم الحقيقي في الإسلام إنما هو الله وحده ...)) ولذلك کان من الضروري بالنسبة له أن توجد 
هناك حكومة إسلامية بمقابل الحكومة البريطانية التي كانت تحكم شبه القارة الهندية» هذه الحكومة 
تحكم بما جاء به التشريع الإسلامي» ولا تلتفت للتشريعات الوضعية. وذكر في كتابه الحكومة 
الإسلامية أن الإسلام: "ينص على أن الله وحده خالق الكون وحاكمه الأعلی؛ وأنّ السلطة العليا 
المطلقة له وحده» أما الإنسان فهو خليفة هذا الحاكم الأعلى ونائبه» والنظام السياسي لا بد أن يكون 
تابعا للحاكم الأعلى في كل شيء» وإدارة النظام السياسي طبقا لأحكامه". 


هذه الحاكمية المودودية تتأكد كما أو ضحھا الدكتور حسن حنفي» من خلال ثلاث حقائق: 


٭ الأولي أنّ السلطة العيا التي يجب أن يخضع لھا الإنسان ويقر بعبوديته لها والتي بناء 
عليها يتأسس النظام الأخلاقي للمجتمع والحضارة تتمثل في سلطة الله وحده ويجب 
التسليم بها والإنقياد لها على هذا الأساس. 

ه والثانية تابعة للأولى ومكملة لها وهي طاعة النبي بوصفه ممثلا ونائبا عن السلطان 
الأول (الله) والحاكم المطلق للكون. 

٭ والثالثة أنّ القانون ألذي له صلاحية إقرار الحلال والحرام في جميع ميادين الحياة هو 
القانون الإلهي وحده الناسخ لكل القوانين البشرية دون أن يكون للعباد حق نقاش هذا 
القانون أو رفضه» فما حرمه الله يكون حراما وما حلله يكون حلالاً لأنه مالك هذا الكون 
وسيده» وهذا القانون مبين في القرآن وفيه يوضح الله وجوب طاعة الإنسان لله والرسول 
وأولي الأمر من جهة. ومن جهة ثانية نص كتابه على وجوب اتباع حاكمية الله وذم من 


5 5 سے 7 ہے 7- کے سے 2 ےہ 
يعصي هذا الأمر الإلهي ويحكم بهواه في قوله تعالى وَمَن لم بک يمآ نز الله 


جج 
فاو تيك هم آلک رون ء ثم نجده يصفهم مرة أخرى في كتابه بالظالمين» ومرة ثالثة 


بالفاسقين. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صرامة حاكم الكون في الأمر بإتباع 
قانونه الإلهي والعمل به معبرا بذلك عن سلطته المطلقة على الكون. 


المتأمل في أفكار أبو الأعلى المودودي يرى أن الروح الإنتقامية المشحونة بكل أنواع الكره 
للأنظمة الغربية التي يجب القضاء عليها بواسطة الإنقلاب لإرساء نظام جديد يقوم على اساس 
ألحاكمية لله في الأرض. ويمكن ان يخلص ألمتأمل إلى الأمور النتائج المهمة ألتالية: 


٭ تمكن المودودي من توظيف مفهوم "الجاهلية" للتعبير عن إدانته لأنماط العيش في 
المجتمعات الغربية التي لا يرى أنها تتطابق مع النظام الإسلامي» ففي حين استعمل 
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العرب هذا الإصطلاح للإشارة إلى حياة العرب قبل الإسلام» استخدمه المودودي ليعبر 
به عن المجتمعات ألغربية المبتعدة عن المنهج الربّاني والغارقة في الرغبات والهوى. 


ه استخدم المودودي مفهوم "الجاهلية" كسلاح فكري لرفض الفكر ألغربي وفلسفتھ كما 
استخدمه كأداة سياسية وإجتماعية لرفض أنماط ألعيش والإجتماع والنظم ألسائدة في 


الهند وفي العالم الغربي على حد سواء. 


الهندية" التي دخل الإسلام اليا ك دخلها المستعر البريطاتي وغكن صقو حينها 


الإسلامي الصافي وشوه أفكارها ومعتقداتها. لكنه عمم هذا الحكم على كل الأنظمة 
الغربية بناء على ما شاهده وعاناه من ويلات الإستعمار البريطاني. 


ه قدم المودودي تفسيرات بالغة "التعميم"» وحول مصطلحات خاصة إلى مفاهيم شحنها 
بمدلولات کان هدفها الحقيقي أُنْ تستخدم في إطار الصراع السياسي ألخاصء أي إنه 
سخر العام للخاص» وأعطى هذه التفسيرات بعدا إسلاميا شموليا جعل الخروج عنها 
"كفرا" و"جاهلية". 
نصوص ألمودودي هي في المقام الأول والأخير تنطلق من الواقع الهندي الخاص» ولا 
يمكن قراءة المودودي بمعزل عن البيئة السياسية والثقافية والإجتماعية ألهندية التي نشا 
فيها. 


ه انفرد المودودي بفتحه الباب أمام استعمال مصطلح "التكفير" في عملية تقييمه وحكمه 
على المجتمعات الغربية لتبنيها أنظمة وضعية؛ مع أنّ المودودي لم يكن خارجي 
ألمذهب» وبناء على ذلك فكل المجتمعات التي لا تطبق "الحاكمية الإلهية" والشريعة 
الإسلامية هي مجتمعات جاهلية. وحول جدلية الصراع بين محتل وصاحب حق إلى 
جدلية صراع بين الإسلام والغرب» وحول حياة المسلم إلى صراع دائم» فصير 
المودودي حياة المسلم جحيم لا يطاق. 


نقول أخيرا أن مصطلح "الحاكمية" حديث العهد في الثقافة الإسلامية» باعتبار أن صيحة "الحكم 
لله" التي نادى بها الخوارج مختلفة في المضمون والمعنى والهدف عن الحاكمية المعاصرة التي 
طرحها أبو الأعلى المودودي في أربعينيات القرن ألعشرين. ثم مع سيد قطب في مصر في 
ستينات القرن ألعشرين الذي أخذ أبعادا أخرى متداخلة عقائديا وسياسياء لأنه تجاوز طرح 
المودودي الذي قام بتكفير الدول الوضعية الغربية ووصف مجتمعاتها بالجاهلية» وتعداه سيد قطب 
إلى أخطر من ذلك بتعميمه حكم التكفير على كل الأمة الإسلامية بما فيها أنظمتها ومجتمعاتها. 


الحاكمية كأيديولوجيا في فكر سيد قطب 
إذا اعتبرنا أنّ ألقارة ألقارة ألهندية هي الرحم ألذي ولد منه نفهوم الحاكمية في ألفكر الإسلامي» 


فإن مصر تعتبر ألحاضنة التي احتضنته وحولته إلى أيديولوجيا فرخت أفكارا سلبية متطرفة 
فانتشرت في العالم العربي كله بعد ذلك» بل وانتقلت حتى بين أوساط الجاليات المسلمة في أوروبا 


وأمريكا. 


لكن قبل التطرق إلى الحاكمية التي طرحها سيد قطب في مصر نريد أن نشير إلى أن أبو الأعلى 
المودودي لم يكن عربيا وأنَّ ضعفه في اللغة العربية أثر على مفهومه للمصطلحات القرآنية. 
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لكن أيضا نشير إلى أن الظروف التي وجد فيها سيد قطب تختلف عن تلك الظروف التي وجد فيها 
أبو الأعلى المودودي. فبالنسبة لأبو الأعلى المودودي كان هناك إستقلال لشبه القارة الهنديةء 
وكان هناك برلمان ومشروع دولة ديمقراطية علمانية غالبية سكانها من الهندوس. بينما ظروف 
سيد قطب كانت مختلفة» فقد وضع سيد قطب في السجن وألف كتابه معالم في الطريق والذي دفع 
حياته ثمنا له 


تدور فكرة كتاب معالم في الطريق على فكرة الحاكمية وما يتبعها من الجاهلية» وصراع الثنائية 
التي وضعها المودودي من قبل؛ وهو الصراع بين الإسلام والغرب. 


الإسلام عند سيد قطب محصور فيما بلغه الرّسول صلى الله عليه وسلم من نصوصء لأنه كان 
هناك نص فالنص عنده هو الحكم لا غيره ولا يحق معه اجتھادہ أما إن لم يكن هناك نص فهنا 
يأني دور الإجتهاد من أصوله المقرره في منهج الله كما رسمه الأصوليون والفقهاءء لا 


ے > وس ےک ہے سالوسرة >م 03 د رغ سح >> مم 
7٥ھ‏ "'" ا اموا اطا الله اطا ا الرسول ؤل ا لأس نکر 


م : عو واد مه 


ھر ہر و م 7 22 
نعط في شی فردوہ إل الله والرس سول إن كم تَومنون ياه والیوو الآخر ذلك حير 


مر تاو النساء: 55 والأصول المقررة للإجتهاد والإستنباط معروفة وليست 


غامضة ولا مائعة» فليس لأحد أن يقول لشرع يشرعه لنفسه هذا شرع اللہ لأنّ الحاكمية العلیا لله» 
ومصدر السلطات هو الله سبحانه لا "الشعب" ولا "الحزب" ولا أي من البشر مهما كان. 


لقد اعتبر سيد قطب أن المجتمع الحالي هو مجتمع جاهلي ويجب أن يبدأ بالإسلام من الصفرء 
وكفر الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله واعتبر أن من يرضى بحكم أولئك الحكام هو كافر 
أيضا وبالتالي فقد كفر المجتمع كله» ومن ثم كفر الأمة كلهاء واعتبر أن الجميع مرتدين حكام 

وشعوب» وبالتالي شرع محاربتهم وشرع العنف لذلك. 


نقول هنا بالمناسبة أن مفهوم الردة في الفقه السني هو مفهوم سياسي بحت» وكل من يتهم السلطة 
كان يتهم بالحرابة والردة» ويقتل على هذا الأساس. حتى حروب الردة التي حدثت أيام الخليفة أبو 
بكر الصديق كانت بسبب أن مجموعة قررت أن لا تدفع أموال الزكاة ألى الدولة المركزية في 
الوقت الذي كانت الزكاة هي المصدر الرئيسي للدولة الأسلامية .. الوضع شبيه تماما بأن تقرر 
إحدى الولايات الأميركية بأنها ستمتنع عن دفع الضرائب للحكومة المركزية الأمیرکیةء عندئذ لن 
يكون بد بأن تجبر تلك الولاية على دفع الضريبة ولو بالقوة وهذا ما فعله الخليفة أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه حين حارب المرتدين وقال: ((والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه)). وكل كتب التراث ذكرت أن الردة كانت ردة جماعيّة ولم 
يرد أن شخصا ما قد قتل لأنه ارتد عن الإسلام. حروب الردة سياسية مئة بالمئة. 


أيمن الظواهري أيضا اعتبر أن الحكام العرب مرتدين ويجب أن يُحاربوا وقال أيضا أنّ توبتهم لا 


بالنسبة لتنظيم القاعدة فإن كل الأسس التي بنوا عليها نظريتهم صيغت في القرنين ألثاني والثالث 
الهجريء عندما كانت الدولة الإسلامية أقوى دولة في ذلك العصرء حيث كان هناك مفهوم دار 
الكفر ودار الإسلام» وايضا مفهوم الجهاد وأنواع الجهاد. ولقد وضع الفقه ألمناسب لتلك الدولة. 
ألمشكلة أن ذلك الفقه هو ما يستعمل اليوم علما أن الظروف اليوم مختلفة تماما عما كانت عليه في 
تلك المرحلة. 
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ألحال تماماء لو أردنا أن نقيسه على واقعنا اليوم نقول أن الولايات المتحدة الأميركية هي اليوم 
أقوى دولة في العالم» وبالتالي فإنها قادرة على أن تضع القوانين التي تناسبها وقادرة على أن تجبر 
بقية الدول على قبول تلك القوانين. لكن تصور أن الولايات الخمسين استقلت كل واحدة عن 
الأخرىء ثم قررت واحدة من تلك الولايات أن تفرض على العالم تلك القوانين التي كانت تفرضها 
الولايات المتحدة الأميركية .. هذا مستحيل. 


للأسف هذا هو واقع أمتنا الیومء وبغض النظر عن مفهوم الجهاد الفقهي فإن من يحاول تطبيقه 
الیوم فلا بد أن يفشل وسيفشل. 


ألحاكمية عند أبو القاسم حاج حمد 
أبو القاسم حاج حمد يعتبر من أواخر من حاول طرح مفهوم الحاكمية فلقد ولد العام ۱۹٤۰۰‏ م 


وتوفى العام 3٠١5‏ م. ولقد استطاع أبو القاسم حاج حمد بالطريقة التي طرح بها ألحاكمية أن 
يبرر معجزات موسى عليه السلام. 


قسم ابو القاسم حاج حمد ألحاكمية إلى ثلاث درجات: 
× ألمرحلة الأولى: ألحاكمية ألإلهية ألمباشرة 
في هذه المرحلة سيطر الله على الإنسان والطبيعة ولم يدع الله أي مجال للإنسان لإن 
يقوم بأي شيء. حصل هذا مع موسى عليه السلام (فلق الصخرء شق البحرء إنزال المن 
0 7 5 5 7 ع اش م سو سا ےی 
والسلوى ..) لم يقم بنوا إسرائيل بشيء؛ حتی القتال ل هاوأ بلمومی إِتَا لن 


< ولد سس ود جح يك جايو ٥‏ . سم ميتس سے چ ہے عرس وع کی کرم ا خر اقرخ 
لمكم 2 اس 2 1 ٦‏ کی کو 
کا )ا ) المائدة: ٠١‏ .. ألتدخل إلهي. كان الإنسان عاجزا على أن يتصور 
الغيب .. ألإله المُحتجب .. ألإله الذي ليس كمثله شيء. ألإنسان غير مؤهل لإدراك الإله 
الذي لا يُرى لأنَ الآلهة في عصرهم كانت كثيرة. ولذا نرى في قصة موسى أن الدور 
ر رده ےر 

كله کان للہ +( قال کان می ری سد ا )4 الشعراء: ٠۲‏ في هذه بالذات قال 
4 تين د و ہمیخ ٢‏ ر ر > ہے صھ 23 r O‏ رہ ے 
تعالى +[ يبن و یل اروا نعم آل نت یکر وان صل لين 
 )0(‏ البقرۃ: 41 فالتفضیل لم يكن بالجنس» ولا بالعرق ولا بالمال ولا ہما شاب 


ولكنّ التفضيل كان بأنَّ ما حصل مع موسى عليه السلام وقومه لم يحصل مع أي نبي 
آخر أو قوم آخرين - ونحن المؤمنون نقر بذلك. لكنّ هذا التفضيل لا يحمل ألصفة 
ألعالمية بل كان لقوم بعينه ولعصر معين. 

فالتفضيل لتلك الفترة حصل حتى في رغد العيش 


ودرا اس ےھ 


+ لتا متك الام وانلنا لیک الم وا ماوق لوا ين عيبت 
ما رفک وما ظََمُوا وکن کا سهم لمو ا( کہ البقرة: ٠۷‏ 
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ع کے 2 8 52 سے انض و ۔ اس 
# ولد د فلکم را یَلمُومیٰ أن نصۃ عل طعا واجد فاد ا 


ُ و مک و وع ہے کے ےہ ہے 4 ر کی 
تنبت الأرض من يقيلها ووِشَايها وفومها وعد یما وَيَصّلِهَا قال 
ا 3 سے 01 ود یم وت ر 3 مو وم و کک 
تنتبدلورت الزی هو ادف پالایف هو حير أهيطوا یضرا فإِنْ 
- و م 2 2 رق ررد ص س کو موسا و ے رد - ۔ 


سے 2و مر ته 


e‏ 5 وه رص دو ہے ہے۔ 
الله الك باتهم کانوا كروت ایت ال وَيَفَكُلُوت الت بعر أَلْحق 


4 ہیدے 0 
دالِكَ پا عَصَوأ وكانوأيسَتدُورت ل البقرة: ٦٦‏ 
مقابل ذلك أعطاهم شریعة ألإصر والأغلالء أي شدَدَ عليهم. مقابل ذلك الذّلال وتعنتهم 
ومكابرتهم شدد الله عليهم. فرغم ما أوتوه إلا أنهم طلبوا من موسى رؤية الله 


کن ےھ 5 22 
+ ولد لم يكموسئ لن نَم ك حى زی ال جره کا خد تک لضفه 
وأ نطو( در ٠ہ‏ 


. کے ۰ 0 39 2 
ا سیر با ژبعین ليلة ثم 


ط2 
ےگ 


aE‏ وده ے۶ کو 
ادخ ليجل من بَحَدِو- انتم َللِمُوت ا(۵ )4 البقرة: اه 


ا 


حتى أنّ موسى عليه السلام طلب رؤية الله تعالی چ وَلَما > موسی | ًا 


متا رہ سرس دسم 


ل هس عرو ۔ َي 4 5 2 ودعو کے 
رطيس j‏ أفافَ قال س سل بك كلك 
الا e)‏ الأعراف: 4۴ 


ألمرحلة ألثانية: ألخلافة 

قلنا أن تدخل الله سبحانه وتعالى مع موسى عليه السلام كان تدخلا مباشرا. أما مع داود 
وسليمان فقد استخلفهما الله وسخر لهما قوانين الطبيعة لأن تعمل من أجلهماء كذلك جعل 
لهما جنودا من الجن. قال تعال 


داو دنا جَعلتك خلیمة ف الَرضِ کاک نالاس یل ولا َع اُلّھویٰ 
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نقول: 


وما 0-7 


گے 22 ے ڪا جه 7 57 ہ۔ ‏ اور 7 
490۲ لا ءائینا كما وعلما وسخرنامع داو دآ بال 


2 


5 کے 
سا س > ے و ا نعلت ا 4 الأنبياء: ۷۹ 


رس 


ہہ سے ہے و ےروگ ہے 2 َ‫ 


7 58 اوہ‎ 4 N 
وورٹ سليملن داورد وَقَالَ 21 الاس علمتا منطق ار وا نامعن‎ 


ف إن مَداظ قشل ل لمن 4 النمل: 0 


- 


ہ 


صا 
RL‏ ومر 


# ولقد ءائینا داو ا يال یراط دنا اید 


ڑکا # سبا: ٠١‏ 


إذن هذه خلافة الله» فلقد أعطى الإمكانيات لداود وسليمان وسخر لهم ما لم يسخره 
لغيرهم من الأنبياء والرسل. 


ألمرحلة ألثالثة: ألحاكمية ألبشرية مع ألرسول الأعظم 

مع الرسول الخاتم كان التدخل الإلهي تدخلا غير مباشرء حتى أن الله سبحانه وتعالى 
حين أرسل الملائكة لنصرة رسوله والمسلمين فإن أحدا من المسلمين لم ير أي من 
الملائكة. 

أي إِنّ الله سبحانه وتعالى ترك شؤون البشر للبشر. 


إن خطأ ألحاج حمد يكمن في حصرہ الخلافة والإستخلاف في داود وسليمان فقطء بالإضافة للخطأ 
ألثاني ألذي وقع فيه في تصورة للحاكمية الإنسانية» ويكمن في التناقض الذي يظهر في طرحه 
حين يقدم الرسول صلی الله عليه وسلمء خاتم الأنبياء والمرسلين على أنه أقوى الأنبياء من ناحية 
تسخير الطبيعة له وأقدرهم على ألخوارق والمعجزات لأنه إمامهم» ففي هذا الطرح يظهر 
ابوالقاسم حاج حمد متأثرا جدا بالطرح التراثي الذي نُسب للرسول صلى الله عليه وسلم خوارق 
ألمعجزات» فقط بفارق بينهما يكمن في أنه صلی الله عليه وسلم ظهر في الطرح التراثي بصورة 
الممارس لهذه الخوارق بينما قدمه طرح ألحاج حمد على أنه له القدرة على ممارسة تلك الخوارق 
لكنه لم يمارسها. 


١‏ لگا كر لیک لغاشم کان استطءت أ تبك معان الْارّضٍ از سُلَمَا الا 


رج ا ا ا ہے 00 کھےں 2 4 3 
اتمم بای وکو سا ال لَجَمَعَهُمَ عل الَھدیٰ قلا کون مِںَ هزین )ی الأنعام: 5" 
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ألدين والسّلطة 

ألحاكمية ‏ ۲ 
رأينا كيف أنّ أبو القاسم حاج حمد قدم مفهوما للحاكميّة إعتمادا على القصص ألقرآني؛ فلقد شرح 
الحاكمية إعتمادا على المعجزات» لكنّ شرحه هذا جاء من مقام ألربوبية. 
قبل أن نشرح مفهومنا للحاكمية نريد أولا أن نوضح بعض الأمور الأساسية: 


- إن الإسلام دين واحد من نوح إلى محمد صلی الله عليه وسلم. هذا الدين خضع للتراكم 
في القيم» والتطور في التشريع والإختلاف في الشعائر. 

- إن الإسلام هو دين الفطرة الإنسانية 

- إنّ الرسالة المحمديّة هي الرسالة الخاتمة 

- إن الرسالة المحمديّة تحمل الصيغة ألعالميّة 

- إن الرسالة المحمدية جاءت رحمة للعالمين. 


ألخصائص الثلاث للرسالة ألمحمديّة 
الزخنة 
ر ۶ے دک حر A‏ 
قال تعالی |( و ا سو میں ا(0 ھ الأنبياء: ۰ ۷ لان الله 


عز وجل أراد أن يشفق على عباده من هول التشريعات ألحدية ألعينية ألتي كانت 
موجودة قبل ألبعثة ألمحمدیة, 


مِندَهُمَ في الین وَالْإييل يَأْمُرْهُم امروف وَيَنْهُمْ عن 


ع6 04 
> 


aî‏ 7 تا 1 2 j‏ یب ص00 7 لكر مه يك وی و دحوم 
لق 


تأأذزرت رس ء ۳ مو بهل وَعَرَروم 


٠ 


سو و ماک أ زے۔ھ کا ےد ولا یہ ایر وو مجو (e)‏ 
ونصروه واتبعوا | الور الا زل معه معة أوليك هم الْمْلحوت 4 
الأعراف: ٠١١‏ 
وهذا ما سنوضحه حين نقارن الرسالة الخاتمة مع ما سبقها من تشريعات» سواء أكانت 
تشريعات وضعيّة بشرية أو تشريعات سماوية إلهيّة. 


4 ألخاتمية 
00 7 سے ھے ۶ 226 7 سے + لاد ہے 
قال تعالی في محكم تنزيله ©[ کان محمد آبا أَحَدِ ون رجالکه وک رُسول 
2 ہوک سے وہہ لے ہے 00 عرس سا هه 
اله وخاتم اسن وكان الله بکل شیو ليا الأحزاب: ٠٤‏ لرسول 
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پوت وپ ویو مو عو می ينا 
التحریم بصورة نهائية» وفيها تتجلی خاتمية الرسالة بمعناها ألمباشر بحيث پیا 
ألرسالة المحمدية تستحق أن تكون هادية للإنسانية وأن توصف بالعالمية. 

4 ألعالمية 


تتجلى عالمية الرسالة المحمدية في شموليتها كما جاء في قوله تعالى 00 َل اما 


2-7 و و و و وا ہے دس 0 َو پا 
الاش ان رَسُولُ او َم جیا الى له مُللگ لسوت 

1ہ ر كرح 2 ه صي سم م م ر 
وَالارضٍ لا إِله إلا موق یت کان ان راک الأ 


۲۶ 1ک 


۶۸77 و< کے دس 01 وو ہے 2> یں‎ K2 
لعلکم تمتدرت‎ ٠ آلزی ديرن پاللو كلمّته. واتیعو‎ 


(۵)) چ الأعراف: ١5‏ 

فعالمية ألرسالة المحمدية تتمثل في شمولها كل جوانب التشريع الإنساني من خلال 
نظرية الحدود الخاصة بالتشريع التي سمحت لها بأن تكون شاملة» واستحقت بها أن 
تكون خاتمة الرسالات الإلهية كلهاء لأنّ الحدود الواردة ذ في الرسالة تجعل منها رسالة 
فة الى في كل الشريعاك الإنسانية غير الفصور والأزمنةة لاستعابها كل 
التشريعات الإنسانية مهما تعددت واختلفت. 


نسأل كل غيور على هذا الدين» وعلى هذه الرسالة» أين هي الرّحمة؟ أين هي العالمية؟ ونحن حين 
نقول عالمية الرسالة فإننا نعني تماما أنا نريد أن نرى مصداقية الرسالة في اليابان ولوس أنجلوس 


أن ١5٠5‏ عاما قد مضت منذ البعثة وحتى اليوم. 


قبل أن يبعث الرسول الخاتم كان هناك العديد من الحضارات الإنسانية» وكان هناك تشريعات 
إنسانية كشريعة حمورابي» أشهر ألشرائع الإنسانية والتي ظهرت العام ۱۸۰۰ ق.م. تقريباء أي أن 
هناك ما يقارب أل ١1٠٠‏ سنة بين حمورابي والرسول الخاتم (۰ ۱۸۰ + .)5١١‏ بین الرسول 
الأعظم وبيننا ٠٤٠١ ٤‏ عاماء وبين الرسول الأعظم وموسى عليه السلام أكثر مما بيننا وبين 
الرسول الخاتم. 


نحن لا نستطيع أن نرى ألرحمة إلا إذا قارنا الشريعة الخاتمة مع الشرائع ألسابقة. 
شريعة حمورابي 
تعتبر شريعة حمورابي اقدم وأشهر ألشرائع ألإنسانية ألمتكاملة ألتي وصلت إلينا. تحتوي شريعة 


حمورابي على ۲۸۲ بند تشريعيء من هذه البنود هناك ۱۷ عقوبة جسدية (قلع عين» قطع یدء جذع 
أنف ...) وهناك ۳٣‏ عقوبة إعدام. 
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ألعقوبات ألجسدية في شريعة حمورابي 

- إذا ألراهبة / ألكاهنة ألتي هي ليست مقيمة في ألدير فتحت خمّارة» أو دخلت خمارة من 
أجل ألجعة (البيرة)» تلك السيدة يكوونها. 

- إذا سيد رفع إصبعاً (بالتشهير) على كاهنة أو زوجة سيد ولم يثبت التهمة» هذا السيد 
يجلدونه أمام ألقضاة ويحلقوا له (نصف شعر رأسم). 

- إذا زوجة سيد بسبب ذكر ثانِ رفع إصبع عليها بالإتهام لکن لم تضبط في اضطجاع مع 
ذكر ثانِء من أجل زوجها تخوض النهر (في الإختبار). 
ظلت هذه العقوبة في إنجلترا حتى العصور الوسطىء كانوا يرمون الساحرة في النھرء 
إذا نجت فهذا يعني أنها حقا ساحرة فيحكم عليها بالموت» وإذا ماتت تكون قد ماتت. 

- إذا سيد هتك ستر إبنته» ذلك السيد ينفونه من المدينة. 

- إذا ابن عضو الحاشية (المتبني) أو ابن الراهبة (المتبني) قال للأب مُرَبّيه والأم مُربّيته 
"لست أبي أنت» لست أمي أنت" يقطعون لسانه. 

- إذا ابن عضو الحاشية (المتبني) أو ابن الراهبة (المتبني) عرف بيت أبيه وازدرى الأب 
مربّيه» والأم مربّيته» وذهب إلى بيت أبيه» ينسخون عينه. (قلع عبن) 

- إذا أعطى سید إبنه لمرضعة»ء وذلك الإبن مات في يد المرضعة. إذا كانت المرضعة قد 
تعاقدت» بلا موافقة أبيه وأمه» على إرضاع ابن ثان» يدينونهاء وبسبب أنها تعاقدت» بلا 
موافقة أبيه وأمه» على إرضاع إبن ثانء يقطعون ثدييها. 

- إذا ضرب ابن أباه يقطعون ذراعه. 

- إذا اختبط سيّد عين ابن سيد يخبطون عينه. 

- إذا كسر سيد عظمة سيد يكسرون عظمته. 

- إذا أوقع سید سن سيدء كفئه» يوقعون سنه. 

- إذا ضرب سید وجنة السيد الذي هو أكبر منه» يضرب في المجمع ستين جلدة بسوط 
ثور. 

- إذا ضرب عبد سيد وجنة ابن سيدء يقطعون أذنه. 

- إذا أجرى آسي جراحة كبرى بمبضع البرونز على سيد وأمات السیدہ أو فتح بمبضع 
البرونز صدغ سیدِ واختبط عين السیدء يقطعون ذراعه. 

- إذا حلق حلاق خصلة عبد ليس له بلا موافقة صاحب العبدء يقطعون ذراع ذلك الحلاق. 

- إذا قال عبد لسيّده: "لست سيدي أنت"» سيده يثبته باعتباره عبده ويقطع أذنه. 


عقوبات الإعدام عند حمورابي 


إذا اتهم سيد سيداًوأقام عليه دعوى قتل» ولم يدنه» مُتهمه ينعدم. 
إذا أقام سيد دعوى سحر على سيدء ولم يدنه» الذي عليه دعوى السحر مقامه يذهب إلى 
النهر. النهر يغمر المتھم بالفعل» فإذا النهر غلبه متهمه يستولي بيته. إذا ذلك السيد برأه 
النهر حقاً وسلم بالفعل» ينعدم الذي أقام عليه دعوى السحر. الذي غمر النهر جسمه 
يستولي على بيت متهمه. 

ه إذا أدلى سيد في قضية شهادة زورء ولم يثبت الكلمة التي نطق في قضیة بشهادة زور 
ولم يثبت الكلمة التي نطق إذا تلك القضية قضية حياةء ذلك السيد ينعدم. 

ه إذا سرق سيد ثروة الإله أو القصرء هذا السيد ينعدم. والذي تسلم السرقة من قبضته 
ينعدم. 
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إذا اشترى سيد إما فضة أو ذهباً أو عبداً أو أمه أو ثوراً أو خروفاً أو حماراً؛ أو أي ما 
كان له إسمء من يد ابن سيد أو عبد سيد بلا شهود أو عقود» أو تسلم على سبيل الأمانات» 
هذا السيد سراق ينعدم. 

إذا سرق سيد إما ثوراً أو خروفا أو حماراً أو خنزيراً أو قارباًء إذا كان المسروق للإله 
أو إذا كان للقصر يدفع السارق لغاية ثلاثين ضعفا له. إذا كان المسروق لمسكين (من 
عامة الناس) يعوض السارق لغاية عشرة أمثاله, إذا اللص لا يملك ما يكفي الدفع يعدم. 
إذا السيد الذي اشياء له مفقودة ضبط أشياءه المفقودة في قبضة سيد. ألسيد الذي المفقود 
مُنضبط في قبضته قال: "بائع باع لي» وأنا أمام الشهود اشتريت". وصاحب المفقود قال: 
"لأجلبنَ الشهود العارفين لمفقوداتي". ثم إن المشتري جلب البائع الذي باع له والشهود 
الذين اشترى أمامهم. وصاحب المفقود جلب الشهود العارفين مفقوده» القضاة ينظرون 
كلماتهم. ويقول الشهود الذين بحضورهم اشترى المشتري والشهود العارفون المفقود 
معلوماتهم أمام الإله. (يكون) البائع سراق وينعدم. صاحب المفقود يتلقى مفقوده. 
المشتري يتلقى من البائع الفضة التي وزن. 

إذا المشتري لم یجلب البائع الذي باع له والشهود الذين اشترى في حضورهمء صاحب 
المفقود نفسه جلب الشهود العارفين مفقوده. المشتري سراق ينعدم. صاحب المفقود يتلقى 
مفقوده. 

إذا صاحب المفقود لم يجلب الشهود العارفين مفقوده» فإنه كذاب ادعى كيداً ينعدم. 

إذا خطف سيد ابن سيد صغيراء ينعدم. 

إذا أخرج سید من البوابة أما عبد القصر أو أمه القصر أو عبد مسكين أو أمه مسكين» 
ينعدم. 

إذا آوى سيداً في بيته إما عبدا أو أمه» هارباً يخص القصر أو مسكين» ولم یخرج إياه 
لصيحة المناديء صاحب ذلك البيت ينعدم. 

إذا ذلك العبد احتجزه السيد الذي ضبطه في بيته. فيما بعد ضبط العبد في قبضتهء ذلك 
السيد ينعدم. 

إذا ثقب سيد بيتاً يعدمونه أمام ذلك الثقب ويولجونه فيه. 

إذا سید سلب سلبة وضبطء ذلك السيد يعدم. 

إذا اندلعت النار في بيت سيدء والسيد الذي ذهب للإطفاء وضع عينه على متاع صاحب 
البيت والتقط متاع صاحب البیتء هذا السيد يقذف إلى تلك النار. 

إذا إما الجندي النظامي أو المتطوع, الذي يعلن ذهابه إلى حملة الملك» لم يذهب أو أجر 
أجيرا أو بعث بدیلاء سواء هذا الجندي النظامي أو المتطوع ينعدم. فاضحه يستولي على 
بيته. 

إذا ما ضابط أو ضابط صف ضم في صفوفه عسكريا هارباً أو تسلم وقاد أجيراً بديلاً 
غلى حملة ألملكء هذا الضابط أو ضابط الصف ينعدم. 

إذا ما ضابط أو ضابط صف استولى على متاع جندي نظامي» اختبل جنديا نظامياء 
أعطى جنديا نظاميا للأيجارء أشرك جنديا نظاميا في قضية لمتنفذء استولى على هدية 
كان الملك قد أعطى لجندي نظاميء هذا الضابط أو ضابط الصف ينعدم. 

إذا لك تتسلم صانعة الجعة حبوبا عن تمن الجعة ولكن تسلمت فضة بموجب حجر وزن 
کبیرء وقللت قيمة الجعة بالنسبة إلى قيمة الحبوب» صانعة الجعة هذه يدينونها وإلى الماء 
يرمونها. 

إذا صانعة جعة تجمع مجرمين في بيتها ولم تضبط ولم تقد أولئك المجرمين إلى القصرء 
صانعة الجعة هذه تنعدم. 
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إذا الرهينة ماتت في بيت مرتهنها بالضرب أو بالتعذيب» صاحب الرهينة يدين تاجره» 
وإذا الرهينة كان ابن السيدء يعدمون ابنه. إذا الرهينة كان عبد السيدء على التاجر أن 
يزن ثلث من فضةء ويخسر أي شيء من كل ما أعطى. 

إذا زوجة سيد انضبطت في اضطجاع مع ذكر ثانء يقيدونهما ويرمونهما في الماء. إذا 
صاحب الزوجة قرر أن يحفظ حياة زوجتھ ألملك أيضا يحفظ حياة عبده. 

إذا سیڈء زوجة سید آخر التي هي ما عرفت ذكرا ولم تزل مقيمة في بيت ابيهاء كبلها 
واضطجع في حضنها وضبطوه» ذلك السيد ينعدم» ويطلق سراح تلك المرأة. 

إذا احتجز سيد وفي بيته يوجد ما يكفي للأكل» على زوجته» طوال ما زوجها محجوز» 
أن تصون جسدهاء ولا تدخل إلى بيت شخص ثان. إذا تلك المرأة لم تصن جسدهاء 
ودخلت إلى بيت شخص ثانء تلك المرأة يدينونها ويرمونها إلى الماء. 

إذا هي غير مصون ومتغيبة» تشتت بيتهاء تستصغر زوجهاء تلك المرأة يرمونها في 
الماء, 

إذا تسببت زوجة سید بسبب ذکر ثانء» بقتل زوجهاء تلك المرأة يضعونها على 
الخازوق. 

إذا اختار سيد كنة إلى ابنهء وابنه خبرها. بعدئذ هو اضطجع في حضنها وضبطوہہ ذلك 
السيد يقيدونه ويرمونه إلى الماء, 

إذا سيدء بعد وفاة أبیەء اضطجع في حضن أمه يحرقونهما كليهما. 

إذا ضرب سيد إبنة سيد وأسقط جنينهاء يجب أن يوزن عشرة شيقلات فضة تعويضا عن 
جنينهاء إذا تلك المرأة ماتت يقتلون ابنته. 

إذا سيد دحض حلاقا فحلق خصلة عبد ليس له»ء ذلك السيد يعدمونه ويضعونه في بابه» 
ألحلاق يجب أن يقسم: "لم أحلق عن علم" ويطلق سراحه. 

إذا شید بنّاء بيتا لسيد لکن لم يقو عمله فانھار البيت الذي شید وتسبب في موت صاحب 
البیتء ذلك البناء ينعدم. 

إذا تسبب في موت ابن صاحب البيت» يعدمون ابن ذلك البناء. 


نلاحظ من خلال هذه البنودء اشتمال شريعة حمورابي على ١5‏ عقوبة جسدية و ۳٣‏ عقوبة إعدام. 
ونلاحظ ايضا قسوتها وشدتها مما يدفعنا لطرح التساؤل التالي: بما أن هذه العقوبات كانت في فترة 
حمورابي؛ اي وضعت حوالي سنة ۱۸۰۰ قبل الميلاد» فهل ظلت سارية المفعول حتى عهد عيسى 
عليه السلام أم تم تخفيفها إلى أقل من ذلك؟ 


ألعقوبات في شريعة موسى حسب ما ورد في التوراة 


تضمنت شريعة موسى عليه السلام ٤‏ عقوبات جسدية و ١6‏ عقوبة إعدام. ورغم أنه قد تم تقلیص 
العقوبات من شريعة حمورابي إلى شريعة موسی إلا إننا نجد أن العقوبات الجسدية وعقوبات 
الإعدا كلك قائمة:.ولم تمسح إلا سی الرسالة المحمدية فهي الرسالة اى نكت شر هة 
موسى بما طرأ عليها من تعديلات جاء بها المسيح عيسى فيما بعد. 


عقوبة قذف المحصنات 


٣‏ «إِدًا انّحَدَ رَجُلٌ امْرَأَةَ وَحِينَ دَخَلَ عَلَيْهَا أَبْعَضَهَاء 

٤‏ وَنَسَب إِلَيْهَا أسْبَابٍ لام وَأَشَاعَ عَنْهَا اسْمًا رَدِيّا وَقَالَ: هذه الْمَرْأَةُ انَحَذْتُهَا وَلَمَا 
دَنَوْتُ مِنْهَا لع جذ لها عُذْرَة 

٠١‏ يَأْحْدُ فة ابو ھا وَأمْهَا وَيُخْرِجَانِ عَلامة عُذْرَتِھا إلى شيُوخ الْمَدِيئَة إلى الاب 
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٦‏ وَيَقُولُ أَبُو الَْتاة لشيُوخ: أَعْطَيْتْ هذا الرَجُلَ ابْنَتِي رَوْجَةَ َأبْمَضَها. 

۷ وَهَا هُوَقَدْ جَعَلَ أَسْبَابٍ کلام قَائلاً: لغ جذ لِبلِْكَ عُذْرَةَ وَهِذِهِ عَلامَة عُذْرَةِ ابْنتِي. 
وَيَبْسْطَانِ الوب امام شيُوخ الْمَدِيئّة. 

۸ فَيَأَحُدُ شيُوع تلك الْمَدِيئة الرَجُل وَيُوَدَبُونَه 

۹ وَيُغْرِمُونَهُ بمئة مِنَ الفضّة, وَيُعْطُونَهَا لأبي الْقَتَادِه لأَنّهُ أشَاعَ امْمًا رَدِيًا عَنْ عَذْرَاءَ 
مِنْ إِسْرَانِيلَ. َتكُونُ لَه رَوْجَةَ. لا يَفْدِرُ أن يُطْلَقَهَا كُلَ أيّامِه. ((سفر التثنية: ١؟))‏ 
((نحن تأثرنا بهذه العقوبة وما زالت بعض المجتمعات حتى اليوم تفاخر بإثبات عذرية 
الفتاة إذا تقف النساء تنتظر الزوج حين يدخل على زوجه ويخرج بعدها برقعة قماش 
عليها دم العذرية - أي العلامة كما يسمونها)) 


عقوبة أيذاء الآخرين 


١‏ لا تق عَْلٰكَ. تَفُنْ بنَفسٍ. عَیْنْ بعَيْنِ. سِنٌّ بسن. يڏ بيد رِجْلَ برجل. 
((التثنية: ٠١‏ )) 


3 وا قت خو يق أنادى ترا تی اقل فق لاعت تي را 
البارٌ وَيَحْکُمُوا عَلَى الْمُذْنِبِ. 

٣‏ فَإنْ گان الْمُدِْبُ مُسْتَوْجِبَ الضّرزبء يَطْرَحْهُ الْقَاضِي وَيَجْلِدُونَهُ أَمَامَهُ عَلَى در دَنبه 
بالْعَددِ, 

٣‏ أَرْبَعِينَ يَجِْدُه. لا يَزِدْء للا إِذَا راد في جَلْدِهِ عَلَى هذه ضَرَبَاتِ كَثِيرَة يُخْتَقَرَ أَخُوكَ 
في عَيْيِكَ ‏ ((سفر التثنية: ))۲٢‏ 

تعلية 

((جاء حد السكر في الفقه الإسلامي بأربعين جلدة تأثرا بنفس العدد الذي كان موجودا في 
شريعة اليهودي» بحيث أن حد الخمر أربعين جلدة» وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيزا 
إذا رأى انهماك الناس في الشراب» لما جاء في الحديثين التاليين: 

١‏ - عن أَنَسِ بْنِ مَالِكِ أنَّ الَّبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ِي بِرَجُلٍ قذ شرب الْخَمْرَ فَجَلَدَُ 
بِجَرِيدتينٍ نحو أَرَبَعِينَ ((أخرجه مسلم)) _ . 1 

۲ - وَعَنْ انُس رضي الله عَنه ( جَلَدَ النَبِيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ في الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ 
وَالَعَالِ ثُمٌ جَلَدَ بُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ » فَلَمّا كَانَ عْمَرُ وَدَنَا الَّاسنْ مِنَ الرّيف » قال : ما تَرَوْنَ 
في جَلْدِ الْحَمْرٍ ؟ فَقَالَ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفبٍ :أرَى أنْ تَجْعَلَهَا كَأحَفَ الْحُدُودٍ » قال : 
فَجَلَدَ عُمَرْ ثَمَانِينَ ((متفق عليه)) 


١‏ هإِذا تَخَاصَمَ رَجُلآنِ رَجُل وَأَخُوهُ وَتَقَدَمَتِ امْرَأَةُ أَحَدِهِمَا لِكَيْ تُخَلَص رَجُلَهَا مِنْ 


ي ضَارِيهء وَمَدَْتْ يَدَهَا وَأَمْسَكَتْ بِعَوْرَتِ 
٢‏ فَافْطْعْ يَدَهَاء ولا تُشفِق عَيْنك. ((سفر التثنية: ))٠١‏ 
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ه عقوبات السحر وشهادة الزور 


١‏ - تهمة ألسحر: 

۷ «وَإِذًا كان فی رَجُل أو امْرَأَةٍ جَانٌ أو تَابعَة فَإِنَهُ يُتَلُ. بالْحِجَارَۃ يَرْجُمُونَة. دمه 
عَلَيْمِ»ِ. ((سفر اللاويين: ))٠١‏ 

ظل هذا الحكم ساريا في الفقه الإسلامي استنادا إلى المرويات التي يستشهد بها الفقهاء 
فيه» كما ورد في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدةء قال: كتب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: "أن اقتلوا كل ساحر وساحرة"» قال: فقتلنا ثلاث سواحر. 

وصمّ عن حفصه رضي الله عنها: "أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتهاء فقتلت". وكذلك 
صح عن جندب. 

۳٣٥٢٣ ۳٥۹۳ /ص‎ ١ج‎ 


۲ - شهادة الزور 

۱ _ إذا قام شامۂ ژور لی إنسان لوھد علیہ ينه‎ ٠١ 

۷ يقف الرَّجُلآنِ اللَذَانِ بيْنَهُمَا الْخْصُومَةٌ أَمَامَ الرّبّء أَمَامَ الْكَهَنَةَ وَالفُضَاة الّذِينَ يَكُونُونَ 
في تلك الأيّام. 1 1 

۸ فإِنْ فحص الْقَضَاةٌ جَيّدَاه وَإِذَا الشاهدُ شَاهدٌ كَاذِبٌء قَذ شهد بالگذب عَلَى أخيه 

۹ فَافْعَلُوا به كما نَوَى أَنْ يَفعَلَ بأخيه. فَتَنْزِعُونَ التدّرّ مِنْ وَسْطِكُمْ. ((سفر التثنية: 19)) 


عقوبات الزنا وسفاح المحارم 
٠‏ «وَلكِنْ إِنْ كَانَ ها الأمْرُ صَّحِيحّاء لَمْ تُوجَدْ عُذْرَةٌ للقتَاة. 
١‏ يُخْرِجُونَ افتاه إلى باب بَيْتِ أبيهاء وَيَرْجُمْهَا رَجَالُ مَدِينيِھا بالْحِجَارۃ حَتٌی تَمُوتَء لأَنَهَا عَمِلَتْ 
قَبَاحَةُ في إِسْرَائِيلَ بِزِتَاهَا في بيت أبيها. فتنْزِعٌ الشّرٌ مِنْ وَسَطِكَ. ((سفر التثنية: 22)) 

يوجد في الفقه الإسلامي مرويات تقر بقتل ألزانية ألبكر بل الفقه يحكم بجلدها مائة جلدة 
والتغريب استنادا للعديد من الأحاديث. غير أنّ هذه الظاهرة منتشرة بكثرة في البلدان الإسلامية 
تحت عنوان "جريمة الشرف"ء بحيث يقوم ذكر أو أكثر من الأسرة بقتل الفتاة التي يشتبه في أو 
يتأكد في أن لها علاقة مع أحد الشباب أو مارست معه الجنس خارج إطار الزواج. وتكثر جرائم 
الشرف خاصة في الدول التالية: مصرء باكستانء لبنان» الأردن» سورياء تركياء الیمنء تحت 
وطأة اعتقاد شعبي بأنّ الأديان السماوية تدعم هذا القتلء وبسبب من الحماية القانونية التي توفرها 
بعض هذه البلدان للقتلة إذا أثبتوا أن دافعهم كان "شريفا". 
وعادة لا تأخذ هذه الجرائم هذا الإسم إلا في البلدان التي لديها نوع من الحماية القانونية تعفي القتلة 
من العقاب» مثلما هو الحال في بلدان مثل سورية؛ الأردن. حيث توجد في سورية مادتين تحميان 
القتلة بهذا العذر: المادة ٠٤۸‏ والمادة ۱۹۲ من قانون العقوبات السوري. وقد أطلقت حملات كثيرة 
مناهضة لجرائم الشرف في العالم» بعضها محلي وبعضها عالمي» مثل حملة في الأردن توصلت 
إلى تعديل المادة ۳٣٣‏ التي تحمي القتلة بهذا العذرء وتم تعديل المادة التي كانت تمكن القتلة من 
الخلاص من العقوبة بشكل كامل» وتمنح أحكاما مخففة في بندها ألثاني» ولا يستفيد من البندین 
سوى الذكور» بحيث ألغي احتمال أن يحصل القاتل على إعفاء كامل من العقوبة» ومنح الحق 
بالتخفيف من العقوبة للنساء أيضا في حال ارتكبن الجريمة نفسها للأسباب نفسها. كذلك حملة في 
سوريا أطلقها "مرصد نساء سوريا" بعنوان "الحملة الوطنية المناهضة لجرائم الشرف في 
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سوريا" منذ أيلول / سبتمبر ۲۰٠٢‏ (وما تزال قائمة حتى الآن) بهدف إلغاء المادة ٠٤۸‏ من قانون 
العقوبات السوري وتعديل المادة ۱۹۲ من القانون نفسه» بحيث يجري اعتبار القتلة بهذا العذر 
كالقتلة بأي عذر آخرء دون إمكانية الإستفادة المسبقة من القانون. وأثمر عمل "مرصد نساء 
سورية" إخراج هذه الجرائم من مجال الصمت إلى مستوى "الرأي العام" كما جرى في العديد من 
البلدان عمل مهم أيضا في مناهضة هذه الجرائم. فقد قامت تركيا منذ قيام الدولة الحديثة فيها بإلغاء 
أية أعذار قانونية للقتلة بهذه الذريعة. كما قامت باكستان بذلك» وتونس أيضا. بينما لا يزال القتلة 
يستفيدون من دعم القانون لهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في بلدان كثيرة مثل أفغانستان» 
أيران» اليمن» الصومالء السودانء مصرء الأردن» سورياء لبنان ... وغيرها. لمزيد من التفاصيل 
يمكن الإطلاع على الموقع الرسمي لمرصد نساء سوريا على الرابط ألتالي: 
http://nesasy.org‏ 


٢‏ «إذًا وُجد رَجُلْ مُضْطَجِعًا مَعَ امْرَأة زَوْجَة بَعْلء يُقْتَلُ الاثْنَانِ: الرَّجُْلُ الْمُضْطجِعٌ مَع الْمَرْأَةَ 
وَالْمَرْأَة فتَنْزِعٌ الشرّ مِنْ إِسْرَائِيلَ. ((سفر التثنية: ))۲٢‏ 


٠‏ وَإِذَا رَنَى رَجْل مَع امْرَأة» فَإذا رَتَى مَعَ امْرَأة قریبه فَإلَة يفل الزَّانِي وَالرَانِيَةُ ((سفر 
اللاويين: ۰ 6 


تعلية 
يقي حكم القتل في الزنا الذي كان سائداً على عهد اليهود ساري المفعول في الفقه الإسلامي إستنادا 
إلى أحاديث عديدة نشك في صحتهاء لکن الفقه يعتمدها لتثبيت حكم الرجم في الزنا رغم إِنْ ذلك 
غير وارد إطلاقا في التنزيل الحكبم» ومن جملة الأحاديث الواردة في حكم الرجم نذكر الأمثلة 
جم 


a چیہ‎ 


الي لزاني والَشنْ بالنّْسِء َالتَارك لدیٔنه 20 للجماعة) (رواہ تس 
- عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَهُ عَنْهُ أنه قال ( تى رَجُل مِنْ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ الله صَلّى الله سر سا 
- وَهْوَ في الْمَسجدِ - فَنَادَاهُ : يا رَسُولَ اللہ » إِنّي رَنَيْت ء فَأَعْرَضَ عَنْهُ . فتَتَكّى تلْقَاءَ وَجْهِه فَقَاكَ : یا 
رَسُولَ اللہ » إِنّي رَنَيْت » فَأَغْرّضن عَنْهُ » حَتَّى نى ذلك عَلَيْهِ أرْبَعَ مَرّاتِ جس وہ ود 
أرْبَعَ شَهَادَاتِ : دَعَاۂ رَسُول الہ » فَقَاَ : أبكَ جُنُون ؟ قال : لا . قَالَ ٣‏ س و 
ری روہ سس رت (رواہ البخاري) , 

لہ لم ن ل ق بعك محئذا ستل ال علیہ َس باحق ال عله اتب فكان ٹا أن 
هك الخ فی كنب للق على من زنى إا خسن من الجا اتا إا قت اله أ 
گان الْحَبَلُ أَوْ الاغْتِرَافُ وَقذ قرأ بها "الشَيْحُ وَالتنَيْحَةُ إذَا رَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتنَدَ نكالاً مِنَ الله والله 
عَزيرٌ حَكيم") 
(أنظر: ابن قدامة» المغنى» )٤ / ٩‏ 
- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لَمّا ئی مَاعِرُ بْنُ مَالِكِ الََِّّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُغتَرفاً 


بالنا قال لَهُ لَعَلّكَ قَبْلتَء لَعَلّكَ عَمَزت, لَعَلّكَ نَظرْت» لَعَلّكَ لاممنث» قال لا يا رَسُولَ اله بل زَيْتْ 
قال (أنِكْتهَا) لا يَكْنِي قال فَعِنْد ذلك أَمَرَ برَجْمه. (صحيح ألبخاري) 
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(فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد 
عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له 
فقال هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه) (سنن أبي داود) 


- عن أنس رضي الله عنه (أنّ إمرأة أتت النبيّ صلی الله عليه وسلم واعترفت بالزنى وكانت 
حاملا فأخرها رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى وضعت ثم أمرها فشدّت عليها ثيابها ثم أمر 
برجمها ثم صلى عليها فقال رجل: أتصلي عليها وقد زنت ورجمتها؟ فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: لقد تابت توبة لو تاب بها سبعون من أهل المدينة لقبل منهم هل وجدت أفضل أن جادت 
بنفسها) (أخرجه الطبراني في معجمه الصغير) 


٣۳‏ «إذًا كَانَتْ فتاه عَذْرَاء مَخْطُوبَةَ لِرَجُلء فَوَجَدَهَا رَجُلْ في الْمَدِينَة وَاضْطجَعَ مَعَهَا 

٢٤‏ فَأَخْرِجُوهُمَا كلَيْهمَا إلى باب تلك الْمَدِيئَة وَارْجُمُوهُمَا بالْحِجَارۃ حَنَّى يَمُوتَا. الاه مِنْ أَجْلِ أَنّهَا 
لغ تصرح في الْمَدِية وَالرَجْلُ من أجل أن أَدلَ امرَةٌ صّاحبه. فزع الرٌ مِنْ وَسَطِلكَ. 

5 وَلكِنْ إن وَجَدَ الرَجُل الْقَتَاةَ المخطوبَة فی الْحَقْلِ وَأَسْمَكَهَا الرّجُلُ وَاضْطّجَعَ مَعَهَاء يَمُوتُ 
الرَّجُلُ الذي اضْطجّعَ مَعَهَا وَحْدَهُ. 

٦‏ وَأَما افتاه قلا تَفْعَلَ ها شَيْنا. لَيِسَ عَلَى الَْتَاةِ خَطِيّةُ لِلْمَوْتِء بَلْ كما يَقُومُ رَجُلْ عَلَى صَاحِبهِ 
قله قدلا هكَذًا هدا الأمرٌ. 

۷ إِنَه في الْحَفلٍ وَجَدَهَاء قَصَرَحَت القتاةُ المخطوبَة فلم ين مَنْ يُخَلَصُهَا. 


(( سفر التثنية: 22)) 


١‏ وَإِذَا اضْطّجّعَ رَجُلْ مَع امْرَأة أبيه» فَقَدْ شف عَوْرَةَ أبيه. إِنّهُمَا قتان كلآهُمَا. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 
٣‏ وَإذَا اضْطجَع رَجُلْ مَعَ كَنّته فَإنَهُمَا يَُتَلآنِ كلآهمَا. قذ فَعَلا فَاحِشَة. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا. 

*١وَإِذَا‏ اضطّجّعَ رَجُلٌ مَعَ ذُگر اضْطجَاعَ امْرَأۃِء فَقَدْ فَعَلآ كلآهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلَدْنِ دَمُهُمَا 

ع 2 ا 01 2 قد 5 7 هد 

5 وَإِذًا اتح رَجُلٌ امْرَأة وَأمَها فذلك رَذِیلَة بالار يُڂرقوتَۀ وَإِيَّاهْمَاء لگيٰ لا يَكُونَ رَذِیله بَيْنَكُمْ. 
5 وَإِدَا جَعَلَ رَجُلَ مَضْجَعَة مَع بَهِيمةء فإِنَهُ يتل وَالْبَهِيمَُ تمِينُوتَهَا. 

٦‏ وَإِدَا اقْتَرَبَتِ امْرَأَةٌ إلى بَهِيمَة لِنِژَايِهَاء تُمیٹ الْمَرْأَةَ وَالْبَهِيمَة. إِنَهُمَا يُقتَلآنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهمَا 


زنر اللاويين: + 


- حكم فعل اللواط وهو الفاحشة بين ذكرين» الوارد في الفقه الآسلامي مستمد من شريعة 
اليهودء ورد في حديث ابن عباس عن الرسول صلی الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ 
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَل عَمَلَ قوْم لوط فاقثلوه) (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم في 
مسنده) 

- حكم إتيان البهيمة الوارد في الفقه الإسلامي مستمد من شريعة اليهود وبقي ساري 
المفعول فيه وفق الواردة في الحديثين ألتاليين: 
- عن ابن عباس عن رسول الله قال: (مَنْ وَقَعَ عَلى بَهِيمَة فاقثلوه واقثلوا البَھیمة) 
(رواه أحمد وأبو داود والترمذي) 
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- عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ وَقَعَ على ذات مَحْرَمْ 
فاقثلوه. وَمَنْ وَقَعَ على بَهِيمَة فاقثلوہ واقثلوا البَهيمّة) (رواه ابن ماجة) 


عقوبة القتل 


۸ وَمَنْ أَمَاتَ بَهِيمَة يُعَوَضُ عَنْهَا نَفسًا بنَفس. 

وإ أَحْدَتّ إِنْسَانٌ في قریبه عَيْيَاه فُگتا فَعَلَ گذلك يُفْعَلُ به. 

١‏ مَنْ قَتَلَ بَهِيمَةَ يُعَوَضُ عَنْهَاء وَمَنْ قل إِنْسَاًا يفتلَ. 

٢‏ حك واج يَكُونُلكُم. الريب يون كَالْوَطَنِيّ. إِني اتا ارب إلهكن». 


((سفر اللاويين: 24)) 


٦‏ «إن صَرَبَه بأداة حَديد فماتء فهو قال إِنَّ اقل بن 

۷ وَإِنْ ضَرَبَة بِحَجَر وَدٍ مِما يتل به قماتء فهو قَاتِلَ. إن القَاِلَ يتل 

۸ از صَرَبَه بأاة تو ِن حَشَب عا بل به فهر قاِن. إن الل قل. 

۹ وَلِيْ الد يفل الْقَاتَِ. حينَ يُصَادِفَه يفلد 

۰ وَإِنْ ذَفَعَهُ بِبْفْضَة أو أَلْقَى عَلَيْهِ شَيْنًا بتَعَقْدِ قَمَاتء 

٢‏ أو ضَرَبَة يده َِدَاوَةٍ فمات: فَإِنَه يُقتلُ الضَارِبْ لان قاتِلَ. وَِيْ الثم يقل الاك حِينَ 
يُصَادفُةُ 


"٠‏ كَل مَنْ قتل تسا فَعَلَى قم شهودٍ ينل الْقَاتِلُ. وَشَاهِدٌ وَاجڏ لآ يَشْهَد عَلی تفس لِلْمَوْت. 
۱ ولا تَأَخدُوا فِذیَڈ عَنْ تفس الال الْمُذِْب لهؤت بن إِنه يفتل. 

٣‏ ولا تَأَحُدُوا فذْيَةَ لِيَهْرْبَ إِلَى مَدِينَة مَلْجَئهء فَيَرْجِعَ وَيَسْكُنَ في الأرْض بَعْدَ مت 
الْكَاهِنِ 

((سفر العدد: 5؟)) 

١‏ ١روَّلكِنْ‏ إِذَا كَانَ إِنْسَانُ مُبْغضًا لِصَاحِبهه فَكَمَنَ لَه وَقَامَ عَلَيْهِ وَضَرَبَهُ ضَرْبَةَ قَاتلَ 
کات - هرب إلى إخڌى تلك الْمْدْنِء 

٢‏ يُرْسِلُ شیوخ متته ويَأَخُدُونَهُ مِنْ هناك وَيَدْفَعُونَه إِلَى يَد وَلِيْ الام قيَمُوت. 


ا 


عقوبة عقوق الوالدين 


1 «إذًا گان يِرَجْل اب اند وهار لا يَسْمَمْ تقول أبيه ولا لقزل مه يباه فلا يَسْمَمْ 


: 
a 


١‏ يُمْسِكُه أَبُوهُ وَأَمْه وَیَأِٰانِ به إلی شيُوخ مَدِيئته وَإِلَى بَاب مَكَانِه 
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٠ 0‏ وَیَقُولانِ لشيُوخ مَدِيتَتِهٍ ابا هذا مُعَانِدٌ وَمَارِدٌ لآ يَسْمَعْ لِقَوْلِنَا وَهْوَ شرف وَسِكيرٌ. 
١ 1۹‏ فَيَرْجُمْهُ جَمِيعْ رِجَالِ مَدِیلِه بِحِجَارَةٍ حَنَى يَمُوت. فَتَنْزِعٌ الشَرٌ مِنْ بَيْنِكُمْ وَيَسْمَعُ كل 
إِسْرَائِيَ وَيَخَاُونَ. 


((سفر التثنية: ١؟)‏ 


3 ول انان سنت أباه أو هة ٹرلا زان گا سب آناة أو أنه دنا خلبد 
((سفر اللاويين: ))5١‏ 


إنّ السلطة الأبوية المستمدة من شريعة اليهود ظلت قائمة في الفقه الإسلامي وامتد أثرها 
إلى حد أن تجاوزت حد السلطة وصارت ملكية خاصة فصار الإبن وماله لأبيه كما جاء 
في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً قال: (يا رَسُولُ الله لي مالا وَوَلَداً 
وَإنَ أبي يُرِيدُ أنْ يَحْتاحَ مالي)ء فقال: (أنت وَمالَكَ لأبيك) (رواه ابن ماجة). وطالما أنّ 
الأبوة والبنوة تحولت إلى ملكية في الفقه فقد أعفى هذا الأخير الأب من العقاب في حال 
قتله لإبنه لما ورد في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أنّ رسول الله صلی الله عليه 
وسلم قال: (لا يقت والذ بِوَلدِه) أخرج النسائي حديث عمرء ورواهما ابن ماجة وذكرهما 
ابن عبد البرء وقال: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض 
عندهم يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد في مثله مع شهرته تكلفا. 


عقوبة التعدي على حرمة الإله 


٢‏ «إِذًا وُجِدَ في وَسَطِكَ في أَحَدٍ أَبْوَابِكَ التي يُعْطيكَ الرّبٌ إِلهْكَ رَجْلَ أو امْرَأَةٌ يَفْعَلُ شرا 
في عَيْتَي الرّبٌ إلهك بِتَجَاوْزٍ عَهَدِه 

۳ وَيَدْهَبُ وَيَعْبُُ آلَِةُ أُخْرَى وَيَسْجُدُ لھا أو للشّمس أو لِلَقَر أو لِكُلَ مِنْ جُنْدِ السّمَاءٍ 
التنّيْءَ الّذِي لَمْ أوص ڊ به 

3 وأخيرث وميكت زفت جا 5 الأغذ مش آذ قَدْ عْمِلَ ذلك الرّجْمنُ في 
إِسْرَائِيلَ» 

٥ ٥‏ قأخرج ذلك الرَجْلَ أو تلك المَرَأةء الَذِي فَعلَ ذلك الأمْرَ الترّيرَ إلى أَبْوَابِكَء الرَّجُلَ أو 
الْمَرْأَة وَارْجُمَهُ بِالْحِجَارَةٍ حَتٌی يَمُوتَ. 

> عَلَى قم شَاهِدَيْنِ از ئة شهُودٍ يفل الذي يُقْتَلُ. ل يُقتَلْ عَلَى فم شَاهدٍ وَاحِدٍ. 

۷ أَيْدِي الشهودٍ تكُونٌ عَلَيْهِ أوَلا قله ثم أَيْدِي جَمِيع التنّعْب أَخِيرًاء فَتَنْزِعٌ الثُر مِنْ 
وَسَطكَ. 


١‏ وَالرّجُلْ الذي يَعْمَلُ بِطْعْيَانِء فلا يَسْمَعْ للْكَاهِنِ الْوَاقِفِ هُنَاكَ لِيَخْدِمَ الرّبٌّ إِلهَكَء أو 
للقاضي» يُقْتَلُ ذلك الرَّجُْلُ فَتَنْزْعٌ الثّرٌ مِنْ إِسْرَائیل. 

٣‏ فَيَسْمَعٌ جَمِيعُ الشغب وَيَحَافُونَ ولا يَطْعَوْنَ بَعْدُ. 

((سفر التذنية: (0Y‏ 


ىر َأَمّا ابي اأذي يُطْغِيء » فيتَكلمُ باشمي گلاما لم أوصبه أَنْ نّم به أو الّذِي يتكلم 
باسم آلِهّة أخْرَی يموت ذلك النَّبِى. ((سفر التثنية: ))١4‏ 
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٠‏ فَكلَمَ الرّبُ مُوسَى قابلاً: 

٤‏ «أخرج الَذِي سَبّ إلى حارج الْمَحَلَةء فَيَضَعَ جَمِيعُ السّامِعِينَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى رَه 
وَيَرْجُمَهُ كُلُ الْجَمَاعَة 

5 وَكَلَّم ِي إِسْرَائِيلَ قَائِلاً: كُلُ مَنْ سب إِلهَة يَحْمِلُ خَطِيّتَكُ 

٦‏ وَمَنْ جَذّف عَلی اننم الب فبَه فئل. يَرْجْمَه كل الْجَمَاعَةِ رَجْمَا. الرِیبُ كَالوَطَِيَ 
عِنْدَمَا يُجَدّفْ عَلَى الاسم يُقْتَلُ. 


أخذ الفقه الإسلامي عن شريعة اليهود هذا الحكم» وهو ما یسمی حكم الردة الذي نجده 
مذکورا فيه صراحة حسب الروايات ألتالية: 

دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله » وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيّب الزاني 
والنفس بالنفس ء والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري ومسلم . 

۲ - عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (مَنْ بَدَلَ ديتهُ فاقثلوه)) 
(رواه البخاري) 

۳ - روي الدارقطني بإسناده (أنّ إمرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام» فبلغ 
أمرها إلى النبي صلی الله عليه وسلم. فأمر أن تستتاب» فإِنْ تابت» وإلا قتلث). 

علما أن الردة التي يتناقلها التاريخ الإسلامي جاءت جماعية ولأسباب سياسية بحتة ولم 
تأت فردية. 


٭ عقوبة استرقاق شخص إسرائيلي 


۷ «إذًا وْجِدَ رَجُلَ قَدْ سَرَقَ تَفْسًا مِنْ إِحْوَتِه بَنِي إِسْرَائِيلَ وَاسْتَرَقَهُ وَبَاعَهُ يَمُوتُ ذلك 
السّارِق» فَتَنْزْعٌ الشرّ مِنْ وَسَطكَ. 
ألقوانين ألآشورية 


(يحق للژوج أنْ يجْلذ زوجته»ء أو أن ينتزع شعرها ويشق أذنيها ويؤذيهما دون أن يترتب على ذلك 
أي أثر قانوني) 


هذا هو الحال قبل ألرسالة ألمحمدية. فلنر الآن كيف أصبح الحال مع بعثة الرسول الخاتم. 
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ألذين والسلطة 
ألحاكمية  ٣‏ 
ألعقوبات في الرسالة المحمدية 
كل القوانين التي جاءت في الشرائع السابقة للرسالة الخاتمة سواء أكانت شرائع إنسانية أو شرائع 


سماویة كانت جائرة وقاسیةء ولذلك حين تم إرسال الرسول الخاتم صلی الله عليه وسلمء قال عز 


4 
E الاج‎ > 


۱ 7 ہےے و ےدرم مہہ مہ اء ہے کے 
وجل في محكم التنزيل # . ویضّع عَنّْهمٌ اِصرهم والأغلال الى كانت عليه .4 
الأعراف: ٠١١‏ .. إذا بعث الرسول لفك تلك القيود ألتي كانت تقيد أهل التوراة والإنجيل» ولهذا قال 
تعالى +( ما رسس اک الا رحمة لعل ا ی الأنبياء: ۱۰۷ ولقد تحدثنا سابقا عن 
خصائص الرسالة المحمدية الثلاث: الرحمة - ألعالمية - الخاتمة» وسنتناول الآن ببعض الأمثلة 
هذه الخصائص الثلاث. 
ألشرائع السابقة - كشريعة حمورابيء أقدم شريعة إنسانية هناك ١‏ بند إعدام» ولقد استعرضنا 
تلك البنود في فصل سابق ورأينا مدى الظلم فيها. أما الشريعة السماوية الأقرب إلى شريعة 
حمورابي وهي شريعة موسى عليه السلام فقد احتوت على ٠١‏ عقوبة إعدام. وکنا قد رأينا مدى 
الإصر في شريعة موسى ورأينا أنّ باب التوبة غير موجود في العقوبات. 
هذه الشرائع ألتي سبقت الرسالة المحمدية ظهرت في نفس المنطقة ألتي بعث فيها الرسول الأعظم 
صلوات الله وسلامه عليه ولذا فإن بقايا تلك التشريعات ظلت عالقة في المنطقة وبالتالي لیس 
7 وع_-ك و رک کے کے أ سے ہے وو رت و 
غريبا أن يفهم قوله تعالی # ... ورلن تخافون دثورهرى فوظوهُرے وَآحہْجَرُومن في 

صل 
21 رصح وي باح KK‏ > کہ ددع و عر 2 ےِ 
المضاجع وَاضرِوھهن قن أ هت فلا عو عدن سےبیلا... ې النساء: ۳٣‏ عند 
نزوله بأن المقصود به هو الضرب الجسديء وأن لا يفهم الضرب على المعنى ألمحمول للكلمة كما 
شرحنا في مكان سابق. 
كذلك فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن صح (مَنْ بَدَلَ دينَهُ فاقثلوه) إن يفهم على القتل 
الجسدي» علماً أنّ أحد معاني "القتل" كما جاء في لسان العرب هو "ألمقاطعة". بالتالي إِنْ فهمنا 
نحن اليوم القتل على أنه مقاطعة فلا يلومنا أحد. 


-١‏ عقوبة الإعدام "ألقتل" 
أشير هنا أن الحديث وما سنتناوله يدور عن عقوبة وليس عن حرب» لأن الحروب سواء في 


شريعة موسي آر في ارو المحمدية لہا وضع خاص تحن لا گنا عن عة اع ك 
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کے ٥ص‏ < سا 


لقد ورد في الرسالة المحمدية عقوبة إعدام واحدة وذلك في قوله تعالى  ARE N;‏ 


ہے 


ہو سس حسم ود ہے 


ير E‏ دن لاوا فقد جما ول سلطا قلا شرف في 


صا 


اتلد کشر 3 السرء: ۲ وا جات هذ التوة كحد أعلى ممق فى 


القتل دون إسرافء أي إنه لا يجوز القصاص إلا من القاتل نفسه» فلا يحق لأهل القتیل أن يقتلوا 


أي شخص من أهل القاتل» وإنما يقتصوا فقط ممن قتل. هذا هو المقصود بقوله قل ترف 


ومفعول هذه الآية ساري منذ عهد الرسول الأعظم حتى يومنا هذاء فهناك بعض الدول التي تطبق 
عقوبة الإعدام كحد أعلى» وهناك دول أخرى تطبق عقوبة ألسجن ألمؤبد أو السجن بسنوات محددة 
وفي هذا المثال تتجسد الرحمة والعالمية في الرسالة ألمحمدية. 


ألناس اليوم تطبق تشريعات الرسالة المحمدية بالفطرة ودون أن تعلمء لأنّ الأسلام كما أخبرنا 
سبحانه وتعالى هو دين الفطرة. وعند احتجاج الملائكة على خلق آدم وجعله خليفة قالوا: 
دح افر 


کور کک ا ہے اد صا ےب می بے موس >> کم 
لذ ال ريك ل "2" 7ل" خَلِيمَةَ قَالوا اَكَعَل فا مَن 


ےہ رو مسب مر 27 مر س 4 


م ےہ 


میس ۰, الله سیحاتہ وکعالی آخیز الملاتكة يأنه لم ما لآ يعلمون» فهذا 
المخلوق الذي احتجت الملائكة على خلقه وخلافته في الأرض» وصل إلى القمر وغاص في 
أعماق المحيطات...» بحيث ساعدہ الله عز وجل بإن قام بتطوير فكره ودفعه إلى الوصول إلى 
أرقى مراتب ألتجريد» واكتساب المعارف أكثر وأكثر. ولما جاءت الرسالة المحمدية الخاتمة 
ضمنها الله أحكاما تشريعية عالمية صالحة لكل زمان ومكانء لن الله يعلم بعلمه المطلق الخط 
العام الذي تسير فيه الإنسانية. 


Af 70‏ 7 آڑ کے ا کے ۳ 


2 
0 انر ہے چم ۶4ع لھ < سے ےر سے جح ڑےسہ 4ے 


کی إذا 0+ زخرفھا وازيّنت وظرکے هلها 


کس 


سے یئ یں و 0 َي 04 22 
5 


متدرُورت عا تھا أ 7 E‏ جلها حَصِيدًا کان لم ق 


؟ ‏ عقوبات الزنا والقذف "الجلد" 


تم في الرسالة المحمدية وضع عقوبة جسدية واحدة لا تنطبق إلا على حالتين اثنتين» الأولى هي 
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الجلد عقوبة الزنا والثانية مرتبطة بالأولى وهي حد القذف. ولقد ورد التشريع السماوي في الرسالة 
الخاتمة للحالتین في الآيتين حيث قال عز وجل بالنسبة لحد الزنا 


واي دي ص عمجو وريه ے يدول ہے رڪ ر رچ وڪ م 7 رر 
+( الرازیة وآلزانی ایدو کی ویار یتما مات جلدو ولا تأخذهر يما رمه في دين اللہ إن هم 


ےو ۔ ميم مہم می رح سح سح سس سوس کس يه إلى ہصٹوم - 
نون لوالو الأ خر وید عنَایہُما طَبِفَة لومون () )4 النور: ٢‏ 
أما بالنسبة لقذف المحصنات فقد قال تعالى 


رك صر ویر ع ركه کے ہی وی نفج و إل جد عر ع ی ری رع کو 
+ والذين برمون المخصنات مم لیر یاتوا بأربعة شهناء فأجلدوهر ثملنين جلدة ولا تقبلوا لهم 
6 


عوسي ص سے ر 07 > وو يرو 
شہلد بدا 7ی 4 النور: 4 


ألزنا فاحشة يزن الجنس فيها على الإنسان ويلح عليه حتى يصبح في وضع نفسي يلغي فيه كل 
اعتبار للمجتمع. وهي جريمة إرادية بحته تحصل بموافقة الطرفين» الذكر والأنثى» وهي ليست 
كالقتل أو كالسرقة ألتي يقوم بها طرف واحد. وعقوبة الزنا كما ورد في التنزيل الحكيم في سورة 
النورء الآية: ٢‏ هي ٠٠١‏ جلدة: لا أقل ولا أكثر وتتم بوجود شهود على تطبيق حد الله. لکن شرط 
تطبيق حد الزنا صعب جدا أن يتحقق إذا يصعب جدا أن تمارس هذه الفاحشة بحيث يشهدها أربع 
شهودء ولو شئنا أن نطبقها هذه الآيام فإنها لا تطبق إلا على ممثلي الأفلام الإباحية. ولقد تم تقديم 
ذكر الزّانية على الزاني للإشارة إلى أن هذه الفاحشة تمت بالتراضي ولا يوجد هناك أي 
إغتصاب. 


العقوبة الجسدية الثانية في الرسالة المحمدية هي ما نصت عليه الآية: ٤‏ من سورة النور وهي ما 
يعرف بقذف المحصنات» بمعنى أنه إذا تم إتهام إمرأة ما بالزنا ولم يكن هناك شهود أربع فإن هذا 
الإتهام يعد قذف للمحصنات - حتى ولو كان الإتهام صحيحاً. فلو شهد ثلاث أشخاص ولم يكن 
هناك شخص رابع فإن کل واحد من هؤلاء الثلاثة يتم جلده ۸۰ جلدة ولا يقبل له شهادة بعد ذلك. 


كيف طبقت هذه الجريمة منذ الرسالة الخاتمة وحتى اليوم؟ لقد كان تطبيقها في التاريخ الإسلامي 
محدود جداء بل وطلب ممن اعترف باقترافه هذه الفاحشة أمام الرسول بسحب اعترافه قبل تطبيق 
الحد عليه فيما نسبت للرسول من أحاديث. 
٣‏ - عقوبة السرقة "القطع" 

قد 


جا 2 e‏ کر ا و ےم ہھے۔ رم ا ےھ 2 
قال تعالى © والشارق وَالسَارفَة فاقطعوا أيديهما جزاءٗ یما کسبا تكلا من اللہ 


ے۔ 


وہ 
دم هو كت 


و ١‏ : 
واه عبر کم © و المائدة: ۳۸ء وضع الله "القطع" كحد للسرقةء أي قطع ايدي من 
يقترف هذه الجريمة. 


لقد شرحنا وفصلنا سابقا ما هو المقصود بقطع الید وقلنا أن القطع هنا يعني كف اليد وليس البتر. 
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ما أريد أن أوضحه هناء أن قطع اليد ليس عقوبة جسدیةء وإنما هي عبارة عن كف اليد ويكون ذلك 
بالسجن أو بأي طريقة يراها المجتمع. وهذا ما نراه في كل دول العالم .. هذه هي الفطرة. 


و ي ہے صے ےر رر رآ و ر ےسج 


اقم وجه لرن E‏ تن اه لی فط رالناس علا لا یل لِخَلق 


لَه للك الث میم وککے اک الاس لا یعس 4 
٣٢ 5‏ 
فعلا الناس فطروا على تطبيق شرع الله دون أن يدروا. 


هذه هي العقوبات الجسدية التي وردت في الرسالة الخاتمة. عقوبة إعدام واحدة "القتل دون 
إسراف" والجلد ٠٠١‏ جلدة لمن ارتكب فاحشة ألزنا أو ۸۰ جلدة لمن اتهم إمرأة بالزنى ولم يأت 
من هنا نرى أن الرسالة المحمدية جاءت تصديقا لقوله تعالى ((وَما أرْسّلناك إلا رَحْمَة للعالمينْ))» 
هذه الرحمة نراها ونحن نقارن بين ما جاء من تشريع في الرسالة الخاتمة مع التشريعات التي 
جاءت في الرسالات السابقة. وبالتالى هذا الدين وهذه الرحمة تتنافى مع القاعدة الشرعيّة التي 
تقول ((ألمشقة تجٔلبْ أَلتَيسِيرْ)) .. أين المشقة في الرسالة المحمدية والله سبحانه وتعالی يقول: 


0 و ے2 سَلْتَلَك ال GNA E‏ اح ہے لیر ا ھه الأنبياء: 7 ١)‏ 


ہے هر الد 0000 


0 . ویضّع عَْهَمَ إاِصرهُم والأغلال عل ال یکات عه . 4 الأعراف: /اه ١‏ 


ما حصل أنّ الفقهاء أدخلو الإصر والأغلال بإعتمادهم مقولة ((شريعة من قبلنا شریعتنا)) ولقد 
رأينا كيف هي شريعة من قبلناء بالتالي أدخلوا القاعدة الشرعية ((ألمشقة تجْلبْ ألتَيْسِيرْ)) .. إذا 
كانت المشقة حالة خاصة لوضع شخص ماء فهي ليست من الرسالةء وبالتالي لا يمكن أن توضع 
كقاعدة تعمم على كل النادن. 

لقد كان الإعتماد على مقولة "شرع من قبلنا شرع لنا" السبب الرئیس للإصر الذي نراه في 
شريعتناء وأمثلة ذلك كثيرة في الأحاديث التي نسبت للرسول صلی الله عليه وسلمء كالحديث الذي 
رواه البخاري عن ابن عباس ((مَنْ بَدَلَ دينَهُ فاقثلوه))؛ فقد تم فهم هذا الحديث من بقايا موروث 
إِنْ الرسالة الخاتمة جاءت رحمة للعالمين» ولقد رأينا الرّحمة في التخفيف في الأحكام بین شريعة 
موسى وما جاء به الرسول الأعظم. لكن ما نعني حين نقول أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم 
الأنبياء والمرسلين. 

ألخاتمية تعني أن الرسالة المحمدية قد أقفلت باب المحرمات تماما. فالحرام كونه من عند الله فهو 
شمولي وأبدي - ولقد ختمت المحرمات مع الرسول الأعظم وهنا تظهر حاكمية اللہ وهذا ما 
سنفصله في الصفحات التالية. 
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أقول حاكمية الله هي حصرا في المحرمات والتي جاءت مفصلة في التنزيل الحكيم. الله سبحانه 
وتعالى لم يعط الحق لأحد أن يضيف محرما واحدا على تلك المحرمات التي حددت في الرسالة 
الخاتمة وأي تحريم جديد يحتاج لرسول جديد. المحرمات إذا لا تزيد ولا تنقص. 


كل مجامع الفقه» كل البرلمانات» کل الفقهاء وکل الإستفتاءات لا تستطيع أن تحلل ما حرم في 
كتاب الله أو أن تضيف حراما جديدا لم يرد ذكره في التنزيل الحكيم. إن من يقول أنّ الدّخان حرام 
يكون قد وضع نفسه مكان الله - الإنسان ممكن أن يمنع التدخين لكن لا يحق له أن يحرمه. 


يقول البعض لكن الله عز وجل يقول # . وہ هُم يِأَلْممَرُوفِ وهه ن ال ڪر 


24 مر ا هه مس کے 5 ۶ 7 
وشل لهد الط ورم عَلَيِهھم آل ْحَمَِِِتَ  ...‏ الأعراف: ۱١۷‏ ألا يمكن أن نعتبر 
الآخان من الخبائث وأن نعتبره من المحرمات. أقول لا .. لأنّ الآية تقول أن الله أحل الطيبات 


وحرم الخبائث. إذن الخبائث هي ما حرمها الله والطيبات هي ما أحلها اللہ أي إن لحم الخنزير 
والميتة والدم ... من الخبائث. هكذا نفهم الآية الكريمة. 


سوەح 2 2 


۱ 5 ۱ مج ے و دم ے و 
سج ہت مور کے کے لت وألطَيبَاتُ 


ا ا یو ہےر 0 ر > دوو 


7 معو بو 
لطيبِين ولط بون لطبت أوْليكَ مبرءورت ب مما يقولون مغفرة وررق 


ےم ور 5 وو يه 504 وم N‏ 05 
سے دہ ٦‏ فإنَ هذه الآية ليس لها علاقة بالزواج كما هو المفهوم السائد عند 
أكثر المسلمين. ما هو المقصود بهذه الآية إذا؟ 


نقول أن لحم الخنزير من الخبائث» وبالتالي فإنَ من يأكل لحم الخنزير يكون من الخبيثين 
والخبیثات. ايضا لحم البقر من الطيبات (حلال) وبالتالي من يأكل لحم البقر يكون من الطيبين 
والطيبات. إذا فهمنا أنّ للآية علاقة بالزواج» فإن الآية وحاشى لله تفقد مصداقيتهاء فكم من خبيث 
حسب مفهومهم تزوج من طیبةء وكم من طيب تزوج من خبيثة. 


إذا حين وصل الإنسان إلى مرحلة صار فيها قادرا على أن يشرع لنفسه إنقطع إتصال السماء 
بالأرضء فلا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. مع الرسول الخاتم صارت المعرفة 
الإنسانية قادرة على التراكم والنشريع وصار للضمير الإنساني دور أساسيء وهذا نراه في أحكام 
الرسالة الخاتمة. في شريعة موسی كان حكم عاق والديه أو من يشهد زورا الإعدام» لکن مع 
الرسول الأعظم أمرنا الله أن نبر والدينا وأن لا نشهد زورا دون أن يترتب أي عقاب على من 
يخالف تلك الأوامرء وإنما ترك العقاب للهء ليوم الحساب. 


يقول أحد المفكرين: 


((لقد انغلق العقل المسلم على نفسه فأمسى الطرح ألعقلاني کفراء والإفتراض تناقضا 
مع الأيمان» والبحث العلمي خرقا لدائرة المقدسات والمُسَلمات» حتّى بلغ الحد ظهور 
تيارات فكريّة تكفيريّة تطلق الأحكام على كل من لا يسير على دربها أو يأتي بما 
يخالف نصوصها)). 
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لذلك هناك نزعة مادية تريد أن تضع العقل الإنساني أو الضمير الإنساني مكان الشرع. فكيف ترد 
على من يقول ذلك؟ 
يرد الدكتور محمد شحرور: " أنا لنْ أخرجٌ عَمًا شرّعَ في كتاب الله بنداً واحداً". 


والآن بعد أن رأينا الرحمة وأدركنا قيمتها حين قارنا ألشرائع ألسابقة بالشريعة المحمدیةء وفهمنا 
الخاتمية على أنها إقفال المحرّمات نسأل: أينَ تکس مَلامِخ العالمِیّة في الرّسالة الخاتمة؟ 


وا یہت شرت © ) 


٠١۸ الأعراف:‎ 


ڪڪ جما وردت كلمة إليكم لأنّ هناك جميعا وهناك أجمعون» وجميعا غير أجمعون. 


ج 


ولكن لماذا قال اَلتٌی ألمي هناء الجواب ليقول لنا أنّ هذا النبي لا يحمل أي من الشرائع السابقة 


أعني شريعة موسى أو عيسى عليهما السلام. فلفظة الأميّ كانت تطلق على من لم يكن يهوديا أو 
نصرانيا. وبالتالي ألغيت كل الإصر والأغلال التي كانت موجودة في الشرائع السابقة. 


یویب بال َحكَلِمَدِتَهِ. يؤمن بالله وكلماته» ولیس کلامه» والفرق كبير بين كلمات الله 
وکلام الله. هذا الوجود هو کلمات الله وقوانينه» وهذا النبي الأميّ جاءكم وعنده رسالة عالمية» 
وأنتم في المُستقبلْ ستدرسون كلمات الله بشكل أفضل. إذن: 

الله حق (خالق الوجود)ء "لقد شرحنا سابقا ما معنى الحق" 

كلمات الله (الوجود)» "قوله الحق" 

إذا هناك إيمان بالله -- ألحق» ألذي له وجود موضوعي خارج ألوعي الإنساني. وهناك أيمان أيضا 
بالوجود المادي والذي هو كلمات الله. 

ألبشريّة أخذث العالمية بالشرائع 

الطلاق مثلا كان في بعض المجتمعات ممنوعاًء لکن تلك المجتمعات اضطرت للسماح به. نرى 


كيف أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر الطلاق قال عز وجل: # يِنأَا اتی ادا طلقم ألِيْسَاءَ 


ےط 


ب دسج ہے ہ ہ < ورو ر 
سے : 


هَن لوتر ... ک4 الطلاق: ١‏ لاحظ أن الله سبحانه وتعالى قال إِدَا طلقتم اليس 


ہہ 5-5 ہ۔ 


ونحن نعرف أنّ الفعل بعد دا يكون حتميّ الوقوع. 
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أيضا حين تم الحديث عن تعدد الزوجات قال تعالى +( ون ِف أل لق وا فى الس 
لے و 2 کید ا جه هس سلس 8 وا ہس ہگ عم سا عرسم ے 
نکاما ب لہ ين السا مني ولت وريم کا إن خف أ يلوا فو 1 دة أَوَ ما ملكت 


ایمیک ة لک اد ألا تولو النساء: ۳ لاحظ أنه استخدم وَإِنَّ لأنَ الفعل بعد "إن" 
إحتمالي الوقوعء وهذا دليل على أن ظاهرة تعدد الزوجات ممكن أن تلغى» وهذا ما نراه حيث أن 
التعددية في معظم المجتمعات آخذة في التناقص حتى أن بعض المجتمعات تنظر نظرة دونية لمن 
يتزوج بأكثر من واحدة. 


أيضا نقل الأموال في كل الدول يتم بطريقتين إما ب "الوصيّة" أو ب "الإرث". 


إذا نظرية الحدود ألتي جاءت بها تشريعات الرسالة الخاتمة تتبعها تشريعات كل أهل الأرض 
هناك حدود للسرعةء حدود للضرائب (حد أدنى وحد أعلى) .... وكلما ارتقت البشرية أكثر كلما 
اعتمدت الحدود في تشريعاتها وكلما اقتربت أكثر من الإسلام. هنا نرى العالمية. 


والعالميّة أيضا هي الضّمير الإنساني. لا يمكن أن يظهر ما يعرف بحقوق الإنسان أو "جمعيات 
حقوق الإنسان" لولا إرتقاء البشرية وصحوة الضمير. 

ألبشرية آخذة في التطورء وكلما ارتقت كلما كانت أقرب إلى الإسلام؛ ولذا فإن الحديث م 
الصحيحين لسان أبي هريره :" خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم " 


SS 
فلا بد من رسول جديد.‎ 


للأسف في العقل المسلم اليوم التاريخ يسير إلى الوراء! بعد أن صيغ الفكر الإسلامي كفر فقهيء 
استقال العقل تماما. 


ابن رشدء ابن سيناء ابن الهيثم» البيروني ... لم يساهموا في صياغة العقل العربي الجمعي, لا 
يوجد لهم وجود في العقل العربي الجمعي - لم يتأثر بهم. لكنه بالمقابل تأثر بالغزالي والشافعي 
وابن حنبل وابن عربي ... وهؤلاء هم من صاغوا هذا العقل الفقهي. هذا العقل لا يستطيع أن ينتج 
المعرفةء وللأسف هذا ما نراه في واقعنا اليوم. 


ألعقل العربي يبحث عن الحلال والحرام ولا يبحث عن المعرفة. 
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الدين والسلطة 
ألحاكميّة ‏ > 


بعد أنْ بينا الفرق بين الشرائع السابقة للرسالة الخاتمة - سواء كانت شرائع وضعية كشريعة 
حمورابي أو شريعة سماوية كشريعة موسى عليه السلام» ورأينا كم كانت قسوة عقوبات الإعدام 
والعقوبات الجسدية مقارنة مع رسالة الرسول الأعظم صلی الله عليه وسلم» وكيف استحقت رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام أنْ تتصف بالرحمة والعالمية والخاتمة. 


من هنا سننطلق لنتحدث عن الحاكمية كما فهمناها في الرسالة الخاتمة. وكيف نحكم بما أنزل الله؟ 
كيف يطبق حُكم الله؟ ومن له الحق بالتشريغ؟ 

يرى الدكتور شحرور أن للحاكمية مستويات ثلاث» ولكل من هذه المستويات مجاله الذي يعمل 
فيه. هناك حاكميّة إلهيةء وهناك حاكميّة إلهيّة إنسانية مشتركة وهناك حاكمية إنسانية. حين يتحدث 
الدكتور شحرور عن الحاكمية فإن المقصود هو التشريع. 


١‏ - حاكميّة الله 


قلنا أنّ الحاكميّة عبارة عن تشريعات» أي إِنّ الشعائر لا تدخل ضمن التشريعات. الشعائر لها 
وضع خاص وأي مُخالفة لأي شعيرة من الشعائر التي كلف الله الاس بهاء فإنّ ذلك لا يستوجب 


کون الحاكميّة عبارة عن تشريعات هناك جزء من هذه التشريعات مُختص بالله وحده» ولا يوجد 
لأي شخص أو سلطة علاقة بها. 


التدزيل الحكيم فصل بينها وبين المنهيات. في التنزيل الحكيم هناك + ... ولا يحسَسُوأ... £ 


> ) 2 


وهناك © ولا نََتلوا نفس لی ی ےا EE‏ ماركا قد 
لوت سلطتا فلا مرف ي الْعَتل إِنَهُ 099 


هذه غير تلك (اللتَجِسَن غير القتل - ولکل حكمه. ألمُحرّمات شموليّة وأبديّة» وهذا التشریع لا يملك 
الحق به سوى الله» وكون الرّسالة المحمدية هي الخاتمة فقد اقفل باب المحرمات بهاء أي أنه لا 
يحق لأحد بعد الرسالة الخاتمة أن يضيف محرما واحدا لم يرد ذكره في التنزيل الحكيم» تماما كما 
لا يحق لأحد أنْ يُحِلْ مُحرّما واحدا ورد تحريمه في كتاب الله. 


ألمحرمات ألموجودة في التنزيل الحكيم هي فقط ما أراد الله تحريمه؛ والله سبحانه وتعالى لم یعط 
الحق لأحد من بعده بأن يحرم أو يحلل. الحرام شمولي وأبدي» وكل ما لم يرد تحريمه في كتاب الله 
فهو حلال» ولكن كيف يمارس الحلال هذا ما سنبينه حين نتحدث عن المستوى الثالث للحاكمية - 
أعني حاكمية الإنسان. إذن لا الرسول ولا مجامع الفقه ولا برلمانات العالم أجمعين لهم الحق بأن 
يضيفوا محرما واحدا على ما حرّمه الله. أي تحريم جديد يحتاج لرسول جديد والرسول الجديد 
يحتاج لنبوة ويحتاج إلى برهان أنه نبي. 
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ألمحَرّماث وعالمية الرّسّالة 
أ. ألتوحيد 
عو نے 1 000 دو عه ويد ھ عر برس ر مر عر ۶ 
قال تعالى في سورة الأنعام ©( © قل تا 1 ما حرم رڪم علْػکم 


0 رط 5 5 
موا بو کا ...)د الأنعام: 4 كدق ترى عالنية ال ر اة النحمفية فى قر له سان 


برلمان إنساني اقترح یوما من الأيام أن يستفتي مواطنيه على أن الله موجود أو غير موجودء 
أو أن المجتمع سيبعد الله أو يعبد غيره. 


پ۔ + وبال ودن اخ د » 


أيضا نقول أن كل التشريعات الإنسانية» وفي دول العالم كلها لا یمکن أن تأمر بعقوق 
الوالدين. نحن لا نتلكم هنا عن أشخاص تبر الوالدين أم لاء نحن هنا نتكلم عن تشريع أي 
قوننة قانون يقول أن على الإنسان أن لا يبر والديه. هذا أيضا غير موجود لأن قانون كهذا 
يتناقض مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تقبل ذلك. 

م 


۾ ولا تدْنلوا او کڪ ت ين املق ن ن رَرْفُكُمَ وَإِيَاهُمُ E‏ 


هذا ما يقره العالم أيضا. لا توجد دولة واحدة في العالم تقول أن على الإنسان أن يقتل إبنه. 


د کک قروا ؤي تاکر رتاوت برت ) 


قد يقول البعض أن هناك دول تسمح بالفاحشة .. 

أقول أن هذا ربما هو الحرام الوحيد الذي قد تم قوننته في بعض الدول» حين سمحت بعضها 
بما يعرف بالزواج ألمثلي. ربما هذا التجاوز الوحيد .. ألمشكلة ليست ممارسة اللواط أو 
ال ااا د ن کر عوجر د في د ایا فلن لي 
مجتمع تجد هناك من يمارس هذه الفواحش لکن المشكل أن تتم قوننة هذا الفعل» أي أن ينص 
دستور البلد أنه يحق للفرد ألذكر أن يتزوج من ذكر آخر أو أن يحق للأنثى أن تتزوج من 
أخرى. 

هنا تم تجاوز حدود الله .. والله قادر على أن يدافع عن حدوده. 

ج. ولا تقلا الس التی حرم الال يألحيّ 4 

لا يوجد مجتمع إنساني يسمح بقتل النفس الإنسانية» ولقد وضعت المجتمعات عقوبات لمن يفعل 


ذلك تتراوح بين الغرامه» والسجن لسنوات قد تصل حتى المؤبد وهناك من يقر بإعدام قاتل النفس. 
ہی موی ہاور وہ سے وو قال للف هر ہم 


٤ 


کاو تد 0000 نوا اتی ای کب 
مو 1ہ رحس سے 
رت 
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دك اج سن و سك مسري کہ ےے ر کے سے اس سه AR‏ 

ح. # ولا تمريوأ مال التي إلا يالتى ھی آحسن حى يبلغ أشدهء )4 
المجتمعات ألإنسانية قاطبة تهتم بالأيتام وترعاهم وتقيم المؤسسات لتعويضهم ما حرمتهم الحياة 
منه» وربما تجد الإهتمام باليتيم في البلدان (ألكافرة) بدرجة أكبر بكثير منه في الدول الإسلامية. 
صحيح هم لا يفعلوا ذلك من منطلقات دينية» لكنهم يفعلوه من منطلق إنساني لأن فطرة الإنسان 
تدفعة لأن يعطف على اليتيم» وما الإسلام إلا دين الفطرة. 

رھ 2 < 2 رص > عا را رمو بے 41 - عد 

خ. # وأوهوأ الحكيل والمیزان بِالْقِسَطٍ لا تلف سایلا وسعھا 4 
هذه القيمة واضحة جدا في أيامنا هذه. فمنتجات الدول نرى عليها ملصقات تحدد ما هي المواد 
التي أدخلت في صناعة هذا المنتج» وما هو وزن ذلك المنتج وما هي مدية صلاحيته ومن يغش 
في هذه المعلومات يتعرض لعقوبات قانونية شديدة تبدأ بالغرامة المالية إلى السجن وقد تصل إلى 
إغلاق المصنع الذي ثبت تلاعبة بتلك المعايير. 
هذه القوانين الخاصة بالبيع والشراء والإيفاء بالكيل وعدم الغش في الإنتاج قوانين إنسانية موجودة 
في كل دول العالم. وكل الدول تحاسب من يخالف الإلتزام بها. 


سے ور حط 


ےر ے ا وے رهس رر اميد 72 
7 ۾ ولا قُلَشْمٌ الوا وو كان دا رق )4 


لا یوجد برلمان واحد في العالم كله شرع أحقية شهادة الزور. کل دول العالم تقر أن من يثبت أنه 
قد شهد زورا فإنّه يلاحق قانونيا ويعاقب بعقوبات تقرها تلك ألبرلمانات. 


5 رہ ےی کے 7 
ذ. # وَيعَھَدالہ أوفوأ 4 


أليمين ألقانوني .. هذا هو ما نجده في الدّول کلھا. إنّ الطبيب الذي يقسم يمين أبقراط عند تخرجه 
هو عهد عاهد به الطبيب الله على أن يحافظ على اسرار مرضاه وأن يساعدهم قدر استطاعته. 


كذلك اليمين الذي نقسم به أمام القضاة على قول الحق هو عهد بيننا وبين الله. 
إذا ثبت أن أي منا أخل بما عاهد الله عليه فإنه يتعرض للعقوبة. 


هذه المُحَرّمات التي ذكرها الله في سورة الأنعام: )۱٥١ -- ٠١١(‏ ونحن نرى أن القوانين الوضعية 
تقرها جميعا (بإستثناء التسامح في بعض الدول بقوننة زواج المثليين). 

ر. محارم ألتكاح 

نتابع ما حرّم الله في كتابه» ونذكر مُحَرّمات النكاح أي ما يعرف ب "نكاح المحارم" 

لقد عدد الله محرمات النكاح في سورة النساء 


03 


ےی بسح و ہے سے ص ر دس ص م ب رسو 
# ولا تكحوا ما تک >اباؤکم یں الا إلا ما قد سكت اگ 
ہیں کے سب حسم ہے انوہ چا ے يوس ساس ہہ رھ ہے لم 
كاد َة وَمَنتاوکة سیا © مت جڪ اکن 


2 


ر ےا و صر ےب صے مر تم ےر ہے وصژم ےہ ہے 3 ر- رس a‏ رر ےر مه مہ مھ 
وسانکہ وأخوانتحكم وعملتكم وَحَدلدتكم وَبسَا تالاخ وس ت الاخت 


324 


جم ہے ہر ۶ بے ہے 


وَأَمَھَتُکم الي أَرَصَعَتَخخ وَآَحَوَتُکم قر ترك ات انت 

یکم وَرَبتِتِبْكْمْ أل فى خُجُورکے ين سای کم الل حشر 

يهن قن لم كَكُووأ دکلثم بهت ملا جُکع کم مَعَلَیل 
921 


مح 4 


من اص کہ گم وَآن موا پڑے الکن إلا ماد 


ر رص ر رو وط 0.02 ےک 22 >> سلطا 27 0 رو > ہم سيره عرس ص 
ملکت أَیمَکم کنب اللہ علمکم ول لک ما مک عا بأد 0 

جج 
م ہے موصر ےن سے کے ہے >>3 وي ہے ہر اي مورد کے > ہے 
تحصينين عير مسلفِجيرت فما أ ثم پو منہن عانوهن آ 


(50) چ النساء: 4" 


لا يوجد برلمان واحد في العالم شرع قانون يسمح به للرجل بأن يتزوج من واحدة ورد ذكرها 
ضمن أولئك اللواتي حرّم الله الزواج منهن. 


حين نقول ذلك فأن ما نريد أن نوضحه أن المحرمات في كتاب الله تأخذ الطابع العالمي الأبدي. 
وهذا ما أقرته الشرائع ألإنسانية. 


محارم الأطعمة 


قال تعالى 


ر ر صد 7 رصمو دمو ہم ے 4 ي ہے دي رصح فرم ل سے ف 
م اك ال واف و تفو رتنا اهل لر الدبو اا 
عم < ےو اھ ے ۶ GSA‏ سر ےرہ سس سس م ےہ وو سے سے رم ھھ ہے ر صا مھ 
والموفوذة والمتردية والطيحة وم أكل ا م ٦‏ مادم ما ذد النصبٍ 


مهو سج 7 
۹ 


ر ج روه ي E‏ د مر هه مکی سے ہو مہ ر کے 
وان سمو بالازکیر ذَلْکم فسق الوم بيس ألَذِينَ کفرواً من دِييكم فلا 


سک ےھ مہ 72 


خشوهم واخشو ن الوم أ ملت 1 تا امھ کی سے لك 
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قد يقول البعض أنّ كثيرا من المجتمعات تأكل لحم الخنزير» أعود وأقول أنا هنا أتحدث عن قوننة 
أكل لحم الخنزير بمعنى: هل يوجد دولة في العالم تنص قوانينها أن على الإنسان أن يأكل لحم 


ألبرلمانات ألوضعية لا تتدخل في المحرمات إطلاقاء هنا العالمية .. عرفت ذلك أم لم تعرف! 


أعود وأقول: لا يوجد تشريع في دولة واحد يقول إِنّ من لم يأكل لحم خنزیر يعاقب أو إن لم 
يمارس الفاحشة يسجن .. 


ألربا 


ألسرقة 
لا يوجد بلد واحد في العالم لا يعاقب السارق والسرقه هي + وَألبقی يعبر ألْحَقّ )4 


ألآن وبعض أن استعرضنا المحرمات في كتاب اللہ نری أن بعض برلمانات العالم قد قوننت 
محرم واحد وهو "الزّواجٍ المثلي"ء هنا تعدوا على حاكمية الله. إنّ ممارسة الحرام يختلف عن 
قوننته» فاللواط كظاهرة موجود في أغلب ألمجتمعات: لکن أن يقونن اللواط فذلك هو التعدي على 
حاكمية الله. 


قال تعالى 


غے الکن ے ےر سے اق رہ ہہ ا ا 0 


+ ولا فووا ما تف الی للع الکتےب هلدا حل وهنذا حرام نتروا 
50007 عل كمالكب لا مين () کہ الفحل: ١1١‏ 


71 
الله 
2 


+ فل نما حرم ییافوکش ما ظھر ينها ومابطن والإاتم وَالْبتى پیر لْحيّ وأن فشركوا 
الو ما ل رل ہو سلطا ساط اوا وان تقولا عل الله ما ل کان عون ار و الأعراف: ۳٣٣٣‏ 


إنّ تحليل الحرام لا يقل عند رب العالمين من تحريم الحلال. 
ما هو عدد المحرمات في الفقه الإسلامي؟ 


إذا كان مجلس العموم البريطاني قد قونن الزٌواج المثلي» ولعنة الله عليه على ذلك .. لکن بالمُقابل 
كم أضاف الفقهاء من محرمات لم يرد ذكرها في التنزيل الحكيم ولم يُحرّمها الله؟ أنا هنا أتحدث 
عما أجمع عليه الفقهاء على أنه حرام. كيف يستوي ما ورد في كتاب "الكبائر" للذهبي» مع ما قاله 
سبحانه وتعالى في سورة النحلء ألآية: .١١5‏ 


يقولوا أنّ بابا روما قائم مقام عن المسيح. وعندنا "المُفتي قائم مقام عن الرّسول" كما يقول 
الشاطبي أو "مُوَقعْ عن الله" كما يقول إبن القيم. 


326 


مهما بلغ الإنسان فإنه لا يحق له أن يحرّم ما لم يُحرّمه الله. قالوا مثلا: (لقد أجمع مجمع الفقه 
الإسلامي أنْ التدخين حرام) هذا غير صحيح. غير صحيح ايضا أنّ الموسيقى حرام ولا الرسم 
والنحت .. هذه الفنون كلها ليست حراما. 


أن نقول أنّ الموسيقى الصاخبة ضارة على النفس ويجب وقفها - ونقدم الدلیل على مضارهاء فهذا 
ممكن وجائز. هنا نفهم الفرق بين ألتحريم والمنع. 


مكان الله. كلما كثرت المُحرّمات كلما كثرَ الإصر والأغلال. ألتشديد على الناس عقوبة كما أخبرنا 


5 1 عن عرض م ال و ور 20007 
سبحانه وتعالی +[ را و ای ہے اھ زوق سس 


ہے ا سے کے 


ص3322 و ےط ر ر کے 
ر الکو ۹۳ س کاو 
اح سس سه ےھ رج ۓ ے۔ ر ور کا لے 
اختلط بعظم ذلك جر که رفون( الأنعام: ٦‏ 
لذلك جاءت الرحمة في الرسالة الخاتمة لتصبح المحرمات شموليّة إنسانية ‏ عالمية أبديّة 
يتقيد كل أهل الأرض بها. 


كيف يُعقل أن يأتي الذهبي في كتابه "الكبائر" ليجعل عدد الکبائر ٦۷ء‏ والمصيبة الكبرى أن يجعل 
"النرد" من الکبائرء هل يستوي عقلا أن يتساوى نكاح المحارم مع لعب النرد. من يقول ذلك 
مُشرّغ سيّء يجب أن لا يُسِمَعْ له وأن لا يكون له رأي. 


كل المحرمات التي خارج التنزيل الحكيم لا يمكن أن تكون حراما. 


رب العالمين حدد لناء وفصل لنا ما هو الحرام» ورب العالمين لا يتسامح في مُحرّماته بعضها 
يلزمه خُدود وبعضها يلزمه توبة. 


أعود لأكرر أنّ برلمانات العالم لم تتعد على هذه المحرمات (باستثناء تقنين الرّواج المثلي). 
؟ - الحاكمية الإلهيّة الإنسانية 
هنا يوجد الجانب الإلهي والجانب الإنساني أيضا. جانب إلهي كونه ورد في التنزيل الحكيم» لكنه 


ورد بشكل نهي ولم يرد بشك تحريم» كما هى الحال في الحاكميّة الإلهيّة. هناك فرق بين 
"النواهي" و "المحرمات". 


+ © دی تىا 12 سك E‏ .. كه الأنعام: ٠١١‏ 


لما حرم ری لوک ما ظھر ئها ماب  ...‏ الأعراف: 77 


والمحرّمات كونها إلهية - فهي شموليه أبديّة وقد جاءت في كتاب الله مفصلة 
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قال تعالى +[ وما لک ال تا يادا سم اللو عه وقد فصل لکم ما رم 


کے ہے سے 


و .عم سح ع م ےے ہہ سے سح قد 
ضطرزتم الم وان کا ہار ہر رر ا 


اکب ان انی کا وَموالی اَل الک الککب منصلا الین 


ے سے مر<سے۔ ۔ سح ور 1 2 2_2 را م ج رکا را رص سم 2 ہے 
کے ورو 16 ® کټ ٠‏ ہے ٠.‏ 1 
وات الک ملموت نه منزل م من ريك یا کک ۰ الْممكرت 09 + 


الأنعام: ١١5‏ 
ألحاكميّة المشتركة كتشريع كيف نفهمها؟ 
)١(‏ التجسس والغيبة 


وا وک ميوعت 


+[ مایا الین ا موا آ نبوا كيرا مِن الظنْ إت بعض الظن إتو EECA‏ 
> وص ہم ٤‏ کے < کے کي ے کےا ک2 
تعض کم بعصا امِب ا ڪر أن يا کل لحم اخيه متا فکرھتو هتموه وا ماك 


221 
٠١ الحجرات:‎ OF 


الله سبحانه وتعالى نهى عن التجسس وعن الغيبة. ألتّجسّس كظاهرة شمولي وأبدي - لا يبطل» 

دائما موجود .. صفة لاصقة بالإنسان وبالمجتمعات الإنسانية والتهي عنها جاء في التنزيل الحكيم. 
ألناحية الإنسانية في التجسس قد تكون ضرورة ولذا لا يوجد برلمان في العالم يقول إن التجسس 
ممنوع على الإطلاق» في نفس الوقت فإن البرلمان لا يسمح بالتجسس على إطلاقه. كل برلمانات 
العالم تحدد الشروط التي يسمح بها التجسسء وما هي الحالات التي يجوز فيها ذلك» أيضا ما هي 
الحالات ألتي يمنع فيها ألتجسس. 


ألتجسس على العدو مسموح بل وضروري كي تعرف الدولة ما يحضر لها العدو من مفاجئات. 
ألتجسس على عصابات المافياء على تجار المخدرات» على المجموعات التي تعد لأعمال إرهابية 
أمر ضروري يجب القيام به» وهذا أمر مشروع. لكن حتى في هذه الحالات فإن الدولة تحتاج لإذن 
رسمي من السلطة القضائية لتقوم بذلك والأمر ليس مفتوحا. ألتجسّس إذا مقونن. 

التجسس منهي عنه في الكتاب وليس محرم» لکن ممارسته ظرفية» ولقد مارس الرسول الأعظم 
عليه الصلاة والسلام التجسس على العدو وحدد شروط التجسس بالنسبة لعصره. وقد ورد بعض 
الأمثلة على ذلك في كتب السيرة - كسيرة إبن هشام. 

إذا الإنسان والبرلمان يقوما بقوننة ألتجسس. 

كذلك بالنسبة للغيبة فإنها بالأمور العادية فإن الله نهى عنها ولا تجوزء لکن إذا علمت أنّ هناك من 
يسعى لغش الناس وسلبهم أموالهم بطريقة ما فعليك أن تحذر الناس وتخبرهم بذلك. 
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)١(‏ أكل الأموال بالباطل 

+ ول تاوا مول بينم بالطل ود لوا بها ل لكا لکا ڪلوا ميقا من 
امول الاس لانم وأسم تعكمون لس و البقرة: ۸۸ 

الله سبحانه وتعالى نهى عن أكل الأموال بالباطل. قوانين دول العالم تفرق بين "الرشوة" 


و"العمولة". فالرشوة کی ماتهى مت ری أكل الأموال ندا سر را بدو فى کت ا 
العالم إن لم يكن فيها كلهاء أما العمولة فهي أمر مشروع لا يترتب أي أثر على من يتقاضاها. 


(۳) قتل النفس 

+ مایا أل ءَامَنوَأْ لا اکلوا آمو کک بیتٹم بالطل إِلا أن 
تكرت رہ عن راض مَك ولا لنماوا آنشس کم ان الد کان یکم ییا 
)ا چ النساء: ۹ 

الله يُحرّم قتل النفس إلا بالحق. ولكن ماذا بالنسبة لمن يقتل نفسه؟ 


إذا کان الإنسان يقتل نفسه بھدف قتل الآخرين» فحكمه هو حكم قاتل 7 ومن يفا 


ہے ہے شور آذآ[ ر ر کے فور 


0 1 
1 لت اہک د قير دا فيا وعضب الہ عليه وا 
2 72 عدا عتا 09 چ النساء: ۹۳٠‏ 
لکن إلى الآن ألإنسانية تعاني من مشكلة القتل الرّحيم. هناك من يقول بجواز هذا النوع من القتلء 
وهناك من يحرم ذلك أي إِنّ هناك من يقونن إمكانية القتل الرحيم إذا کان الإنسان يعيش مرضا 
قاتلا لا أمل منه بالشفاء ويعاني نتيجة ذلك المرض آلام لا تُحتمل. 


)٤(‏ دخول البيوت بإذن أهلها 
کت خ0 ات غار سور 56 وت > سے E‏ 


> کت رم سا >> اح ہے سس ور 
اهلها رک OE‏ ۷۲ 


الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نستأذن أصحاب البيوت قبل دخولهاء لكن القانون قد يسمح في حالات 
ما بدخول البيوت دون استئذان - دون أن تستأنس أو تسلم على أهلها. هذا الأمر يحصل كثيرا عند 


¥ یکاما الب اموا لاد 
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وجود مذكرة تفتيش. من يضع هذا القانون الذي يسمح بدخول البيوت دون إذن ومن يضع الشروط 
لذلك .. ألقوانين ألوضعية (ألإنسان). 


"20 دخول البيوت من‎ )٥( 
م سوس م2 7 عور سے سے ےرم ب سس م کے قد ے2 ھرہ‎ 
ظ۶ .. ولس الب با نوأ اسيو مِن ظھو رما لن ابر من اَتغیٰ واتوا‎ 


لوست ا ۱۸۹ 


لدفع ضرر أو جلب مصلحة فإن البيوت قد تُؤتى من أي مكان. ولكن من أجل ذلك لا بد لك من 
قانون يسمح لك بذلك» كأن يسمح في حال المداهمة لإعتقال قاتل أو مهرب أو عميل. من يضع هذا 
القانون؟ ألإنسان. 


0( ألخمر والميسر 
لو نظرنا إلى دولة مثل الولايات ١‏ لمتحدة مثلا فإننا نری أن القمار مسموح به فقط في لاس فيغاس» 
لکن اليانصيب (اللوتو) مسموح به في كل الولايات. فرقوا بين الإثنتين .. إعتبروا أن اليانصيب 


ليس من القمار. فهل بالإمكان أن يُقال ذلك. يقول ار ِنَم بريد ليطن أن یوقع 


سے 712۳ سر ترح سرج سر نہ م حجرو روح ےو ےو سم عن در اللہ رے ا سے ےس اس 


العلاوة والبخضاء في الخمر والميسر وَيِصَدٌ 
O‏ 1 الميسر الفنهي عدہ مر الذى يصن عن ذكر الك ورعن اللا فيل 
يصد اللوتو عن ذكر الله وعن الصلاة؟ كذلك فإِنّ اللوتو لا يوقع العداوة والبغضاء بین النّاس. 


الفكر الإنساني فرق إذن ب بين الميسر واللوتوء ما يصيغه الإنسان في رقيه وتقذمه يتماشى مع 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ألضمير الإنساني موجود وإن كان تأثيره ليس كما يجب. 


(۷) التشهير 


ے > 
مت وه 7 ہے ہم دحوو ضس ہہ 
3 
ا 


چ يكأيها لین اموا لا مسر فوم من قوم عم أن یودوا حا مم ولا فسا من دسا 
سه أن يكن خر ہی ولا روا اشک ولا ابروا بال مدب يقس الم + لفو بعد 
الاکن ومن لم ب فَأولَيک مم ال ل )4 الحجرات: ١١‏ 
ألبشریة تفرق بين قول الحقيقة وبين التشهير. فنحن نرى ألصحافة مثلا كيف تنشر أمورا تطال 


بعض الشخصيات العامة.. هذا الأمور إذا كانت حقيقة فأنّ السلطة قد تلاحق المعني بالأمر. أما إذا 
كانت تلك الأمور إفتراء فإنها تعتبر تشهير ويلاحق ناشرها قانونيا. 
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(۸) ألأمانات والعدل 


+ ھی ےچ ار ے ھے مر و مج ےر > هج 58 ے ھ بر و € > صو 
00 7 ان الله یام رک أن نودوا لمكت إل أهلها و إِذا حكمتم بین التایں أن حکمواً 
ےو خا مه مور وس قد ر سم ے ے لمعم 
پالمدل ِن اللہ نیا یوظک بود نال کان سميعا بَصِيرًا ار که النساء: 8ه 


- أن تُوذوا الأمانات إلى أهلها 
- أنْ تحكموا بالعدل بين الناس 
هناك قانون يبين كيف تؤدى الأمانات. أيضا ألحكم بين الناسء» فإن الإنسان نفسه هو من يقونن 
الشروط العدلية ألتي يتم الحكم بها. 


رب العالمين يعطينا القاعدة في الأوامر والنواهيء» ألتطبيق الإنساني ظرفي ينطبق عليه (تغيير 
الأحكام بتغيير الأزمان) فلو أخذنا التجسس كمثال فإنّ هذه الظاهرة موجودة في كل العالم؛ والله 
سبحانه وتعالى نهانا عن التجسس. لکن ظروف السماح به تختلف من بلدٍ إلى بلد آخر. 


قد يتساءل البعض» طالما أنّ البشر قد تطورت بهذا الشكل. هل كان ممكن أن تصل إلى ما وصلت 
إليه بوجود الدين أو عدمه؟ لماذا نضع كل شيء على الفطرة والتطور؟ أين دور الدين؟ أليس الدين 
هو ما ارتقى بالبشرية لتصل إلى ما وصلت إليه؟ 


هذه الإسئلة سنجيب عليها بعد أن نتناول ألمستوى الثالث من الحاكمية» أعني ألحاكمية الإنسانية. 
٣‏ حاكمية ألإنسان 
مجالها تنظيم ألحلال. 


ألحلال لا يمارس بشكل مطلق إلا إذا كان الإنسان يعيش وحيداً. غير ذلك فإنّ الحلال لا يمارس 
إلا مقيد. ألبيع» ألسفرء ألشراءء ألتعليم .... کل حلال لا نمارسه إلا بشكل مقيد. 


قيادة السيارة من العمل إلى البيت حلال! لکن حين نقود السيارة فإنّ هناك قانون للسير علينا أن لا 
نتعداه. هذا القانون يحدد لنا ما هي السرعة المممنوع تجاوزهاء يلزمنا بالوقوف على الضوء 
الأحمرء يفرض علينا أن نضع حزام الأمان أثناء القيادة» كما أنه لا يسمح لنا إلا بعدد محدد من 
الركاب داخل السيارة» وفي حال وجود أطفال فإن إحتياطات معينة يجب ان نقوم بها. إِنّ اي 
مخالفة أو تجاوز لهذه القوانين والتي يضعها البشر تفرض علينا غرامة نؤديهاء لکن لا نقول بأن 
أي إنسان خالف أي من تلك القوانين أنه ارتكب حراما. 

أيضا بناء المنزل حلالء ولكن إن أردنا أن نبني بيتا فإن قوانين البناء تلزمنا بشروط لا يمكن 
تجاوزهاء كمكان البناء» إرتفاع البناء» ألمساحة المسوح بالبناء عليهاء وأحيانا لون الدهان 
المسموح به. هذه القوانين لا علاقة لله بها ورغم أن الأصل في البناء الحلال إلا اننا لا نستطيع 
القيام به إلا ضمن تلك القوانين التي وضعها ألمجتمع. ألحلال لا يمارس إلا مقيد. 

الأمر نفسه» لمن أن يريد أن يشتري سيارة مثلا. ألشراء بذاته حلال» لکن هل يستطيع الإنسان أن 
يشتري السيارة كيف يشاء. الدولة تحدد ما هي السيارات المسموح بإستيرادهاء وما هي سنة إنتاج 
السيارة» وما هي الضريبة التي يجب أن يدفعها لمن يريد أن يشتري سيارة من الخارج. هناك 
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قانون التجارة الخارجية الذي يحدد الشروط التي يجب أن تتوفر ليسمح بإستيراد السيارة. هذه 
القوانين يحددها المجتمع» ولا علاقة للتشريع الإلهي بها. 


إذا التشریع الإنساني مجاله الحلالء وهو غير أبدي تنطيق عليه قاعدة تغير الأحكام يتغير الزمان 
والمكان. فالله لن يرسل لنا رسولا ليعلمنا كيف يكون قانون ألسّير. 


الرسول الأعظم مارس تقييد الحلال. 
عندما يقول الفقهاء تقبيد المطلق وإطلاق المقيد فإنَ الحديث يدور حول الحلال. 
كل برلمانات الأرض تقيد الحلال ولها قوانينها. 


نقول أن دول العالم کلھاء من أكبرها كالصين إلى أصغرها كموناكو نجد فيها هذه المستويات 
الثلاث للحاكمية وإن لم تكن تقوم بها من منطلق ديني. هنا نرى عالمية الرسالة المحمدية. 
تشريعات الله لا تخضع للتصويت. لا يوجد أحمق في العالم یخصصھا للتصويت. 


ألآن حين ينادي البعض بدولة إسلاميةء ما هو شكل تلك الدولة؟ 


قلنا أن مستويات الحاكمية الثلاث موجودة في دول العالم كلهاء ماذا سيميز هذه الدولة التي ينادوا 
بها عن بقية التول؟ لکن المشلكلة أنهم حين يقولون دولة إسلامية فإنهم يعنون ألشعائر وليس 
التشريع. 


نحن الآن نعيش عصر ما بعد الرسالات. ألأمور التي تحدثنا عنه اليوم هي تحصيل حاصلء لكنها 
لم تكن كذلك بالنسبة لمن عاصر حمورابي مثلا. 


ألإنسان انفصل عن المملكة البهيمية» ولا يوجد شيء اسمه ألضمير ألبهيمي. ألإنسان ترقى وترقى 
حتى جاءت الرسالة ألمحمدیة وأصبح الضمير الإنساني في وضع قادر على أن ينموا ويستوعب 
هذه الإمور. يجب أن نع تماما أننا اليوم لسنا كقوم لوط ولا كقوم صالح عليهما السلام. نحن نسمع 
اليوم بشيء إسمه حقوق الإنسان» آمنا بذلك أم لم نؤمن به» هل سمع أقوام لوط وصالح عليهما 
السلام بذلك. اليوم عندما جمعيات ألمحافظة على البيئة» هل كان هذا المفهوم سائدا في عصر لوط 
أو صالح أو حتى في عصر الرسول الأعظم؟ 


e‏ الأعظم. الزسول نك ان في سوہ کن هذا التقييد ليس أبديا. الرسول الأعظم 
ته لم يكن پش ذلك أبديا كنا تخبرنا كتب الحديث عَنْ مَالكِ عَنْ رَبِيعَة بْنِ أبي عَبْدِ الَّحْمَنِ 

عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيَ أنه قدِم مِنْ سَفرِ فَقدم إِيْهِ اه َحْمَا فقا انْظْرُوا ان يَكُونَ هذا مِنْ لحُوم 
الْأَضْحَى فَقَالوا هُو مِنْهَا فال أَبُو سَعِيد الغ يَكُنْ رَسُولَ الله صَلّی ال عَلیْهِ وَسَلَمَ تى عَنْهَا الوا إِنَه 
قد گان من رَمُولِ الله صَلّى ال عليه وسم بدك أمْر فَحَرَج ابو سید فأك عن َلك فخي أنّ 
رول انه صلى الله عَلَيْهِ وَسَمَ قال هنكم عَنْ لَحُوم الْأَضْحَى بَعْد ثلاث فَكلُوا وَتَصَدَقُوا وَاذَخِرُوا 
وَتَهَيْنُكُمْ عَنْ الانتِيَاذ فَانتدُوا وَكُلُ كر حَرَامٌ وَتَهَيْنُكُمْ عَنْ زِیَارَۃ القُورِ قَرُورُوهَا وَلا تَقُولُوا هُجْرَا 
يَعْنِي لا تَقُولُوا سُوءًا. 


ذا هناك: 


حاكمية الهية (حقلها ما حرم اللہ)ء حاكمية إلهية إنسانية (حقلها النواهي) وحاكمية إنسانية (حقلها 
الحلال - تقييد أو إطلاق). 
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الدين والسلطة 
ألحاكمية  ٥‏ "أنواع السلطات" 
قلنا أنّ هناك ثلاث مستويات للحاكمية: 


- حاكميّة إلهيّة (في الحرام) 

- حاکمیّة إلهية إنسانيّة (ألنواهي) 

- حاكميّة إنسانيّة (في الحلال) 

رب العالمين أعطى الإنسان هذه الصلاحيّة ليشرٌع» ما هي حدود هذه الصلاحيّة التي أعطاها الله 
للإنسان؟ 


رب العالمين في موضوع المحرمات ركز على الضمير الإنساني» ألإنسان نفسه يمارسها أو يمتنع 
عنها دون إكراه. 

عندما أراد المجتمع الإنساني أن يمنع التدخين» تعلموا من الله دون أن يدروا كيف يقوموا بذلك. لقد 
استمرت حملات التوعية على مضار التدخين طوال سنوات حتى وصل الضمير الإنساني إلى 
مستوى يتقبل فيه ذلك المنع إرادياً. هذا مثال يوضح لنا تدرج الرسالات وتربية الضمير. 

ألتشريع يوازي الوعي الإنساني» حتى إذا صدر القانون تجد الإنسان يلتزم به من تلقاء نفسه دون 
رقيب» كقانون السیرء وزيارة المرضى في أوقات محددة ...ء كذلك فإنّ رب العالمين من خلال 
تدرج ألرّسالات قد ربّى ألضمير ألإنساني ليصل إلى درجة الإمتناع عن المحرمات إراديًا. 


عقوبة قصوى فقد أشار إلى أنّ الضّمير الإنساني ينمو لوحده ليصبح قادرا على الخيار الصحيح. 
فاليوم نرى أن المجتمع الإنساني بشكل عام لا يقبل المحرمات وينظر نظرة دونية لمن يقوم بها 
ويمارسها. 

إنّ فهمنا لتدرج الرّسالات السماويّة يُظهر جليا أنّ علم الناسخ والمنسوخء كما ورد في التراث ليس 
أكثر من وهم. 

أ 2 لے 

ألسلطة أنواع. هناك سلطة تمتلك أداة إكراه وهناك سلطة لا تمتلك أداة إكراه. 

سلطة الأب والأم هي سلطة لا تمتلك أداة إكراهء أداة الإكراه هي الإحترام والطاعةء لکن من 
يخالف ذلك فليس هناك من وسيلة أو قانون يعاقبه. أما في شريعة موسى فقد رأينا أنّ عاق والديه 
يُقتل. هنا يوجد أداة إكراه حيث أنه لا خيار لكل ولد عاق سوى الموت. لكنّ الشريعة الخاتمة وإن 
أمرتنا ببر الوالدين فإنها لم تضع أي عقوبة لمن لا يبر والدية. 

هناك سلطات أخرى بلا إكراه» كسلطة المجتمع التي تفرض على الإنسان ممارسة أمور معينة 
بطرق معينة صارت عرفا بالنسبة للمجتمع (العادات والتقالید)ء كذلك سلطة العائلة وسلطة القبيلة 
والعشيرة - هذه كلها سلطات بلا إكراه. 


نحن سنتحدث عن السلطة ألتي فيها إكراه وسنرى هل ممكن أن تحكم هكذا سلطة بإسم الديّن؟ 
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زعم مز صے., اس صلا 72 ص يي <> ر مسار سے رس رہ مم ر 8> 
کے لا دراه ق الین قد بین الرَشّد مِنَ ألمي کمن يمر بالطعوت وبول 


قد 
کے سم یو سا 


3 ہے د استمساة بالعروة اون لا انیصام ا والله سم عم البقرة: 7 


لا نافية. جِنْسنْ الإكراه في الین غير موجود. هناك أمر ونهي في الدين ولكن لا یوجد إكراه. لما 
ےو ووس 3 2 


تكبر إبليس عن السجود قال تعالى ير قال ياليس ما مَنَعَكَ أن سجد لما خلقت دی 


ت1 مه 


ہے سد اک من الْعالنَ 9 چ ص: ٥‏ "منع" يعني أنّ هناك أداة إكراه. 
ألإكراه غير موجود في الدين» والسلطة التي لا تملك أداة إكراه فهي ليست بسلطة. 


ألشریعة الخاتمة نفت جنس الإكراه في الدين واعتمدت على ضمير الناس الذي لا يكره على 
الإيمان ولا يكره على الكفر. 


المجتمعات سمّت السلطة ألتي تملك أداة إكراه "ألسلطة ألتنفيذية". 


أي سُلطة تملك إداة إكراه لا يحق لها أن تأخذ شرعيتها من الدين» لأنّ الإكراه غير موجود في 
الدين .. ألدين لا يعطي شرعية إكراه. ألسلطة ألتي لديها جيش وشرطة وتمارس الإكراه على 
الناس هذه قطعا ليست سلطة دينية ولا يحق لها أن تدعي أنها استمدت شرعيتها من الدين. 
الشرعية في هذه الحال إما من الناس إذا كانت بالإنتخاب أو بالإكراه إذا كانت بإنقلاب عسكري» 
لكنها ليست من الله. 


ولكن في نفس الوقت هناك حاكميّة إلهيّة» والحاكميّة تشريع كما بيناء وبالتالي فمن یشرع يجب أن 
لا يملك أداة الإكراه. ألمجتمعات الإنسانية فهمت هذا ولذا ظهر مفهوم فصل ألسلطات. وهنا نرى 
أيضا عالمية ألرسالة. 


لکن السلطة ألتشريعية هي ليست الفقهاء. ألسلطة ألتشريعية هي البرلمانات ومجالس الشعب ألتي 
تضع ألقوانين لضبط المجتمعء ولكن على هذه السلطة أنْ لا تتجاوز الحاكمية ألإلهية بأن تبيح 
حراما أو أن تحرم حلالا. لكنها تستطيع أن تأمر وتنهي. متلا الله أحل الزّواج من أكثر من واحدة 
ولكن إذا رأى برلمانا أن هذا الأمر أصبح ضارا للمجتمع فإنه يستطيع أن يشرع قانونا ينص على 
عدم الزواج من أكثر من واحدة وفي حالة مخالفة أحد المواطنين هذا القانون فإنّه لا يعاقبه بالڑنا 
ولكن يعاقبه لأنه ارتكب مخالفة قانونية. 


ألمجالس ألتشريعية لا يوجد في ذهنها ألحرام والحلال ولكن يوجد ألسماح والمنع» وهناك تناقض 
رهيب بين ألفقه والتشريع. قد يتفق الإثنان على أمور عديدة ولكن المبدأ ليس هكذا. 


إذا ألسلطة ألتشريعية تسن ألقوانين» لكنها لا تملك أداة إكراه لتعاقب من يخالفها. هنا يأتي دور 
ألسلطة ألتنفيذية (ألتي تمتلك ألجيش وقوات الأمن)ء هذه السلطة بما أنها تملك أداة الإكراه فإنه لا 


يحق لها أن تشرع. 
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من يفصل بين السلطتين؟ هنا ظهر مفهوم وضرورة وجود ألسلطة ألقضائية بدءا من المحاكم 
رک اس ام رة اتا .هذه السلطة الق ر صل الات الد يعي 
ر افده يميت لا تفن دافاطلی اللخری رقفل بيقيما في هال سول ای غات 


إذا هناك ثلاث سلطات: 


غ اة السفينتة (کسل على نتف القوانين ولا كرغ 
٭ ألسلطة القضائيّة اٹک وين المراظنين وبين السلطات في هال الخلات) 


لو أنّ الفقهاء أنفسهم اهتموا بالشعائر لسارت الأمور كما يجب لكنهم جعلوا المواطن ضائعا بين 
القانون وبين الحلال والحرام. 


كيف اسن ستنتجنا وجود هذه السلطات الثلاث؟ 


قال تعالى: "لا إكراه في الدين" وفي نفس الوقت هناك حاكمية إلهية» حاكمية إلهية وإنسانية 
وحاكمية إنسانية» والحاكمية تشريع» فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ 


الدين فيه تشريع ولا يُوجد فيه إكراه» وبالتالي يجب فصل الإكراه عن الذين. 


من يُشْرَّغ لا يملك أداة الإكراه» ومن يملك أداة الإكراه لا يُشْرَّعْء وهناك من يفصل بينهماء 
والإنسانية لم تخطئ بفصل السلطات. مرة أخرى نرى العالمية في ألرسالة ألخاتمة. 


هناك سلطة رابعة لا تملك أداة الإكراه (أمر ونهي دون إكراه). 


ألصحافة؛ الإعلام» التلفزيون» مؤسسات ألمجتمع المدني» جمعيات حقوق الإنسان» ألنقابات .. 
هذه المؤسسات تراقب وتسلط الضوء على من يخالف القوانين من أجل ردعه عن ذلك إلا إنها نا 
تملك ألقدرة على ممارسة السلطة من أجل منعه بالقوه. بالحقيقة هذا هو دور (ألأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر) ‏ أو هكذا يجب ان يكون. هذه المؤسسات موجودة اليوم في معظم دول العالم. 
ومرة أخرى نرى عالمية الرسالة. 


يتساءل البعض كيف ندافع عن الصحافة ونتغنى بحرية الصحافة في 
المجتمعات الأوروبية» ونحن نرى مدى الإساءة التي تعرض لها الرسول 
الأعظم من رسوم كاريكاتورية مسيئة ظهرت في الصحف الدانماركية أولاء 
ثم في صحف أخرى في بلدان من المفترض أنها تُعَدْ راقية ومتحضرة. أقول 
لا يمكن لأنسان قرأ القرآن وتدبره أن يسيء للرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم ولكن للأسف فإننا نحن كمسلمين قدمنا لهم المبرر وذلك من خلال 
الأحاديث المدسوسة في كتب التراث - سواء البخاري ومسلم والتي تعد 

من ينكر حديثا ورد في الصحيحين. قبل أن نلوم الآخرين لماذا لا نقوم نحن 
بإسقاط كل الأحاديث ألتي تسيء للرسول الأعظم من تلك الكتب. 


تنظيم السلطات 
- ألسلطة التشريعية (ثنتخب إنتخاب مباشر من الشَعبْ) 
- السلطة التنفيذية (تأخذ شر عيتها من السلطة التشريعية) 
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- السلطة القضائية (من أهم السلطات وأخطرهاء ويجب أن تكون نزيهة لأنها نهاية 
السلطات) هذه السلطة لكي تكون صحیحةء يجب أن تؤسس السلطتان السابقتان على 
أسس سليمة. فساد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية قد يؤدي إلى فساد في السلطة 
ما قلناه عن الحاكمية وعن السلطات الثلاث يلغي اسس الفقه ألتي حولت ألإسلام من دين عالمي 
إلى دين محلي. "ألقياس" مثلا على أي اساس اعتمد. كل ما قام به الرسول صلی الله عليه وسلم 
كان في تنظيم الحلال ولكن لم نفهم ذلك بل اعتمدناه أساسا نقيس عليه فسقطت عالمية الرسالة. 
لا يوجد في الأسس التي وضعناها في قراءتنا للحاكمية أي قياس» ولا يوجد أساس للمندوب 
والمكروه. 


أصول الفقه وضها الناس ولم يضعها الله. ألعلماء الذین وضعوا أصول الفقه كانوا علماء على 
مستوى القرن الثاني الهجري. لو أن الشافعي عاش في هذا العصر لخرج برأي جديد وفقه آخر. 
ألأئمة عاشوا في ظل دولة كانت من أقوى دول العالم إن لم تكن أقواهاء فقهوا لتلك الدولة خاصة 
فقه الجهاد وفقه الدولة. فقه الدولة وفقه الجهاد التراثي لا يمكن أبداً أن يتناسب مع واقعنا الحالي. 
فقه الجهاد التراثي كان ممكن أن ينفذه المعتصم» ولكن لا تستطيع أن تنفذه القوى الجهادية 
المعاصرة, للأسف هذه المجموعات تعتمد على فقه القرن الثاني الهجري. 

مفهوم دار الإسلام ودار الكفر في تلك الفترة کان واضحا. فدار الإسلام كانت أقوى دولة» ودار 
الكفر هم الأعداء. وبالتالي لا يجوز أن يعيش مسلم في دار الكفر. ألمشكلة أنهم أسقطوا هذا 
المفهوم على زماننا فقالوا أنه لا يجوز على المسلم في هذا الزمان أن يعيش في أوروبا مثلا. 
أعود وأقول إِنّ مفهوم الحاكمية والسلطات الذي طرحناه يلغي أصول الفقه التراثي. 


يقول البعض أين نذهب بماضينا وتاريخنا وما شرع في مسألة الجهاد؟ 


عندما قال تعالى پل لَه َه في لن . .. د البقرة: 05 


مر ور 


سے ھ رق و غ حم مھ تروط ۲ 

وفي آية أخرى ۾ کیب يڪم القتال وهو ° لحم ... إل البقرة: ۲١٢‏ 

نسأل: هل القتال من الدين؟ 

هناك شيء في التنزيل الحكيم اسمه قوانين الحرب. في كل بلد أيضا هناك قوانين اسمها قوانين 
الحرب. يجب أن نكون دقيقين جدا عندما نتحدث عن هذا الموضوع. ألأمم المتحدة أيضا عندها 


قوانين للحرب تحدد ما هو مسوح وما هو ممنوع. هل أشار التنزيل إلى قوانين خاصة بالحروب؟ 
ألجواب: نعم 


لنر أولا ماذا ورد في العهد القديم - سفر التثنية في هذا الموضوع 


٠‏ «جين تَقْرْبُ مِنْ مَدِينَة لِكَيْ تُحَارِبَهَا استذعها إلى الصلّحء 


١‏ فَإِنْ أَجَابك إلى الصّلح وَقَتَحَتْ لَك فَكُلُ التّغب الْمَوْجُودٍ فِيهَا يَكُونُ لك لِلشََمْخِيرٍ وَيُسْتَْبَدُ لك. 
1٦‏ وَإِنْ لم تُسَالِنْكء بل عَمِلَتْ مَعَكَ حَرْيًا قَحَاصِرٌھا. 

1ن وَإِذَا َفعَهَا ارب إلهْكَ إلى يدك فَاضْرِبْ جَمِيعَ كور ها بِحَد السّييف. 

1 وَأَمّا النَّسَاءُ وَالأَطْقَالُ وَالْبَهَائِمُ وَكُلُ مَا في الْمَدِينة كُلُ غَنيمَتهاء فیا لست واک 
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1 کر تحت 
سفر التثنية: الإصحاح ٠١‏ 

يسأل الكثير لماذا قطع الرسول الأعظم رؤوس رجال بني قريظة؟ فقط بني قريظة! 
ألجواب واضح مما رد في سفر التثنية: الإصحاح )١١ - ٠١( ٠١‏ التي استعرضنا. 


لقد عامل الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بني قريظة بعد أن حكم فيهم سعد بن معاذ حسب 
شريعتهم فأمر بقطع رؤوس الرجال وسبي النساء والأطفال. هذا الحكم هو الحكم المنصوص عليه 
في العهد القديم. ما نفهمه من هذه الحادثة أنه في القتال فإنه يحق لك أن تطبق شريعة عدوك إن 
كانت شريعته أقسى من شريعتك. 
< 


22 ے یوب رو کو سس ےر ے ۶یو صرو کو ر 
+ وَلْمَارءا الَمومثوَ الراب قالوا هنذا ماوعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسولة. وما 


ایسا و لمومنين رج کم عَلهدوا الله عل 4 قم: 


لن کفروا بعَظِھمَ م الوا حرا وگئی اہ ا 
)ا وَأَنرلَ الین هرهم ناهل الکتپ ار َقدَفَ في قلويهم 


ےر مغرو مر ہے درم 7 


م ٠‏ گے کے رر ر هه 7 
الرعب فريقا تقتلوت وتاپرورے ريق واوردٌ کر سم ودیٹرھم وا وأو 


کے ک کے مھ ہے 7 کو ہہ کر سی کے پت 
رصا لم توما وکات اله ع ڪل ىو ريا )ا )4 الأحزاب ٢۔‏ ۲۷ 
فى سورة المائدة قال تعالى 

cT (Ts‏ میس سے ر .ور سے e‏ سے ہے سم سح دج سے 
# من أجل لك کنا ٠‏ بق إسرويل آنه, من 9 نفسا بغير نفس أ 
1 1یئ 1 صن ےی اي ساس حا لا ہے - سے ا ہے سے A‏ سر e‏ ر 
فساد فى اررض ڪا قتل الناس جمیعا ومن أحياها وحكأنبا حا 
22 کے سے ےک ےھ ر عاج وو سے کت سر سے برحو ہے 
الناس جميعا ولقد جا تھم رسلا بالبينتت ثم إن دشرا منهم بد 
7 مح ےھ ور بير کے 0 ے عب و عه مهر Fl‏ 
ِلك فى الْأَرْضٍ لَمُسرفورے (۳) نما جروا لْذِنَ يحَارِبونَ الله ورسولة. 
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> چٹ ے >> ۸ے ک٥ کہ و و ع ئے سس کچھ‎ ٤ 
وَنسَعَوَن فى الأرض فسادا أن یقتلوا أو صلبوا آو يديه‎ 

عد 
7w I3‏ 00 کے ر o>‏ ص کے م > و د 
وا من جلف أو ينقوا مرت ١‏ ض دلت لَھۂ ری و الدُیا 


سم مک یہ >> ہپ >4 يروو م 
فاعلمو ا ارک الله عفور رحد م ا ]د المائدة: e‏ 


أرى أن الآية ٥٣‏ من سورة ألمائدة قد نزلت في بن بني إسرائيل فهي جاءت في نفس السياق الذي 
يتحدث عن بني إسرائيل. 


للأسف أطلقوا هذه الآية فقتلوا الألاف تحت باب الحرابة. 


بالمقابل نرى أن الرسول الأعظم قد عامل قريش بعد فتح مكة» حسب شريعته السمحة» فقال لأهل 
قريش بعد أن تمكن منهم "إذهبوا فأنتم الطلقاء". ألقصص القرآني يؤخذ منه العبر. 


قوانين الحرب في الإسلام 
لر رع باهر لزا وليه مث وَصَاص فمن اعَتَدیٰ ى ڪل اعدو َيه بِمِثّلٍ 
ها دی نکم انق أله حلمو آنه مالین 9 کہ البقرة: 1 


هنا تشير وَأَتَقَوأ الہ تشير إلى حالة المسلمون فيها أقوى من اعدائهم وانتصروا عليهم في هذه 
الحالة أن لا ينكلوا وينتقموا. أما الآية التالية فتشير إلى الحالة التي فيها المسلمين أضعف. 

ری فى م. ص لاد 2 کے صد بے 5 
+« تفقوف مد ل کو ولا مقر برب إل الکو وكيوا إن الہ مب مين © 
البقرة: ۱۹۵ 

صو يب م رر ص طاح و صو ے م ہے ر عد ےر ر > ص ر < یح 2 
۴ ادع إل سيل ريك با کم والموعظة ١‏ ت وَحَدِر لهم بالتی هى أحسن إِنَّ 

ے ہے مک کل 


ريك هو اع يدوم موقي وهو أعلم مامه ()1 )4 النحل: ۲٥‏ 


لظ د 


© ون عاتم فع افوا ا جل اعرف بو وین صبرخ لهو خر للص وت 


(9) چ النحل: ۱٢١‏ مرک لائلم كا مم دة ك رت للا ضور جه 
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اذا اقحی الد کی وا فص رن ےس ہے ہے کک و عه A‏ مضا سح a‏ 
+ فَإِذا لقيتم ال روأ فضرب الرقاب حو ادا اتخنتموھر فشدوا وباق فما متا بعد وا 


طعصے۔ 


ول ع تتح ال زا در لك ول و ال لأر مج منم لکن لوا بعڪ عض 


گے 


ر 3I‏ 
yT‏ 
هنا الحرب ابتدأت» إذا كان عندك إمكانية الأسر فتأخذ أسرى. 


ألعقيدة القتالية الأساسية عندنا في الإسلام تحددها الآية الكريمة 


2 لیس ا و البقرة: ۱۹۰ 
ألعقيدة القتالية في الإسلام 


يقول أحد المفكرين إِنّ من يسيطر على المجتمعات اليوم ليس السلطة الدينية فحسب» ولذلك فإن 
من يتحمل مسؤولية ما حل بالأمة من ملمات ليس التيارات الدينية فقطء بل إن كافة شرائح 
المجتمع تشاركها المسؤولية. 

أقول هذا السبب تاريخي بحت. هذه الأمة وقعت في الأميّة السياسيّة بعد معركة صفينْء وحسم 
الأمر لصالح الإمبراطورية والوراثة» حتى من بقي حيا من الصحابة اعتزل السياسة وجلس في 
بيته. ثم ابتليت هذه الأمة بالأميّة الدینیّة بعد المتوكل عندما قام المتوکل وحاسب المعتزلة وقال لهم: 
"ألا يسعكم ما وسع الصّحابة" وارجع الأمر إلى أن كل ما لم يقله الصحابة فهو مرفوض» ورسخ 
مفهوم ما يسمى "أهل الحدیث"ء وأهل الحديث يقولون ألكتاب والسّنة» لكنهم حقيقة أعطوا الأولوية 
للسنة وليس للكتاب. 


يقولون وهل قول المتوكل يجهل أمة؟ 


واقول: نعم. فإذا كان الصحابة قليلي السؤال» وكانت تعليقاتهم بسيطة وبالتالي فكل شيء لم يقله 
الصحابة أو أي موضوع لم يقل به الصحابة يجب أن لا نتكلم فيه. لقد أغلق المتوكل كل شيء» 
وإلى الان فإن السلفیّة يحملون نفس هذا المفهوم. مفهوم الحركات الإسلامية السياسية السلفية هو 
إرجاع الناس إلى عهد الصحابةء وهذا ضرب من ضروب العبث والمستحيل. ولكن بنفس الوقت 
هم من سلطوا الإستبداد على الناس. لو اتخذنا حديث حذیفة بن اليمان كمثال: 


(حديث مرفوع) وحَدَئنِي مُحَمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ التَمِيمِي ء حَدَْنَا يَحْيَى بْنُ حَسّانَ . ح وَحَدَنَنَا 
عَبْد لل ْنُ عَبدِ الرَحَْن الذَارِمِیٔ » أخْبَرَنَا ييي وَهْوَ ابْنُ حَسَانَ ء حَدَننَا معَاويَةُ يعْنِي ابْنَ سام » 
حَدَنَنَا رَيْد بِنُ سام » عَنْ أبي سَلَام » قَالَ : قال حْدَيْقَهُ بْنُ الّْيَمَانِ : " قُلْتُ : يا رَسُولَ الہ » إِنَا كُنَا 
بشّرٌ فَجَاءَ اللَّهُ بَيْرِ فَنَحْنُ فيه ء فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هدا الْخَیْرِ شَرٌ ؟ ء قَالَ : نَم : قلت : هَلْ وَرَاءَ ذلك 
الثّرٌ خَيْرٌ ؟ » قال : تَعَمْ » قلت : فَهَلْ وَرَاءَ ذلك الْخَيْرٍ شر ؟ ء قال : نَعَمْ ء قُلْتُ : كَيْف ؟ » قال : 

يون بَعْدِي أَئِمَةٌ لا يَعَتدُونَ بِهُدَايَ » ولا يَسْتَنُونَ بِسُنّتِي ء وَسَيْقُومُْ فيهم رِجَال قُلُوبُهُمْ قوب 
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الشّيَاطِينٍ في جُثْمَانٍ إْس » قال : : لت : گنت أَصْنَعُ يا رَسُول الله ء إن أَدْرَكْتُ ذلك ؟ ء قال : تَسْمَعْ 
وَتُطِيعُ للأمير » وَإِنْ ضرب ظهرُك › وَأَخِدْ مَك قَامْمَعْ وَأَطِعْ " 


أو الحديث ((أطيعُوا أَمَرائكمْ مَهْمَا کانوا فَإِنْ أَمَرُوكُمْ بشيء يما لا آتيكُمْ فهو عَلَيْهِمْ)) 


وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطَاب , رضي اه عَنْهُ قال : كال رول الہ صلی الله عَلِيْهِ وَسَلُمَ : " آلا أَخْبِزْكُمْ 
بخيار أَئِمَتكُمْ ِنْ شِرَارِهِم ؟ خيَارُ بعكم الذي ثُحِبُوهُمْ وَيُحِبُوتَكُمْ » وَتَدْعُونَ لهم وَيَدْعُونَ لك 
زشزار أَنِميِكُم الذين رتهم زونك + وَتلْعَنُونَهُم ويلعلوتكة ', 


وج ےس روديو سا جد الم واي و أ | 
بن مُذرك » عَنْ هلال بن يَسَافِ ء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَیْنِ » قَالَ : سَمِعْتُ رَسُول الله صَلَى الله 
وَسَلَم يَُولُ : " خَيْرُ اناس فزني » ثم الَذِينَ يَلُونَهُمْ م الَذِينَ يَلْوَهُمٍ 000 
يَجيء قَوْمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ يَتَسَمَنُونَ وَيُحِبُونَ السّمَنَ يُعَْطُونَ التنّهَادَة قَبْلَ أَنْ ياوها " 


هذه الروايات هي التي انتصرت .. خلال الثقافة التاريخية للعقل العربي الجمعي فإنّ ألحُرّية 
ليْسَتْ قيمَة. ألعقل العربي ألإسلامي لم يتمثل الحرية كقيمة كالعرض أو كالشرف» بينما ليعض 
الشعوب فإن الحرية تعتبر قيمة كالعرض وربما أكثر. 

ألرسول الأعظم آسى الكثيرء عانى واضطهد وهاجر ومع هذا فإنّ مهمته كانت لدرجة ما سهلة» 
وذلك لسبب واحد وهو أنه عليه الصلاة السلام بُعتَ في مكان ليس فيه مؤسسات. بعث في شبه 
جزيرة العرب حيث لا يوجد جيش ولا قوات أمن ولا سجون. لا يوجد دولة مؤسسات كما هو 
الحال عند الفرس أو الروم. لهذا لم يتم اعتقال الرسول أو سجنه - الله أعلم حيث يجعل رسالته. 
ألرسول صلى الله عليه وسلم بدأ من الصفرء لكنّه لم يبدأ من تحت الصفر. تصور لو كان هناك 
دولة. 


ألمؤسف إنّ أي ثورة سياسية في القرن العشرين إلى الآن نتيجتها دكتاتورية. حتى المعارضة في 
الوطن العربي هي معارضة من جنس السلطة. ألمعارضة ببساطة: لماذا هو وليس أنا؟ لا يمكن أن 
يكون هناك تقدم إلى الأمام إلا إذا حدث تقدم ثقافي وثورة ثقافية. ألوعى ي العربي يحتاج إلى قفزة 
وهذا دور المثقفين. للأسف المثقین ألإسلاميين لم يقدموا نظرية معاصرة في الدّولة - كيف تُبنى 
الدولة الجديدة على أساس إسلامي؟ 


نعود إلى العقيدة ألقتالية في الإسلام 
ألعقيدة ألقتالية لأتباع الرسالة ألمحمدية تقوم على اساسين: 


١‏ _ألعقيدة ألقتالية ألجماعييّة 
؟ - ألعقيدة القتاليّة ألفرديّة 


١‏ اتوك للا عن الي کر یلوگ ن ان ول مجو تن بخ آن تور قارا 


2 


کر ےت يمي بير و ۶ھم ے : 
الم إِنّ ا جم ألْمقَسِطِنَ اله کہ الممتحنة: ۸ 


م ع 
سے 


2 لم ون 
لاحظ هناك: .١‏ بلک في لرن : د ری (الوطنء الديار تعني أن هناك بيوت) 
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قال الشاعر قيس بن الملوح 


أمُرٌ على الذیار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
وما حب الذيار شغفنَ قلبي ولكن حب مِنْ سكن الذيارا 


من يدافع عن الوطن سوى أصحابه (المواطنون). أصحاب الوطن قد يكونوا من أتباع الرسول 
الخاتم أو أي رسول آخر - صلوات الله على رسله أجمعين. ألحرب هنا وطنیةء ولا يوجد اي 
مواطن مميز عن الآخر لأنّ الكل اصحاب الدّيار. 


هنا نتحدث عن العقيدة الجماعيّة. 

أما العقيدة القتالية الفرديّة فتکون ضد الإكراه. والإكراه أنواع وأعلى أنواع الإكراه عندما يُمارمن 
بإسم الدَينْء لأنّ هذه السلطة ستكون سلطة مستبدةء قامعة بإمتياز. هذا لا يعني أنّ السلطات 
الأخرى ليست دكتاتورية. 

ألڈین لا يعطي سلطة لأحد. 


قناعتي الشخصية أن العقيدة القتالية الفردية هي من أجل أن تكون العبادة لله وحده» وأن لا يكره 
أحد اي شخص آخر على أن يتبنى أي عقيدة أي أن تكون أماكن العبادة كلها بجانب بعضها 


مه > جم وه کے م ر مرو ا سی کے کے و 
# الین أخرجوا من يرهم يِمَيْرٍ حَق إل أت فووا را لك وولا د فع اللو 
سس ری ہے عرب سر ہچ یه گے ا وی او یں ہے اہ سے تح ع 5 
الئاس بعضہم اس مت صويع ويم وصلوات وسلد نكر فَہا اسم الو 
ےن رھک الا نت إت آله قوف عَرِيدٌ ا( )4 الحج: :٠‏ 


إذا ألعقيدة القتالية الفردية هي رفع الإكراه عن النَاسْ. وهناك العقيدة القتالية ألجماعيّة حيث يقاتل 
المواطنون جميعا من أجل الدفاع عن الدّيار. ويجب أن نميّز بین العقيدتين. 

خلاصة القول: أي سلطة تستمد شرعيتها من الذّینء أي دولة دينيّة بالمفهوم المعاصر - 
بالضّرورة ستكون دكتاتوريّة» قمعيّة وفاسدة لأنه لا يوجد هناك من يحاسبهاء ومن يحاول سَيْتهم 
بالردة. ألفساد يكون في الدولة الدينية تماما كما يكون في الدولة الدكتاتورية. 

يسأل البعض: كيف نفهم قوله سبحانه وتعالى 


ہے 


24 7ےھ ے مس نے ویو ہے سی عے ے٤‏ 1 
0 ولمکن ینک أ E‏ ای الب وَیأمروںَ بالْعرُوف وَينْهُوْنَ عَي المنكر وَأَوْكِيكَ 
هم امھ ہے اب ال عمران: ٠١5‏ 


أقول هذا الدور مناط بالصحافة الحرة» ألمجتمع المدني» جمعیات حقوق الإنسان» ألنقابات ... ولقد 
فصلنا ذلك سابقا. 
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القصص القرآني 


بين آدم ونوح 
بين آدم ونوح حصل أمران هامّانْ 
- ألأمر الأوّل اكتشاف النار. وهنا نقصد استعمال النار في أمور الحياة العامة وليس مجرد 
رؤية النار. فيبدو أنه كان لحرائق الغابات ألعامل الأساسي لهذا الإكتشاف. 


>< سا 2 2 إن م ھر 


قال تعالی + ای جَعَلَ لَك ین الجر النَخْصَرٍ کاو قدا اش َه 


ودوب ا(ع) ‏ يس: ۸۰ إذا تفيد التراخي في الزمنْ 
لقد كان لهذا الإكتشاف أمرٌ هام إِذّ بسببه حول الإنسان الغرائز إلى شهوات» فقد أصبح 
يستعمل النار من أجل أكل اللحم مشويا بعد أم كان يأكلها نيّا. كما إنه أصبح يستخدم النار 
في التدفإة والإنارة. 

- الأمر الثاني الذي حصل هو دفن الموتى. وقد حصل هذا حين قتل قابيل هابيل» وكيف 
بعث الله غرابا ليوارى غرابا ميتاء فتعلم الإنسان طريقة دفن الموتى. ولقد ورد في سورة 


المائدة الإشارة لهذه الحادثة +( بعت الله لہا یبحث فى الارضِ رركي 


ےھ ہے فی 


يوَكرى سو أيه قال وہ اٹ 3 51 مكل هلدا الغب 


ھر ل ےر ے چ عط کے لس رص 
فاورى سوہ أ فاصبح من النلدمين ي المائدة: ۳١‏ نلاحظ هنا 


أن التعليم كان مُشخصء أي إِنّ الإنسان کان يرى ما يحصل أمامه بعينيه. 
أمر ثالث مُشخص كان الطريقة التي اتصل بها ربٌ العالمين بالناس. فمن آدم إلى نوح كان اتصال 
رب العالمين بالناس عن طريق النذرء ولقد كان الناس يروا أولئك النذر وكانوا يعلموا أنهم ملائكة 
مُرسلون. والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن ما من قرية إلا وارسل إليهم رسول وإلا كيف يحاسبهم 
رب العالمين ء قال تعالى 


1 نا أرسلتك با حق شا نذا وَإن مُنْ 7070 لا حلا فا تر ا پچ فاطر: ٢٢‏ 


ألنذر جاءت لكل الشعوب القديمة» ولذلك نجد أنّ هناك أشياء سماوية عند كل الشعوب القديمة. 
صحيح أن هذه الأشياء تشوّهث مع الرّمِنْ وأصبحت نوعا من الأسطورة. 
من هنا جاء مفهوم السلطة وأنّ الملوك أصلهم من السّماء. إذا كانت الرسل تأتي إلى الأمم منذ عهد 


کہ ررحم باع 


آدم» وحتی مع نوح ظل استمرار نزول النذر وهذا ما نفهمه من قوله تعالی چ إا سانا وا 


إل وہ فدہ ار قَرَمَكَ ِن قَبَل أن ا O‏ نوح: ١‏ وفي سورة 
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الشعراء قال تعالى 
# کذبت قوم نوچ المرسلین )ا 4 الشعراء: ۱۰١‏ فنوح عليه السلام؛ كان شخص واحدہ 


لکن الله سبحانه وتعالی يقول أن قوم نوح كذبوا المرسلين؛ لأنه کان هناك ملائكة مرسلين مع نوح 
عليه السلام. 


01 66 سو 


ولا لیشن ارال ار کی بعد ترک قال تعالى ¥[ # وا ودک ّا ع عَادٍ إِد أنذر فومة, 


1س 
ہم ےو م سے ار وہ7 کپ 


بالاحقافِ وقد خلت الندر من بین يديد وین افيه د إلا 2 لاف مک 


عَذَابَ يوم عير ل©) ‏ الأحقاف: اذى اکان کارا یروا الک ر کا درفنا الیم مرون 


5 و 5 
أيضا جاءت النذر إلى إبراهيم عليه السلام. ثم تحولت النذر إلى بشر # قل 


2 ہی 


فعا وکا صا الا ما کے ال وکو کٹ ألم ألْعَيبَ لسرت من الْحَثر وما 


لیے ہے یں اد 


2 205" إن تا إلا مَذِيرُ ویر قوم ومون ا کہ الأعراف: “AA:‏ 


ت 


إذا نوح عليه السلام هو أول رسول من البشر +( © اق اوتا الك ما فحنا إل و 2 


م 


E‏ . 4 النساء: : .١‏ ولقد بدأ الوحي الإنساني عنددما تشكلت لغة بدائية 


کم می دم 


مُجردة مكونة من مقطعين صوتين» ومن مقاطع صوتية ثلاثة # حم )ا عَسی 
كَدَلِكَ بو إلیك َال الي من 55 2 کیم ا چ الشورى: ۳-١‏ 


سے سے 


حر مقطعين صوتيين» عسي ثلاث مقاطع صوتية کدلك دوج اليك ۔ 


وم مت بم524 ہہ پور جو 
حسب الإستعمال "مؤلفة من مقطعين صونتین ومن ثلاث مقاطع صوتية". 

040و 7 1 5 و 2 کے ر و سے 

قوم نوح استغربوا أن یروا بشرا يُوحى إليه چ ولقد ارسلنا فوح اك قال د 


- 


4 


موو 02ر ررد 7 رو E‏ کر کت ا ل سس یھ 
عبدواً الله ما لہ من إل بره أفلا دتقون ا فقال الْملوا اي کفروا من قوموء ا هلا 
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ہے >3 ٤‏ ريد ان بنقشل ہے ہے کر عر کو یر 
بد أن د 


لا برو بلفضل اکم ولو سَآء اله 
ءَابَادٍ 2710 ر :٢٢۔٤٢‏ 


إذا استغرب قوم نوح أن يروا بشرا يوحى إليه لأن الله كان يرسل نذرا إلى الأمم السابقةء ولذلك 
احتج الملأ من قوم نوح» وهنا إشارة إلى أنه زمن نوح كان المجتمع يتألف من طبقات. 


RE‏ ان مہ ا 


عمر نوح 


ہے کا چ 


قال تعالی ‏ ولقد اس اال فدہ فلت فيه الف 


ات 


ہے> ہے وو 


١ العنکبوت:‎ 4) 00 203 097 


ألاعتقاد السائد أنّ نوح عليه السلام لبث في قومه ۹۰۰ سنه ٠٥  ٠٠٠١(‏ ) وهو يدعوهم للأيمان 
وأنّ الإنسان زمن نوح كان يعيش كثيرا وأن طوله كان يصل إلى ٠٦‏ ذراعا. هذا الإعتقاد برأينا 
غير دقيق. ألواقع لا يؤكد ذلك والإكتشافات الأثرية أيضا تنفي هذا المفهوم. 


الديناصور انقرض منذ ٥‏ مليون سنة» وقد وجدت آثاره ذ في أكثر من مكان. يقول البعض أننا 

نحتج بالإكتشافات للدفاع عما نعتقدء نقول ولم لا والله أمرنا بذلك +( قُل را ف ال 
ا رع 7 1 سا ام 24 ے 

فأنظروا يف بدا الحخلق شر أله ينشئ اللَمَاء ا رة إن الله عي کل شىء 

ےہ كر . ۰ 5 e‏ 7 ا 5 

فی تا 4 العنكبوت: ٠‏ الذين قالوا عكس ما نقول هل ساروا في الارض كيلومتر واحد. 

نقول لم یتم إكتشاف أي آثار تثبت أنّ الإنسان کان يبلغ ذلك الطول .. اللهم حتى الآن. 

أما بالنسبة لعمر نوح عليه السلام فنقول أن الله سبحانه وتعالى حين ذكر المدة التي لبثها نوح في 

قومه استخذم وحدتين للزمن: ألوحدة الأولى ألسنة والوحدة الثانية العام. 

نسأل هنا: عندما نقول أن الساعة الأن العاشرة إلا خمس» فهل هذا يعني أن الساعة هي الخامسة؟ 

وبالتالي ليس بالضرورة أن تكون ٠٠٠١(‏ سنة) إلا ٥٥(‏ عاما) = 15٠‏ سنة. 


ألسنة الث لشمسية وردت في التنزيل الحكيم بلفظ (حول) 


© وَالوَِدتُ رْضِعَنَ أولَدَهْنَّ حول امن لین راد أن بج ابَاعَة ... )4 
البقرة: ۲٣۳۳‏ 


والسنة هي الفترة التي تدور الأرض فيها حول الشمس دورة كاملة. 
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ألوحدات خلال التاريخ مختلفة ومتعددة وكذلك نظم العد وقد أشرنا في موقع سابق إلى قوله تعالى 
سر ۔ و سحت 2 ب رن صو ع عر ع و تا اش مرش3 ےٌ 

+ عَصِيَام تة يم في اللي وَسبْةٍإِدَا ae‏ 

قال عن العشرة كاملة. 

هناك كتاب هام جدا إسمه "ألطوفان العظيم بين الواقع والأساطير" تأليف كوندراتوف» يحتوى هذا 

الكتاب على وثيقة تعود لنهاية الألف الثالث قبل الميلاد وضع فيها الكهنة قائمة للملوك السومريين 

الذين حكموا مدن الرافدين قبل الطوفان وبعده. 

يقدم هذا النص عن وجود خمس مدن في عصر ما قبل الطوفان حيث نزلت الملوكية من السماء 

"وهذا تعبير أن النذر كانت من الملائكة فقط قبل الرسل من البشر وكان أولهم نوح) وأسست تلك 

المدن وهي: 


البقرة: ٦‏ وشرحنا لماذا 


٭ أريدو حيث حكمها ملكان واستمر حكمها لمدة ٠٠٠٠٠١‏ سنة. 
ه باد تبيرا حيث حكمها ثلاث ملوك لمدة ۱۸۰۰۰۰ سنة, 
٭ لرك حيث حكمها ملك واحد لمدة ۲۸۰۰۰ سنة. 

ه سبار حيث حكمها ملك واحد لمدة ۲٠٠٠٠١‏ سنة. 

٭ شوروباك التي حكمها ملك واحد لمدة ۱۸۰۰۰ سنة. 


ما نلاحظه هنا هو فترات حكم الملوك الخيالية والمبالغ فيهاء أو ربما لا يمكن فهمها إلا ضمن 
مساقها السومري آنذاك, 


ويبدو أنّ هذه الفترات الخيالية انسحبت بدورها على ما جاء ف في التوراة من أعمار خيالية للأنبياء. 
إذن في فترة ما قبل الطوفان کان هناك خمس مدن حكمها ثمانية ملوك لمدة "5٠٠٠٠‏ سنة. 


ثم حل الطوفان كما ورد في الوثائق ألسومرية - البابلية / "وجرف البلاد"ء لتعود الملوكية مرة 
ثانية وتنزل في مدينة 


- كيش الرافدية حيث حكمها ۲۳ ملكا لمدة ١5١5٠‏ سنة و۳ أشهر و” ايام ونصف اليوم. 

- ثم دمرت كيش (في حرب) وانتقلت الملوكية إلى مدينة اي - أنا حيث حكمها ٢١‏ ملكا 
لمدة ۲۳۱ سنوات. 

- ثم دمرت أوروك وانتقلت الملوكية إلى أور حيث حكمها ٤‏ ملوك لمدة ۱۷۷ عاما. 

- وبعد دمار أور انتقلت الملوكية إلى أوان وحكمها ٣‏ ملوك لمدة 55” عاما. 

- ودمرت أوان وانتقلت الملوكية إلى مدينة خمازي وحكم ملك واحد لمدة ١‏ عاما. 

- ودمرت خمازي وانتقلت الملوكية إلى أوروك وحكم ٣‏ ملوك لمدة ۱۸۷ عاما. 

- وبعد دمار أوروك انتقلت الملوكية إلى أور حيث حكمها ” ملوك لمدة ١١5‏ عاما. 

- ومن أوروك إلى أدب حيث حكمها ملك واحد لمدة ۹۰ عاما. 

- ومن أدب إلى ماري حيث حكم فيها ٦‏ ملوك لمدة ٠۳١‏ عاما. 

- ومن ماري إلى كيش حيث حكمتها ملكة واحدة لمدة ٠٠١‏ سنة. 

- ومن كيش انتقلت الملوكية إلى مدينة أكشك حيث حكمها ٦‏ ملوك لمدة ۹۹ سنة. 

- وبعد أكشك انتقلت إلى كيش حيث حکمھا ۷ ملوك لمدة 551١‏ سنة. 

- ثم من كيش إلى أوروك حيث حكمها لوجال زاجيزي لمدة ۲٢‏ عاما. 

- ومن أوروك إلى أكد وحكم فيها ١١‏ ملكا لمدة ۱۹۷ سنة. 
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- ومن أكد إلى أوروك حيث حكمها ٥‏ ملوك لمدة "٠١‏ سنة, 

- وبعد دمار أوروك انتقلت الملوكية إلى الكوتيين حيث حكم ٢١‏ ملكا لمدة ۹۱ سنة, 

- دمر الكوتيين وانتقلت الملوكية إلى أوروك وحكم ملك واحد ۷ سنوات و ٦‏ أشهر و ٠١‏ 
يوما. 

- تم دمرت أوروك وانتقلت الملوكية إلى أور. 


وينتهي إتبات الملوك السومريين عبر سلالتي أور الثالثة وسلالة مجينة أيسن في ۲۰۱۷ - ۱۷۹۰ 
قبل الميلاد. 


ويبدو أن الفترات المحددة فيما بعد الطوفان ولا سيما في وسط ونهاية القائمة كانت واقعية إلى حد 
ما. 


جاء في كتاب "الممالك السبعة العظمى في العالم الشرقي القديم" للكاتب جورج راولنسون المؤرخ 
وأستاذ التاريخ القديم بجامعة أكسفورد البريطانية أنه جاء في وثيقة إثبات الملوك السوماريين ثلاثة 
وحداة لقيس الزمن وهي كالآتي: سار (1 سار-3600 سنة)» نار (1 نار-600 سنة) و سوس 
(1سوس=60 سنة). فهذه الفترات الخيالية التي أرخها الكهنة لم تكن من عدم وإنما كانت خاضعة 
لوحدات زمنية لا نعلمها وكما رتبناها. فإذا أوضح رب العالمين هذا بقوله "َلَبتَ فیهخ ألف سَنَة إلا 
خَمْسِينَ عَامًا" فإنه أشار إلى وحدتهم الزمنية في عبارة سنة وإلى ما نعدّه نحن الآن في عبارة "عاما". 


ألسؤال الأن: ماذا كان في قوم نوح ذلك الوقت؟ وما هي نبوته؟ وما هي رسالته؟ 


قوم نوح كانوا بدائيين وكانوا يعبدون مظاهر الطبيعة؛ ہا أَلرَتَرواً كيف حل الله سبع سموتٍ 
رص ا ا ااا کے حر : 0 
طبافا )ول لمر ضهن ورا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ یراج © که نوح: 11-15 وكان قوم 
نوح منقسمين بین العامة (الأرذال) والملا (الأشراف من الناس). أي بدأ منذ عهد نوح ألتمايز 
الإجتماعي. 


يقال أن الملا هم الأشراف من الناس الذین مُلِئُوا كرما وحسن الخلق (ابن فارس» ج ٥ء‏ ص 55 ”) 
ونحن نرى أنّ كل من امتلأ بصفة ماء كريمة أو خسيسة واشتهر بها فهو من الملأ. وعلى هذاء 
فالملأ عندنا ثلاثة أصناف: 

- ألملا السياسي» وهم كل من امتلأ بالقوة والسلطةء 

- ألملا المالي الإقتصادي» وهم كل من امتلأ بالثروة 

- ألملا الديني» وهم كل من امتلا من العلوم الدينية كرجال الدين والهامانات. 
هذه الفئات الثلاث عندما يشعرون أن هناك تغير في المجتمع الذي يعيشون فيه يكونوا أول من 
يرفض هذا التغيّرء ولذلك حين بعث نوح عليه السلامء كان الملأ هم من وقفوا بوجه الدعوة. قال 
5 کی کو اع احرص کا > 6 02 ےہ 2 ٤‏ 3 
تعالى +( قال اَلَمَلاً ِن قَوْمِءَ إِنًا نرك في صلل مين (5) )4 الأعراف: .٠١‏ كان الملا 
دائما هم من يقفوا بوجه أي دعوة جديدة كما تشير سورة الأعراف: الآيات: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ هلاء ۸۸ء 
4 مع کل من نوح؛ هود» صالح» شعيب» موسى عليهم السلام. 


بالمقابل قد يكون الملا إيجابيا كملا بلقيس ملكة سبأء وهم ما نسميهم الآن "البطانة الصالحة". 
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أما الأرذال فهم الدون من كل شيء (ابن فارس ‏ ج ٢ء‏ ص ۲۰۹) والأرذال بالنسبة للهامانات هم 
العوام» وبالنسبة للقوارين هم الفقراءء وبالنسبة للعلماء من غير رجال الدين هم الجهلة. 


فلما بعث نوح علية السلام جاء بأمرين إلهيين: 


٣ عبادة الله وحدة (عدم الشرك). +[ أَنِ اعَبةُ عَبَدُوا أله وَأتَّهُوهُ وَأَطِيعُون (2) )4 نوح:‎ - ١ 


هذا الأمر مشترك بين الرسل جميعا. 
۲ - بر ألوالدين ‏ رَپ أَغْفِرٌ لي ولو لدی ولمن دحل ہوے مومِنا وللمۇمنين 


۲۸ چ نوح:‎ ۰ٰ٣ 


لا يوجد في رسالة نوح إلى قومه أي حرام؛ كما لا يوجد أي من الشعائر "صلاة/ صوم/زكاة/حج 


ع 


سس عر 7 
E‏ ددري أَمَوالٍ 
تومل لک جَنّتٍ رل لک انوا © و نوح: ١١‏ 


قلنا إِنّ قوم نوح كانوا يعبدون مظاهر الطبيعةء أما من كان يُشجعهم على ذلك فهم من ذكروا في 
چ“ .7 ہے رہ سس کہ ھ کے ر مہ ا ا لي لني ا رر 27 او ات تن 
الآية الكريمة #إ وقالوا لا ذرن !| > رن ما ولا يقويك ونون کت 
7 ود اوا كرا ولا رد الي إل صللا (1)50 کپ نوح: ٣٢‏ - ٢٢ء‏ قال البعض أن 
ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا هي أسماء لآلهةء وقال آخرون أن هؤلاء أسماء لبعض 
الصالحين» لکن الشيطان أغرى الأمم اللاحقة على عبادتهم. نحن نقول أن هؤلاء لم يكونوا آلهة 
وإنما هذه أسماء للسدنة ألذين كانوا يدعوا الناس لعبادة الأصنام. دليلنا على ذلك الآية التالية التي 
تشير إلى أنهم كانوا يضلوا الناس ومن المعروف أن الأصنام لا تُضِلء وإِنّما هناك من يدعوا لها 
ليضل بها. أيضا تلك الأيام لم يكن هناك وسائل إنتاج لصناعة الأصنامء والبيوت كانت من 
طوفان نوح 
لقد عاش نوح وقومه في منطقة غنية بالينابيع تحيط بها جبال غزيرة الأمطار بدليل قوله تعالى 


۱ يہ ہے ۱ے ہے مە رہہ ٤‏ 
على لسان ابن نوح ۾ قال ستاوۍ إل جَبَلٍ بعصم من الما ... ک4 هود: .٠٤‏ 
والمعروف أنّ العواصف المطريّة في الجبال تسبب سيولا مُدمّرة تجتاج المناطق المنخفضة 
والسهول والوديان. 
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لکن الله تعالى إذا أراد إغراق قوم يعيشون في الأناضول مثلاء لا يحتاج لإغراق من في الهند 
و ہے ےم ےر ار 


والصين واليابان» خصوصا أنه يقول إ ... واک گن فی للا علا ولا رر 


ےط رور لين 


وم ٤‏ 5 1 5 
وازرة وزْرَ ی 0 4 الأنعام: ١74‏ ومن هنا نقول أن الطوفان كان محليا وليس عالميا. 


أما السفينة التي بناها نوح عليه السلام فقد كانت سفينة بدائية مصنوعة من ألواح مصفوفة بعضها 
إلى جانب بعض ومربوطة بحبال طبيعية وليس فيها أي شيء صناعيء وهي ليست كما 
يصوروها في كتب التفاسير» بحيث يشعر القارئ أن الحديث يدور حول سفينة عملاقة تتفوق على 


تيتانيلك . سفينة نوح كانت بداية تسير برعاية الله سبحانه وتعالى ا © وفَال ركبو فا 


ري ہم کے ہر وو 


7 ہے و نه 3-9 2 5 ےھ ہے ہے ثے 
سے اللہ جرطهاومرسها 207 ۳ 0 ,"و 


كَالْجبالِ ونادیٰ نوخ أنه و ڪات ف مَعْرِلٍ يم اركب مَعَنَا ولا کن مم 


0 


1 فر ارک ې هود: ا 


لقد حمل نوح معه في السفينة مجموعة من المؤمنين وأهله إلا من سبق عليه القول؛ اي إن ابن 
نوح ليس من أهله والإحتمال وارد بأن نوح كان أبوه ولكن لم يكن والدہہ لأنَ امرأة نوح كانت من 


ہے 


الكافرين ولم تقم لنوح أي عھدہ وكذلك امرأة لوط حيث قال تعالى عنھا +( َالَو بلط إا 


ھک 


ار بهلت بقظع ي ال ولا یلیٹ وڪم اد 


ا 


رضم ا جر ع م م 9 م 04 
72 إل مہا مآ صاب إن موعدهم لصح ليس البح بغرب © 4 
طط لج سک ہج 


هود: ۸۱ء أما عن امرأة نوح فلم يذكر أنها هلكت مع قومھا لأنها من أهله ووعده الله بأن ينجي 
أهله. 


ال 


لقد حمل نوح معه في السفينة زوجين من الحيوانات والطیور التي كانت موجودة في المنطقة التي 
كان يعيش فيهاء كذلك حمل معه بعض البشر ممن آمنوا برسالته. 


دعاء نوح على قومه 


حصل الطوفان» ورأى نوح ما رآه من أهواله» فخشي نوح من الإنتقام إذا نجا أحدا من قومه فدعا 


> كوو ےہ سساح ہے 


عليهم - كانت دعوة نوح على قومه بعد الطوفان ولم تكن قبله. ل وقال وځ رَبٍ لا ددر عل 
رض مِنَ الْكفْرنَ دارا إِنّكَ إن رهم بض اكاد دَ ولا يِدْوَا إلا قاجا 


حفارا ) نوح: ٦‏ ۲۷ء قلنا سابق أن ولد تعني أيضا ربّى. 
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هود عليه السلام 


۸ و ہے مس 2وو ےہ بحرو 26 


5 قال موم اعبدواً الله ما کک من کو غیرۃء أف 
مون ار چ الأعراف: .1 


ألتوحيد هو القاسم المشترك بين من سبق هود من الرسل ومن جاء بعده أيضا. 


لكن أهم ما حصل بين نوح وهود عليهما السلام أنه تم تدجين الأنعام. 
نوح عليه السلام أنبأ قومه بذلك 


نیرز فطل کو قم لك با (2) )هد ٠١‏ 


ألبناء زمن نوح کان من القصب» وفي عهد نوح لم تكن الأنعام قد دُجُّنَتْ بعد ولذلك فإنّ نوخ لم 
يَحْمِلْ معه أيّ مِنَ الأنعام. أمَا بالنُسبة ل هود عليه السلام فقد قال: 

ع 000 7 ع سرد فنا تھے 5 7 
+ امد ا > و وين 9 مه الشعراء: ۱۳۳ و مر تعن أن الأمن قد حصل: وكنا قد 
أشرنا سابقا أن أَلبَنينْ تعني ألبناء. أي إنّ هناك ربط بين تدجين الأنعام وبين ألبناء» فبعد أن دجن 
الإنسان الأنعام» استعملها للنقل واستخدم جلودها ووبرها للباس. وهذا ما أثبته التاريخ. فلقد استقر 


الإنسان وبنى عندما ذلل الأنعام. 


تصور لو أننا سنفهم البنين على أنها ألصّبِيانْ فيعني أن الله سبحانه وتعالى أمدّنا ب (البقرء الغنم» 
الجمال ... والصّبيان) أي مقارنه؟! 


كان في ذهن قوم هود ما حصل لقوم نوح وما أصابهم من جراء الطوفان» ولذا حاول قوم هود أن 
يبنوا بيوتا علها تقيهم أي طوفان جديد 

+ أبنت یکل ریچ ای مو (0)) وذو مصاع لَملَکُم نو © وَإدا 
کو N‏ جَبَاينَ ا )4 الشعراء: ١١-178‏ 

قوم نوج كانوا يتوا في منطفة منخفضة: ولذا فإن قوم هود ينوا مساكتهم في أماكن مرتقعة, هذا 


بااظرقاتا كانوا بظروع کی اش سام خقزائت) اکچ لوا کی لا وروا لأن 
يسحبوها من الأسفل. ولكن ما حصل أن الله جاءهم بالعذاب التكر (الذي لا دراية لهم به) 


جاء إهلاك قوم هود بظاهرة طبيعية هي الريح التي يكون تأثيرها في المناطق المرتفعة أكثر بكثير 
منه في المناطق المنخفضة» بعكس الطوفان الذي يكون تأثيره في المناطق المنخفضة أكبر. بدلالة 


سے ےم 000 ۶ 20-00 


5 : 6 ۰ 
قوله تعالى از إا رلا َم ره با ضرا في بوم تين مُسْتَمرَ ال )4 القمر: ۱۹ والريح 
الصرصر هي العاتية الشديدة البرد والصوت التي لا ينقطع هبوبها ولا تتراخى شذتها. أما قوله 
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# في و تي )4 فاليوم هنا لا يعني الوقت والزّمان الذي مقداره ٤٢‏ ساعة؛ بل يعني الحين 


2 


والمناسبة كقولنا: عام الفيل وشهر الحج» وإلا فكيف يقول تعالى في موضع آخر # وَأرسَلنا 


عل ریا ضر صا ف اَی ات ... )4 فصلت: ۲۱٦‏ أضف إلى ذلك أنّ الزمان وعاء 


يتضمّنْ الأحداث وأنّ المکانْ وعاء یتضمَنْ الأشياء والأشخاصء وأنّ الأحس والسعد لا يطالهما 
بالذات بل يطال الأحداث في الزّمان والأشياء في المكان. 


أيضا ألريح استمرّت دون تقطع بدليل قوله ريح ولم يقل رياح. 


كان هود وقومه من قبيلة عادہ بدليلة قوله تعالى # ... 1 بعَدا لْعَادٍ قوم هو هود: ١‏ 
وهي قبيلة عربية بائدة من العمالقة سكنت في أرض الأحقاف من جهة اليمن جنوب شبه الجزيرة 


5 د سو 


العربية شمال حضرموت, بدليل قوله سبحانه وتعالى + # وا واد لا ع عاد اذ أنذر قومه, 


صح ہے 


بالأحقافٍ . € الأحقاف: ۲١‏ وهذه عاد الأولى التي أشار إليها تعالی بقوله ۶ و أَهْلكَ 


مد 4 ررر رر 


عادا الأول ی (2)) )4 النجم: ٠‏ وهي عاد إرم التي ذكرها تعالى بقوله م اج رکف فعل ريك 


اج ا رم دَاتِ الماد للم لق ملا في للد )و الفجر: ١ - ١‏ 


2 


يقول المؤرخون أن قوم عاد هم أوّل من اتخذ الأصنام وكان لهم آلهة يعبدونها أكبرها صدا 
وصمودا وهرا. (انظر البداية والنهاية ج ١‏ ص .)١١١‏ ومن هنا نستنتج أنّ هناك أكثر من 


واحدة. 
“el Ms‏ چرم 2 ےر کے 7 06 هج 4و چو لام SS‏ 

صار هناك اختصاص الآلهة # إن هی إلا أسما سمیتموها آنتم وعاباؤا  ..‏ النجم: r:‏ 
يعني كان هناك إله الطوفانء إله المطر ٠...‏ أي كان اختصاص لكل صنم. 
لم یأتِ هود قومه بأية معجزة تدل علة نبوته» ويؤكد ذلك قوله تعالى +[ فَالوً يدهو ا 
سے ہے سب ی کے ھھ © 
بب سيفو وما ار مهنا عن فوللک وما ع لك بِمُؤّْمِنِيت ا ې هود: ٠٥‏ 

فإن قال قائل: إِنّ حجّة قوم هود قويةء والناس عادة لا تترك معتقداتها لمجرد قول أو 


زعم لا دليل على صحته» خصوصا وإنّ الله تعالى يقول إ ... سف مس انا 


سے کہ خر ہر سے س 
س ا را لا الإسراء: ٥‏ 
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نقول: لا شك أبدا أنّ الله سبحانه وتعالى لا يغير قوانينه ولا يبدل كلامه بين مناسبة وأخرى 
صحيح أننا لا نجد في التنزيل الحكيم ما يشير إلى معجزة تدل على صدق نبوة هودء لكننا نجد في 
أكثر من آية منه ذكرا لرسّل سبقوا هودا لقوم عاد وهم النذر ويحتمل أنهم كانوا معه أيضا وهم 
دليل الإنذار. وإليك هذه الآيات: 


جر كَدَبتَ عاد الین ا )4 الشعراء: ۱٢١‏ 
3ق تعثرا دهع رت مقن اقللا اعرد 
۴ + کرت عاد فک ف فان عَذَاف ودر ۵ ې القمر: :۸ 


٤‏ ۔ کے ہو اذك لعا عاو اہ ادر فر ما ا حتاف وقد حلت اندر اح يديه وت 


ےس ساح ور وسہ ٥‏ 1 1ے 


01 24 ےھ ہے سکھ مس 8ے ہے : 
خلقدۃء ألا تعبدوا إلا 2 خاف عا یکر عَذَاب يوم عَييمٍ ال الأحقاف: ۲٢‏ 


وأخيرا نقول أنّ الكشوف الأثرية الحدیثة أثبتت ما ورد عن قصة عاد (إرم ذات العماد) في القرآن 
الكريم. ولقد نشر عدة مقالات في صحف عالمية تتحدث عن تلك الإكتشافات. عام ۱۹۹۰ أعلن 
اكتشاف مدينة / وبار - عبار. (عبار هو اسم يحاول البهود أن يطلقوه على مدينة أرم وذلك لسرقة 
أي دلائل ونسبتها إليهم. 


صالح - عليه السلام 
هو نبيّ ثمود ورسول الله إليهم ليدعوهم إلى التوحيد. 
آية صالح عليه السلام كانت "ألناقة". 
أمران ميّزا الفترة التي بعث فيها صالح عليه السلام. 
- ألأمر الأول: ظهور الملكية الخاصة للأرض 
از رکرو جع خلا ين بعر عا ويرڪ في اض 


عد 
o 36 7‏ و2 


تددو من ھول ھا فصوا ونج نون الچبال بوتا ناد کرو ل2 
ال ولا عو فی الْارْضٍِ مُقدبے 00 4 الأعراف: 7 

هنا قصورا تشير إلى نفس المعنى الذي ورد في قوله تعالى م حر رت ف 
ليا 9 چ الرحمن: ۲ء مقصورة أي محددة (محاطة بالجدران ومعزولة عن 


الأخرى). الفضر الذي فى ذهن التاس هو "القضر المشيد' ¥ فك بن وص 3 
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۰ے 
وقصر شير © 4 الحج: 45. 
- والأمر الثاني أنه في عهد صالح عليه السّلام كان هناك حياة ة في السهول وفي الجبال وقد 
بنيت البيوت في الجبال بطريقة رهيبة حيثُ كانت محفورة ذ في لكر 


إذا ألرسالة التي جاء بها صالح عليه السلام إلى قومه كانت التوحيد. 


سے اا 


ہک ےک n‏ کر سے مس کے 227 رم ہے رر ہے “سے 
# ولوشَاء رك لجعل التاس أمَهَ واجدة ولا اون ختلفيت ل الا من تم رلك 


سر و ا لم رض ےا سی کی سر ےن .مر ہے فرع ود ہے 
وَلدَّلِكَ حَلفهم و5 کت کله ربك لان جَهَتّمَ مِنَ الْجنَّة ولتاس ایی ا(ک) )4 


هود: ۱۱۸ ۱۱۹ 

یر خی ر ر 
لماذا قال تعالى ير إلا من نحم ريك 4 السا ر ١‏ 
نقرأ قوله تعالى: 


روص گر تو ہے سی ھ7 


+ قال يعو ار یج 2 إن کت عل عل نة ىلاو من ری وےانسنی رة من عند و فعمّیت ع1 
َنْرمکوما وسر ها كرِهُونَ 0 


ر سرس سے 5 7 ہے و 9 چ 7 
( راکآ رسکی © )4 شید ٠١١‏ 


ۓگ 


(إلا مَنْ رَّحِمَ رَيّكَ) هم الأنبياء» لأنهم مُرْسّلون من إله واحدء وبالتالي لا خلاف بينهم .. جميعهم 
جاؤوا برسالة التوحيد. 


كيف أهلك قوم صالح عليه السلام؟ 

قلنا أن قوم صالح سكنوا السهول والجبال. لذا فقد عذبهم الله بطريقيتين» كل حسب مكانه. فكيف 
ا روسج نل | ا کے یاۓۓ اذ 

چو آَأَزِر طلم ےت صبحوا فى ديهم جخییت الا ک4 هود: ٦۷‏ 
6ی اة سر لے 1 صبحوا فی دارهم جد OE‏ الأعراف: ۷۸ 


الذین كانوا في الجبال هلكوا بالصيحة والذین كانوا في السهول هلكوا بالرجفه. 
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7 ۷پ 0 


+ هلما ا ےآ نك شاك aS N‏ کر عتمت یی 


مو شس 


فما هي هذه الرحمة. ويأتينا الجواب في قوله تعالی على لسان صالح لقومه 


ے یو صل 


لمانا معو في دا رڪم مله ايام دل للك وغد عبر مکدوپ ا )4 هود: ٦٦٦‏ 


کے 


ونفهم أنّ الله سبحانه وتعالى أخبر نبیّة صالح عن توقيت الرجفة والصيحة وأمره أنْ يمهل ثمود 
ثلاثة يام قبل وقوعها. فكان في ذلك فسحة تمكن صالح بفضلها من أن ينجوا بمن معه» وهذا يبين 
لنا أنّ كارثة ثمود كانت محلية. 


ألجدير بالذكر أنّ سيرة النبي صالح لم ترد في أي كتب دينية أو وثائق عدا القرآن الكريم. 


شعيبٌ - عليه السلام 
هو رسول الله إلى أهل مَدْيَنْء الذين ستاھم التنزيل الحكيم أصحاب الأيكة في قوله تعالى 


+ کذب اث لیکو الْمرَسَلِين سلن 7 د د قال هم شعب چ ا فون (00) ]د الشعراء: ۷ 


0ھ أن ھ التوحيد على رأس رسالته» وهو ما نجده في قوله تعالی 
ا کا 7 27 خر م مل دم ع س 
ولک مت لَمَاهُمَ شيا کال يوم آمْنلوا الله ما حكُم مِن الم 


و 


عثرةد ... 4 الأعراف: A‏ 


ومدين مدينة تاريخية يعود تاريخها إلى "5٠٠‏ سنة تنبع أهميتها التاريخية والدينية من أنّ ثلاثة 
أنبياء دُکروا في مناحيها (موسی؛ شعيب» یوسف). وقد جمعت بين ألرّراعة والتجارة» حيث كانت 
مركزا تجاريا ومحطة رئيسية على خط قوافل الحجّاج قديما. وهي كثيرة الأشجار وافرة الثمار 
واسعة الحدائق والبساتين» ومن هنا جاءت تسمية القرآن لأهلها ب "أصحاب الأيكة". 


ثمة نقطة تستحق التوضيح وهي أن أصحاب كتب قصص الأنبياء والمؤرخين يعتمدون في كتبهم 
على المراجع الإسرائيلية - أو على مراجع استقت معلوماتها من کتب اليهود - حين يذكرون 
الأنساب وأسماء الآباء الأجداد.ونلاحظ هنا أن معيار النسب في رسم التراتبية التاريخية لم يُسعفْ 
من وَهَمَ أنّ شعَيباً جاء بعد موسى بعدة قرون» أو أنّ شُعَيبا عاصر موسى ظنا منهم أنّ موسى 
ہو 


تزوّج بنت شعيب لاه ورد ماء مَذيَنْ» وفائه أن يقف بالتأمل عند قوله تعالى .ثم بع کنا عن 


عد رم و کے 


124 5 سے ہی و ہیں_ کس کے سا ہا ہے ۴ ل ےھ 
بحَدِهِم مُومئ ایتا إل فرعون وملي- فظلمواً يبا فانظر کیف كانت علیقبة 


353 


ہے و دا 


موسی بعدهم. وقل مثل ذلك في لوط وشعیب: فنحن لا يهمنا كثيرا أن يكون شعیب زوج إبنة لوط 
أو لا يكون» أو أن يكون موسى زوج إبنة شعيب أو لا يكونء فما يهمنا أكثر هو قوله تعالى على 


0 م ہے ےی ENÎ‏ 00 -ه < 6س سل يدم 
لبان يب لقومه چ ووم لا حرِمَتَكُم شقاق أن مَصِببَكم مَثْلُ مآ أ ب قوم نوچ 


کے کسر سے کے رس سر © رس ضيغ * : ہے 
أو فوم هُود او هوم صلِج وما فوع لوط يَنحكُم عي ا(م)ا ې هود: ۸۹ء ہما فيه من 
دلالة واضحة على أنّ لوط جاء قبل شعيب في سُلّم النبوّات. 


َلْمُقَسِدِينَ ا ې الأعراف: ٠٠١‏ ولو أنه فعل لرأى أن شعیبا ورد من بين الذين جاء 


ألعبر والعظاث كما رأيناها في قصة شعيب 


١‏ - یقول تعالى شارحا تفصیل رسالة شعیب 


راک سوسم ےج اک س م > م م مر ۔ ت 
# ولل مني أخاهم شعيبًا قال يموم امب دوا الله ما لحكم يِنْ الم 
حو ہے عر ےر سے مس 6 ويا رى بوه ہم >2 س2 ص ص ت 
عیرہہ تنكم بينه ون ر فاوّفوا الحيل والميزات ولا 


دع ) ہیں a‏ بب باع ديل اه ا و گے ,.. حرط انو سے تہ ا 
مسوا الا أَشَيَاءَهُمْ ولا نَفْسِدُوأ ف الْأنضٍ بعد إِصَِلَحِهَا 
8 لِکم الک إن گات نی ا کہ الأعراف: هم 


أ - ونفهم من دعوته إلى التوحيد أن لقومه آلهة يعبدونها من دون الله 


ب - ونفهم من دعوته إلى الوفاء بالكيل والميزان» أن العلاقة الإقتصادية قد تطورت في مجتمع 
مدين حتى وصلت إلى مرحلة تبادل السلع ألتي لا بد فيها من وجود موازين لضبط الوزن ومكاييل 
لضبط الحجمء لمنع التبادل والإحتيال في عملية التبادل» ألذي يؤدي إلى بخس الناس أشياءهم» 
وهذه القاعدة ما زالت سارية المفعول على المستوى الإنساني العالمي» فالثورات لم تقم والنقابات 


4> سہ 


کر 5 ا 5 7 5 2ء به 1 ذه 4 . 
لم تنشاء والقوانين لم توضع: إلا من أجل قاعدة ہل ولا سوأ الّاس أشيا2ھ 1 


2 
<+ رر گ4 11 


۲ - کان جواب قوم شعيب على دعوته لهم واضحا في قوله تعالی +( ٩‏ قال المأ ا 


4 سے 
سپ ہے رے و ٥‏ رر کْے ص۱ 2 


سکرو من ٹور اك مم وان اموا معك ين نتا او ودن ف 
ور رکا ر رہہ ط2 


صد 
al aC‏ بر کے لہ ہے کر ےکی ۱۵2 “1 2-1 
نققه كثيرا مما تقول و إِنَا لرك فينا صعيقا واوّلا رهطك لرجمكك وما أنت علا 
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عزن ا ې مود 4١‏ 


ہے ل هي طبقة ألملأء بدأت 
بالظهور كما قلنا في عهد نوحء لكنها اكتسبت في هذه الآية صفة جديدة هي صفة (الذين استکبروا) 
التي تنفي عن الملأ کل جانب أيجابي محتمل. 


ا كفي 


ب - في ضوء هذا الإستكبار نقرأ قولهم لشعيب في آية هود١‏ 1 # ما نفقه کٹا مَمَانَعُولُ )4 
وفقه القول هو فهمه وإدراك مقاصدہ ومعانيه. إنهم لم يفهموا ولم يدركوا قول ا لأنهم 


أغبياء» بل لأنّ استكبارهم يمنعهم من الفهم والإدراك من جانب: ولأنهم يعتبرون التجارة 
"شطارة". تماما مثل العديد من تجار اليوم» من جانب آخر. 


صد 
TT‏ اہ ا ا ہہ 4 7 ۴ 
ج- أما قولهم # وَإِنَا لنردك د نا ا فالضعف هنا ليس في القدرة العضلية أو 


الفكرية بدليل إنهم يقولون في موضع آخر جز ... 0 7 لالت الكت افيد شید چ هود: ۸۷ 
وليس في المكانة الإجتماعية بدليل أن لشعيب عشيرة وهو قوي بها. الضعف المقصود هو 
فوا قولهم # ولوا رهط ك مَك فنفهم منه أن العصبية العشائرية التي بدأت 


بالظهور في عهد صالح» قد رُسخت وأخذت شكلها في عهد شعيب» ومنعت الملا المستكبر من 
رجمه. ولكن ما هو الرّجم المقصود في الآية؟ والجواب واضح في آية الأعراف: ۸۸ء إنه الطرد 
القسري والإخراج عنوة من الذيار. 


بالمقيوم: السات خول الزرجم فى الثقافة الموروكة 


#[ قال احرج مہا إنك رجيم ا( )4 الحجر: ٠١‏ القائل هو الله والمعني بالقول هو إبليس. 


4 
کے سے رظ 0 


+ قال أََاغِبٌ آنت عن ءال كاد 7ی۶۶ تع لايك ومرن ملا 
((۵) )أ مريم: ٤٤‏ 0 "×8× تی 


ع تی ااي و 


# وَلْقَدَ وين لك الدیا بمصييح وجعلتها ر سم شيط : .. 4ه الملك: ٥ء‏ والمقصود 
هنا طرد الشياطين الذين يسترقون السّمع. 


نشير اخيرا أن لا ذكر للنبي شعيب خارج التنزيل الحكيم. 
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إبراهيم ‏ عليه السلام 


يعد إبراهيم عليه السلامء أبرز نقطة علام في تاريخ النبوّات والرسالات الذي تنقسم فيه النبوات 
إلى مرحلتين: مرحلة ما قبل إبراهيم عليه السلام» ومرحلة ما بعد إبراهيم عليه السلام. 


راا لات الکو رود اف رجاهم بر مهو ين 
2 فلقد ورد لفظ إبراهيم خمس عشرة مرة في سورة البقرة» وفي جميع المرات رسم 


- وفي بقية التنزيل الحكيم ورد بالرسم الذي نعرفه + اريم 4 


فهل لهذا الإختلاف في الرسم أي دلالة؟ 


ألغريب أنه أيضا في العهد القديم فإنه يوجد لفظين مختلفين: الأول (أبرام) والثاني (إبراهيم)» 
وهناك تفسير للأختلاف في الرسم في في العهد القديم ‏ سفر التكوين/ الإصحاح ١١‏ ۔ ۱۷: 


:٦ الإصحاح‎ 


5 فَوَلدَتْ هَاجَرُ لأبْرام ايتا. وَدَعَا أبرَام امم انه الذي وَلتثة هَاجَرُ «إسماعيل». 
٦‏ گان أَيْرَامُ اْنَ ست وَتَمَانينَ سَنَةَ لَمَا وَلَدَتْ هَاجَرُ إِسْمَاعيل لأَبْرَامَ 


الإصحاح ۷: 


١‏ وَلَمًا گان أَئْرَامُ ان تِسْع وَتِسْعِينَ سَنَةٌ ظَهَرَ الرَبُ لأبرَامَ وَقَالَ لَهُ: دنا الله الْقدِيرُ. سز أَمَامِي 
رک كاي 

فَأَجْعَلَ عَهْدِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ وارك كَثِيرًا جذًا». 

َسَقَط أَبْرَامُ عَلَى وَجْههِ. وََكلمَ الل لله مَعَهُ قَایلاً: 

«أمّا انا فَهُوَدًا عَهْدِي مَعَكَ وَتَكُونُ با لِجُمْهُورٍ مِنَ الأَمَم 

لا يُدْعَى اسْمُك بَعْدُ أَبْرَا م بل يون اسْمُك إِْرَأَِيمَ» لأئي املك ابا لِجُمْهُورٍ مِنَ الأمَم. 
وَأَنْمِرْكَ كَثِيرًا جداء وَأَجْعَلْكَ أمَمَاء وَمُلُوكَ مِنْكَ يَخْرْجُونَ. 

وَأَقِيمُ عَهْدِي بَيْنِي وَيَلنْكَء وَبَيْنَ تَسْلِك مِن بَعْدِكَ فی أَجْيَالِهمْ > عَهَدَا يبء لأَكُونَ إلهًا لَك 
وَلِنَسْلِكَ مِنْ بَعْدِكَ. 

و e‏ رر یت ان مروف کر ازس قد نلق ابرق وق تناد 


إذنْ إبراهيم قبل أن يرزق بإسماعيل كان اسمه أبرامء أما بعد أن رُزِق بإسماعيل فقد دعاه الرّب 
إبراهيم. 

ألعبر والعظات في قصة إبراهيم 

١‏ لقد تعددت الآلهة في زمن إبراهيم عليه السلام» وأصبح هناك تخصص لكل إله؛ هناك إله 
للمطرء وإله للجفاف» وإله للخصب وغيرها. تلك الظاهرة التي بدأت عند نوح وترسخت عند هود 
واكتملت عند إبراهيم. 


ع | يه ]| عمو | .6 ]ىا >> 2 
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؟ - إكتمال فن النحت الذي بدأ - كما بينا - في عهد صالح» بدليل قوله تعالى على لسان إبراهيم 
7 2-27 ہے کے سے2 : 5 3 5 1 
لقومه ر تال أت دون ما لہ ي الصافات: ٥ء‏ وشيوع الأصنام والتماثيل» الذي 
استدعى ظهور طبقة سدنة وكهان يخدمون هذه الأصنام والتماثيل. 

۳ - إكتمال تقديس مظاهر الطبيعة من شمس وقمر وكواكب لكل منها إله ومعبد وسدنة في بابل» 
ونشير هنا إلى ما رواه أصحاب الأخبار في تواريخهم وأصحاب التفاسير في تقاسيرهم» من أنّ 
إبراهيم هاجر مع والده ازر ومع زوجته سارة من ارض الكلدانيين في العراق إلى رض 
الكنعانيين وهي بلاد المقدس في بلدة قريبة من الشام اسمها حرانء أهلها يعبدون الكواكب السبعة. 
ولهذا كان على كل باب من أبواب دمشق السبعة القديمة هيكل لكوكب منها تقام فيه الأعياد وتقدّم 
القرابين. 


٤‏ - كانت رحلة إبراهيم للبحث عن ربه وهو بين الشك واليقين» مذكورة بکل تفاصيلها في التنزيل 
الحكيم» بدأت مع تقليب أنظاره في ملكوت السماء والأرض: 


اا ےپ رر ت رر سر ہے رفظ ر ير اين یپ 2 ہي مجه 
+ ما جن علو الیل را کوکیا ال هدا ری مما اقل قال ل حب الآذليت 


و عم عا ہے رصم ےرم 


© کت ا الم با ل هدای كلم ا 


ےھ سے سرن 21 ص کے AE A‏ سے mall‏ پیم رم سے 
من الَو اَلضالیت للا فلما را الفمس بَازِھة قال هلدا ری هنذا اکبر لما أف 


ہے وو ہ۔ ا کل 


006 کے "وو رہہ ےورس ومح ہے کے ا ص2 
ل ینقوو ای بی يما شْرِكُونَ )انی وَجھت وجھی لِلزی فطر ألسَمكوتكت 
وما آا یے اترک (3) پاب ٠۰-٠٦‏ 


كانت خطوة إبراهيم في بحثه عن ربة في النظر في ملكوت السماءء فرأى كوكبا لامعا منيرا لعله 
نجم القطب» قارنه مع مخزونات إدراكه حين كان يتردد على المعابد» فتوصل إلى أن قال: هذا 
ربيء لکن هذا الكوكب غاب وانطفأ بريقه مع هبوط الظلامء فقارن هذه الصورة الجديدة مع ما 
يؤمن به عقلا من أن الأرباب الحقيقية لا تأفل ولا تغیبء فتوصل إلى قرار يقول إنه لا يحب 
الأرباب المزيّفة التي تأفل. ثم رأى القمر بازغاء فعرض الصورة على مخزون إدراكه وانتهى كما 
انتهى أول مرة إلى القول: هذا ربيء لکن القمر أفل كما أفل الكوكب قبله وكانت المرتان كافيتان 
ليكتشف إبراهيم إنه لم يصل إلى ما يبحث عنه»ء فاتجه إلى الله طالبا الهدى» لکن رحلة البحث لم 
تكن قد انتهت بحث» وطلع الفجر وأشرقت الشمس وظنها إبراهيم ربه الذي يبحث عنه باعتبارها 
أكبر من القمر ومن الكوكب» لولا أنها أفلت. هنا غابت شمس الكون عن الكون لتشرق شمس 
معرفة من نوع آخر في أعماق إبراهيم؛ ليدرك على نورها أن ثمة فاطرا للسماوات والأرض 
وخالقا للشمس والقمر والكواكب لا يغيب إذا غابت ولا يأفل إذا أفلت. فما كان من إبراهيم إلا أن 
صاح في بني قومه: إِلي بريء مما تشركونء إني انحرفت عما تتوجهون أنتم إليه من نجوم 
وكواكب وشمس وقمرء واتجهت نحو من خلقها وفطر السموات والأرضء وها أنا أعلن إنني لست 
ممن يشرك بربه أحدا. 
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ہےصے ےر و 


بهذا المنهج الإستقرائي الرشید الذي أنعم الله به عليهء كما في قوله تعالى م # ولقد ےائینا 


ر و 


اھ رشدہ من قبل وگتا وہ عَللِمِينَ ا )4 الأنبياء: اھر سان پر اس ماما اتان 


بعد امتحان اختبرہ الله به ونجح» بدلالة قوله تعالى چ 4 ولذ اس اھر ريه كلت 


عد 


8 گر ہے 
31 و 


جح اسن غير 5-4 عل 
مهن لإي جَاعِذّكَ لتاس إِمَامًا ... )4 البقرة: ٤ء‏ وهذه الكلمات التي ابتلى الله بها 
إبراهيم هي الكواكب الشمس والقمر حيث أن الوجود هو كلمات الله. 


كان آزر»› أبو إبراهيم لا والده هامانا یشرف على سدانة المعابد وخدمة تماثیل آلهتهاء ومن 
هنا كان بإمكان ربيبه إبراهيم أن يصل إلى الأصنام بسهوله» إذ كان ذلك ممنوعا على العامة. 


5 کان آزر المثل الأعلى لإبراهيم في الدين والعقيدة» ولا يبعد أنه كان ينوي إعداده ليتسلم 
مهمته من بعده. ومن هنا كان الجدل بينهما قاسيا على نفس آزر حين دار بينهما الحوار التالي: 


ے۔ 


+7 لذ قال لی يتات ام عبد ما لا سمَعم وا یمر ولا ين عَنك شيا بت اتی 


.7 
سك > 


د جَآمنِ مرب لولم ما لم يأك مَأتَبَْوَ هدد صِرَط سو لن کات لا سبد 


ای ال ان لان ع ن ملك إن لعاف أن مك کاٹ عن 


2 


الین فتکون للذ لات 27 )ا )4 مريم: ٢٦۔٥‏ 


كان آزر أدرى الناس بما قاله إبراهيم عن معبوداته»ء وأكثر الناس إدراكا لھا أنها لا تضر ولا تنفع» 
ولا تبصر ولا تسمع» ولا تأكل ولا تشرب. وكان أعرف الناس بما يتمتع به إبراهيم من رجاحة 
عقل وشفافية روحء وأكثرهم إحساسا بمحبة إبراهيم له وخوفه عليه من أن يمسه عذاب الرحمن 
إن هو رضي بأن يبقى عبداً للشيطان. لكن المسألة أكبر من هذاء ولا بد لها من حسم يتناسب مع 


حجمها. فغالب مرارة خيبة الأمل في ربيبه وسأله بهدوء © نا راق الع ا 


صد 
و 


ے د عد 6 
رھ » وصمت إبراهيم مطرقا وتابع آزر قائلا # لين رد نت لارجمنك 


ما 80,0 

واهجرني 27 مریم: ٤‏ 

يفتقل التنزيل الحكيم من سورة الأتغام إلى سورة الأنبياء ليضيع أمامنا الم الثاني من الحوان الذي 
يدور بين آزر وقومه من جانب وإبراهيم من جانب آخر. 


هذا الإنتقال في القصة القرآنية الواحدة من سورة إلى أخرى ثم إلى ثالثة ورابعة وهذا المزيج 
المدهش بين المحكم والمتشابه في الآيات في السورة الواحدة» أبرز سمة - عندنا من ميزات 
الإعجاز القرآني الذي تحدى به صاحبه الإنس والجن مجتمعين. 
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ل ل و 


إا يد ووي هلزو ا HOE‏ 
کا یریت اقا قد کر ار اؤ گم ف کل مرون (2) الو نتا 
يک ام ت من للحت ا( قال بل ریک اوت وَلارضِ ای فطرهري واا 
َك لکن اہر (2) 7۶ ھک ميس © 


کے ا رک117 الوأ من قعل هندًا 
ایت إل کی الیل )الو سینا کی یرم کال لد زی 


2 2 00 روص ل ہمہ ہے مسد رس ہے 8 
فاتوا پوہ علع أعين التاس لَعَلْهُمْ یشہدورے ا قالوا أنت فعلت ددا اھا 


ماع 
الل 
1 
\ 


یھی © 6ل بل کڪ کم ڌا لوهم إن کاؤا ٹورک 
© رعا رک أيهم مالا رکم اش الو م فوسو م 

ره وسهم لَقَد عَلِمَتَ ھک کا افتمَبدورے ین دون 
ل تاک ئک سكاو يطرخ © أن کک رتا کننٹرکے یں ڈروللہ 


افلا تعقوت ا الوا حرفوۃ وأنصروا ہکم إن کنا نعل ا( قايشا 


را ,2 222 بس ساس <س و و صمح 6< سا 
في برد وَسَلما عل هیر (2) ورام پو كيدا مجاهم لحرت 7 4 
”7 المنطق جوم من جهة 5 وغلي الأدلة ا من جهة خرف يد الأصنام عن النطق 


وعن دفع الضرر عن نفسها وعن غيرها وعن جلب النفع لنفسها أو لغيرها). أما الحوار مع 
السلطة العا المواسية قایس آخر مخالفب تما بقل اتیل مر ف كانية بعد لين سی ردالئرے 
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_. مت س سس م 2 ہو ل مك ے سے رمس 2ه مع سو ص هه ے : 
لْمَمْرِقٍ أت باع معرب بهت الى کمر وله ادى لموم لوين 


تلك أوّل المرة في تاريخ الأنبياء والرّسل يأتي فيها التنزيل الحكيم على ذكر السلطة الحاكمة» 
بعبارة ۾ أن ءَاكَْهُ الله مزلت هه في آية البقرة: ۸٥۲ء‏ لم نجدها فب قصة أحد ممن سبق 


إبراهيم. والملك هنا ليس ملكا عادياء بل مستبد يدعي الربوبية ويأمر الناس بعبدتھء وسوست له 
شياطينه من الإنس والجن أن ملكه لا يبلى. فكان من الطبيعي أن يأتي الحوار معه مختلفا. 


۹ - کان منهج إبراهيم منھجا إستقرائيا إستدلاليا ينطلق في طريق البحث عن الله من الحواس إلى 
الفكرء ومن الشك إلى الإيمان» فاستحق بذلك أن يكون إماما للناس. ولعل أبرز مظاهر هذا المنهج 


صد 


م2 وح ےو ے 


عند إبراهيم هو في قوله +( ... رَبٍ رن ڪيفَ تحی الموق ... ې البقرة: ۲٠۰‏ الذي 
يتجلى في المنهج الإبراهيمي بالإنطلاق من الشك إلى اليقين» وهذه الإنطلاقة يرضى الله عن 


ہر ر ور 


7 ہے رض ےک کم 
صاحبھا بدلالة قوله تعالی +( إِنَّ رای کات آَم قاتا يه حَِيهًا ولو يك مِنَ 


اق () )4 النحل: ٠۰‏ ۔- 


قوله (إنّ إبراهيم کان أمة)يعني أنه كان صاحب منهج سلوكي خاص به» أما قوله (حنيفا) يعني 
منحرفا عن الذين إذا تليت عليهم آیات ربهم خروا عليها صما وعميانا والفطرة الحنفية هي طبيعة 
التغيير في الزمان والمكان ومنها جاء الدين الحنيف. 


N 


000 . ع ار 
وبدلالة أن الله تعالى لم يكفره ولم يعنفه» ولم يوبخه ولم یعاقبه» بل سأله بكل هدوء | ... قال 


3 ۰ 7 50 چ‎ e 
أولم تون ... )4 البقرة: ۰ء وفي هذا درس تربوي بلیغ جدا لو عمل به علماؤنا الآأفاضل‎ 


ممن يتصدرون المدرجات في الجامعات ومجالس العلم في المساجدء فالأيمان الأعمى لا يكفي عند 
الله إن لم يصحبه نظر وتفكر وبحث وسؤال يحمل صاحبه من حيرة الشك إلى اطمئنان اليقين. 


ويأتي جواب إبراهيم عن سؤال ربة واضحا حاسما ہل ...بل ولكن لَيَطمَِيِنَ قَلَى ...)4 
البقرة: ٢٦۲ء‏ أي لب كن تردّده وشكه مطمئنا على أرضية يقينية راسخة» وهذا لا يكون إلا حسب 
تھ ات ائي یری فيه الباحث بعينه ويسمع بإذنه ويلمس بيده. 

eT‏ ص و ے2 - ےھ ۔ ص 22 مح عم 
٠‏ - يستوقفنا قوله تعالی م وکذاللک زمه براهيم ملكرت الشلات وا لار 


ہے گھ 


5 پا 4 8 5 7 5 559 ہم‎ e 
ولیکون من الموكيين الأنعام: ٥ء ونفهم أن إبراهيم بعد رؤيته رؤية فؤادية بملكوت‎ 


السموات» وبعد رؤيته رؤية عينية بصرية كيف يحيي الله الموتى صار من الموقنين. ونفهم أنه 
وهو ينظر بعين فؤاده في ملكوت السموات باحثاء كان يعرف أنه يبحث عن فاطر السموات 
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والأرض وخالق الشمس والقمر والكواكب الذي لا يغيب إن غابت ولا يأفل إن أفلت بدليل قوله 


لقومه بعد أن نجا من النار رہ 2 اض لک ل رق رق سی الصافات: 1 ۹ء الذي 


قرون وقرون. لکن السؤال اكير هو: ٠‏ کان 7 وھو مہوت في ملكرت الأرض في بلاد 
الكلدانيين إلى بلاد الكنعانيين إلى بلاد الشام - إن صحت - إلى أرض مصرء ليحط في وادٍ غير 
ذي زرع لم يكن عند وصوله إليه يدري إن كان آخر محطة في رحلته الطويلة أم لاء يعرف عما 
يبحث؟ الأرجح عندنا أنه لم يكن يعرف بالتحديد عما يبحث» حتی جاء الأمر الإلهي برفع القواعد 
من البيت العتيق وتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. لعل شيئا ما كالحدس الغامض 
تحرك في داخله وهو عند بيت الله المحرم فدعا ربه - وما أكثر ما دعاه في رحلته الرضيّة تلك - 


ےھ 


قائلا: : # بنا 4 و ا اکٹ من ربق بوَادٍ غَيرِ ذى رع عند بَيْيِكَ الْمِحَيَّ رينا 


سے سل رم َف ر ص کا سے ص سرس 
۵ 74 


کیٹا اَل َال مّرح الناس یں تهوۍ الهم وارزقهم ن الثمرات 


71 ہجو 7 ۱ 7 1 
َعْلھم دشکرون رگا د إبراهيم: ۷,. لكنه بقي مجرد إحساس غامض توهم إبراهيم معه أن 
سكناه في هذا المكان إنما هو لإقامة الصلاة لا غيرء حتى جاء الأمر الإلهي كما ذكرنا. ونرى هذا 
تكرر مع موسى حين أحيط به ألبحر من جانب وفرعون من جانب آخر عندها قال أصحابه (إنا 
لمُذرَكونْ) فأجاب موسى (کلا إِنّ مَعي رَبَي سَيَهِدينْ) وحتى لحظة هذا القول لم يكن موسی يعلم 
كيف سيهديه ربه حتى جاءه الأمر (اضربٌ بعصاك البَخر). 


١‏ -الزمان عندنا معياره القرون والعقود والسنين والشهور والأسابيع والأيام والساعات 
والدقائق والثوانيء إلا إنّ عند الله معايير أخرى. فاليوم عنده كألف سنةء والساعة عنده كلمح 
البصرء بينما هي بمعاييرنا دهور متطاولة» ونرى أن في قصة إبراهيم ما يشير إلى ذلك. القصة 
تنتقل بعفوية سلسة ومدهشة من إبراهيم الفتى الرّشيد في معابد الآلهة برعاية آزر» إلى إبراهيم 
الشاب وهو يبحث في ملكوت السموات» إلى إبراهيم الرجل وهو يعظ أباه وقومه ثم يلقى في النار 
ویخرج منھا ثم يمضي في ملكوت الآرض مدفوعا بما لا يدري وباحثا عما لا يعرف» إلى إبراهيم 
الشيخ وزوجته العجوز العقیمء ثم لا يهتم التنزيل الحكيم كثيرا - أحيانا كثيرة -- بتحديد مقدار 
الزمن الفاصل بين حدث وآخرء فالفاصل الزمني بمعيارنا بين قوله #( وبآ ف أن گت ... 4 


3 


إبراهيم: ۳۷ء وقوله بعد رفع القواعد من البيت وتطهيره 8 is‏ کہ 0 7 4 البقرة: ۱۲۷ 
لا يقل عن عشرين عاماء كان إسماعيل في الأولى وليدا وصار في الثانية قادرا على مشاركة 
والده في عملية تطهير البيت. ولا يهتم - في العديد من الأحيان الأخرى - باستكمال توضيح جميع 
التفاصيلء فنحن لا نعرف أين بقيت سارة أم إسحق وإبنهاء وهل كانا معه ومع هاجر أم إسماعيل 
عند بيت الله المحرم أم لاء ولا نعرف ما جرى لآزر بعد خروج إبراهيم من بابل» ولا نستطيع أن 
نتصور عدد ونوع المخاطر التي يتعرض لها رحالة كإبراهيم - رغم رجاحة عقله - وهو يضرب 
بعصاه بطون الأودية ورؤوس التلالء ولا نعرف إلى أين ذهب إبراهيم حين ترك زوجته هاجرء 
ورضيعها إسماعيل تسعى بين الصفا والمروة بانتظار عودته. لكن ذلك كله ليس عندنا محل 
استغرابء فالتنزيل الحكيم» رغم أنه لا يهمل مطلقا الجانب الروائي؛ ليس كتاب حكاياء غايته 
التسلية وإلهاب الخيال» بل هو كتاب قصص هدفه العبر وقصدہ العظة وغايته التعليم. 
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ے < سرس حرو ص صے مگ کے 


۲ - نعود إلى قوله تعالى #إ وَإِد جعلنا البیت مثابة اسن آنا وا دوا من ا هم 


للق 


ب۔ رکا 


کت وعهد تا إل اهعم وَإِسْمعِيلَ أن طهر بب لاطابفين والْعكفِينَ اکم 


سسجت 


م 7ھ ص حص د سا 89 کی سو کت 


من البيتِ وللا ا متا إنك أنت ت أَلسمِيعٌ ألْعَليم ان ې البقرة: ۱۲۷. فإذا 


ۓگ 


ا 


نحن وضعنا قبلهما قوله تعالى .# رَبنا 2 اکب من درَتّی بوَادٍ عير دی زرع عند 


6206 المحرم ... چ إبراهيم: ۷ بانَ معنا بما لا يقبل الشك أن البيت العتيق کان موجودا قبل 
قدوم إبراهيم. ودليلنا الأول أن الأمر لإبراهيم وإسماعيل جاء بالتطهير لا بالبناء. والثاتي قوله 


# الفواعد مِنَ الب 1 یت 4 ولو كانت القواعد هي الأساسات - كما توهم المفسرون - التي لا بد 
من رفعها لبناء الكعبة عليها لقال ((قواعد البيت)). وهذا يضعنا - للإنصاف - أمام احتمال وجود 
قواعد وأساسات سليمة ومثلها مخربة والمطلوب إعادة بناء المخربء لولا أن العملية في هذه 
الحال اسمها ترميم لا بناء. والترميم عادة لا يطال الأساسات. الثالث أن رفع القواعد جاء تنفيذا 


للأمر بالتطهيرء وتطهير البيوت - سواء المساجد منها أو المساكن - لا يشمل عقلاً حفر 
الأساسات وبناءها. 


لقد فهم المفسرون القواعد بأنها الأساسات» ونحن نرى أن الأمر غير ذلك. القواعد في التنزيل 
الحكيم جمع مؤنث مفرده قاعدة خلاف واقفة» وردت بمعنى لا معنى له بالأساسات لا من قريب 


سس لود ین اڑا اتی لا رجو نکاعا فرت 


کے مو جا ر ستعفقرے کے وھ 


رك که میم در 0۷9 7 . ولا ننسی أبدا أنّ المسیح عيسى بن مريم رفع 


القواعد وأخلى بيت المقدس من الإشغالات حين طرد الصيارفة اليهود من وكانوا قد جعلوه 
مركزا مؤقتا لهم» وأنّ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم رفع القواعد من الكعبه يوم فتح مكة 
وأخلاها من إشغالاتها حين أزال ما فيها من أصنام وتماثيل. 


٣‏ - لقد رأينا كيف شاع التشخیص قبل إبراهيم وانتشرت ظاهرة تعدد الآلهة من كواكب ونجوم 
وأصنام وتماثيل» وكيف كان مفهوم الإله المجرد غامضا لا إسم له لعدم إكتمال القدرة العقلية على 
التجريد عند أهل تلك العصورء فقد كان إسمه عند الأسباط "إله إبراهيم" وذلك في قوله تعالى: 


01 


چ ص ھی ور ےر ہے ہے صح م 21 2 
آم كنت ش91 اڈ حم مکرت ا 592 قال ةما دود ها تدرف 


رہ ےہ ہے 


E 


یی رم یک تاس ا ہہ سی 
قالوا نبد إللهك و إله ءَابَايِكَ بهم وَإِسْمَبِعِيلَ وإ IES‏ وك اك 
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27 نَّ ر )4 البقرة: ۴ وكان امه عند فز غون “"إلداموسى" كماقى کول تعالی: 


ہیں ھی کی کی رب کی یھ ےہےے 
۽ وقال ڪون هلمن ابن لی صن الإ O O‏ 
ہر کے عر لضن ال ص 0 و عل خب .مين 
اطلع إِكَ إل مُومیٰ ونی لأطنه كن ا ملد 


م ع اس 


وس 91 . ىج سرد لله 5 
وصد عن الیل وا سکیا وزعت الاق با (م) چ غافر: ٦۹‏ - ۳۷ء 
وكان اسمه عند سحرة فرعون "رب العالمين" و "رب موسى وهارون" كما في قوله تعالى: 
ہ ہہ ےہ سر ر وی یں E‏ 
با ایرب الْكلينَ لا رب ٹوک تیکدژو (لا کہ اناغرت: 117-15١‏ 


سے ہیں برع كه 


أو لم يكن له اسم على الإطلاق كما عند فرعون في قوله تعالى: ۾ 4# وجوزنا بب سول 


2 


القن ا وعو ا ا ا ع إا مس مر ا ا 
ازع متت پو بأ سیل ون م 7 )4 يونس: 3 

ثم يأتي إبراهيم ليبدأ رحلته الطويلة في البحث عن الله من المشخص إلى المجرد وليولد عنده 
مفهوم الإسلام والتسليم لهذا الإله المجرد لأوّل مرة في تاريخ الإنسانء بدلالة قوله تعالى: 

... مل یک نهیم هو سکم اللوي ون َل ... چ الحج: ۷۸ء وليت رسخ 


عنده مفهوم المشخص والمجرد منفصلين ومتصلين. فالمشخص منفصلا تجسد له بالبيت الحرام 
"الكعبة"؛ والمجرد منفصلا تجلى لديه بالركوع والسجود في الصلاة» واتصالها يظهر عند القيام 
والتوجّه أثناء الصلاة نحو الكعبة. 


٤‏ - کان الناس قبل إبراهيم يقدمون القرابين البشرية لالھتھمء وكان ذلك طقسا شائعا في تلك 
الأوقات في جميع المعابد الوثنيةء ولكن ذلك انتهى في عهد إبراهيم كما سنرى. 
لا أحد ممن قرأ تاريخ مصر يجهل أن المصريين كانوا يقدمون لنهر النيل في يوم معين يسمونه "وفاء 
النيل" من كل عام بنتا من بناتهم كقربان يسترضونه به» واستمر ذلك حتى عهد عمر بن الخطاب الذي 
أمر بالكف عن هذا الطقس الوثني» في قصة طريفة رواها ابن عبد الحكم في تاريخ فتح مصر. 
إن ذكر القرابين ينبهنا إلى العلاقة بين المشخص والمجردء ويذكرنا بالأضحيات في شعيرة الحج» 
1 1 سے پر کے ہے كل ا 
ويعيدنا إلى خبر رؤيا إبراهيم في قوله لإسماعيل # ...ا أرئ فى الما أي أذعك e‏ 
الصافات: .٠١7‏ فلنبدأ من البداية: 


أ - كان إسماعيل لا يزال رضيعا حين وصل إبراهيم إلى وادٍ أجرد بين اربعة جبال فيه بيت قائم 


رت 


لعبادة اللہ وهذا معنی قوله تعالى على لسان إبراهيم ا وہ ا اکٹ 22-70 ہوا 
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بے و ما سے ۳۳۳ی۶۶ٰ 
عير ذف درع عند بيك المحرم 57 ]د إبراهيم: ۷ء ويستوقفنا في الاية أمران: الأول قوله 
بك فالبيت العتيق لم يكن فقط موجودا عند وصول إبراهيم إلى الوادي القاحل - كما شرحنا في 


فقرة سابقة - بل كان معروفا عند إبراهيم على الأقل بأنّه بيت الله. الثاني » قوله الحرم مُعرّفا 


بأل العهد» مما يدل على أن المعروف المعهود عن بيت الله هو التحريم. ولكن محرم من ماذا؟ 
وعلى ماذا؟ وماذا حرم فيه .. الشرك أم القرابين أم الإثنين معا؟ 


کے > ر ےر 


506 3 5 5 2 2201 کک 2 6 ي2 
ب - ننتقل الآن إلى قوله تعالى چ إِنَّ أول بیتِ وضع لاس لی ببکة مباركا وھدی 


سس ا د و تح رر 
2 _ ے2 ہہ کے ہکوہ ہے 
للعدلمين فی ءإيلت بينات مقام إتراهيم ومن دحل ن ءامنا ... 4 


آل عمران: 915 - ۹۷ 
1 : 8 أ ع کے ہے سے 5 
حتى نفهم القصد في قوله تعالی أول برت نسأل: ما هو البيت المقصود الموجود في مكان بعينه 
من مكة المكرمة؟ وهل هو مكان مبيت الله أو سكن الله أم ماذا؟ كيف نفهمها علما بأنه تعالى لا 
يحذه زمان ولا مكان؟ ومن هنا نفرق بين البيت والسكن. 
على التشبيه لأنه مجمع الألفاظ والحروف والمعاني» على شرط مخصوص هو الوزن. وإيّاهُ أراد 
القائل: 

بَيْتِ على ظهر المَطِيّ بَتَيْنُه ‏ بأْسمَر مَشقوق الخیاشیم يَرْعْفُ 
أراد بالأسمر القلم. والبيت عيال الرَّجُل والذين يبيت عندهم. 
يقال ما لفلانٍ بيتة ليلة» أي ما يبيت عليه من طعام وغيره. وبيّتَ الأمر إذا دبّرّه ليلاً. قال تعالى: 


لد د 7 رے 72 ر 3ہ ع سا پر ک7 م 


ہو داح فى مه ے کل 018 ہے لس جم ای ای 
# يسَسَحَمُونَ مِنَ الناس ولا مسْتَحْمَونَ من الله وهو معھم اد يَبَيَمُونَ ما لا رى 


ےہ 


و ہم رو۶ ر 3 


من القولٍ وکان اه يما يَعَمَلُونَ ےِیطا )ا )4 النساء: ۸ء أي حين يجتمعون في 
بيوتهم. غير أنّ ذلك یٔخصن بالليل. النهار يظل كذا. والبيّوث: الماء الذي يبيث ليلا. والبيّوث: الأمر 
يبِيتْ عليه صاحبه مهتما به. قال أميّة: 

وأجْعن فُفْرَكَهأاَعُدةً إذا خفتُ بيّوت أئرلاغضال 


نرى أنّ له عدة فروع معظمها وردت في المصحف في معانيها وأهم ما نرى فيها هو جمع الشمل 
الذي ينطبق على مفهوم البيت الحرام أي إن كل من يريد أن يجمع شمله مع الله وإنشاء علاقة 

روحيّة معه فليأت إلى البيت الحرام وهو مكان مشخص يمكن أن يُرى بالعين لنزوع الإنسان إلى 
المشخصء لذا فهو ليس مكان مبيت الله وإنما هو مكان إقامة علاقة روحية مع اللہ ولذا طلب منا 
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أن نتجه في الصلاة إليه أينما كنا. وكما قلنا فقد ربط قمة المجردء وهو الصلاةء بقمة المشخص 

وهو البيت الحرام. 

نرى أن وقوف المؤمنين في الصلاة متجهين للمسجد الحرام مهما بعدوا هو عملية لم شمل عالمية. 
ري > نر ه 


ولنفهم فهما أفضل ننظر إلى قوله تعالى: مإ[ نے نا من تومب أله 


2 عر ررر عط 


ون كنكل لسرن O‏ يانه لے ات نے 


ہے 


المَکبوت لو اڑا بعَلمُورے. الك العنكبوت: .4١‏ نرى هنا أن للعنكبوت بيتا لا 
سكنا حیث أن بيت العنكبوت هو شبكة تنسجھا العنکبوت حول محیطھا وهي في مركزهاء وعن 
طريقها تتصل بالعالم ألخارجيء وهو ليس مكان المبيت بل العلاقات مع العالم الخارجي. وكذلك 
Sf 5 5 8‏ ہے م ر 1 را و 5 
نفهم قوله تعالى ©[ في وت أن َه أن ترفع ومک ر فہا امه سح لم فا يالَشْدُو 


وَالَصَالٍ © د النور: ۳١‏ ففي هذه البيوت تحدث العلاقة الروحية بين الله والإنسان. وكذلك 


7 7 7 و کر نے ع ر سی اخ 7آ ری ص 27 

نفهم قوله تعالى # رت أَغْفِرٌ لي وَلِوٰلدیَ ولمن دحل ببق مُؤْسا ولِلمُؤْمِینَ 
وَالْمَؤْمِئتٍ ولا نزد القن إل ارا ارتا نوح: ۲۸ أي من دخل في علاقة الإيمان معي 
وليس بالضرورة سكني أو مكان مبيتي. 

+ السكن: (س ك ن) أصلٌ واحد مطردہ يدل على خلاف الاضطراب والحركة. والسّكن: الأهل 
الذين يسكنون الدار. وفي الحديث ((حَتى إنّ الرّمانة لتُشْبَعْ السکن)) والسَكَنْ: النار» في قول القائل: 
قَدْ قُوّمَتْ بسكن وأدهان وإنما سميت سكنا للمعنى الأول وهو أن الناظر يسكن إليها وإلى أهلها. 
ولذلك قالوا: ((آتىن مِنْ ناز)). ويقولون: ((هو أحسن من النار في عين المقرور)). والسّكن: كل ما 
سكنت إليه من محبوب. والسّكين معروف» قال بعض أهل اللغة: هو فعل لأنّه يسكن حركة 
المذبوح به. ومن الباب السكينةء وهو الوقارء وسکان السفينة سمّي لأنه يُسْكنها عن الإضطراب» 
وهو عربي. 


هنا نرى أن السكن شيء والبيت شيء آخر حيث لإن المسكين هو القليل الحركةء وهو الذي يقال 
عنه المعاق أو ذو الإحتياجات الخاصة كالأعمى والأصم والأبكم والمشلول» وكل اصحاب 


الإعاقات هم مساكين. فالسكن هو مكان السكينة والھدوءء ولذا قال تعالى: + ... وسک 


صو نهنا ہک التوبة: 4 7. 


والغريب أن كل كتب الفقه إلى يومنا هذا ليس عندها وصف لذوي الإعاقات على أنهم هم 
المساكين» علما بأنهم ذكروا في التنزيل الحكيم أكثر من ذكر الفقراء. 

یصف تعالى بيته المحرّم هذا بأنه أوّل بيت للعبادة (وإنما أضفنا كلمة للعبادة بدلالة قوله تعالى 
(هدى للعالمين) (بيت الله هو ليس مبيت الله ولا سكن الله) ثم يصفه بأنه وضع للناس ولم يقل وضع 
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للبشرء والناس جمع إنسان» ليدل على أنه وضع ليتعبّد فيه العقلاء الذين ورثوا نفخة الروح عن 
ابيهم آدم. ثم يصفه بأنه مبارك ليدل على رسوخه وثباته من جانب وعلى نمو أثره وتنامي قيمته 
من جانب آخر وعلى رسوخ فكرة التوحيد فيه ثم انتشارها منه في نمو متزايد من جانب ثالث. ثم 
يحدد أن مكانه ببكة. وبكة إسم قديم لمكة عرفت به منذ عصور وعصور يشير إلى قلة الكلام 
ومحدودية المفردات اللغوية آنذاك. ثم يقرر أن فيه آيات واضحة قابلة للمشاهدة بالعين وباللب 
يذكر واحدة من بينها هي مقام إبراهيم الذي ما زال حتى اليوم نراه أثناء الطواف» ويغفل ذكر 
الباقي. ولعل حجر إسماعيل من بين الآيات البيّنات التي جرى إغفالها. ثم يصفه بأنه هدى 
للعالمين» ولم يقل للمؤمنين ولا للمسلمين. والمقصود بهم الناس من أهل الآرض جميعا بدلالة أن 


5 2000 ساي مم ميس‎ 5 5 e 
.۹۷ الحج تكليف ونداء للناس جميعا © ... ويل على الناس جج ایت ...د آل عمران:‎ 
نصل أخيرا إلى صفة لهذا البيت يقرر فيها سبحانه أنّ من دخله كان آمنا. وكما وقفنا عند كلمة‎ 
المحرّم في الآية: إبراهيم ۳۷ء كذلك نقف عند كلمة (آمناً) في هذه الآية لنتساءل: آمنا من ماذا؟ إن‎ 
قلنا آمنا من الشرك أخطأناء فالكعبة - قبل الفتح في العهد المحمدي - لم تخل یوما من أصنام‎ 
الآلهة وأنصابها وتماثيلها. وإن قلنا من وسوسة الشيطان أخطأنا أيضاء لأنْ الشيطان يجري في‎ 
الإنسان مجرى الدم. وإن قلنا آمنا من القتل أخطأنا أيضا وأيضاء لأن الواقع لا يؤيد ذلكء فهناك‎ 
العديد ممن قتل داخل المسجد الحرام ولم يكن آمنا.‎ 


قلنا أن تقديم القرابين البشرية للآلهة قبل عهد إبراهيم كان ظاهرة شائعة في العديد من بقاع 
العالمء وفي أغلب الهياكل والمعابد» ونرى الآن أن هذه الظاهرة قد اختفت تماماء علما أن الحروب 
ما زالت موجودة والقتل ما زال موجوداء هنا يأتي التنزيل الحكيم ليحكي لنا في قصة إبراهيم متى 
اختفت هذه الظاهرة وكيف. 


7 عندما اهتدى إبراهيم للذي فطر السموات والأرض حنیفاء واكتشف عبر رحلته الطويلة بين 
الشك واليقين أنّ الله هو الواحد الأحد الذي لا يتغير ولا يتبدل وأنّ الكون بكل ما فيه متحرك حنيف 
احتار ماذا يفعل ليقترب من هذا الإله. فالناس يقدمون قرابين لآلهة مزيّفة لا تمتلك ضرا ولا نفعا 
لأحدء والمنتفع الوحيد من هذه القرابین على اختلاف أشكالها هم السدنة والكهنة والهامانات من 
أمثال آزر أبي إبراهيم الروحي ومربيه. 


۷ - ظلت فكرة تقديم القربان لله تدور في رأس إبراهيم حتى سيطرت عليه؛ وبدأ يرى في المنام 
أنه يذبح إبنه. ثم تكررت الرؤيا حتى ترسّخت,. فقرر إبراهيم أن يحوّلها إلى فعل على أرض الواقع 
بعد أن أيقن أنها ليست مجرد رؤياء بل تكليف وأمر إلهي. وهذا ما نفهمه من قوله تعالى مصورا 


القسم الأول مما دار بين إبراهيم وابنه ©( اما بَا مَحَهُ اَی ال بم لق آریٰ فى 
ہے کپ کو ست اه ےہ ۓ ےرک 3-76 الولو ہے و ا و کے 


لسري رق الصافات: ۰۲۔ 


إننا لا يعنينا كثيرا - ونحن نرصد في التنزيل الحكيم كيف جرى وضع حد لتقديم القرابين البشرية 
للمعبودات - أن يكون الذبيح إسماعيل أم إسحق» خصوصا ونحن نجد أنّ القائلين بإسحق هم: 
عمر وعلى والعباس وابن مسعود وكعب الأحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهري والسدي ومقاتل» وأنّ القائلين بإسماعيل هم: ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب 
والحسن والشعبي ومجاهد والكلبي. ولكل من هؤلاء وأولئك حجة ودلیل. 
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ولا يعنينا كثيرا أن يكون المكان الذي جرت فيه هذه الأحداث هو بمنى أم بالشام أم بيت المقدس. 


ولا يعنينا كثيرا إن كان التكليف المأمور به هو الذبح بقطع الحلقوم أم هو مقدمات الذبح من 
اضجاع» وربط بالحبال» وسنّ سكين» وما ينتج عن كل الأمرين في حال ترجيحه. 


ما يعنينا ويهمنا من آية الصافات ٠١7‏ هو التالي» مفترضين دون الدخول في التفاصيلء أن الذبيح 


م و وہ 


هو إسماعيل ودليلنا هو قوله تعالى عندما بشر إبراهيم بإسماعيل قال ف فسرتله بعلم لیم 


۳۰ مہ الصافات: ۰۱ 


أ- قوله ¥ اما بح معد نكي الذي نفهم منه أن إسماعيل بلغ سنا يستطيع فيها مع أبيه 


القيام بالمسعي النبوي الأول عند الأنبياء وهو الدعوة إلى التوحيد أي إن إسماعيل في لحظة أحداث 
الآية كان نبياً. 


ب - قوله #إ إن اریٰ ‏ ونفهم أن الرؤية ليست بالعین وأنها إدراك بالفؤاد لانها في المنام؛ 
وأنها تكررت أكثر من مرة بدلالة استعمال الفعل المضارع "أرى" لا الفعل الماضي "رأيت", 


كما في قوله تعالى م[ لِد قال ترسف لابید کات اق رابت آحدعش کیا وَأَلسَّمْسَ 
ومر رئا ل وت کا آ4 یوسف: 5 


20 


ج - قوله چ فََنظرَمَادَا كتف 4 ونفهم أن فعل "ترى" فيه هو من الرأي لا من الرؤية. 


د - قوله +( قعل ما 7ئ مر ي الذي يمثل رأي إسماعيل النبي فيما رآه أبوه مناماء والذي 


ہے ہے کے ہو 


يذكرنا بقول موسى للعبد الصالح بعد قتله الغلام #( هَانطلمَا ححا ّيا علمَا فقن فَفَكْلْه قَالَ 
ات ھا ريه يديس لكين اف جثت سیا تُکرا ا( کہ الكهف: ٤ء‏ وإذا كان قتل 


النفس الزكيّة - أيا كانت هذه النفس ‏ أمراً نکرا حسب تعبیر آية الكهف ٢۷ء‏ فما بالك بقتل الأنبياء 
والرسل؟ قد يقول قائل: تلك أحكام نزلت على موسى في ما بعد ضمن الوصايا العشرء لعلها لم 


ہے ےمم ۶ 


تكن في عهد إبراهيم وإسماعيل؟ لذا قال تعالى +[ من أجل دك کتبا ڪل بن سوير 
کے ج مسا ہم 2ت ےھ f‏ 
تدمع فقيل نفسا يغير نفس أو ف گاوق ا ناض كان قتل الئاس 


غا ٢‏ ي المائدة: ۲ء إننا نفهم أن جواب إسماعيل لأبيه كان أن يفعل ما يؤمر لا ما يرى 
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في المنام لأنّ اسماعیل أيضا لا يقبل أن يقتله أحد بمجرد منام حتى لو كان أباه. فإن كانت المسألة 
أمرا بالقتل حسنا » وإن كانت رؤيا فلا 


هف قوله ‏ سَتَِدنَ إن شا ا مِںَالصَرنَ 4 الذي نرى فيه إشاره تدل على أن 
إسماعيل فهم من مقام النبوة القصد الإلهي من الرؤيا ومن التكليف بالذبح» وأن المسألة ابتلا 
وامتحان» وهذا ما سيتضح جليا في القسم الثاني من الة لقصة بقوله تعالى +[ اک هدا هو الباكؤا 
1 و 5 7 5 5 1 5 5 . پت 

لين :٥با‏ )4 الصافات: ١٠۱ء‏ فإن قال مستنكرا: أليس في زعمك هذا انتقاص من إبراهيم 
باتهامه بأنه لم يفهم المقصود الإلهي» وإنّ ابنه فهمه؟ نقول: كلاء ليس فيه ما ذكرت بدليل أمرين: 


> رط سے ہے 


الأول قوله تعالى إل © يلك الرسل َصّلنا بعصم عل بعض مَنَهُم من كلم الله ورقع 


عو و 4 ع - 
عصیی درحت + البقرة: ٠٠٠١‏ والتفضيل شيء والإنقاص من المفضول شيء آخر. 


والثانی قوله تعالی 
وة کے بترو اليد إن کٹ وید تع تقزر و 


ر < سنال سا جه ہے 


لقع كبرت © تھا مک ر انا اونا وسا 


سی و ع ع 


کو کسی ی ت 227 سے سه کر 5 و 
داود الجبال سبحن مودي فت كيرت ےکک : سے صنعكة لبون 


عط رش 357 ا قھل نتم شا کرو يَ ما )4 الأنبياء: ۷۸ ۔ 7 


إن الإنتقاص الحقيقي كان بحق إسماعيل على أيدي المفسّرين حين زعموا جميعا بدون استثناء أن 
الصبر المذكور في آية الصافات ٠١”‏ هو الصبر على الذبح وآلامه» وكأنّ إسماعيل واحد من 
العوام الذين لا يعرفون شيئا عن المعاناة النفسية والروحية والفكرية» ومنتهى الصبر عندهم هو 
احتمال الألم المادي الجسدي الناتج عن لسع سوط أو حز سكين أو بتر ساطور. 


۸ - بالإنتقال إلى القسم الثاني من مشهد الذبح تبدأ الأمور بالوضوح وتبدأ النقاط بالتوضع فوق 
حروفها: 


+ لمآ سلما ور من © ویک أن يريم ا قد صَدَفتَ اليا ِا کت 
س ورتا 
۴ 00 ری الین )W‏ )4 


٠٠١ - ۱۰۳١ الصافات:‎ 
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أ - قوله چ کہا أ ل 4 إشارة إلى أن معركة المعاناة قد حسمت لمصلحة التسليم لله تعالى» 


وإلى أن نار تنازع الأفكار وتجاذب الوساوس في أعماقها قد انطفأ لمصلحة الأيمان والإنابة» وإلى 


إن الحيرة عندهما قد اطمأنت للطف الله # أنه أطبف يمادق ::: هه الشورى: ۹. ولعلم الله 


بما هو خير للإنسان وان كرهه وبما هو شر له وإن أحبه اش 


سرھ۔ دوو > بے 1 4 رم ہے ر و 2027 وقد وال 0 و لمو < ديو کے 
وھو حم وعسیٰ ان تحبوا يأ وهو شر الله بعلم وانشم تعلموركت 


(()ا )4 البقرة: ٦‏ 


ب - قوله ۾ وَتَلَدُ لین 4 تجسيد عملي بالجوارح للتسليم النظري بالفكرة» سواء أكانت 


الواو استثنائية أم حالية» والأخيرة أقوى عندنا. 


ج - قوله پر يدينه أن کاڑھیے قد صَدَّقَتَ الج ...ک4 وفيه يستوقف سبحانه 
وتعالى إبراهيم عن المضي في استكمال الذبح عملياء إذ المراد ليس الذبح» بل امتحان إيمان 
إبراهيم وإسماعيل بربهما تسليماء وقد أثبتا ذلك فعلا وعملا. 

د -قوله ‏ لک هدا هو الکو لين 4 الذي جاء متأخراء وفيه دليل ما فهمه إسماعيل من 
أن المسألة ليست مسألة قتل وذبح بقدر ما هي مسألة ابتلاء واختبار. 


ه - قولہ ۾ اک تق امت نين £ الذي جاء متقدماء وفيه إشارة إلى الفداء الذي 
خصن به تعالی إيراهيم وإسماعيل جزاء لهما على إحسانهما في الإسلام لله والتسليم لأمرم 


و -قوله + وده نی عظیم ل رکا عه في الآخرنَ ا )4 عبارتان, في 
الأولى يقر سبحانه وتعالى أولا القرابين من حيث المبدأء لكنها تتحوّل عنده إلى صدقات عينية 
للفقراء والمساكين» وقروض حسنة للغارمين وا لمحتاجين» وأعمال صالحة يقصد بها وجه الله 
تعالى» فإذا كانت أضحيات نبهنا إلى أنه |( ان تال أل اک اکا 


لے 
$ 


ا لقویٰ کہ ... ي الحج: : ۷. ويضع انيا نهاية لمسألة القرابين البشرية. أما في 


العبارة الثانية فهو يطمئننا بأن ما وضعه من منع للقرابين البشرية واستبدالها سيبقى ساري 
المفعول إلى أن يرث الله الأرض وما عليهاء وأنه لیس محصورا بعصر إبراهيم» بل سيشمل ما 
بعده من عصور متأخرة. 
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ہے کے 


ے‫ عا وو ہی سے . 
ألآن فقط نستطيع أن نفهم معنى قوله تعالى حين قال ۾ فيه ءایات بیت مام إتراهيم ومن 


قد 
و خر ص ی رر ٣‏ مھ 


د کان ءامتا وللو الا حح ابیت من استطاع لله سیا ومن كر فنا 


2+ 
Cc: 5 


ی یں 


بے محل ہ ہے 9 ۰- ای کے کے 5 5 ۹ 
عن عن ألمي 0 آل عمران: ۹۷. و نستطیع أن نفهم لماذا تكررت عبارة ‏ كلك 


حرق ان نيت 4 مرة في الآية ٠١5‏ ومرة في الآية ٠١١‏ من سورة الصافات. فإبراهيم 


أحسن بإسلامه لله وتسليمه لأمره» فجاءه الجزاء بأن فدى الله إبنه إسماعيل بقربان جليل الشأن 
وأعلن سبحانه قانون جزاء الإحسان والمحسنين» وهذا معنى كلمة ‏ نا م4 في الآية .٠٠٠‏ 
وإبراهيم أحسن في الإنابه إلى الله والإتكال عليه» فجاءه الجزاء مرة ثانية خاصا به وهذا معنی 


قوله تعالى | سکم عل ایر 4 بأن زاده مقاما على مقام فبعد أن جعله إماما (البقرة: 


)٤‏ وللمؤمنين والمسلمين أسوة حسنة (الممتحنة: )٤‏ ترك ما نزل عليه من منع القرابين 
البشرية واستبدالها بالحيوان سنة يعمل بها كل من يأتي بعده إلى بيت الله الحرام. وبهذا استقر 
مفهوم الأضحية في الحج والفداء في القرابينن ليبيّن أن كل من دخل المسجد الحرام كان آمنا من 
تقديمه إلى الله كقربان بشري» و اللہ العظيم. أما ما ذهب إليه بعض المفسرين من أنه آمن من 
اغتيال الآخرين له أو إيذائهم له أو قتله فليس عندنا بشيء. والتاريخ يؤكد عدم صحة هذا المفهوم. 


۹ كانت الفقرة الأولى من رسالة إبراهيم الدعوة إلى التوحيد» الذي يشكل محورا دارت حوله 
دعوات من سبق من أنبياء ورسل. وكانت الفقرة الثانية ترسيخا لمفهوم بر الوالدين الذي جاء به 
نوح» وتوسيعا لهذا المفهوم بحيث أصبح يشمل الأبوين» تماما كما اتسع مفهوم الدعوة إلى التوحيد 
ليشمل مع القوم السلطة الحاكمة. وكانت الفقرة الثالثة تضع الأسس الأولى لفكرة الهجرة إلى اللہ 
التي جاءت لتتوج عمليا وماديا مرحلة البحث عنه بين المعبودات الزائفة الأخرى .. ثم الإهتداء 
إليه» ثم التعرف حسيا على قدراته في إحياء الموتى استنباطا من قدرته على إحياء الشمس والقمر 
وباقي الكواكب والنجوم بعد أفولها. وكانت الفقرة الرابعة تتضمن الإجابة عن سؤال كبير: ماذا 
يفعل الباحث عن ربة الواحد الأحد بعد أن يهتدي إليه ويتعرف إلى قدراته؟ واين وكيف يتقرب إلى 
الله ليرضى؟ 


لقد جاءت هجرة إبراهيم إلى منطقة مكة المكرمة عند بيت الله المحرم» وتطهيره من كل ما يشغل 
قاصديه ويعوقهم عن الطواف والإعتكاف والركوع والسجودہ لتجيب عن الشق الأول من السؤال. 
وجاءت قصة الرؤيا والذبح والفداء - التي فصّلناها آنفا - لتجيب عن الشق الآخر منه؛ وليأخذ 
مفهوم القرابين شكله الصحيح على يدي إبراهيم وإسماعیلء وليتكرس استبعاد تقديم القرابین 
البشرية إلى يومنا هذا. 


٠‏ - لکن ابرز وأهم ما أرساه إبراهيم كنبي ورسول - مع عدم التقليل أهمية ما أشرنا إليه في 
الفقرة ألسابقة - أمران: 


الأرلء هور مفهوم التجريد في التقرب إلى الله فی الفكن الانسانی: إذ كان التشخیضن هو السائد: 
وكان لا بد في عصر إبراهيم وما قبله من شكل بعينه وإسم بعينه لکل رب ومعبود» ولا بد من 
مكان بعينه يسكنه هذا الرب المعبود يُعبد فيه وتقدم القرابين لنيل رضاه. 
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الٹاتی: فال الإتقال من التشهيصن إلى الرهق للوصول إلى التجريم, هذا الإنتقال الذي بدات 
بذوره مع أول مخلوق بشري نفخ الله فيه من روحه فتحول إلى إنسان عاقل» وهذا ما نفهمه من 


ان صے دم ا کا اماس" 


قوله تعالى وهو يستهل فصلا من فصول قصة إبراهيم ير # ولقد ءائینا ارجم رشد هدشن 
بل وکا يو مین ا )4 الأنبياء: 0١‏ 


١‏ - لعل أوضح شعيرتين من شعائر الأيمان عند الأمة المحمدية تعودان في العديد من 
تفاصيلهما إلى إبراهيم» وتتجلى فيهما تلك النقلة من المشخص إلى المجرد عن طريق الرمزء هما: 
التجريد في الصلاة» والمشخص ذ في الحج» وارتباطهما مع بعضهما. 


7 
5 
۲1 


266 رص 2 


:3 وإذ جعلتا البیت مکا 6 وعهد اک 


اهعم وَإِسْسعِيلٌ أن طهر بی لاطابقین والمكفين واكم الشجود ن + 
البقرة: ٠١١‏ 


+ ولذ بَوَكَا لإبرَسِيِمَ مات الت أن لا شرل ں خَیتا وط پر بی 


ہے 


کر سم رضح سم رصم ب ص 
لان دلیوت ولع سجر © )4 الحج: ٢٦‏ 
تطهير البيت يعتي تطهيره من الأصنام. 


ألصلاة والصيّام شعائر شخصيّة نتقرّب بها إلى الله. ألزكاة لها علاقة بالآخرين أيضاء وهي مِنْ 
أهم الشعائر في الإسلام. 


أ ألصلاة 


قال تعالى 


5 عد صد 
س مم اع ے روو سس کے ا يس سے سات يك دس سويد 
+ 7# ولد انل اھر ريه يكلمات تَمْهِنْ قال إني جاعِلك للٽاس إِمَامًا قال ومن دربي 


سی سس کس رر کر 20-7 ہے ص« ص۱ 7 


لا بال عَھُدی الظَبلِمِينَ لئ ود جَعلا الت مَعَابة ناس وَأمَنا وا تدُوا من 


و 100 


هذل نمع وَإِسمَهِيل أن 2 


للطايفين 


ل ساح سے ر رص ۸< 


507 واد قا ومن رب أَجَعَلٌ هدا بلدا اما وارزق آهل مِنَ كدت 
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مس رد2 


کم سا سس دم 0 رھ ا ر ص ۔ ہے 


2 لْمصِيْر ن )4 البقرة: ٤‏ ۔- ۱٢١‏ 


اح سس > ےہ ہے 721 ٤‏ کی مہ کے سے کس > سے 
+ ولذ بوانا لإبَرهِيم مکات البیتِ أن لا شرل فى سیا وطھر بی 


کر سم 2 


آتابیںے ا آشجرر © > سے ٠١‏ 


س‫ 026 
للطايفيت وا 
هذه الآيات تروي فصولا من قصة إبراهيم مع بيت الله المحرم في واد غير ذي زرع؛ لکن 


أ - جعل البيت مثابة للناس وأمناً حصل قبل جعل إبراهيم للنّاس إماماء بدليل الفرق بين قوله و اذ 


7 و 


جعلتا اليْتَ وقوله إن جَاعِكَ . 


ب - اهتداء إبراهيم لمكان البيت المحرم وتلقيه الأمر بتطهيره» حصل قبل صدور الأمر له 
ولإسماعيل مرة أخرى بتطهير البيت. 


5 
ھ‎ ٤ 


ج - صدر الأمر للناس بقوله تعالى وا تدوأ من مام إبرھٹر مصلل > لا بد أن يأتي بعد تطهير 


البيت لا قبله. 
ما يهمنا في هذه الفقرة أن نميّز بين أمرين في الآيات الأربع السابقة: 


الأول إِنّ إمامة إبراهيم للناس أصبحث تشمل إمامتهم في الصلاة إلى جانب كونه إماماً لهم في 
منهجه الإستقرائي الذي قاده إلى التوحيد وفي الشك الذي قاده إلى اليقين. 


الثاني إن تطهير البيت في المرّتين المذكورتين إنما هو تطهير من أجل "الطائفين" ليتمكنوا من 
الطواف» ومن أجل "العاكفين" ليتمكنوا من الإعتكاف» ومن أجل "الركع السجود" ليتمكنوا من 
إداء صلواتهم. ولا يفوتنا أن نفهم أنّ الطائفين هم الوافدونء وأنّ العاكفين هم المقيمون» الذين 
سنتحدث عنهم تفصيلا في الفقرة التالية. 


إننا نرى في ضوء تكليف الناس (جمع إنسان وهو مخلوق عاقل) بإتخاذ مقام إبراهيم مصلى7), 
وفي ضوء إشارة آيتي (البقرة ٠٠١‏ والحج )۲١‏ إلى وجود طائفين وعاكفين وركع سُجود في 
العصر الإبراهيمي» أن إقامة الصلاة بركوعها وسجودها جاءت لإبراهيم أول مرة مقترنة بالبیت 


7) ثمة قراءتان لآية البقرة ١۱۲ء‏ الأولى تلفظ الخاء من كلمة (واتخذوا) مكسورة بصيغة الأمرء وهذه قراءة ابن كثير 
وأبو عمروا وحمزة وعاصم والكسائي وهي الأرجح عندنا. وفي الثانية تلفظ مفتوحة بصيغة الخبرء وهي قراءة نافع 
وابن عامر ولیست عندنا بشيءء إذ في الأولى تأكيد لإمامة إبراهيم من جانبء وتأكيد للقبلة الإبراهيمية من جانب 
آخر» دون أن يتعارض ذلك مع وجود طائفين وعاكفين وقائمين وركع سجود قبل إبراهيم ومعه. 
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المحرم أي الكعبة المشرفةء ثم اختلفت بعد إبراهيم على أيدي أهل الملل الأخرى من يهود 


ونصارىء وكذلك صلوات الملل الأخرى حيث لكل ملة صلاة خاصة بها وكلهم يشترك في ظاهرة 
التأمل والخشوع.ء ويقودنا التأمل في الآيات الأربع إلى عدة نتائج: 


١‏ - الأمر بتطهير البيت نزل مرتینء مرة لإبراهيم منفردا عقب نزوله بجوار بيت الله المحرم» 
بدلالة آية الحج ٦ء‏ حين كان إسماعيل لا يزال طفلا رضيعاء ومرة لإبراهيم وإسماعيل معا 
بدلالة آية البقرة ١۱۲ء‏ بعد أن بلغ إسماعيل أشده وصار نبيا. 


۲ - الأمر في التطهير في المرتين يقتضي أنّ الكعبة قائمة» وأنها مثابة للناس وأمنٌء وأنها عامرة 
بالطائفين والعاكفين والقائمين 00" السجود. 


۳ - رفع القواعد بمعنى إزالة الإشغالات» سواء أكانت أنصابا أم أصناما أم منصات للنخاسين 
والصیارفة داخل في أعمال التطهير ولا علاقة له بالبناء والأساسات من قريب ولا من بعيد. 


٤‏ - حين نقول إن إقامة الصلاة بركوعها وسجودها نزلت لأول مرة على إبراهيم مقترنة بالكعبة 
لا نعني الصلاة كصلة بين العبد وربه لم تكن معروفة عمليا قبل ذلك» وإلا فماذا كان يفعل 
الطائفون والعاكفون في البيت المحرّم؟ فالصلاة في الأصل صلة بين العبد وربه عمودها الدعاء 
تضرّعا لدفع شر وحمداً لجر خیر وحين نقول إنّ الصلاة بركوعها وسجودها - كما أمر الناس 
أن يأتموا بإبراهيم في إدائها هي التي بدأت بإبراهيم - قد اختلفت فيما بعد على يد أهل الملل 
الأخرىء فإننا نقول ذلك ناظرين پمود سو جیب اللي 


ہو كر ه صءوس سا 


واه کلاس اتی له ا و ي فوا اننام یت 


6 2 کرت الأنفال: 5" (لمكاء والتصدية: الصفیر والتصفيق). 


٠‏ - يؤكد ما ذهبنا إليه دليل قرآني هو قوله تعالى © يلمریم اق فی اريك وَأسْجَرى وارکیی 


مع ال کیو ہے )چ ال عمران: : . هنا نجد أنّ ترتيب السجود والركوع عند مريم اختلف 


عما کان عليه عند إبراهيم» إلا أنهما لم يختلفا من حيث شکل الأداء تطبيقا. فالركوع - بالأصل - 
هو جلوس المتضرّع المستعطف القانت جاثيا على رکبتیه وهذا ما كان عليه ركوع إبراهيم 
ومريم» ثم صار الركوع عند الأمة المحمدية انحناءً يعبّر عن الإحترام والتعظيم بحيث تستقر 
راحتا الراكع المنحني على ركبتيهء تماما كما تحول الصّوم من إمتناع عن الكلام إلى امتناع عن 
الطعام والشراب في أوقات معلومة على مدى شهر معلوم. ونفهم من آية آل عمران ٣٤‏ أن 
الركوع والسجود کانا موجودين في عصر مريم وابنها المسيح» تماما كما كانا قبل ذلك في عصر 
إبراهيم» والسجود عند مريم والمسيحيين هو وضع الذقن على الصدر وذلك في قوله تعالى 


ویک سے وت 7 0 ےس ےس 
چ قل اموا اول ويوا لت أوثوا الم من قب إِدَا يتل ا للأذقانٍ 


سُجدا © 4 الإسراء: ۷ ونفهم أن الركوع الجثو على ركبتين يليه السجود وهو وضع 
الذقن على الصدرء ونرى هذا إلى الیوم في صلاة المسيحيين. 


3/3 


ص٦٦ يؤكد ما ذهبنا إليه أيضا خبر تاريخي يرويه الطبري في تاريخ خ الرسل والملوك (ج‎ - ٦ 
عن إسماعيل بن إياس بن عفيف عن أبيه عن جده قال: كنت امرأ تاجراء قدمت أيام الحج‎ 2١١ 
فأتيت العباس» فبينما نحن عنده إذ خرج رجل يصليء فقاك تجاه الكعبة» ثم خرجت امرأة فقامت‎ 
تصلي معه؛ وخر ج غلام فقام يصلي معهماء فقلت: يا عباس» ما هذا الدين؟ إن هذا الدين ما أدري‎ 
ما هو. قال: هذا محمد بن عبد الله يزعم أن الله أرسله به» وأنّ كنوز قیصر وكسرى ستفتح عليه»‎ 
وهذه امرأته خديجة بنت خويلد آمنت به؛ وهذا الغلام ابن عمه علي ب بن أبي طالب آمن به. قال‎ 
عفيف: فليتني كنت آمنت به يومئذء وكنت رابعا.‎ 


۷ - فإذا نحن وقفنا متأملين في قوله تعالى لنبيه الكريم في سورة هي من أوائل ما نزل عليه 

+ أت الى ينض ا عَبَدَادًا صل ل مه العلق: ۹ - 2٠١‏ فهمنا أن الصلاة هنا من صلة 
بين العبد وربه وليست الصلاة الشعائرية وكانت معروفة قبل النبي وحتى قبل إبراهيم. 

۸ - حين توجه النبي (ص) في صلاته إلى الكعبة المشرفة كان ذلك تأسياً بقبلة إبراهيم قبله لأن 
الأمر الإلهي في قوله تعالى إ . .قول هك مَْظرٌ ألْمَسْجِلِ ... ج البقرة: ١٤٤۱ء‏ نزل 
في المدينة المنورة بعد الهجرة. 

۹ كان النبي (ص) طوال فترة سبعة عشر شهرا في المدينة يتوجّه في صلاته إلى المسجد 
الأقصى ويقلب وجهه في السماء حسب تعبير آية البقرة ١٤٤۱ء‏ بانتظار نزول أمر إلهي یکرس 


اجتهاده أو يأمره باستبداله. وإذا كانت مسألة القبلة في التوجّه نحو الكعبة لم تخلق مشكلة للنبي 
(ص) وأصحابه وهم في مكة» فإنها بدأت تتحول إلى مشكلة بعد هجرتهم إلى المدينة. 


ہے ھ2 عر سس 0104 ےد 7ے 2 

لْمَبَلهَ الى كنت علا ڪا إلا َعَم من يع ار رَسُولَ یکن یَنقَلِبُ عل عَقبَيْه ...)4 
موب یور SA‏ 
عَليْها) تعني الكعبة التي كنت وما زلت تتوجه إليهاء تماما كقوله تعالی © ع 


اش حك لگا .. چ آل عمران: 5 أئ صرق وازك 


١‏ - کل ما قاله اهل الأخبار وأصحاب التفاسیرء عن نزول أمر إلهي بالتوجّه إلى بيت المقڌس 
في الصلاة ثم نسخه بآية البقرة »١ 5 ٤‏ ليس عندنا بشيء. وكل ما زعموه من أن النبي اتجه بأمر 
من ربه إلى بيت المقدس في صلاته استرضاء لليهود واستماله لهم (تفسير الرازي ج ٤‏ ص 15) 
مرفوض عندنا جملة وتفصیلاء القائل به من عبيد الإسرائيليات. وکل ما صاغه القائلون بالنسخ 
من أن آية البقرة 5 5 ١‏ نزلت ناسخة لآية أخرى لا يدري أحد عنها شيئاء جعلت من النبي (ص) 
وأصحابه محل سخرية لليهود على مدى سبعة عشر شهراء أنما هو نسيج خيال ركيك وخطير في 


آن معاً. فالله تعالى يقول .+( وَمِنْ عَيّثُ رح كول وھ سَطرَ ام لار وت 
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2 5 ب ۲ < کے۲ ہےھ ام و ۶ 
1 فولوا بے ره للد یکو لتايس کہ حم ... )4 البقرة: ١٥ء‏ 


فهل يعقل بعد هذا القول أن يتخذ النبي (ص) قبلة جديدة غير التي اعتمدها على مدى أربعة عشر 
عاماً يُعطي فيها الحجة لليهود؟ 


۲ - ثمة فيما نرى - أكثر من علاقة وثيقة تربط الصلاة بالحج من جانب» وهذا ما سنفصلة في 
الفترة التالیةء وبين التجريد والتشخيص من جانب» الذي يتجلى في عدد من الصورء منها 


أ - توجّه المصلى إلى الكعبة المشرفة حيث بيت الله الحرامء وهذا توجّة (حج) روحي معنوي 
مجرد. 


ب - التسبيح باسم الله العظيم في الركوع وباسم الله الأعلى في السجود. 

ج - التسليم بعد الإنتهاء من الصلاة» الذي يمثل صورة حمّية لأيمان الثصّلي بوجود الملائكة. 
ب - الحج إلى بيت الله الحرام 

الحج مفردة قرآنية وردت في ثلاثة عشر موضعا في التنزيل الحکیم واللفظ ورد ليدل على أحد 


أربعة معان: 


الأذل الو رلضقاة دیو اذ ی الہ وَرُولوء ال الاس بوم ا الڪ ر 


0 2 و ہے موچ 00 مر ور عرلا 4 ہی پچج- كا کر 
نْ الله برىء م من المشرك 2 د ؤاد تم تهر حَاڑ لَکمْ ور رکنم داع وا ا نک عر 


معجزی لَه وكش أل نَكَفرُوأ يعدا آلیو © پھ التوبة: *. 


وو ۴ 5 75 5 ر ہے ریہ < 00 عليز کہ کے > ےھھ 
الثان س کان حَجَتہُم لا أن قالوا 
7 0 الجائية: ٠١‏ 
ق 


ميلك ا اب الأنعام: ۸۰ 


س ہے عر يواض رس مر رو ےک 
الرابع 0 " لل رید آن انك ك إعدی ابت هَددَينِ علع أن 
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وما يهمنا في هذه الفقرة هو المعنى الأول للحج: القصد إلى بيت الله الحرام والتوجه إليه في اشهر 
معلومات من العام لأداء مناسك معينة لقوله تعالی ‏ ... وَل عَلَ لتايس e‏ 


ہے 


ال شیک .. آل عمران: : ۷. أو القصد للعمرة أو ما يمكن أن نقول عليه (الحج الأصغر) في 
الأشهر الحرم والمذكورين في قوله تعالى | © إن اَلصَما وألمروة من سعإر الله فَمنْ 
حَجَ آلبيَتَ أَوأعْصمَر فا جاح عکیدِ 0 2 من تَطوَحَ حَيْرا قق أ 


ساك لیم س و البقرة: ۱۰۸. 


هناء فنحن نری أن فكرة الحج عند إبراهيم تتجلى في قوله تعالى على لسان إبراهيم #إ وَكَالَ 
ی کا E‏ ےرہ دن ([8) )4 الصافات: : ۹. ثم تبدأ الفكرة بالنضوج وهو يدعو ربه قائلا 


+ رسا إن سكنت م 


م کا سط ص ر 


آل٤‏ و جات سے انان و جرے ‏ تاور ات ea‏ 


اکى عير 5 
0 150 ه إبراهيم: ۷ وفرى أن مكان الدع ف كسد مل زر اهي بالكفية المشرفك وٹی 


بلا صغير شحيح بالماء والثمرء لا يزيد عدد قاطنيه على المئات» ولا يتجاوز عدد قاصديه 
العشرات. والسؤال الآن: هل أضافت البعثة المحمدیّة جديدا إلى الحج من حیث المكان؟ والجواب: 
نعم بكل تأكيد. فقد استجاب الله لدعاء إبراهيم وجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم» وأمر الناس 
بإتخاذ مقام إبراهيم مصلى» وصارت العشرات ألوفاء ولم يعد المكان على هيتته الأولى يتسع 
للوافدين المحرمين (قيل إن عدد من شارك في حجة الوداع بلغ مئة ألف حاجء وهذا الرقم على 
قلته يالمقارنة بعدد الحجاج اليوم البالغ حوالي ٢٢‏ مليون حاج بين قادم ومقیمء يعد فريدا من نوعه 
في منتصف القرن السابع الميلادي في شبه جزيرة العرب) وكان لا بد لحدود الحرم الملكي أن 
تمتد لتستوعب هذه الخلائق المهاجرة إلى ربهاء فكان أن رسم النبي (ص) مواقيت الحرم من 
جهاته الأربع» لا يتجاوزها الحاج والمعتمر إلا محرماء ولا نرى أنّ هذه المواقيت كانت في عهد 
إبراهيم» ويؤكد هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله (ص) قال: 
(تَحَرْتُ ها هنا وَمُنى كلها مَنحَرْ وَوَقَفْتْ ها هُنا وَعَرَفَة كلها مَوْقف). ونفهم أن المواقف في 
الحديث الرسولي - إن صح - هي الأماكن التي يقف فيها الحاج لقضاء مناسکھء وهي الشعائر كما 
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في قوله تعالى: +( لیس يڪم جاح أن كبوا فضا من ركم 


1 sl 


مدا افض تر يڻ عرقت فَاَدسکووا) 2 لله عند المشعر الحاو 


376 


f‏ ھک ص ل ہے 
وَأدْ کرو هَدَٰکم 
البقرة: ۱۹۸ 

والجدید في الحج الذي جاءت به البعثة المحمدية لم یقتصر على المكان بل امتد حتی شمل الزمان 
أيضاء إذ لا بد لكل فعل من ظرف مكاني وظرف زماني يقع فيهما. وإذا كان الجديد في الحج 
بظرفه المكاني جاء توسيعا لحدود المكان - كما رأينا - فصار عرفة عرفات كما في آية البقرة 


تنظيما هدفه التقليل من الإزدحام في مواقف الحج حتى بعد توسيعها. ونبدأ بقوله تعالى صئ 


ون كنت ٿن ميْوِءلَمنَ أ اسان )W‏ £ 


الح وَلْْرَةٌ... ى البقرة: 147 الذي نجد أنفسنا معه أمام أمرين: الأول: قوله أي » والثانى 
تفريقة بالعطف بين آلحج وَالْعُمَرَدٌ أما الأوّل ففيه أمر تكليفي بالإتمام؛ أي إداء الشعائر والمناسك 
متتابعة دون فواصل زمنیة بينها تماما كما في الصوم حين يقول تعالى +( ... ثُمَّ 27 222 

ِلَ ايل  ...‏ البقرة: ۷:. 


ور ے وو 


ننتقل الآن إلى قوله .8( 11 الح آشهر مَعلوملت ... کھ البقرة: ۱۹۷ء ولنقارنه بقوله تعالى 


ے 


ص ao‏ 5 5 جح 
ع # وادکروا الله ف اشام مَعدودات ... د البقرة: ٣‏ وبقوله تعالى 


ll 


# شهدا یع لهم ویڈگووا اشم م أله ف أَيَاوِ مومت ... )4 الحج: ۲٢‏ 


کم ور سا وو 


الإشارة واضحة في الآية ۱۹۷ من سورة البقرة في لفظ ممعلوملت إلى الأشهر الحرم» وهي: 
1 ہے 

شور عند الو ا شا عکی 

کہا فى ڪب الہ ہوم کی الکو الكت نا لان حر ...4 


التوبة: ا ہہیوے و ہد سی مر سی می کس ری وس 
المحمدية. (هناك من یعتبر أن الأشهر الحرم هي أربعة اشھر متتالية لا انقطاع فيها). وهذا يقودنا 


رر 


رجبه ذو القعدة» ذو الحجة؛ محرم؛ في قوله ۾ ان عدہ ۳ 


إلى آية الحج سور سودت /إه» فكما إن هناك أشهر معلومات هي 
الأشهر الحرمء كذلك فإن هناك أيام معلومات ومعروفات ومشهورات هي الأيام التسعة الأولى من 
شهر ذي الحجة وآخرها الوقوف بعرفة (هذه الأيام لا علاقة لها إطلاقا بقوله تعالى + وَلْنَج ا(.) 


َيل عَتّ اك وََشَف وور )ی الفجر: ١‏ - ۳. ولا يطعن في معلوميتها وشهرتها أنها لم تذكر في 
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بالنص في التنزيل الحکیم فهي الموسم السنوي الأبرز عند أهل شبه الجزيرة العربية» وفيها كانت 
قريش تمارس دور المضيف في رفادة الحجاج وسقايتهم منذ عهد إبراهيم» بدليل أن الإشارة إلى 


ھ ہے 


۹ 0 5 و تن وڈ 7 م 0 رر رھ ہے 
هذه الأيام المعلومات وردت في سياق خطابه تعالى لإبراهيم # وأون في الشًایں ياج يأتوك 


0204 وس ہے 03 راد 35 سح ے و 7 ے بجوم 
رکال وڪ ڪل ضایر ہو عَمِيق 0 ليشهدوا منلفع لهم 
ویڈکرووا أ 1 سم أله ف أَيَامِ e ١‏ 
المعلومات بدأت منذ إبراهيم. 


ثمة أيام معدودات تأتي ذ في الترتيب القرآني بعد الأيام المعلومات هي التي تبدأ بالوقوف بمزدلفة 
وتنتهي بطواف الإفاضة؛ وهي التي لا إثم على الحجاج إن تعجل بإداء ما بقي عليه من مناسك في 
يومين» ولا إثم عليه إن تأخرء حسب النص الحرفي لآية البقرة ۲۰٢‏ ألتي قد تكون في أي أيام من 
أيام الأشهر الحرم وليست حصرا في الأيام المعلومات كما سنبين ذلك لاحقا. 


تلك هي المصطلحات الزمانية التي وردت في كتاب الله حول الحج» نراها أشبه ما تكون في 
مرسوم تنظيمي» جاءت السنة الرسولية لتوضح عمليا ترتيب ما يجب أن يقوم به الحاج: 


١‏ - ألإحرام في الميقات. 


- ألإنطلاق بعد صلاة الصبح من يوم التروية (الذي كان الثامن من ذي الحجة من حجة 
الرسول) إلى منى. 


٤‏ - التوجّه بعد صلاة الصبح من يوم عرفة (الذي كان التاسع من ذي الحجة في حجة الرسول) 
إلى جبل عرفة للصلاة والدعاء والوقوف على الصخرات حتى المغيب. 


- التوجه بعد غروب الشمس من عرفه إلى مزدلفة حتى فجر يوم النحر. 
- جمع الحصى للرمي بعد صلاة الصبح في مزدلفة. 

۷ رمي الجمرات» وذبح الهدي» والحلق والتقصير. 
- التوجه إلى مكة بعد الحلق للطواف والسعي. 


إننا بالتأكيد لسنا بصدد ضبط أداء المناسك والشعائر في الحج» والرخص فيهاء وأحكام مخالفة 
بعضها عمدا أوبغير عمدء وما يجب فيه التفكير بأضحية وما لا يجب فيه» لكننا نتساءل بحيرة: 
إن كانت هذه الأركان والأعمال لا تحتاج إلى أكثر من أيام معدودات» وإذا كان الحج عمليا عند 
الرسول (ص) كما ورد في حديث رواه الحاكم في مستدركه وأحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن 
0 0 هذا الحديث غير 
حر کی کہ سے وو 5 
موجود في الصحيحين» » فما المقصود في قوله تعالى ر أَلْحَج شهر معلوملت . .. 4ه البقرة: 


1 
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والجواب: أن الآية تتحدث عن الحج عموما بنوعيه: ألحج؛ والحج الأصغر أي العمرة ا في 
الأشهر الحرم» أما تخصيص الحج بالوقوف في عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة فهو من 
القصص المحمديء فسنوضح ذلك بعد أن نبين أنواع القصد لبيت الله. حيث لدينا ثلاث حالات: 


ألحالة الأولى: الحج ويتم فيه إداء الشعائر في أي (أيام معدودات) من الأشهر الحرم؛ وفيه الوقوف 


1 ےہ > ہ۔ 7 
بعرفات في أي يوم من أيام الأشهر الحرم لقوله تعالى: # أَلْحَج کے دی مات 4 


می ارت 


البقرة: ۱۹۷ء ومنه المفرد وهو الحج فقطء وفيه القارن وهو إحرام العمرة والحج معاء وفيه التمتع 
حيث يمكن أن تكون العمرة (الحج الأصغر مع الحج). 


الحالة الثانية: الحج الأصغر وهو ما نسميه العمرة مفردة في الأشهر الحرم. 


الحالة الثالثة: العمرة فقط وهي القدوم إلى البيت العتيق والطواف والسعي فيه في باقي الأشهر» 
فهي لا حج ولا حج أصغرء وإنما هي عمرة حتى ولو كانت في رمضان. 

النبي (ص) حج في الأيام العشرة من ذي الحجة» وصار المُؤمنون بعده من أمته يحجون في هذه 
الأيام حصراًء ما جعل الزحام شديدا في موسم الحج المتعارف عليه إلى يومنا هذاء حتى صار إداء 
المناسك عسيرا جدا على الحجاجء لتوافدهم جميعا على نفس المكان لإداء نفس المناسك في نفس 
الوقت» ونحن نتساءل عما سيؤول إليه الوضع في العهود والقرون المقبلة رغم التوسيعات التي 
تقوم بها السلطات السعودية والإجراءات التي تتخذ سنويا للحد من هذه المعاناة التي ستظل قائمة 
وستزداد مع الأعوام» إذا لم نتمكن من إيجاد حل عملي يتوافق مع المقصود الإلهي في التيسير 
على الناس؟ 


كتب الفقه والروايات تحرص وتؤكد على أن الحج في هذه الأيام المعلومات فقط. 


1 1 ٤ب‏ 00 E Ae‏ کر ے سے راس 7 
يقول تعالى +( وَأَدن فی آلا با چ يأو e‏ 


اد 7 سصم ہے و 5 .> خم بحت وأ 7 
كل هچ عمق © شه دوا تع لهم وی ڌڪروا اشم آل ف بَا 
کو ل عبر r‏ ا 5 م< هوس مد ررد مہ ہے و 21 2 
لوكي عل ما کلت تیر لأست انها الا 
لْمَقِيرَ ا ج الحج: ۲۸-۲۷ 
9 مازال بيننا إلى اليوم من يخلط بین العمرة أي الحج الأصغر» والزيارة وهي العمرة خارج 


الأشهر الحرم. وما زال البعض يزعم أن زيارة المسجد الحرام في رمضان هي عمرة تجزئ عن 
حجة وهذا ليس عندنا بشيء. 
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ج 
١ TT‏ کٹ مت سے 2 2 22 
ويقول تعالى في سورة البقرة: ١117‏ # الحج أشهر معلوملت e‏ 


فهل الحج ايام معلومات أو هو اشهر معلومات؟ كيف نزيل هذا التناقض؟ 


0 


الأذان هو الإعلام والإبلاغ والدعوة» وكلمة (وأذن) هي أمر من الله لرسوله (ص) 
بإتباع سنة إبراهيم في الحج في أيام معلوماتء أما الزعم أنّ نزول الآية هو ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول (ص) فهو جهل أو إنكار وجود طائفين وعاكفين وركع 
الأول اعتبروا أن الإنسان مشتق من النسيان وإنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عاهد 
فنسىء بدلالة قوله تعالى + ولمد عَهد لح عادم من قل فی ولم تجد له عَرما 9 کے طه: 
٥‏ 

الثاني اعتبروا أنّ الإنسان مشتق من الأنس وهو نقيض الوحشة والنفور ذكره تعالى 
بقوله + تاا نامثو لا تَنخوا بویا 2ڑ ورک کی قاسو لا ئل ايها یکم 
خر کہ لم مک نکر © چ النور: ۲۷ 


الثالث اعتبروا أن الإنسان مشتق من المؤانسة وهي الرؤية المقرونه بارتياح وطمأنينة» 
ده و ود کے عد 


بدلالة قول موسى لقومه + إو ا تار قال لالہ آم کیا اف ست تارا لعل الیک يَتہا مين أو 


۶ھ 


اذل ار مُدی ا(٣‏ # طه: ٠١‏ ومن هنا سمي الإنسان إنسانا لإمكان رؤيته وسمّي 


أما نحن فلا تهمنا هذه التعاريف الثلاث رغم صحتهاء ولا تساعدنا في فهم أية الحج ۲۷ء وإِنّ 
علوم الإجتماع والإحصاء هي التي تساعدنا على فهم الآية. 


إننا نفهم لماذا لا نجد في كتاب الله عبارة مثل "يا أيها الخلق" أو مثل "يا أيها البشر"ء والجواب: 
لأنَّ الخطاب بالأصل لا يكون إلا للعاقل.والخلق إسم عام لمجموعة کبری تضم الحيوان والنبات 
والجماد وهذا لا يجوز عقلا توجيه الخطاب إليها*. والبشر !سم عام لمجموعة أصغر تفرعت من 
مجموعة الخلق تضم بشرا يدبون على أربع ثم على إثنين لم تصلهم نفخة الروح الإلهية بعد أي 
ليس لديهم عقل ولا لب» وهؤلاء أيضا لا يجوز عقلا توجيه الخطاب إليهم. 


أما الناس فهم البشر العقلاء بعد نفخة الروح. 


و سے وو خروم بت تار 


9 قد يصيح بنا مستنكر: فأين أنت من قوله تعالى ۾ ماسو ال ألم وهی دحا مَل ما 
وَِْدَرْضِ انتا طعا أو گرا فالتا َا ای () و فصلت: ١١‏ ؟ نقول: الخطاب هنا لسان 


حال وليس لسان مقال» والقول هنا على وجه المجاز لا على وجه الحقيقةء وإلا لزم 
أن يكون للأرض إذن ولسان وفؤادء وهذا لا يقوله عاقل. 
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الال 


رجال - نساء رجالا - نساء 
أمم - شعوب - قبائل 


ے 
75 ہے 


إنَّ النظر للشكل يعيننا على فهم جملة من آيات التنزيل الحكيم» منھا قوله تعالى 8( يابا الاس 


3 


ے رص 5 سس ةجر < ر صو کر کر سک کہ کے سے ے وة o‏ < ےر ر صد م مه 
ا لک تو دک وای وحلتہ شعويا وکال لكاروا ان اسک رمک عند الہ 
سے ہے ۳۲ 2 2 


€ سے 2 می داق ب ہو 
صلکم إن أله عَم حر  )۳‏ الحجرات: .١‏ الذي يوضح كيف تتوالد المجموعات وتفرع 


من مجموعة كبرى هي الخلق وتتألف من عنصرين اساسيين هما الذكر والأنثى موجودين تكوينيا 
في كل أنواع الخلق من حيوان ونبات» الغاية منها التكاثر للحفاظ على النوع» ويبين أن الميل 
البشري للعيش في مجتمعات (أمم وأقوام» قبائل وشعوب) هو أيضا ميل فطري هدفه العیش 
والتعارف. 


والتأمل في الشكل يساعد على فهم قوله تعالى ير ... ولھ عل لتاس حح ليت من 
استطاع 0,7 أ آل عمران: ۹۷. 
0 1 روت . مه ن راو خی سے اک ررر وس 
كما يساعد على فهم قوله تعالى # وان فى الاس یا لحح اتوك رجالا وع كل 
3 رس - 
گر ا ری ر مه ٥‏ الحہ: ۲۷. فقوله (رجالا) يشير إلى أمرين: 
ضامر یائ ين کر 2تت )4 الحج فقوله (رجالا) يشير إلى أمرين 


الأوّل: إِنْ الآتين هم من الذكور العاقلين البالغين الراشدینء والثاني: أنهم يأتوك راجلين. وقوله 
(يأتين) يشير أيضا إلى أمرين: الأوّل: أن الآتيات هن من الإناث البالغات الراشدات بدلالة نون 
النسوة» والثاني: أنهنّ يأتين راكبات على الدواب المخصصة للركوب من جمال وبغال وخيول 
وحمير أهزلها السفر بدلالة قوله (وَعَلى كل ضامر). علما بأنّ الرجال فيهم الذكور والإناثء 
والنساء فيهم الذكور والإناث حسب سياق الآية: إما رجال فيهم ذكور وإناث» أو رجال هم أزواج 
النساء. وكل من لا يستطيع أن يطوف ويسعى مترجلا ذكرا كان أو أنثى فقد سقط عنه الحج لسبب 
صحي» أي فقد الإستطاعة الجسدية. 


ونحن نقرأ كتاب الله تعالى ونقرأ قصة النبي إبراهيم عليه السلام وهو يبحث عن ربه بين الكواكب 
والنجوم» ويفتش عن بيت ربه المحرم بين الجبال والأودية ثم يجدهما بعد رحلتين طویلتبن أولاهما 
رحلة نظر والثانية رحلة سفرء ويقف بعدهما يدعوا إلى عبادة إله واحد أحدہ إله مجرد لا يُرى ولا 
يُلمس ولا يُشم» ويدعو للتوجّه إليه في بيت محرم بوادٍ غير ذي زرع عند بلدة شحيحة بالثمر 
والشجر في بكةء ولا يخرج في هذا كله من حیث الشكل العام - عما دعا إليه الأنبياء والرسل 
الذين سبقوه وأولهم نوح» والذين جاؤوا بعده وخاتمهم محمد (ص). المذهل أنّ هؤلاء جميعا جاؤوا 
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لأهلهم وعشيرتهم وقومهم إلا إبراهيم الذي استهدف في دعوته "الناس" لأول مرة في تاريخ 


الرسل والأنبياء لقوله تعالى ير ٭ ولذ الع اھر رید يكلمات اتمه 


و4 ہے 


َال ان جاك 


للا ماما ال ومن دري شَالَ لا يال عَهَدى لين '(5]) )4 البقرة: ,۱۲١‏ بعبارة 


ہ۔ 


اخرى: ۳990ھ مھ" 


لک الا رمة 


4 2207 


إلا عند حفيده محمد بن عبد الله (ص) في قوله تعالى عنه: + ما 


سكإ 


7 


سول 


A 


لیر ا ی الأنبياء: ۷۷ . وفي قوله عن نفسه +[ . .. کاٹھا الاش ا لق رس 


آله کم یکا .  ..‏ الأعراف: ۸ء وكذلك في الآيتين اللتين نحن بصددهما الحج: 


۷ - ۲۸ء والمتأمل للآيتين يدرك أتهما تتضمنان أمرا للرسول (ص) يالأذان للحج. لأنه طلب 
منه أن يدعو الناس إلى الحج في "أيام معلومات"» وهذه الأيام معلومات كما ورد ذكرها في الآية 
كانت معروفة قبل البعثة لهذا قال له (في أيام معلومات)ء وهي التي كان يحج فيها الناس على عهد 
إبراهيم كما رأينا. وهذا يبين أنّ الأمر الوارد في الآيتين لم يكن من الممكن أبدا أن يكون المقصود 
به هو إبراهيم في أي حال من الأحوالء لأنه في هذه الحالة ستصبح معرفة (الأيام المعلومات) 
مُبهمة» لأنّ الآية تدعوا إلى الحج في أيام معلومات حيث كانت هذه الأيام معروفة قبل إبراهيم لو 
كان الأمر في آية الآذان موجها له؟ 


هذا يبين دون مجال للشك أنّ الأمر صدر للنبي (ص) لأنه هنا يتحدث عن الأيام المعلومات التي 
كانت معروفة قبله أي على عهد إبراهيم» ثم طلب الله منه اتباعه بالأذان في الناس بالحج في هذه 
الأيام» فعلى هذا النحو فقط يستقيم معنى الآيتين» ومما يؤكد أيضا أنّ الأمر بالآذان في الناس 
SS‏ و ٠‏ أي بعد 


و .رو داوم 


الآيتين ۲۷ و ۲۸ في قوله تعالى +[ ثم يصوأ تقكهم وا وفوا نورَهم 
تلڑلا ,لنت الین تا کھ وت باع خر الو تو کڑ 1 
yy‏ لدعم إل مابش میک اكا 
ليصحت من لاون 27 الور 0 کے الحع: ۲۹ - 

إن هاتين الآيتين جاءتا بعد أن طلب من الرسول الأذان في الناس بالحج؛ لبيان ما على الحجاج من 


7 00 7 7 تم 71 روو عمدو 1 دہ 
الناس تقديمه لله من أضحيات» بقوله: ل واجلت لحكم الانعلم إلا ماتل 


ہے عل 
E‏ 4 > هذا الجزء من الآية هو الشاهد الذي نستدل به لبيان أن الأمر بالأذان جاء 
للرسول محمد (ص) لا لإبراهيم؛ لأن يبين لهم ما أحل لهم من الأنعام لتقديمه كأضحية بأنها كلها 
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ے زونہ سا و عط 


حلال إلا ما حرم بالنص في التنزيل الحكيم لهذا قال لهم: # إلا ما یسل لڪ م 4 وكما 
هو معروف فإنه على عهد إبراهيم لم يكن قد ورد بعد التحليل والتحريم فی الأطعمة» بل جاء ذلك 
في ما بعد على عهد بني إسرائيل مع موسى وعيسى ثم على عهد الرسول (ص) بعد ذلكء وهذا 
يبين أن الخطاب وجه له لا لغيره بالأذان للناس بالحج الوارد في الآية ۲۷ من سورة الحج. 


ولكن هنا يجب الوقوف وقفة تأمل في الآيتين ۲۷ و ۲۸ من سورة الحجء ومعرفة ما إذا كان 
المقصود فيهما ب "الناس" كل الناس إلى يوم الدين» أم فقط من كان في عهد الرسول (ص)؟ 
لمعرفة ذلك يجب علينا التنقيب أكثر في الآية ۲۷ لندرك أن الخطاب في هذه الآية یخص فقط 
الناس على عهد الرسول (ص) أي ممن عاصرہ لأنَ فعل (يأتوك) دليل ظرفية زمانية ومكانيةت 
فهو فعل يستدعي وجود طرفين: الأول مُنْتَقبلْ والثاني قادِمء ولو تأملنا كل آيات التنزيل الحكيم 
التي ورد فيها هذا الفعل على كثرتها لوجدناها تدخل في هذا المضمارء ونعرض بعضا منها هنا 


ہم ہک و ے کی > A‏ ہے KL Lu‏ ےپ ہھ ‏ رم کرو 
# هل ينظرون إ أن ياتيهم الله في ظلل من العام المليكة فی | مر 
)م م2 لجسي مج كوو 

إلى الله 7 الور ) )4 البقرة ۰ 

ع2 کم ہب لدو .ى >> اساي ورد خر ووم هه و 
# وَقَالَ لهم َم إِنَّ ايه ملكي أن يڪم التَابوت فِيهِ 

ہت 2 ہم سک کے نف سر سے را۸ و یی 1 وام ّم عو 

سكينة من ژیکم وبقة مما تر ءال موسوں وءال هرون تحمله 


7 111 - -+٤+ 
148 الات إن ف دلت لآية إن گت مُؤّمذيت اس کہ البقرة:‎ 


صد 
مد ےو د صا ے 7-7 


یا اہ ہہ ساس > ۔ ا بھی وی ےک 2 ۰ 
۾ ولذ قال هڪم رَبَ ار كيف تح الموق قال أولمْ تومن قال ؛ 


2 
ہ١‎ 
١ 


> ول سے > سے 
ہے کل ا کی ہم رر ہے سس ہے 
يأ ريك أو يأف بعض عالت ريك یوم 


ے 
2 


ےل نطوو ا أن أيه المكيكة از 
یا بعص ءایلت دیک لا نمع فسا یما لر تکن ءامتت من قبل اؤکسیت فا كیا 


ےر رھ ہم AP‏ ھے مھ زر بيعم 5 
۶7۹ رب 
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ا عن تسر سی وروګ ن معو هه 7 مر ر صد ےر a‏ ر چ ص ےر >$ 
بني 12م ما ياين تی يصوت علتکر ءابق فمن اَی ل واصلح فلا خوف 
ا علوم ول هم رون 7 وم 


000 


ما آقاء انل عل رسولوء من اَهَل الٹریٰ فيه ولول ولِذِى الْمَرقٌ والتلیٰ وَالْمَسكين 


وان الیل ک لا یکن دولة بین اليك منک وما تنكم ارول َحْدُوه ما 


22 16 مج اھ کل سر 


م عن انوأ ونوا آم إن اه ديد لقاب اك ھ الحشر: ۷ 


عند تأمّل هذه الأيات وغيرها كثير في التنزيل الحكيم» ندرك أنه عندما يرد فعل ((يأتي)) يستدعي 
ذلك وجود طرفين اثنين في الأمرء طرف قادم وطرف مستقبل له» وآية الحج ۲۷ التي طلب فيها 
الله من النبي (ص) أن يؤدّن في الناس بالحج ليأتوه» إنما كانت نداء لمن عاصروہہ ولم تكن أمرا 
وت ع حرا ےو كبوص ہت ديه تيوس وا 
هذا هو الفهم الخاطئ لدى أغلب الناس بتوجههم في الحج أو العمرة لزيارة قبر النبي (ص)ء علما 

بن هذه الزمارة اتل كمعن دة المع أو السا ول كان القن من اھ لٹا راكد 

للرسول في حياته معقولا فإن الأمر للقدوم إليه بعد مماته غير معقول ويتعارض مع التنزيل الحكيم 


في عدة مواضع كقوله تعالى: ہل َك ميت وهم يون )ا )4 الزمر: ۰ إذ كيف يطلب الله 
من الناس القدوم على ميت؟ 


لذلك نری أنّ هذه الآية من القصص المحمدي» ونزلت على النبي (ص) بأمر إلزامي ظرفي 
(زماني - مكاني) بالأذان في الناس للقدوم إليه» في الأيام المعلومات التي كان يحج فيها الناس 
على عهد إبراهيم عليه السلام. 


ونرى أن الله طلب منه (ص) دعوة جميع الناس للحج في هذه الأيام المعلومات» دون أن يجعل 
الحج في هذه الأيام إلزاماء ليبين أنّ الحج شعيرة إنسانية» وليس شعيرة خاصة بالأمة المحمدية 
فقطء حيث تم الأذان للناس جميعا في الأيام التي كان يحج فيها الناس جميعا على عهد إبراهيم. ولو 
كانت الدعوة خاصة بأتباع الرسالة الخاتمة لقال (وأذن في المؤمنين یأتوك)ء ولأصبحت رسالته 
محلية لقومه فقط. 


لقد تم الآذان للناس جميعا على عهد النبي (ص) في الحجة الوحيدة التي حجها فكانت بمثابة موعد 
لتجمهر إنساني حافلء وحدث إنساني هز المنطقة يومها في الأيام العشرة الأولى من شهر ذي 
الحجةء وكان اجتماع ذا طابع سياسي لبيان شوكة الدولة الحديثة النشأة وقوتها لفرض هيبتها على 
المستوى الخارجيء بالإضافة إلى كونه إجتماعا دينيا شعائريا. 


لقد تم جمع الناس من الرسول (ص) يومها لإقامة الحجة عليهم في ختم الرسالة المحمدیةء خاصة 


وأنَ حجة الوداع تلك تمت قبل ثلاثة أشهر من وفاة الرسول (ص)ء وكانت في شهر ذي الحجة 
سنة ٠١‏ ه ووفاته (ص) حسبما قدرها المؤرخون كانت في ربيع الأول من سنة ١١‏ ه. 
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إننا نرى أن الحج لیس شرطا أن يكون في العشرة أيام الأولى من ذي الحجة - أي تلك الأيام التي 
حج فيها الرسول (ص) حجة الوداع» ولا نرى أن هناك أي إلزام تشريعي أو شعائري يحصر 
مناسك الحج في الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة ولا يمكن أن يكون ذلك لأن نفس الذي أمر 
بالأذان في الناس للحج في هذه الأيام وهو الله تعالى» هو نفسه الذي جعل مجاله مفتوحا وممتدا 


lL‏ > ر ے وو کے ہے .وب 


لأربعة أشهر هي الأشهر الحرم لقوله تعالى # الح ذی ت فمن رض يهنت 


ا ا یی عر غير صر ضر سے کے 


7 ہہ مچ ے عه رس مه سخ م ام ہد ہے دو کو 
۱ ج فلا رت ولا سوک ولا ج دال فى اح وما شعلوا من حير يعلمه الله 


م گے 


دو اجار کے حر الاد النقویٰ واتشی اول الال پ ل )4 البقرة: ۹۷ 
ولا يمكن أن يكون هناك تناقض في كتاب اللہ تعالى الله وتنزه عن ذلك. 

لهذا فالحج كشعيرة ممكن أن يكون في أي أيام معدودات من الأشهر الأربعة الحرم» اي إِنّ أي يوم 
من الأشهر الأربعة الحرم يمكن أن يكون يوم عرفةء واي يوم من الأشهر الحرم يمكن أن يكون 
يوم النحرء كذلك أيام التشريق. طبقا للتاريخ خ الهجري فإن الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة 
والمحرم تأتي متتالية» وشهر منفرد وحده هو الشهر السابع رجب. 


قلنا إن الحج دعوة للناس جميعاء فكيف نفهم إذن قوله تعالى 

و كلها ارک اكوا كما الاک درک عق فل قروا اه الک 

مد م و ج3 
رک الله عليمٌ ڪيم )ا که التوبة: ۲۸ . 


لقد اعتمد على هذه الآية كمرجع لمنع كل أهل الأرض» ما عدا أتباع الرسالة المحمدية» من دخول 
مكة ومنطقة الحرم على أساس أنهم نجس» فهل هذا منطق مقبول؟ هل يعقل أن يكون “7٠١‏ من 
سكان ألأرض نجسا والباقي ناسا وهم أتباع الرسالة المحمدية ويمثلون نسبة ۲١‏ من سكان 
الأرض؟؟؟ 


لنفهم آية التوبة: ۲۸ء نقول ألشرك لیس صفة لصيقة بصاحبها على الدوام بل هي حالة اعتقادية 
فقط بالنسبة للمشرك وقد تتحول إلى حالة سلوكية تسمى الكفر في حال التعبير عنها بالمقال أو 
الفعل» وبالتالي فإنَ كلتا هاتين الصفتين متغيرة إذا تغير الموقف الإعتقادي للإنسان» فقد يكون 
الإنسان مشركا أو كافرا ثم يتحول إلى التوحيد فتنتفي عنه صفة الشرك. 


أيضا مفهوم الشرك ليس ثابتاء ففي عهد الرسول (ص) كان المشركون عبدة أصنام» أما في 
عصرنا فإن هذه الظاهرة ليست منتشرة» وهذه الصفة سارت إلى طريق الإنقراض نتيجة الوعي 
الإنساني وتوحيد الله الذي ليس كمثله شيء. وهذا يستوجب علينا نحن كأمة محمد عدم إلصاق 
تهمة الشرك والكفر بالغير من أهل الملل الأخرى جزافا لأن الله وحده العالم بالسرائر. 


وإذا کان الفقهاء بناء على الآية ۲۸ من سورة التوبة قد ألصقوا صفة الشرك بکل من هم ليسوا 
أتباعا للرسالة المحمدية بمن فيهم أهل الكتاب» والحكم عليهم بناء على ذلك بالنجاسة» وتحريم 
دخول منطقة المسجد الحرام عليهم» وفي ذلك تقوّل على الله بغير علمء ذلك أنّ التنزيل الحكيم قد 
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فرق بين أهل الكتاب والمشركين في قوله تعالى +( لو یکن آذ کرو من أَهْلٍ لکت 
وَألمشِکینَ منفکن حى ت32 تأنمهم البيدلة ية ل ػ۷ ۱ء وقوله تعالی کچ إِنَّ أ ادن کش 


سے 


> 07 72 سے ہر ly,‏ ےہ ر دي ودر سا 
0 0101تس00000 


البينة: .٦‏ وهنا ((الَذينَ کفروا مِنْ أهل الكتاب)) هم الذين اتخذوا موقفا عدائيا علنيا ضد الدعوة 
المحمدية وهم في هذه الحالة اليهود ولذا قال ((مِنْ أَهْلٍ الكتاب)) وليس كل أهل الكتاب. 


سورة التوبة هي من القصص المحدي ولا تحمل اي أحكام تشريعية. 


یں ۶۴ 


الآية تقول © ایا الئے اما فهل المقصود بهم كل المؤمنین من أمة محمد 
عبر كل العصور المتعاقبة كما يفهم الفقهاء؟ طبعا لاء لأنّه يقصد المؤمنون الذين عاصروا النبي 
في القترة التي نزلت فيها هذه السورة. وبالتالي فإن قوله تعالى +( لما المش کوبت کی ١4)‏ 


سم ےت ل ل 
أتباع الرسول في تلك القترة والتي أبدت عداءً للرسول ومن معه. أما بخصوص قوله 


ام فان هذه المفردة ذكرت مرة واحدة في التنزيل الحكيم وفي هذه الآية فقط والنجس 


في اللغة العربية هو عكس الطهارة» وقد اختلف المفسرون والفقهاء حول معنى صفة النجس التي 
ألصقت بهؤلاء المشركين فذهب البعض منهم إلى أن نجاستهم حسية وذهب البعض الآخر إلى أن 
نجاستهم معنوية. ونحن نرى أنها معنوية - ونرى أن هذه النجاسة هي التي تخرج من الفم (اي 
النطق) والتي تتمثل في جعل شريك لله عز وجل عن ذلك. وهذا النطق الذي كان سائدا عند 
المشركين هو تلبية الحجء والذي هو (لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك؛ إلا شريك لك ملكته وما 


٢ < 2 040-7‏ یی اسمخ سدح 0 > 
ملك)؛ ولاحظ قوله تعالى +( گا طم یہ مِن علو ولا لک باهم کرت کلِمة ترح مِنْ 
آفوههم إن مولو OS‏ (ز0) )4 الكهف: 5. 


ونجد أن التصحيح الذي قام به المسيح في مفهوم النجاسة كان واضحا في نقاش دار بينه وبين 
تلامذته لما جاءه الكتبة والفريسيون يحتجون على کون أتباعه لا يغسلون ايديهم حين يأكلون خبزا 


١‏ حِيَئذِ جَاءَ إلى ينوع ع كَتَبَةٌ وَفْريسِيُونَ الَذِينَ م ِن أَورُشلِيمَ قائلین: ا 

«لمَاذًا يَتَعَذّى تَلآمِيدُكَ تفلي الشيُوخ» شام لآ سو أَيْدِيَهُْ جِينَمَا يَأكُلُونَ خُبْرًَا؟» 
فَأْحَابَ وَقَالَ لَهُمْ: «وَأَنْتم اتا لماذا تَتَعَدَّوْنَ وَصيَّة 4 الله بسبب قي 

إن الله أَوْصّى قَائِلا: رم أبَاكَ وَأمْكَء وَمَن يَشْتم أبا أ ما قليْثت مو 

َأَمَا ثم فتقولونَ: مَنْ قال لأبيه از أَمّهِ: قُرْبَانٌ هُو الَّذِي تتف به مِنّي. 5 أنه أو اك 
فقذ أنِطَلْتُمْ وَصِيَّةَ الله بسب تَقلِيدِكُم! 

يا مُرَاوُونَ! حَسَنَا تتبَاً عَنْكُمْ إشَْيَاءُ قائلاً: 

وَبَاطلا يَعْبْدُونَنِي وَهُمْ يُعلْمُونَ تَعَالِيمَ هي وَصَّايَا النّاسِ». 


اعد ]دم بت اپ اک و ہہ 
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ST م دعا الجَنع قال لَهُم:‎ Ets 

لَيْسَ مَا يَدْخُْلُ الْقَمَ يتَجّسُ الإِنْسَانَ» بَلَ مَا يَخْرّجٌ مِنَ الْقَم هذا يُتَجّسُ الإنْسَانَ». 

حينئذ تَقدَمَ تَلآمِيدُهُ وَقَالُوالَهُ «أَتَعْلَمُ ن الْفَرّيسِيينَ لک سَمعُوا الْقَوْلَ تَفْرُوا؟» 

فَأَجَابَ وقال: «كُلُ عرس لغ يَعْرِسْهُ أبي السمَاوي یکلم 

أنْرُكُوهُم. هُمْ عْمْيَانٌ قَادَةُ عُمْيَانِ. وَإِنْ كَانَ أَعْمَى يَقُودُ أَعْمَی يَسْقْطَانِ كِلآَهُمَا في خُفْرَة». 
فَأَجَاب بُطْرّنٌُ وَقَالَ لَهُ: بِفَسّز لَنَا هذا الْمَتّلَ». 

فَقَالَ يَسُوعٌ: «هل أَنْتُمْ أيْضَا حى الآن غَيْرُ فَاهمِينَ؟ 

ألا تَفْهَمُونَ بَعْدْ أنَّ كَل مَا يَدْخُلُ الْهَمَ يَمْضِي إِلَى الْجَوْفِ وَيَنْدَفَعْ إلى الَْخْرّج؟ 


م 
م 


E‏ ]اعت جحےہ 
E E‏ | ضس 2 | كب | 6ه 


1۸ َأمّا ما يَخْرْجُ مِنَ افم قَمِنَ القلب يَصْدْرْء وَذَاكَ يُنَجّسنُ الإنْسَانَ 
15 تی وت قل زنی» فنق» سِرْقَڈ شَهَادَةُ زُورِء تَجْدِيف. 
۰ هي التي تنج الإِنْسَانَ. وَأَما الأ کل بأَيْدِ غَيْرٍ مَعْسُولَةِ قلا يُنَجّنُ الإنْسَانَ». 


إنجيل متى: الإصحاح ٠١‏ 


أما الخلط عند الفقهاء لدى الفقهاء بين النجس والرجس والقول بأن لهما نفس المعنى فهذا هراء 
كقولهم عن الخمر بأنه نجس» ولكن واقع الأمر أن الخمر فيه رجس» ورجس الخمر هو السكرء 
ولا علاقة للنجس بذلك من قريب ولا من بعيد. 


أما قوله تعالى في نفس السورة +( فا قلا يَقَرَنوأً الا م بعد امهم کا 4 


فقد فهمه الفقهاء على أنه تحريم ابدي» فألصقوا صفة الشرك على كل اهل الكتاب ومنعوهم من 
الإقتراب من المسجد الحرامء وفي ذلك تقوّل على الله وتحريم لما أحلءلأن التحريم إلهي أبدي 
شموليء أما ما جاء في هذه الآية من سورة التوبة فهو منع أي إنسان يلبي تلبية فيها شرك حين 
دخول منطقة المسجد الحرامء وهذا الخطاب موجه للمؤمنين للتعامل مع هذه الفئة التي كانت 
موجودة فعلاء وبعد فتح مكة انتهت بدون رجعة ولا علاقة لبقية سكان الآرض بهذا . فخطاب النهي 


مس 


في الآية ليس أزليا بل ظرفي. وقد يحتج علينا الفقهاء بأن هذه الآية أبدية بدلیل قوله 8( بعد 


6 
امهم هدا 4ء وقد يبدو كلامهم مقبولا للوهلة الأولى لکن هناك آية أخرى في نفس السورة 


(سورة التوبة) تبين مفهوما معاكسا لمفهوم الأبدية والإطلاق الذي قال به الفقهاء هو قوله تعالى 
> 


15 ی اراس کر کے‎ 3 sll 
ے‎ 7+ OE اوا ر ون انهم ينوت فى ڪل عاو مر د‎ 00 


رک کہ ے روت ا )4 التوبة: ٦ء‏ فالآية توجه الخطاب للمنافقين بأنهم يفتنون في 


6 


ے 
7 ہے کر 


كل عام مرة أو مرتین حيث جاءت بعد قوله تعالی © واما اليرت ف قلوبهم رش 


کا ے۔ مھ (e)‏ اج 1 
فزاد عَہُم رِجْسَاإِلَ رجَسهم وَمَانأ وه کلفرورت ((150) کہ التوبة: 115 فهل 
نقول بأن حالة الإفتتان التي كانوا يعيشونها أبدية؟ نقول في كل عام مرة أو مرتین إذا کان لها 
الطابع الأبديء فأين الفتنة مرة أو مرتين في كل عام منذ نزول السورة حتى يومنا هذا؟ وكان 
وجب أن يكون هناك ٠٠٤١‏ إلى ۲۸۰۰ فتنة حتى يومنا هذا. فهل من متطوع يخبرنا ما هي هذه 
الفتن؟ لذا فهذه الآية تصف حالة معينة لأهل حقبة زمنية محددة هي عهد البعثة المحمدية فقط, 
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كذلك آية الجزية فهي من القصص المحمدي حدثت في شروط الجزيرة العربية في القرن السابع. 
علما بأن الشروط الحالية في العالم لا تسمح بشيء اسمه الجزية ولا لزوم لهاء وأن آية الجزية 
وغيرها في سورة التوبة هي تاريخ وليست تشريعا. 


وختاما يمكننا أن نستنتج أن الفقه المتوارث بكل فروعه في الشعائر أو العبادات كما يسميها الفقه» 
وفي التشريعات أو العادات بحاجة لإعادة قراءة» حتى نعيد الإعتبار للدين الإسلامي» ونعيد له 
صفة العالمية التي أفقده إياها الفقه والفقهاء وعلى رأسهم الشافعيء سامحهم الله. 


الصوم 
شعيرة من الشعائر التي نتقرب بها إلى الله. 
الصوم كان بالإمتناع عن الكلام قبل أن يتحول بالإمتناع عن الطعام. قال تعالى على لسان مريم 


عليها السلام 


,"ٰ0 00ھ فقو اف نذرت لمن صوما 
فنا اشاس م رج فيا الح )4 مريم: ب٣٢٢‏ 


مريم عليها السلامء صامت بالإمتناع عن الكلام؛ 1 الإمتناع عن الكلام أصعب من الأمتناع الطعام. 
نكرر هنا أن الصيام هو ركن من أركان الایمان لاتباع الرسالة المحمدية .. الذي يصوم رمضان 
يُعرف أنه من أتباع الرسول الأعظم. 

إن تحويل أركان الأيمان إلى أركان الإسلام حول الرسالة الخاتمة من رسالة عالميّة إلى رسالة 
محلية. ألإسلام عالمي وشمولي. 


بالأصل الصيام هو الصوم عن الكلام - يقال صام الديك - أي توقف عن الصياح. 


N 


7 


0 30 ا 


+ قال رب لَجْمَل ل ءايه قال ءاسك ألا نكم الاس تَلمَة أَيَاِ إلا 7ئ 
سڪيا تيع يي انكر () )ال صران: ١۱‏ . هت أيضاطلب من 
زكريا عليه السلام بأن يصوم عن الكلام. 


الصوم عن الكلام أصعب من الصوم عن الطعام. تصور لو أنّ رب العالمين طلب منا في رمضان 
أن نصوم عن الکلامء عندئذ تتوقف العلاقات الإجتماعية وتتوقف الأعمال؛ وتتوقف دورة الحياة 
في المجتمع. ألأعمال تستدعي الكلام. 

.٠٢ہ‏ ںیا 82 
7 22 اما کت ےھ ۶ 1 انا رر صا ر ےہر م 27 مر ےک ل 
الزين اموا 5 کيب عَليکم اليا کب على الذي ین مِلِكم لعلكم 


م 0 ے یھ عن 6 الى 5 4 
26 رگا اما مَعَدُوداتٍ 00 ۳ - 84 1ء بكل الرسالات (أيّام معدودات). 
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ر و سے و ہے ہے 22 20 کم ٭ہ دوو > وط غ4 مھ 
ود ب طعَامٌ مشکین و فمن تطوع حيرا فهو خير له رون کات إن كسم 
تحَلَمُونَ ل البقرة: ٤‏ .. فالله رخُص للذين يطيقونه فدية إطعام مسكين .. وهنا نقول فدية 


وليس كفارة» لأن الكفارة تكون لذنب اقترفه الإنسان .. أكثر من ذلك فالله سبحانه وتعالى جعل 
الصيام نفسه كفارة. 


> تر م وو شر ہے رور 


٣‏ نيزم فا تسر مع ت ‏ نس حك ا 


مر و ے كلا عدوم ص م ے کے چھ ,ر و بور ر 03 
الى یله من کان نگم مَرِيضًا أو یہ اُدی من رَأْسِوء دَيْدَيَة من صیام ... البقرة: ۲ 


رو ں کس روہ لعج وو 2< و رک ہج 2 کی وی کے 
عدو ۾ وهو مومر ٠‏ تحر فبك مُو م2 إن كات من قوم 


3 مو 4 سو وسح ےصح کک کے رے ہے ص ہو ے سی 
ممن لم يد فِصِيامْ هرس متتابعہن نوبة من الله وكات الله عليمًا 


+ ادما له بلغو کک كن تُوَلمْدُکم بما عد عق و ا 


سر 2 تاش 2 رر عد 
إطعًا طعام عشرة مسلکان د N‏ وک رر رَقَبَةِ 
7 0 5 کے سی فلت ایا كلك کر تت إا علفمر واو 


226 2 لک 2ھ 
لك .سين اللہ کہ ابد لما لعلكد مشکرون ۰ د المائدة: ۸۹ 
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روص ل 00 25 مس ہے عر ا رار م ر 
00 مت لما قالوا محريو رَو من بل أن یماسا لیک 
ڏوڪظوت یو" وله يما تمن خير ا ممن ل ڪڌ قَصِيَام كين ايحي بن قل 
ا ر رہ خنع ہس سے ر ہے 5 ص ہے 
أن سّماسًا ۸0۳8۶ سین سن سشج تا ذلك لومنا با ورول وات 


1 گفرنَ عَدَابٌ اَل )ا کہ المجادلة: E‏ 


وو و 
حدود الله 


يقول البعض أن گا يطيفوتةه ‏ في آية البقرة ۱۸١‏ تعني الذين لا يطيقونه ونقول: عندما قصد 


الله الذين لا يطيقون ذكر ذلك بوضوح. قال تعالى 


1 تكن انق ٹک ننه E‏ 


ہے" 
1١‏ 


> ےم روس 
تا جات انا ريما ولا د پیر a‏ 2 نا اضر کیا سے حمکددعل 


سه سد ہہ ط رصاح هك 22 Sy‏ 


ےت لن اما کے اة ا بد واعف عنا واعقر لنا وأرحمنا 


کے سے میک حص 3 ےک 


نت مولننا فانصرذ e‏ : ۹ . فيطيق تعني 
أنا أقول أن الإنسان إذا كان لا يرد أن يصوم لأي سبب ما فعليه كفارة - على الأقل ‏ إطعام 

مسكين. رب العالمين حين يعطي هذه الرخصة فهو أدرى بعباده. تصور اليوم عدد المسلمين في 
العالم قد وصل إلى مليار وثلاث مئة مليون نسمة. لنفرض أن هناك مئة مليون يطيقون الصيام 


يوم. لنحسب: 


كفارة المئة مليون مؤمن طوال سهر رمضان = ۳٣٣×١٠٠...‏ 
ڪٽ Sooo oon‏ 


أي ٠٣‏ مليار دولارء هذا إذا كانت الكفارة إطعام مسكين واحدہ فما بالك وهناك من هو قادر على 
إطعام ٠٠١‏ مسكين» فكم سيكون المبلغ. 


هذا الأمر يجب دراسته؛ لأنه لو كان هناك صندوق إسلامي بحق يهتم بهذا الموضوع لقضينا على 
الفقر وعلى المجاعة في أقاليم عديدة .. فما يمكن أن يجمع من هذا الأمر يفوق ميزانية دول بذاتها. 
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أخيرا أريد أن أقول هنا أن الأسباب التي قد تؤدي على عدم القدرة على الصيام عديدة» منها مثلا 
الأعمال التي تتطلب مجهودا عالياء ومنها مثلا أولئك الذين يعيشون في الدول الإسكندنافية حيث 
تصل ساعات الصيام في اليوم الواحد حوالي ال ٠١‏ ساعة أو أكثر. 


7 


1 رز 5 5 5 ١‏ 5 رع >ھ 
لکن في النهاية إذا کان الإنسان قادرا على الصيام فإن ذلك يكون أفضل له ا EE‏ 


ألآن شخص قرر أن يصوم» كيف يصوم؟ جاءت الآية التالية لتوضح ذلك جا رمضانَ 


ھت ع 4 0چ مم لروے 2 20 صب مص سے 7 ور دمع لم ہے خا کے 

لَذِى آنل فو الْمَرَءَان هُدّى لاس وبنکت مْنَ الهدى والْعْرَفَانِ فمن 
صد 

چ و م کہہے ٢و‏ یھ ے۔ رر ےم لس ا ع ا چم سے سه سد سي خط سح 

شہد نکم اھر فليص مه ومن کان مَِیضا أو عل سمر في دة من اڪاو 

س ہت و 2ت رو مجوى يہ او 7وو ںھ < 03 ا 

آخر تید الله یکم الشر ولا ريد بكم ٠‏ ولتکملوا العدة 


ديو دسو و ر ےہ ےرم ص ر ےت وه ہے ہ2 ۰ 0 
ولتكيروا الله عل ما هدنک ولعلكم دشگرورے اس )4 البقرة: یہ 
ثم بين لما سبحانه وتعالى ما يجب أن نقوم به وما يجب أن نتجنبه إذا قررنا الصيّام 


4 
ر مروےے 


وي ہے و وک دون 2 کے .سرصم ت وو ص و عر 
۾ يِل كم يه ألضِيَامِ الرفث ِل سایکخ هن لباس لم وتم لاس لَه عم 


۔ 


هه ور و 2ه سر ال >> مر ہے ےہ صد ۶ وع ےم 

کو قرم 3 2 کر ص ہے 2۶م > 7 کے ےہ 
20 نكم ES‏ مختاوت آنفسکم فتاب 2 عل وَعَفًا عنکم فَاكَن روه 
ےرصےے ر م ت 2و عع د مد و سد ہہس ہس 0000 مج کےے ۶ ممه 
وابتعواً ما کتب الله کک وکوا واش ریو حى بین ل الحیط ايض من اط 


1ک 2 € وو سا ر۔ 


ا ع سس ہہک ۲ پھ گے > 0+0 و ے‫ 5 
موا ألضِيَام إِل الیل ولا ٹباشروھرک وانتم عدكمون في 


>> 
٣ 


4 سخ ے مہ برو ا و 


بے ظ امسا وو وت ہہ و م ہے صہ باس ھ متو لم > کس کر 
المسدجد يلك حدود الله قلا تفريوها كلك يبوت الله ءَايَلَيّه للتاس 


م رم ت 


الزكاة 
الزكاة شعيرة من شعائر الله» لكنها تتمبز عن الصلاة والصوم بأن لها إرتباط بالآخرين. 


والزكاة تأتي دائما في التنزيل الحكيم مرتبطة بالصلاة (يُقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة)» ونرى 
هذا في آيات كثيرة في التنزيل الحكيم. 
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7ھ سم کر و ہہ و و کا وق 
پر یما ]کم اله وَرَسُولہ وا لذن ءامنوا الذي يقيمون الصلؤة ویونوں الرکوٰة وهم ر عون ره 
المائدة: هه 
7وو ع عر 


۶ الاب هيعوت اَلضَلوٰۃ وَصِمًا رزفنھم ینفقون ن0 4 الأنفال: ٣‏ 


ےط 
ع .> كرح 


+ لين ؛ قِيِمُونَ ألصَّلَوة وَبؤْمُونَ الکو وهم بِالْأَحْرَ هم ونون (5) )4 النمل: ٣‏ 


4 1 و عبن 
١: 1‏ وا اس 


لذين يعيمون الصَلؤة ويون ركه وهم بالآحرَة هم ونون اك )4 لقمان: > 
کت ری ہہ سھھ 
رو ا و 2 ہے مير ہدھ ا 

الشکر وَيقيمُوت الصلوٰہ ویؤٹورے الرکوہ وبطیعوب الله ورسوله, 


سیر مهم لله إن که عزِيرٌ یئ )4 التوبة: ۷۱ 


کو سی 
٤ھ‏ 95 
له أؤلتيك 


مم کے م سس وه م 01 


از آلزين لن متهم في الارض اقام اللو اتا اڙڪه وآمَروا 
رو ہت ر وی 7 3 2 رد و 
مروف وها عن السك وق عقب امور © ى الحج: ١؛‏ 


م سم م سوم 


ور کے رم ہے ےہ ہے دق ر کت صرب کی یں 000 5 
+ رجال لا تلهم تر ولا بیع عن گر أله ِا الصّلوٰۃ وَإِبنا الرَكودَ يخافون یوما 
arr‏ . مور ےہ یھ 
قب فيه الثلوث والابصدر ا ې النور: ۳۷ 
... آيات كثيرة في كتاب الله نجدھا تربط إقامة الصلاة بإيتاء الزكاة. 
لقد حدد الله لنا في سورة التوبة من هم الذين يستحقوا الصدقات. قال تعالى 
0 # اما الصدفٹ للشفراء وال کان والمتمات علا الو فی ہہ وف 


2 


الراب وال رمي وب سیل الہ وا الیل فریة ت ال و 


2ے 


کیم ا أ التوبة: ٠٦‏ 
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١‏ الفقراء ؟ ‏ المساكين ٣‏ - العاملين عليها ٤‏ - المؤلفة قلوبهم ٥‏ - في الرقاب ٦‏ - الغارمين 
گی سيل اله 7< ابن الشبيل: 
وفي سورة البقرة ذكر لنا لمن يُؤتى المال 


ےہ 
e‏ 


سدے مح 2 یئ م وو م ص ےے سج ۾ ر ا۶ے رح ص بے <٥‏ ی ےم ےا رر 2 
# © لیس ابر أن تولوأ وجوهكم قبل المشرق وَالْمَعْربٍ وَلاکن ابر من ءَامَنَ با 


اليم اقب وَالَكيِكَةٍ ولك وَل َا امال ع حي دی 
ا ان ولتم والمسکن وا الي ااب وق لقانب واه مالک 0 


ساي ص ےس م رطه ا ١‏ کے Pas‏ 2 .رس ر 
واف رة وَلمُوفُورے يدهم إا عَلهدُوا وَالصَيرنَ فى الَاساء والضراء وين 


5 ےر 


ہدج نشج کے ر4 کہ موو 1 
البَأسٍ أوْليِكَ ألَّذِينَ صدفواً وأُوْلتِكَ هم الْمِنقونَ 0 )4 البقرة: ۷۷ 


وغنا ذكر ١‏ دوي القربى * = الیتامی ٣‏ - المساكين 4 = ابن السبيل :© = السائلین *- فی 
الرقاب ... وبعد أن ذكر هؤلاء قال تعالى (وأقام الصلاة وءاتى الزكاة) ونفهم أن المذكورين ليسوا 
ممن دخلوا ضمن من نزكي لهم. 


نلاحظ أنّ هناك ثلاث فنات مشتركة ذكروا في آية التوبة: ٠٦‏ وآية البقرة: ۱۷۷ وهم: المساكين» 
ابن السبيل وفي الرقاب. 


هناك زكاة اسمها زكاة الأيمان خاصة بأتباع الرسالة المحمديةء وهناك زكاة إنسانية عامة. 


لنفرض أن مُحْسِنِ مؤمن اراد أن يتبرع لدار أيتام في أي بلد سواء أكان هذا البلد يتبع الرسالة 
المحمدية أو لم يكن .. لا مشکلء هذه زكاة إنسانية جائزة. 


الفقراء: 


لكن إذا أردت أن تتبرع للعاطلين عن العمل فالأجدر بك أن تتبرع لأولئك الموجودين في بلدك 
وليس في أي بلدٍ آخر. 


المساكين: 


المساكين هم فئة خاصة من الناس لا يخلو مجتمع إنساني منهم. هؤلاء هم من نطلق عليهم إسم 
أصحاب الإحتياجات الخاصة. هؤلاء تجوز الصدقة لهم لأيّ مذهب انتموا. 


المسكين من ''سکن"ء قليل الحيلة: أعمى» أطرشء مشلول .... 


جو دسم ہےھ 


الله تعالى قال إِنَّما SA‏ للققراء ال کین .. قدم الفقراء لأنّ الفقراء عددهم أكثر 


من المساكين. ويعتبر الأعمى والأطرش في المجتمعات عامة معاقاء لأنّ هاتين الحاستين: السمع 
والبصر هما مصدر المعلومات من العالم الخارجي» فلو فقد الإنسان حاسة من هذه الحواس يعتبر 
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معاق. ونلاحظ دقة التنزيل الحكيم بقوله تعالى 
ہیر < رسك م جر ہے شد نت و یت ر رر ر سخ و م م ےر 
وله آخرحکم من بطون أمَهلدَكم لا لمورے شا وجعل لکم ألسَّمَمَ 
سر2 کے عم €> ےط Pr‏ سے کے مو 
والابصدر والأفعدة لعلکم مُشْکرورے )چ النحل: ۷۸ 


فاللہ تعالى ذكر من الحواس الخمس ألسمع والبصرء ولم يذكر الشم والذوق والحسء لأن من يفقد 
أي من هذ الحواس الثلاث لا يعد معاقا ولا تؤثر كثيرا على تلقي معلوماته من محيطه الذي يعيش 
السائلين: 

هم فئة من الناس ألمت بهم مصيبة وطلبوا المساعدة. کان تحدث كارتة طبيعية: زلزال» طوفان» 
حريق ... يكون نتيجتها تشريد العديد من الناس» هؤلاء عليك تقديم المساعدة لهم دون السؤال عن 
الدين أو المذهب الذي ينتمون إليه. 


وفي الرقاب: 


إلى الآن ما زالت ظاهرة الرق البشري تتجسد في بعض التصرفات. ما زال هناك من يتاجر 
بأجساد النساء ويستعبد الأطفال بأن يرسلهم للعمل بطريقة لا إنسانية. هؤلاء عليك العمل على 
تخليصهم من هذا الظلم, 

أي إنسان فقد حريته من قبل شخص آخر ولم يعد قادرا على التخلص منه .. هذا الإنسان يجب 
مساعدته ومد يد العون له. 

ذو القربى: 


علينا أن نميز بين (ذو القربى) وأولي القربى. فأولي القربى هم الأقرباء نسباء أما ذو القربى فهم 
القريبين منك دون أن يربطك بالضرورة أي صلة قربى بهم. كالسكرتير الذي يعمل لديك منذ فترة 


أخيرا قال تعالى 


2 
رم ھ سس سر کے ہ يح ل کو م ا سي يب وساير صو 
3 8 - 5 ایب 5 2 ٠ ١ -. ٠‏ 
# لِسَفِقٌ ذوسعة ين سَعَيَوء ومن فدر عه رزقه فلسْفقٌ یما ءانه لله لا یف اللہ 
ہمہے سید 


6 0 م ص سرس ہے ہرم کو لجل وہ ےکی 
سالا ما ءانٹھا سَيَجعَل الد بعد مسر شرا 0 أ الطلاق: ۷ 


إنسان لا يمكن المال ليتصدق به لکن الله أعطاه علما ينقع فليعلمه لغيره» أو موهبة امتلكها فليحاول 
أن يشارك الآخرين بهاء بالرسم إن كان یجیدہہ بالغناء إن وهبه الله بالصوت الجمیلء بالرياضة إن 


كان قادرا .. بما وهبه الله. 


علم الناس ما انت مبدع فيه. 
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له عدة مؤلفات في مجال إخت 
ألتربة والأساسات .. 


بدأ في دراسة ألتنزيل ألحكيم وهو في أيرلندا بعد حرب 
ألمنطق ألرياضي على هذه ألدراسة؛ واستمر بالدراسة حتى 
ضمن سلسلة (در اسات إسلامية معاصرة) ألصادرة عن دار ألطد 


(ألكتاب والقرآن - قراءة معاصرة) عام ۱۹۹۰ (۸۲۲ صفحة) 
(ألدولة والمجتمع) عام ۱۹۹١‏ (15" صفحة) 

(ألإسلام والإيمان - منظومة ألقيم) عام ۱۹۹۲ ٠٠٤(‏ صفحة) 
(نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي - فقه ألمرأة "ألوصيةء ألإرث» ألقوامة ألتعددية, ألا 
٠ ۰( ۰٠‏ ؛صفحة) 


وصدر له عن دار ألساقي - بيروت - لبنان» ألكتب ألتالية: 


(ألقصص ألقرآني - ألمجلد الأول: مدخل إلى ألقصص وقصة آدم) عام ۲۰۱۰ (9ه" صفحة) 
(ألكتاب والقرآن - روية جديدة ) عام ۲۰۱۱1 (711 صفحة) 

(ألقصص القرآني - ألمجلد ألثاني: من نوح إلى يوسف) عام ۲۸٦( ۲۰۱٢‏ صفحة) 

(ألسنة ألرسولية والسنة ألنبوية - رؤية جديدة) عام ۲۰۱٢‏ (۲۲۹ صفحة) 

(ألدين والسلطة - قراءة معاصرة للحاكمية ) عام ۲۰۱٢‏ (4/0 صفحة) 

(الإسلام والأيمان -منظومة ألقيم ) عام ۲۲٠١ ( ۲۰۱٢‏ صفحة) 


